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حقوق الطبع محفوظة 


ولا يبوز طبع أي جرء من هذا 
الكتاب أو خخزنه بواسطة أي نظام 
لخزن المعلومات أو استرجاعها أو نقله 
على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت 
إلكترونية أم شرائط ممغنطة أم غير 
ذلك » أو أية طريقة معلومة أو مجهولة 
إلا بإذن كتابلي صريج من الناشر . 


الجمع التصويري والتجهيزر 
بالرهراء للإعلام العربي 


مقدمة الناشر 


0 فا : الابيد 
حرب الأياء الستة ا 7 . 


فإن الود يخططون لاكتساب مواقع جديدة » كل يوم » وبعد أن 
التهموا فلسطين والجولان وجئلوب لبنان نرأهم يدلعمون موقفهم بستى 
الأساليب وكل الطرق ؛ من أسلحة جديدة ؛ إلى هجرة تضم صفوة علماء 
يبود الاتحاد السوفيتي ( سابقا ) » إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع غالبية 
دول العالم » وإلغاء قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية من الأثم المتحدة . 

ويرى وي والعرب كل هذه الجهود را 3 عور رد 
ردروسه ؛ يتفتت الاتماد السوفيتي فارع إسرقيل يل ا تخاذ مواط ء 7 
وتطلق أقمارها الصناعية فيستخذم العراق غاز الخردل ضد الأكراد » تعلن 
إسرائيل أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل فيعلن العراق أن تحريرها يمر عبر 
الكويت ويلتبم الكويت ويدمر مقدرات شعب كامل ويخصم دولة من 
رصيد الإسلام والمسلمين » والفاعل ؟ حام أحمق مجنون ! 


وتتوالى الدروس : درس الاندلس ؛ درس فلسطين » ولا يبدو في 
الأفق. يض توز .على أننا :قد تعلمنا الددرن + وآن الكارثة لذن كر . 

ولابد أن يدرك المسلمون أن الوقت ليس في صالحهم وهم مطالبون 
توحيد الفنسهم وإخلاص النية وتوجيه المقدرات نحو العدوء وأخذ الحيطة : 
وإلا فإنهم سيتحولون إلى أمة هشة قد نخر فيها السوس . 

وفي هذا الكتاب تعرض المؤلفة مرحلة هامة من مراحل النشاط 
الصهيوني في مصر » ومنه نعرف أن اليبود يبذلون الجهد والمال في استغلال 
كل الفرص التي تواتيهم في غفلة من المسلمين لتحقيق أهدافهم وقيام الدولة 

وهو دغوة لاسفخلاض الدرس. وإلا فمضير الأندلين .مائل. للأذهان 


وقابل للتكرار . 


وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 


الباب الأول 


الليود والصحافة 


الفصل الأول 


الطائفة الإسرائيلية في مصر 


اللبحث الأول 
الوضع الاجتاعي 


ترجع علاقة اليبود بمصر إلى عهود موغلة في القدم » حينا هاجر يعقوب وأولاده 
إلى مصر عام 1650 ق . م » بسبب القحط الشديد الذي أصاب أرض فلسطين . 


وعلى الرغم من خروج مومبى مع الإسرائيليين من مصر عام 1300 ق . م » فإن 
هذه العلاقات عادت من جديد » بعد قيام دولتهم في فلسطين » وقد ثبت تاريخيا 
وجود طائفة ببودية في مصر في القرن السادس قبل الميلاد9» ع وقد أستمر وجود 
هذه الطائفة منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا . 


كان تعداد أبناء هذه الطائفة يتردد دائما بين الزيادة والنقصان تبعا للمتغيرات 
الدولية خلال عصور التاريخ امختلفة » ولكن من الثابت تاريخيا أن الطائفة الاسرائيلية 
في مصر عاشت أزهى عصورها خلال العصر الحديث » وبالتحديد منذ مجيء الحملة 
الفرنسية إلى مصر عام 1798 » وحتى قيام دولة إسرائيل عام 1948 » إذ يذكر لنا 
حايم كوهين دعطه0 منورج11 في كتابه « يبود الشرق الأوسظط ):(أن مستقباله 
مشرقا بدأ لصالح المهود » عندما استولى بونابرت على البلاد عام 1798 » فقد أصدر 
بونابرت ‏ بعد احتلاله مصر بوقت قصير _ مرسوما يعترف الجميع السكان _ بما 
فيهم الببود _ بحقوق متساوية » وبذلك كانت الطائفة اليودية في مضر من بين 
الطوائف اليبودية في الشرق التي تمتعت بهذا الحق )© . 
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وعلى الرغم من أن كوهين يذكر أن هذا الوضع لم يستمر طويلا لجلاء الفرنسيين 
عن مصر عام 1801 » إلا أن الثابت تاريخيا أن الوجود اليبودي فى البلاد سرعان 
ما شهد اندفاعة قوية نحو الأمام » عندما تولى محمد على حكم مصر عام 1805 . 

فلقد كان نحاولات محمد علي الرامية إلي تنمية الاقتصاد المصري وبناء مصر الحديثة 
خلال فترة حكمه التي امتدت إلى ما يزيد على أربعيين عاما الفضل الأول في تشجيع 
العمال والخبراء الأجانب على امجيء إلى مصر بأعداد كبيرة » وكان جانب كبير منهم 
من اليبود , كذلك شجع التساعع الديني . الذي استشهد به محمد على - اليهود 
المضطهدين فى أوربا على الحجرة إلى مصر » ولذلك فإنه حيها قامت ١‏ ثورة الورة ) 
فى اليونان عام 1820 » لم يجد الكثيرون من اليهبود ملجاهم احا سن" 

ونظرا لعدم وجود إحصاءات رسمية لتعداد السكان فى مصر قبل عام 1897 » 
اختلفت التقديرات حول عدد اليبود خلال تلك الفترة » ففي حين قدر البعض 
عددهم بنحو 1,775 نسمة عند تبوؤٌ محمد على السلطة© , نجد موريس فرحون 
يذكر أن عددهم بلغ سبعة الآف نسمة فى تلك الفترة » بيها قدر كادالفين 
656 ق كتابه عن مصر عددهم بنحو 3500 نسمة » من إجمالي عدد السكان 
البالغ 2,213,000 نسمة .© , 


وفي عهد سعيد وإسماعيل فتحت أبواب البلاد علي مصاريعها أمام الأجانب » 
أملا في أن يسهموا في نقل الحضارة الغربية إلي مصر » وفي السير بالبلاد في طريق 
التقدم » ثم جاء البريطاني فزادت البلاد انفتاحا أمام الأجانب » ووجد اليهود في ظل 
هذه التطورات مناخا مواتيا » فازداد عددهم حتي بلغ 25,200 نسمة عام 1897 » 
وكان عدد اليبود امختليين منهم 12,693 نسمة » أما عدد اليهود الأجانب فكان 
7 نسمة”” » ومعني هذا أن الزيادة في عدد السكان اليهود لم تكن نتيجة 
طبيعية للتكاثر بين أبناء الطائفة بطريق التناسل » وَإِنما كانت ناتجة عن وفود أعداد 
كبيرة من المهاجرين اليهود إلي مصر . 
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استمر عدد أفراد الطائفة اليبودية في التزايد » فقد بلغ عددهم في إحصاء عام 
7 نحو 38,635 نسمة© » ثم ارتفع الرقم مرة أخرى عام 1917 » حيث وصل 
إلى 59,581 نسمة7 » ويرجع السبب في تلك الزيادة الكبيرة إلى هجرة اليبود من 
فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى إلى مصر حيث وجدوا الأمن والأمان وكرم 
الضيافة . 

وفي حين يشير إحصاء عام 1917 إلى تفوق عدد اليهود الأجانب على عدد المبود 
ا حليين الذين بلغ عددهم 7 لنلسمة فقط » فإن يوسف قطاوي باشا9؟ فند هذا 
التقدير وقال : إن عدد اليهود المحليين وفقا لما جاء في صفحة 539 من الاحصاء 
نفسه بلغ 24,980 نسمة » 6 أشار إلى أن إحصائيات الحاخامخانة ( دار الشرع ) 
تذكر أن عدد الرعايا المحليين خمسون ألف نسمة9" , ومعنى هذا أنه كان 
باستطاعة اليبود. الأجانب: الحصول عل الجنسية المضرية بسهولة , 

وعلى الرغم من عودة المهاجرين المبود إلى فلسطين بعد انتهاء الحرب فإن عدد 
المبود في مصر واصل الارتفاع » فبلغ 63,550 نسمة في إحصاء عام 1927 » وكان 
عدد اليبود المحليين ‏ وفقا لهذا الاحصاء 3 4 نسمة(! )فقط ( أي نحو ثلث أبناء 
الطائفة تقريبا » أما الباق فكانوا من الحاصلين عل جنسيات أجنبية أو بلا جنسية 
على الإطلاق . 

وفي الواقع كان احتفاظ اليهود بجنسياتهم الأجنبية » وحصول بعض أبناء الطائفة 
ذوي الأصول المصرية على جنسيات أجنبية » يرجع إلى رغبتهم في الفتع بفوائد نظام 
الامتيازات الأجنبية » وليس لأمهم واجهوا عقبات في سبيل الحصول على الجدسية 
المصرية » والدليل على ذلك أنه مع تغير الأوضاع السياسية في مصر منذ تصريح 


(ه)كان يوسف قطاوي حاصلا على جنسية أجنبية » ولكنه تخل عنها وحصل على الجنسية المصرية بعد تعيينه 
عضوا في الجمعية التشريعية عام 1913 . 
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8 فبراير سنة 1922 » واتباع سياسة التمصير , ثم إلغاء الامتيازات الأجنبية في مؤتمر 
مونترو عام 1937 » وصدور قانون الشركات عام 1947 بلغ عدد اليهبود الحاصلين 
على الجنسية المصرية في إحصاء عام 1947 نحو 50,831 نسمة » من مجموع اليهبود 
البالغ 65,639 نسمة2؟ » أي بنسبة 77 / وهو ما يثبت أن الهود كانوا قادرين على 
الحصول على الجدسية التي يرغبونها بما في ذلك الجنسية المصرية » وهو ما يفند أيضا 
ادعاءات حايم كوهين بآن اليهود كانوا الضحايا الرئيسيين لقانون الشركات ؛ لأن 
عدد الحاصليين منهم على الجنسية المصرية على حد قوله كان 15 / فقطاء كا 
يدحض ماجاء في كتاب على إبراهم عبده وخيرية قاسمية من أن عدد اليبود الحاصلين 
على الجنسية المصرية في إحصاء عام 1947 سبعة الاف يبودي أي ما يعادل 7 / 


ولقد كفل النظام المِلّى الذي أنشيء في العهد العئاني ‏ بما فيه من حقوق 
والتزامات للطوائف الدينية - لليهود المحافظة على حياتهم الخاصة » ومركزهم 
الاجماعي كطائفة مستقلة » فقد جعل هذا النظام بكل طائفة مجلسها اللي المكلف 
بمعالجة الأمور ذات الصفة الشخصية : كالزواج والطلاق والإارث وفق التقاليد الدينية 
لكل طائفة” , بالإضافة إلى مؤسساتها الدينية والاجتاعية . 

وف مصر كانت الطائفة اليبودية تتكون من عناصر مختلفة » لا يربط بينها إلا 
وحدة العقيدة واتفاق التقاليد والأماني - ؟] يقول موريس مزجون©4 , 


وبصفة عامة كان اليبود ينقسمون إلى طائفتين رئيسيتين : طائفة اليبود 
القرائين 0*) 4 وطائفة الييود الربانيين أو لامي 0 . 


© الييود القراءون هم الذين يو منون بالتوراة فقط دول التلمود ع( وقل ظهرت طائفة القرائين فق العراق عام 
1 م2 ثم انتشروا منها في العالم . 

(**) اليهود الربانيون هم الذين يعتقدون بأن الله لم ينزل على موسى التوراة وحدهاء وانما أنزل 
عليه المشنا ( المثنى ) أيضا ولكن أمره ألا يكتبه وأن يبلغه إلى من بعده شفاهة . ولأن الربائيين يعتقدون أن - 
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وعلى الرغم من أن « مجلة الشبان القرائين » تذكر أن طائفة القرائين في مصر 
كانت أكبر طائفة قرائية في العا4© , فإنها كانت أقل من طائفة الربانيين في: العدد 
والمكانة » إذ بلغ تعداد القرائين 4,507 نسمة وفقا لأحصاء عام 1927 بيها كان عدد 
الربانيين 59,043 نسمة » هذا فضلا عن أن طائفة اليبود الربانيين كانت تتمتع 
باعتراف السلطات الرسمية بها كطائفة لها الحق في تمثيل جميع اليبود في البلاد والتتحدث 
باجمهم . 

وكان الربانيون ينقسمون بدورهم طائفتين : طائفة في مدينة القاهرة » وأخرى 
في مدينة الاسكندرية » وكان لكل طائفة من هذه الطوائف حاخامها ومجلسها الملل 
المنتتخب د طائفتي القاهرة والإسكندرية الربانيتين انصهرتا في طائفة واعدزة 
37 الحاخام الأكبر واعترفت بهما الحكومة طائفة واحدة©" . 


واليهود الربانيون ينتمون إلى طائفة اليبود السفارديم الذين يعودون بأصلهم إلى 
أسبانيا ودول حوض البحر المتوسط . 

وداخل طائفة الربانيين تشكلت في عام 1865 طائفة جديدة من اليهود 
الإشكنازيم”*؟ الذين هاجروا إلى البلاد"”؟ إما فرارا من الاضطهاد الذي تعرضوا له 
في أوربا » أو بحثا عن لقمة العيش وإلى جانب طائفتي القاهرة والإسكندرية اللتين 
كانتا تضمان غالبية الييود في مَصر » كانت هناك بعض الأسر اليهودية التي عاشت 
في بعض المدن المصرية الكبرى » كبور سعيد » والإسماعيلية » والسويس » وطنطا , 
والمنصورة » وامحلة الكبرى » وامنيا وغيرها . ظ 

وإذا ما حاولنا التعرف إلى البناء الاجتاعي للطائفة اليهودية في مصر فسنجد أنها 


كانت تنقسم ثلااث طبقات رئيسية " 1 


> المشنا سماوية كالتوراة 3 فإنهم يتقيدو ل بالتفسير الذي وصفه ها الود فِ التلمود . 
(دمه) ينتسب الاشكنازيم إلى إشكناز أحد أحفاد نوح » وقد أطلق هذا ا شرق ده 


التسمية لتشمل كل يبود الغرب بما فيهم يبود أمريكا . 
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الطيقة الأول وض عدذا من الآسر 'التبودية” الففية: العروفة يترواعنا :وهر كرها 
في الجتمع وعلاقاتها الشخصية بأهل البلاد من إقطاعيين وذوي نفوذ وسياسيين ومن 
هؤلاء أسر قطاوي » ومنشة» وموصيري » وسوارس. ورولوء وهراري » 
وشيكوريل » وغيرها » وكانت معظم هذه الأسر تنتسب إلى العنصر امحل . 

وتحت هذه الطبقة تآتي الطبقة الثانية حيث نجد عددا لابأس به من رجال الأعمال 
الأثرياء العاملين في تجارة القطن والصيرفة والبورصة والصحافة » وتجارة التصدير 
والاستيراد » وأصحاب المهن التخصصية . 

وكانت لاتين الطيقتين حياتهما الاجتاعية الثقافية المنفصلة عن أهل البلاد 
الأصليين ؛ وكان معظمهم يتحدثون الفرنسية ويسكنون الأحياء الراقية مثل الزمالك 
وجاردن سيتي وقصر النيل . < 

وف الطرف الأسفل من البناء الاجتاعي تجد المبود باعة جائلين أو حرفيين 
صغارا » وهؤلاء كانوا في حالة من الجهل » وأكثرهم يعود بأصله إلى المبود الذين 
قدموا مصر من فلسطين قبل الميلاد » وكانت أغلبيتهم تسكن حارة اليبود وأحياء 
السكا كيني والظاهر والعباسية ويتحدثون العربية » وأدى اختلاطهم بجيرائهم المصريين 
إلى أن تمثلوا عاداتهم وأعطوا أبناءهم أسماء عربية29 . 

وكانت الطائفة الببودية في مصر من أوائل الطوائف اليهودية في الشرق الأوسط 
التي تلقت تعليما حديثا » فقد كانت المدارس الفرنسية العلمانية » والمدارس الدينية 
السيدة » ومدارس الإرساليات أول من فتحت أبوابها لليبود من أبناء الطبقة الراقية . 


وف عام 1896 دخل « الأليانس الإسرائيلي الدولي »© ميدان التعلم في مصر ء 


(ه) الأليانس كلمة فرنسية تعني التحالف » ١‏ والأليانس الإسرائيلي الدولي ؛ تنظم يبودي أسس في باريس سنة 
0 بدف الدفاع عن الحريات المدنية والدينية »؛ وتئمية المجتمعات اليبودية امختلفة عن طريق التعلم والتدريب 


المهني » وإغاثة اليبود فق الأزمات 1 
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ولكن فترة خدمة الأليانس للتعليم اليبودي في مصر كانت أقصر منبا في دول الشرق 
الأخرى , نظرا لعدم إقبال الهود على مدارسه0© , 

بيد أنه من الملاحظ أن الطائفة المبودية سعت إلى إنشاء مدارس خاصة بها في 
محاولة المنع أفر اد الطائفة من إرسال أبنائهم إلى مدارس المسيحيين أو المدارس 
الحكومية ؛ حتى يتسنى لها تنشكتهم تنشكة يبودية خالصة . 

فخلال النتصف الأول من القرن العشرين تزايد عدد مدارس الطائفة اليبودية 
وتنوعت » فقد أقيمت إلى جانب المدارس الأولية » المدارس الحرفية والصناعية لتعلم 
فقراء الطائفة بعض الحرف والأشغال اليدوية لتكون عونا لمم في كسب 
عيشهم7 » 6 أنشات الطائفة مدرسة ثانوية خاصة بها في القاهرة وأخرى في 
الاسكندرية6©20 حتى يظل أبناء الطائفة تحت إشرافها أطول فترة مكنة . 

وفي مجال الخدمات الاجتاعية كانت للطائفة جمعياتها الخيرية الخاصة التي هيمن 
عليها كبار ال رأسماليين المبود والتي كانت تقدم المعونة والرعاية للفقراء » ا كان لما 
أنديتها الثقافية والرياضية والترفيبية الخاصة » ما كان لها معابدها ومحافلها التى انتشرت 
في جميع المناطق التي كانت توجد بها أكثرية يهودية ؛حتى لقد بلغ عدد المعابد التي 
أقيمت في القاهرة نحو 9 معبدا » وفي الاسكندرية بلغ العدد عشرين معبدا . 

وهكذا فإننا نجد أنه على الرغم من أن السلطات المصرية لم تمارس أي نوع من 
الفييز ضد اليبود » فإن ثمط الحياة الذي فرضه المبود على أنفسهم ‏ كطائفة 
مستقلة لها مؤسساتها الدينية والدنيوية الخاصة ‏ قد أسهم في عزلحم عن امجتمع 
المصري ع وحال دون اندماجهم فيه . 


23 
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المبحث الثانى :© 
النشاط الاقتصادي 
حرصت الدعاية الصهيونية خلال فترة الدراسة وما تلاها على إبراز فضل الود 
على مصر ‏ وخصوصا في الجال الاقتصادي - مستهدفة من وراء ذلك الإيحاء بن 
الييود هم أساس كل نبضة زراعية وصناعية وتجارية وعمرانية شهدتها البلاد خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر » والنصف الأول من القرن العشرين . 
ونحن إذا ماتتبعنا النشاط الاقتصادي لليبود خلال هذه الفترة فسنجد أن النبضة 
الاقتصادية التي شهدتها مصر في عهد محمد على لم يكن لليهود أي فضل فيها » فكما 
ذكرنا انفا, لم تسمح سياسة (١‏ الاحتكار والتوجيه » التي مارسها محمد 
- والتي جعلت منه الزارع الوحيد » والصانع الوحيد » والتاجر الوحيد في 
مصر ‏ لأحد غيره بتوجيه الاقتصاد المصري » ولكن ما إن تولى الخديو سعيد 
الحكم حتى أخذ المغامرون الأوربيون يلتفون حوله » وحتى أخذت أكثر المشروعات 
غرابة » وأشد الخطط سخنفا تنهال عليه" » وكان ذلك إيذانا ببدء ظهور المبود 
على مسرح النشاط المالي والاقتصادي في البلاد . 
انه اليبود المتمصرون واليبود الأجانب الذين تدفقوا على البلاد خلال تلك الفترة 
إلى النشاط المالي والنشاط التجاري بوجه نخاص » وقد انحصر النشاط المالي للييود 
في إدارة أموال وخزائن الأسرة الحاكمة » وفي تزويدها بالقروض » وقد برز يعقوب 
قطاوي خلال تلك الفترة كأمين لخزانة الخديو سعيد وكأحد الصيرفيين المحليين 
الكبار© . فقد تولى إدارة الضريخانة”' المصرية بكل فروعها ء ثم التزم الخابرء 


© تجدر الاشارة إلى أن الباحثة استفادت قٍِ هنذا الممبحث من الدراسة الرائدة التي نشرها أنس مصطفى كامل 
في الأهرام الاقتصادي عام 1981 تحت عنوان ٠‏ الرأسمالية الهودية في مصر » . 
(ج#) مصلحة سك النقود . 


وتعهد بتقديم لوازم الحكومة منها » والتزم حلقات الأسماك » والكمارك المصرية 
باشتراكه وغيره » وظل ملتزما لها مدة حكم الخديو سعيد » ثم عين شيخا للصيارفة 
رسميا » فكانت تعهد إليه ضمان كل صيارفة الحكومة بالمال وغيره . 

في تلك الأثناء ظهر في سوق المال بمدينة الإسكندرية صيرفيان بهوديان ألمانيان : 
هما هيرمان وهنري أوبنهابم - الأول عم الثاني - نشا في فرانكفورت » وكانت هما 
علاقات مصرفية قوية بكل من روسيا وإنجلترا » وكان ال أوبنهايم معروفين. في 
فرانكفورت بأهم مرابون من ذوي السمعة السيئمةء» ا كان لشركة 
«أو بنهاكم - شابير وشركاه ) ع لسة :عطقت ممعتطمعمم0 التي اننساها في هدينة 
الاسكندرية سمعة سيئة بسبب بعض عملياتها المصرفية والمالية 9 » فقد تولى السادة 
أوبهابم إدارة ثروة الأمير إلهامي ابن الخديو عباس وممتلكاته » ومات الأمير عام 
31 بعد أن بعثر ثروته » وغرق في الديون » وقد أشيع في ذلك الوقت أن أبناء 
أوبهايم ساهموا في ذلك بقسط كبير © , ومع ذلك فحينا بيعت أملاكه للوفاء 
بديونه » طالب ( اوبقاء نب شابهر وشركاه ) بتعويض عل أساس أن إدارة الاموال 
سحبت من أيدييم ؛ وحصلوا بالفعل على 93,000 جنيه إتجليزي - رغم فساد 
إدارتهم لأمواله ‏ وقد دفع هذا المبلغ الخديو سعيد الذي تحمل مسكولية ديون قريبه 
المتوى - بكرمه المعهود© . 

على أن الباحث في النشاط اللي لليبود خلال تلك الفترة سرعان ما يكتشف 
أنه كان لهم دور كببر في أزمة الديون المصرية » التي أذت إلى بيع أسهم قناة السويس 
وإلى الاحتلال البريطاني عام 1881 » فعلى الرغم من أن إيرادات الحكومة في عهد 
الخديو سعيد كانت كافية تماما لمواجهة كل النفقات 0 للقيام بأية إصلاحات 
داخحلية » « فإن إسرافه الشديد » والسهولة التي كان يسمح بها مجموعة من الطفيليين 
أن تنهبه وتورطه في المشروعات التى كانت تتجاوز إمكاناته يكثير » كل هذا جعله 

يلجا إلى عقد القروض من التجار والبنوكٍ التجارية في مصر التي فضلت إقراضه 

1 اتمويل التجاري الذي كان الغرض الأسا من وجودها وذلك لأنها كانت 


تحصل من الخديو على فائدة قدرها51 / » ثم ارتفعت إلى 18 / سنويا » في حين 
كان التمويل و ا 
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وقد قام آل أوبنهابم بدور كبير في تمهيد السبيل أمام الخديو سعيد والخديو إسماعيل 
لعقد القروض الخارجية من البنوك الأوربية التي كان يسيطر عليها اليهود أيضا » ففي 
عام 1862 استطاع هيرمان وهنري أوبنهايم - من خلال شركة ١‏ أوبهايم شابير 
وشركاه ) بالاسكندرية ؛) وشركة ( أوبنهايم البيتق وشر كاه ) 1روطلى سعتطمعمم0 
مت :ه بالقسطنطينية - حمل الباب العالي على الموافقة على مشروع قرض للخديو 
سعيد بملبغ أربعين مليون فرنك ( زيدت فيما بعد إلى ستين مليون فرنك » بضمان 
إيرادات الدلتا » بفائدة اسمية 8 / » وفائدة فعلية 11 / ؛ وذلك لسداد الدين 
السائر©) الذي بلغ نحو سبعة ملابين من الجنيبات . 

ولأن بيت أوبهابم لم يكن لديه المال اللازم مويل هذا القرض » تم الإصدار من 
لندن عن طريق بنك فرولنج أندجو شن معطده قصة عمتلنع5 » وكا المبلغ الفعل 
لذي دخل الخزانة المصرية بعد استقطاع الخصومات والعملة 53,500,000 فرنك 

ويذكر لنا جون مارلو في كتابه : « تاريخ النبب الاستعماري لمصر ) أن ١‏ الممولين 
الييود الجشعين. من الفرنسيين والإنجليز والالمان شجعوا الوالي ( إسماعيل ) بطريقتهم 
المعهودة على الأسراف والتبذير لمفكين أنفسهم من ممتلكاته ) ويقول دافيد لاندز : 
( إنه بالنسبة لكل رجال الأعمال في مصر كانت خزانة إسماعيل مجرد حافظة تنهب .. 
فلم تكن المسألة عندهم مسألة كم » وإففا مسألة كيف : كيف يشجعون الوالي على 
الإنفاق .. كيف يجبرونه على الاقتراض من جماعات معينة .. كيف يقرضونه مبالغ 
بأكثر الطرق إغراء » وكيف يضعونه في القيد أيضًا . 

والمتتبع تاريخ الديون المصرية التي عقدها سعيد وإسماعيل سيرى بوضوح الدور 
الذي لعبه ال أوبنهابم في تكوين الدين المصري العام . 

لقد بلغت القيمة الاسمية لغانية من القروض الأجنبية التسعة التي عقدتها الحكومة 
المصرية في عهدي سعيد وإسماعيل حتى عام 1873 نحو 68,497,000جنيها مصريا ع 


() يقصد بالدين السائر دين الحكومة لبعض الأفراد أو الشركات الذين قاموا بأعمال لها مقابل مبلغ معلوم 
من المال » ولم تتمكن الحكومة من تسديده » ويتميز هذا الدين بائه قصير الأجل كبير الفوائد . 


20 


كان ما دخل الخزانة المصرية منها بالفعل 46,760,000 جنيها مصريا فقط . ومعنى 
هذا أن ثلث الدين المصري لم يدخل إلى الخزانة المصرية » وإنما ذهب إلى جيوب 
السماسرة والممولين اليبود » يتضح ذلك لنا إذا علمنا أن بيت أوبهابم الذي لم يكن 
قادرا في بادىة الأمر على تقديم قروض إلى سعيد أو إسماعيل » استطاع في عام 
2 تاسيس بنك جديد في مدينة الإسكندرية وقد قدم هذا البنك قرضين للخديو 
إسماعيل أحدهما في عام 1868 وقيمته الاسمية 11,890,000 جنيبا مصريا : والآخر عام 
3 ببلغ 32,000,000 جنيها مصريا » وكان ما تسلمته الحكومة من القرض الأول 
0 جنيها ومن القرض الثاني 919,973,000 وكان كل واحد من هذين 
القرضين أكبر في قيمته من أي قرض عقده إسماعيل مع البيوت المالية الأخرى » 
بل إن القرض الثاني كان أكبرها جميعا » ولذلك دعاه الماليون « القرض الكبير » في 
حين يقول عبدالرحمن الرافعي إنه حقيق بآن يسمى ١‏ القرض المشكوم 6 ؛ لأنه ليس 
في تاريخ القروض في العالم قاطبة قرض عقد بمثل هذه الشروط الجائرة » بل بمثل 
هذه السرقة العلنية )09 , 

ولم تكن الرأسمالية اليهودية المنحصرة خلال هذه الفترة بمعزل عن تلك 
التطورات » بينا قام الههود الأجانب بتمويل القروض الخارجية لخديوي مصر » قام 
الهبود المتمصرون بتمويل ديونهم الداخلية والسائرة » والتي أدى تضخمها بسبب 
ارتفاع الفوائد التي حصلوا عليها إلى اللجوء إلى عقد القروض الخارجية . 

وتشير دراسة تاريخ تلك الفترة إلى أن بعض اليهود كانوا يقومون بتأسيس شركات 
مالية خصيصا لاقراض الخديو » بعد أن ثبت أن عملية إقراضه كانت من أكثر 
العمليات المريحة » فعلي سبيل المثال نجد فيلكس سوارس يؤُسس في عام 1876 
شركة في القاهرة على شكل بنك سماسرة » أطلق عليها اسم 3 الشركة الأهلية » : 
وقد انحلت هذه الشركة بعد عام واحد من تأسيسها عند تصفية دين الحكومة بأرباح 
طائلة لجميع المساهمين29 . 

وقد اتسع نطاق معاملات إسماعيل وبنك قطاوي بعد أن ساءت علاقته بدرفيو 
وأوبنهابم وغيرهم من أصحاب البنوك الأجنبية الخاصة » كذلك برز خلال تلك الفترة 
بنك يعقوب منشة وبنك سوارس » وبنك عاداه » وبنك مومى وإيليا ليفي منشة 
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وشركائهم » حيث نجد عدة إدارات لاسماعيل تتضمن إقرار تصرفات وزارقي الداخلية 
والمالية من مدقوعات للك البنو لك 12) 1 


وبعد إنشاء صندوق الدين وخلع إسماعيل ونضوب معين وه نتيجة لتوقف 
عمد القروض والعمليات التجارية المحلية » قامت البنوك الاوربية التي اسست في مصر 
بتصفية أعمالها ع ورحل أصحابها بيغا عن ميذان جديدك للاسعنا 13 تار كين 
لليبودية المحلية المجال للدخول ف طور جديك . 


سيطر على النشاط الالي ليود خلال تلك المرحلة أفراد من أسر منشة وقطاوي 
وموصيري ورولو وسوارس ؛ ونظرا لان هذه الاسر ارتبطت فيما بينها بعلاقات 
مصاهرة » فإنها لم تدخل في منافسة » وإِثما كونت فيما بينها ما يشبه الكارتل أو 
الاحتكار ‏ ا ا تمارسه من ننشاط 14) 1 


ولأن عامل الربح كان هو الذي يحرك هذه الجماعات ؛ لذلك اتجهت الأسر 
الهيودية المتحضرة إلى الاستثار الزراعى والعقاري بالذات » وذلك لاستقزار قواعد 
الملكية الزراعية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ء ثم لأن هذا النوع من 
الاستؤار كان سهلا ومضمونا ومربحا في الوقت نفسه ء» وأخخيرا لأن هذا الاتجاه كان 
يتفق مام الاتفاق مع سياسة الاحتلال البريطاني » الذي عمل منذ عام 1882 على 
أن تعخصص مصر في الزراعة - ولا سيما زراعة القطن حتى تتمكن من تزويد 
روطان اجا :من القطح انام ,وقطال نلق الرقك قلس مؤفا واتعة المشترعات 
الإنجليرية05 . 

من هذا المنطلق شهد عام 1880 إنشاء ثلاثة من أقدم البنوك المبودية في مصر 
التي اتجهت جميعا نحو الاستئار الزراعي والعقاري » وهي ١‏ بنك موصيري ») » و 
« بنك سوارس © » « والبنك العقاري المصري » وقد أنشعت هذه البنوك 
كمؤسسات أجنبية حتى تتمكن من الاستفادة من الامتيازات الأجنبية خلال ممارسة 
نشاطها » ومن تحويل أموالها إلى الخارج . 
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على أن أكبر البنوك التي أنشأها الييود وسيطروا عليها » كان ١‏ البنك الأهلي 
المصري ) الذي أسسه جماعة من الماليين اليبود المتمصرين من من بيت سوارس » 
وبيت سلفاجو بالإسكندرية » بمشاركة رجل المال الإنجليزي السير أرنست كاسل 
عام 1898 » ليكون متخصصا في إصدار الببكنوت دون غيره من البنوك » وقد تم 
إنشاء هذا البنك تلبية لرغبة اللورد كرومر » حتى تتمكن بريطانيا من خلاله من 
السيطرة على مالية مصر ء وجعلها تابعة للاقتصاد البريطاني » وقد أتاح هذا البنك 
لبريطانيا بالفعل التحكم في النظام النقدي في مصر وبالتالي أتاح لها التحكم في النشاط 
الاقتصادي الداخلي والخارجي للبلاد » كا جعل العملة. المصرية عرضة للتأثر بما يطرأ 
على عملة بريطانيا من التغيرات النقدية سواء بالارتفاع أو بالانخفاضص ©" . 

وقد أدى النشاط المصرف لهذه البنوك خلال تلك الفترة إلى حدوث الأزمة المالية 
الحادة في مصر عام 1907 نتيجة قيام هذه البنوك بتمويل المضاربات في الأراضى 
الزراعية وأراضي البناء » وقد أسفرت هذه الأرمة عن يرع ملكية كتين الرارعين 
المصريين » وقد مكن « البنك العقاري المصري ) وحده خلال الفترة من 
1 - 1917 من نزع ملكية 15700 فدان وفاء لديون قدرها 1,100,000 جنيه 
مصري » مما اضطر الحكومة إلى التدخل بإصدار القانون رقم 31 لسنة 1912 , 
الذي يقضي بعدم جواز الحجز على الملاك الذين يحوزون خمسة أفدنة حماية لصغار 
امهعم الفؤتحين من قال الر اوت الأجاني وال ظ 


وإلى جانب النشاط المصرفي الذي كان يكفل لليبود امتلاك الأراضي عن طريق 
نزع الملكية وفاء للديون » استثمر رجال المال اليهود التراك المالي الذي حققته هذه 
الببوك في شراء الأراضي الزراعية ومنها ممتلكات الخديو إسماعيل ؛ فقد اشترى فيلكس 
سوارس تفتيش الشيخ فضل من الدائرة السنية عام 1892 » واشتري تفتيش 
البدرشين من مصلحة الدومين العام » 5 أسس شركة الدائرة السنية عام 1898 » 
التي اشترت أراضي الدائرة السنية كلها ومساحتها نحو 300 ألف فدان من أجود 
الأراضي في مصر - بالإضافة إلى .تسعة معامل كبيرة لعصير القصب وصناعة 
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السكر كانت تتبعها » وقد اشترى سوارس هذه الأرض مقابل ستة ملايين وأربعمائة 
ألف جنيه مصري » هي قيمة الدين الذي كان على الدائرة في ذلك الحين » ويرى 
عبدالرحمن الرافعي أن هذه الصفقة كانت خاسرة لا فيها من الغبن الفاحش على 
الحكومة المصرية والربح الهائل للماليين اليبود 9" 

من ناحية أخرى اتجه ال رأسماليون اليبود نحو تأسيس شركات لاستصلاح الأراضي 
وزراعتها أو بيعها » وكان من أبرز هذه الشركات ٠‏ شركة البحيرة المساهمة 6 التي 
اسست عام 1881 » ( وشركة وادي كوم امبو ) التي اسست عام 1904 » بموجب 
العقد المبرم مع أرنست كاسل وإخوان سوارس عام 1903 » وقد قاموا بشراء 
ثلاثين ألف فدان من الحكومة المصرية بموجب هذا العقد في سهل كوم امبوء ثم 
انضم إليهم فيما بعد فيلكس » ورفائيل سوارس » وروبير رولو0” ؛) ويوسف 
قطاوي فاولاده . 

وكا سيطر الهود على تأسيس هذه الشركة سيطروا على إدارتها وتشغيلها ولذلك 
ظلت محتفظة تلك الشركة بدار الوثائق القومية بالعديد من الشكاوى التي تدعي 
بأن شركة وادي كوم امبو هي دولة داخل الدولة » وأنها شركة صهيونية9© . 

وإذا ما حاولنا أن نتعرف إلى الدور الذي قام به اليبود في محال الصناعة قبل 
الحرب العالمية الأولى » فلن نجد شيئا ذا بال » فعلى الرغم ما يدعيه بعض الكتاب 
الييود من فضلهم على الاقتصاد المصري” , نجد أن هذه المرحلة اقتصرت على 
وجود بعض الصناعات التجهيزية والتحويلية البسيطة مثل صناعة حلج القطن وكبسه 
وتنظيفه » بالإضافة إلى بعض معامل تككرير السكر التي أقامها اليبود في كوم امبو 
والحوامدية على أنقاض صناعة السكر » التي أقيمت في عهد الخديو إسماعيل . 

وإذا كانت سياسة الإنجليز قامت على قتل كل محاولة لانشاء صناعة في مصر قبل 
عام 1910 » فإن اليهود ساهموا بطريق مباشر أو غير مباشر في تنفيذ هذه السياسة ‏ 


() صدر في باريس عام 1984 كتاب بعنوان عندبرو2”5 #5ثناق عاد من جديد إلى ترديد هذه النغمة . 
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من خلال سيطرتهم على تجارة الاستيراد والتصدير » قد شكلت البضائع الأجنبية 
المستوردة منافسا خطيرا للحرف والصناعات المصرية التي كانت قائمة ع وذلك 
لانخفاض التعريفة الجمركية » وقد اعترف اللورد كرومر بنتيجة هذه السياسة في 
تقريره عام 1898 » حيث كتب يقول : ١‏ من يقارن الحالة الحالية بالحالة التي كانت 
منذ خمس عشرة سنة يرى فرقا ضخما ء» فالشوارع التي كانت مكتظة بدكاكين 
أرباب الصناعات والحرف من غزالين » وخياطين » وصباغين » وخياميين » وصانعي 
أحذية وصائغين فقد أصبحت الآن مزدحمة بما قام على أنقاض هذه محال من 
القهاوي والحوانيت المملوءة بالبضائع الأوربية©© . 

ومما يؤكد ذلك أنه في الوقت الذي اتجهت فيه الرأسمالية المصرية إلى الاستثار 
العقاري والزراعي » اتجه 84 / من رؤوس الأموال الأجنبية حتى العقد الأول من 
التجارة بنحو 10 / والصناعة بنحو 6 / فقط©© , 

ومع قيام الحرب العالمية الأولى وانقطاع الواردات من الخارج ظهرت الحاجة إلى 
إنشاء صناعات محلية ع ولذلك تشكلت لحنة التجارة والصناعة عام 6 » التي 
تولى رئاستها إسماعيل صدقٍ وكان من بين أعضائها يوسف قطاوي باشا ؛ لاقتراح 
الخطط الكفيلة بتئمية الصناعة والتجارة ف مصر ) وقل رافق قطاوي باشا يحمد 
طلعت حرب في رحلة إلى ألمانيا بتكليف من تلك اللجنة لدراسة الأساليب التي 
اتخذتها التجارة الألمانية والفسوية لتغبيت أقدامها في الأسواق المصرية . 

ومع اتجاه البلاد نحو التصنيع اقنحمت الرأسمالية اليبودية ميدان الصناعة فأنشكوا 
عددا من الصناعات الاستهلاكية الخفيفة كصناعة الزيت والصابون في الإسكندرية » 
وميت غمر ) ورشيد » "ا أقاموا بعض الصناعات التعدينية والغذائية والكيماوية ع 
وصناعة الآثاث التي كان من أبرزها مصانع بونتريمولي بالإضافة إلى مصنع نسبيج 
القاهرة ؛) وشركة الحديد والاسمنت المسلح ( سيجورات ) وغيرها 2 5 

وعلى الرغم من اتجاه الرأسمالية اليهودية نحو التصنيع في أعاب الحرب العالمية 
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ال أسماليين الميود » وقد استطاع اليهود بخبرتهم في مجال البنوك والصيرفة التسلل داخل 
جميع البنوك التي أنشئت في مصر خلال تلك الفترة سواء بالإدارة أو برأس المال ع 
حي أذ كلف من الذي اسن خام ,1928 بيرغو أموال. مصرية خالية كلمن 
من سيطرة رأس المال الأجنبي على الاقتصاد المصري » لم يسلم من مشاركتهم ‏ 
فقد شارك اثنان من اليهود المتمصرين » هما :يوسف أصلان قطاوي » وجوزيف 
شيكوريل أحد أصحاب محلات شيكوريل في القاهرة » ورئيس المنظمة الصهيونية 
بمصر في رأسماله عند التأسيس9© , وقد ظهر نفوذ البهود داخخل البنك فيما بعد 
حيها فكر طلعت حرب في إنشاء فرع له في فلسطين » ولكنه تراجع أمام تهديد 
الود بسحب أموالهم من البنك©© . 

وإلى جانب النشاط المالي والصناعي سيطر اليبود منذ فترة مبكرة على التجارة 
الداخلية والخارجية في مصر » وقد عملت في هذا الميدان البرجوازية المهودية الناشئة : 
ويتضح مدى سيطرة اليبود على ميدان التجارة إذا علمنا أنهم كانوا يسيطرون على 
انحاد منتجي الاسكندرية العام المعروف باسم شركة المحاصيل العمومية بالإسكندرية ‏ 
الذي أنشاً بورصة ميناء البصل » 5 أمهم تولوا رياسة الشركة امالية للبورصة الخديوية 
بالقاهرة ( بورصة التثمين )09 . 

ولأن أغلبية العاملين في البورصة كانوا من الههود » كانت البورصة تغلق أبوابيا 
في الأعياد الييودية » كا كانت البنوك تخفض نشاطها إلى الحد الأدنى : 

وف ميذنان التجارة الداخلية سيطر اليبود على تجارة الذهب والمنسوجات التي 
كانت من أهم أدوات الاقتصاد المصري » 5 كان منهم تجار للجملة وتجار للتجرئة ع 
وكان منهم كبار: تجار البقالة والدخان والسكر وغيرها . 

ولاشك في أن سيطرة اليبود على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة كانت 
تتطلب أن يواكبها تسهيلات في ميدان النقل , ولذلك فإنه ما إن اتخذ الخديو إسماعيل 
زمام المبادرة بإنشاء بعض الخطوط الحديدية والطرق البرية » حتى اتجه جانب من 
رأس المال الييودي إلى الاستهار في ميدان النقل . 
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وكانت أسرة سوارس من أوائل الأسر اليهودية التى اقتحمت هذا المرفق » فقد 
أوجدت خدمة النقل بالسيارات في مدينة القاهرة » 5 أنشأً فيلكس سوارس سكة 
حديد حلوان عام 8 » وقام بمد بعض الخطوط الحديدية من دمنهبور إلى 
الرحمانية » ومن شبين الكوم إلى منوف » ومن الفيوم إلى سنورس » وأسس فيلكس 
توارون ايا شركة السكة الحديد الاقتصادية بالشرقية سنة 1896 » ومد السكة 
الحديد من قنا إلى أسوان لتسهيل نقل السكر والقصب والأقطان من الوجه القبل 
إلى الدلتا . 

وأبدت أسرة موصيري أيضا اهتاما بمرفق التقل فأنشات شركة سكك حديد 
الفيوم الزراعية عام 1898 » وسكة حديد الإسكندرية والرمل عام 1883 ٠.‏ وحصل 
إدوارد هراري على امتياز إنشاء شركة ترام الإسكندرية التي كانت شركة مساهمة 
بلجيكية عام 6 ٠»‏ 5 شارك الرأسماليون في إدارة وتوجيه عدد من شركات النقل 
بالسيارات وشركة بواخر البوستة الخديوية وغيرها . 


وحينا برزت الرأسمالية المصرية في الميدان الاقتصادي » سعت الرأسمالية الببودية 
إلى الهيمنة عليها » فأشركت بعض الباشاوات من المسكولين المصريين في مشروعاتها , 
أو في مجالس إداراتها ببدف الاستفادة من نفوذ ذوي المراكز الكبيرة في تيسير أعماها , 
ونستطيع أن نذكر في هذا امجال إسماعيل صدقي الذي كان عضوا في مجالس إدارات 
الشركة الإنجليزية البلجيكية » وشركة الغزل الأهلية » وشركة الملح والصودا : 
وشركة وادي كوم امبو والشركة العقارية » وشركة الأشغال والباني » والشركة 
الانجليزية المصرية » وشركة سكك حديد الفيوم وغيرها من الشركات التي كانت 
مملوكة لليهود . 


وقد تمكنت شركة وادي كوم امبو من شراء ما تبقى من أراضي كوم امبو جملة 
ومساحته 27 فدانا باسعار اسعية هي عشرون قرشا للفدان الواحد عام 1931 في 
عهد وزارة إسماعيل صدقٍ ( 1930 - 1933 )29 , 
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ومن بين المسئولين ورجال الاقتصاد المصريين الذين ضمهم المهود إلى يمالس إدارة 
شركاءهم نجد عدلي يكن في البنك العقاري المصري خلال عامي 1922 و 1923 ع 
وأحمد زيور باشا في بنك الأراضي المصرية ع ومحمد طلعت حرب في الشركة 
العقارية » ؟إ نجد على ماهر باشاء ود . حافظ عفيفي » وحسين سري باشا مع 
رينيه قطاوي ورالف هراري في مجلس إدارة البنك العقاري المصري » ونجد في شركة 
وشارل شالوم : وغيره 9© , 

وما لاشك فيه أن العلاقات التي نشآت بين الرأسماليين اليبود وكبار الملاك من 
السياسيين المصريين داخل الشركات والمؤسسات اليهودية لم يكن لها تأثيرها ليس 
على النشاط الاقتصادي لليبود فحسب » بل على النشاط السياسي 1 سنرى فيما 
بعك . 


نما سبق يتضح لنا أن الطائفة اليبودية في مصر استطاعت من خلال بعض أفرادها 
النشيطين:. أن تسيطر على قطاعات هامة من الاقتصاد المصري خلال نحو قرن من 
الزمان » ولأن باعثهم الأول على هذا النشاط كان تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح , 
لذلك فقد كان للنشاط الاقتصادي لليبود دور وراء أزمة الديون الخارجية » التي 
أدت إلى وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني » ووراء عمليات نهب الاقتصاد 
المصري وتدميره . 

وإذا كان النشاط الاقتصادي للهيود في مصر قد أضر بالبلاد سياسيا واقتصاديا » 
فمما لاشسك فيه أنه قد أفاد الحركة الصهيونية في فلسطين التي تطلعت خلال سعيها 
الدائب لإنشاء الدولة اليهودية إلى الاستفادة من أمو ال المهود المصريين وخيرتهم 
الاقتصادية ؛ وإلى فتح أسواق للصناعة الصهيونية في البلدان العربية » ومنها مصر 
التي كانت تعد من أكبر الأسواق العربية في ذلك الوقت » بالإضافة إلى الحصول 
على المواد الخام . 

وقد شهدت الثلاثينيات والأريعينيات من هذا القرن خطوات عملية لتحقيق هذا 
المدف » فقد جاءت إلى مصر عام 1935 بعثة تجارية من فلسطين للتوقيع على اتفاق 
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قبلت بمقتضاه الحكومة المصرية تخفيض التعريفة الجمركية عل الفاكهة الفلسطينية 
والصابون النابلسى ع وفي عام 130 تلفت شراكة مصرية فلسطينية من تجار 
العا اتود يام وودية اعب ارا - 
0 الأنباء عن حالة السوق » وتبادل اللمادة ان الراك عل ارا الخاء حي 
والأخخصائيين وتنظم المعارض الدائمة للإنتاج الصناعي بين البلدين© . 


ولم يقف تعزيز التعاون الاقتصادي عند حد تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ‏ 
بل تجاوزه إلى درجة المساهمة في إنشاء المصانع في القطاع الذي كان يسيطر عليه 
الميود في فلسطين » إذ تكشف صحيفة ( الشمس » عن أن بعض المهندسين المصريين 
من غير موظفي الحكومة تقدموا عام. 1940 باقتراح يقضي بإنشاء مصنع للمواد 
الكيماوية في منطقة تل أبيب » وطلبوا من الحكومة أن تخابر فلسطين في هذا 
الشأن©© , 

وإذا ما تابعنا الاتفاقيات التجارية المعقودة بين مصر وفلسطين خلال تلك المرحلة 
فسنجد أن مصر حصلت بمقتضاها على بعض النتجات الصناعية من المصانع 
الفلسطينية » في حين قامت بتصدير المح والأرز والسكر وغيرها من المواد الغذائية 
والمواد الخام | إلى هناك . 


وقد يرى البعض أنه ليس هناك ما يعيب في تنشيط التبادل التجاري بين مصر 
وفلسطين على أساس أن فلسطين كانت لاتزال دولة عربية » ولكننا لانعتقد أن مثل 
هذا القول يعبر عن وعي بأهمية البعد الاقتصادى بالنسبة لاستراتيجية العمل 


(*) من أبرز المعارض الفلسطيئية التي أقم خلال تلك الفترة المعرض الذي أقيمة في القاهرة 1941 في عهد وزارة 
حسين سري الثانية » فقد أحاطته الحكومة المصرية برعايتها » وقام كل من الملك فاروق والأمير محمد على 
بزيارته » وقد صرح دي بتيل مدير المعرض لصحيفة ة ١‏ هابوكر ؛ الصهيونية » بآن هذا المعرض عاد بجريل الفائدة 
على الصناعة الفلسطينية » وجلب إليها طلبات من التجار تبلغ مليون جنيه ( نقلا عن صحفية الشمس في 
2 ) . 


29 


الصهيوني » والذي كان ينطوي على الوطن القومي اليهودي الأسس الاقتصادية 
اللازمة لإقامة البناء السياسي عليها فيما بعد . 

إن القوى السياسية الحاكمة في مصر والبلاد العربية الأخرى لم تدرك أنها بدعمها 
للصناعة الصهيونية الناشكة » كانت تسهم في التعجيل بإقامة الأسس الاقتصادية 
للوطن القومي ؛ ولهذا فأنه في الوقت الذي كان الفلسطينيون يخاربون فيه الخخطط 
الصهيوني من خلال الإاضراب العام الذي نظموه عام 1936 - خخصوصا أن المهود 
كانوا يعتمدون على الزراعة الفلسطينية في مجال الإنتاج الغذاني ‏ نجد أن الخضر 
والفاكهة وغيرها من السلع التي قام بتصديرها إلى فلسطين تجار من مصر وسوريا 
تفسد الاضراب » وتلحق بالفلسطيئيين أفدح الاضوار صحفل بعد تقول باحق 
الأسراقيل. يوزاية093 . 

وفضلا عن ذلك فقد ألحق التبادل التجاري بين مصر وفلسطين أضرارا بالصناعة 
المصرية » إذ إن الصناعة الصهيونية الناشئة في فلسطين » انقلبت بعد فترة وجيزة 
إلى خطر يتبدد الصناعة المصرية » نظرا لأن واردات الصهيونيين من الآلات والوقود 
تدخل مصر بأسعار غاية في الرخص مما جعل منها منافسا خخطيرا للصناعة 
ال ا 

وعلى الرغم من أنه تم توقيع اتفاق في عام 1941 بين اتحاد أصحاب المصانع في 
فلسطين » والاتحاد المصري ينص على تجنب كل ما من شأنه قيام منافسة بين البلدين 
في مجال الإنتاج الصناعي » وعلى أن تكون الصناعة في أحد القطرين متممة للصناعة 
في القطر الآخر » لم تلبث صحيفة ‏ الشمس » أن تحدثت عن اتخاذ التدابير لإنشاء 
مصنع للسكر في فلسطين على الرغم من أن مصر كانت معروفة بزراعتها للقتصب 
وصناعة السكر . 

وثمة دليل اخر على قيام صناعات مماثلة للصناعات المصرية في فلسطين ألا وهو 
افتتاح مصانع شركة « شمن © لصناعة الزيت والصابون في حيفا عام 1922 » 
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في الوقت الذي كانت توجد فيه مصانع هذه الشركة لإنتاج الزيوت في مدينة 
الإسكندرية . 


وحينا برزت الرأسمالية المصرية في الميدان الاقنصادي » سعت الرأسمالية المبودية 
إلى امهيمنة عليها » فأأشركت بعض الباشوات من المسئولين المصريين في مشروعاتها , 
أو في مجالس إداراتها » بهدف الاستفادة من نفوذ ذوي المراكز الكبيرة من الباشوات 
وغيرهم في تيسير أعمالهم ومصالحهم في وزارات الحكومة » ونستطيع أن نذكر في 
هذا المجال إسماعيل صدقٍ الذي كان عضوا في مجلس إدارة الشركة الانجليزية 
البلجيكية » وشركة الغزل الأهلية وشركة الملح والصودا » وشركة وادي كوم امبو 
والشركة العقارية » وشركة الاشغال واللمباني » والشركة الإنجليزية المصرية » وشركة 
سكك حديد الفيوم وغيرها . 

ويكشف أحد التقارير المرسلة إلى اللواء محمد نجيب بعد ثورة يوليو 1952 كيف 
استغلت .بعض الشركات اليبودية وظيفة كبار رجال الدولة » إذ يذكر التقرير أن 
' إسماعيل صدقي قام في عهد رئاسته للوزارة ببيع أراض لشركة وادي كوم امبو جملة 
بأسعار اسمية وهي عشرون قرشا للفدان الواحد, وأن هذه الشركة تمكنت من 
استغلال صدقي بآن عينته مديرا لما في الفترة من 1930 - 8291933 ع وهي الفترة 
نفسها التي شغل فبيا منصب رئيس الوزراء ووزير لم00 ! 

ولعل ما يؤكد لنا صحة ما جاء في هذا التقرير أن هذه الشركة كانت قد بدأت 
أعمالها عام 1904 على مساحة 30 ألف فدان ‏ 6 أشرنا انفا ‏ ولكنها اشترت في 
الأول من يناير عام 1931 - أي في عهد وزارة إسماعيل صدثي - ماتبقى من أراضي 
كوم امبو » ومساحته 39727 فدانا » وبذلك بلغت جملة أراضي الشركة في سنة 
2 ما قدره 70 ألف فدان3© . 


ومن بين المسكولين ورجال الاقتصاد المصريين الذين ضمهم المبود إلى شر كاتهم 
نجد عدلي يكن في البنك العقاري المصري خلال عامي 1922 و 1923 » ونجد أحمد 
زيور باشا في بنك الأراضي المصرية » ومحمذ طلعت حرب في الشركة العقارية » ا 
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مجد على ماهر باشاء» ود. حافظ عفيفي » وحسين سري باشا مع رينيه قطاوي 
ورالف هراري في عضوية مجلس إدارة « البنك العقاري المصري ) » وتجد في شركة 
الاتحاد العقاري حسن مظلوم باشا رئيسا مجلس الادارة » وتوفيق دوس نائبا للرئيس » 
وأصلان قطاوي وإميل عدس » وشارل شالوم » وغيرهم » أعضاء في مجلس 
الآدارة 130 

وتما لاشك فيه أن هذه العلاقات التي نشت بين الرأسماليين المبود والمسئولين 
المصريين داخخل الشركات والمؤسسات اليهودية » كان لما تاثيرها ليس على النشاط 
الاقتصادي فحسب » بل على النشاط السياسي أيضا 5 سنرى فيما بعد . 

مما سبق يتضح لنا أن الطائقة الهودية في مصر استطاعت من خلال بعض أفرادها 
النشيطين » أن تسيطر على قطاعات المال والتجارة والصناعة والزراعة والمرافق 
والخدمات في مصر خلال نحو قرن من الزمان » ولان باعثها الآول على هذا النشاط 
كان تحقيق أكبر. قدر ممكن من الربح لذلك فقد كان للنشاط الاقتصادي لليبود في 
مصر دور وراء أزمة الديون الخارجية التي أدت إلى وقوع مصر تحت الاحتلال 
البريطاني عام 1882 » ووراء عمليات نهب الاقتصاد المصري وتدميره . 

وإذا كات النشاط الاقتصادي لليهبود في مصر قد أضر بالبلاد سياسيا واقتصاديا : 
فمما لاشلك فيه أنه قد أفاد الحركة الصهيونية في فلسطين خلال سعيها الدائب لإنشاء 
الدولة اليبودية » فنظرا لأن إقامة الدولة المبودية في فلسطين كان يعتمد اعتادا كبيرا 
على تحقيق الاستقلال الاقتصادي للوجود اليبودي هناك سعت الحركة الصهيونية إلى 
فئح أسواق لتصريف المنتجات التي تخرجها المصانع المهودية » وإلى تزويدها بالمواد 
الخام من البلدان المجاورة » ومن هنا كان اتجاهها نحو تنشيظ التبادل التجاري بين 
فلسطين والدول العربية ومن بينبا مصر التي كانت تعتبر من أكبر الأسواق العربية 
في ذلك الوقت . 

وقد شهدت الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن خطوات عملية لتحقيق هذا 
الهدف . فقد جاءت إلى مصر عام 1935 بعثة تجارية من فلسبطين للتوقيع على 
اتفاق » قبلت بمقتضاه الحكومة المصرية مخفيض التعريفة الجمركية على الفاكهة 
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الفلسطينية والصابون النابلسى”© » وفي عام 1940 تألفت شركة مصرية فلسطينية 
من تجار مصريين وفلسطيئيين بقصد تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وفلسطين » 
وبقصد زيادة التبادل التجاري بين البلدين بحيث يتسنى لمصر زيادة صادراتها إلى 
فلسطين » وتستطيع فلسطين تصدير المصنوعات الحديثة إلى مصر” . 


وفك اتفق التناة ل 'التحاريئ نين عضر :وفلسظيق 4 البشسل تاذل الأنباء :عق سحالة 
السوق في البلدين » وتبادل المساعدة في الحصول على المواد الخام والعمال والصناع 
والإخصائيين » وتنظم المعارض الدائمة للإنتاج الصناعي في البلدين ولعل من أبرز 
المعارض التي أقيمت في مصر خلال تلك الفترة لتروي المصنوعات الفلسطينية ذلك 
المعرض الذي أقم في القاهرة 1941 في عهد وزارة حسين سري الثانية » فقد أحاطته 
الحكومة المصرية برعايتها : وقام كل من الملك فاروق والأمير محمد على بزيارته » 
وأبديا إعجابهما بمعروضاته التي تعد دليلا على تقدم الصناعة الفلسطينية - من 
وجهة نظرهما - وقد صرح المستر دي بيتل مدير المعرض لصحيفة ( هابوكر ) 
الصهيونية أن هذا المعرض عاد بجزيل الفائدة على الصناعة الفلسطينية » وجلب إليها 
طلبات من التجار تبلغ مليون 6 

ولم يقف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفلسطين عند حد تنشيط التبادل 
التجاري بين البلدين » بل إنه وصل إلى درجة المساهمة في إنشاء المصانع في القطاع 
الذي يسيطر عليه اليهود في فلسطين » إذ تكشف صحفة ‏ الشمس ) عن أن بعض 
كبار المهندسين المصريين من غير موظفي الحكومة تقدموا إلى الحكومة عام 1940 
باقتراح يقضي بإنشاء مصنع للمواد الكيماوية في منطقة تل أبيب » وطابوا من 
الوزارة أن تخابر فلسطين في هذا الشان . 

ونحن إذا ما تابعنا الاتفاقيات التجارية المعقودة بين مصر وفلسطين خلال تلك 
المرحلةفسنجد أن مصر حصلت بمقتضاها على بعض المنتجات الصناعية من.المصانع. 
الفلسطينية التى أقيمت حديثا » في حين قامت بتصدير القمح والأرز والسكر والبصل 
وغيرها من المواد الخام إلى هناك . 
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وقد يرى البعض أنه ليس هناك مايعيب في تنشيط التبادل التجاري بين مصر 
وفلسطين » على أساس أن فلسطين كانت لاتزال دولة عربية » ولكننا نعتقد أن مثل 
هذا القول لا يعبر عن وعي بخطورة البعد الاقتصادي في الصراع العربي الصهيوني 
خلال تلك المرحلة بالذات » فبينها كانت القوى الصهيونية على وعبي بأهمية البعد 
الاقتصادي بالنسبة لا سترأتيعجية العمل الصهيوني والتي تتلخص في منح الوطن القومي 
الأسس الاقتصادية ليقوم عليها البناء السياسي فيما بعد » لم تدرك القوى السياسية 
الحاكمة في مصر والبلاد العربية الأخرى أنها بدعمها للصناعة الصهيونية الناشئة ) 
كانت تسهم في التعجيل بإقامة الأسس الاقتصادية للوطن القومى المبودي » وهذا 
فإنه في الوقت الذي كان يحارب فيه الفلسطينيون المخطط الصهيوني من خلال 
الإضراب العام الذي نظموه عام 1936 وخخصوصا أن اليهود كانوا يعتمدون على 
الزراعة الفلسطينية حتى ذلك الوقت في مجال الإنتاج الغذاني ‏ 6 يقول الباحث 
الاسرائيل بوراث - نجد أن الخنضر والفاكهة وغيرها من السلع التي قام بتصديرها 
إلى فلسطين تجار من مصر وسوريا تفسد الإضراب وتلحق بالفلسطينيين - على حد 
قوله ‏ أفدح الأ 0 

وفضلا عن ذلك فقد ألحق التبادل التجاري بين مصر وفلسطين أضرارا بالصناعة 
المصرية » إذ إن الصناعة الصهيونية الناشئة في فلسطين انقلبت بعد فترة وجيزة إلى 
خطر يتهدد الصناعة المصرية » فقد حفلت تقارير اتحادات الصناعة المصرية بإشارات 
إلى مخاطر قيام الصناعة الصهيونية في فلسطين » وقد أرجعت التقارير هذه الخاطر 
إلى أن الصناعات التي أقامها الصهيونيون في فلسطين لها مثيل في مصر » ونظرا لأن 
واردات الصهيونيين من الالات والوقود وغيرها من الالاات المستوردة للمشروعات 
الصناعية معفاة من الرسوم الجمركية » سوف تدخل البضائع المصنعة في فلسطين 
مصر بأسعار غاية في الرخص وهذا سيجعل منبا منافسا خطيرا للمصنوعات 
الم 1 
فلسطين والاتحاد الصناعي في مصر ينص على تجنب كل ما من شأنه قيام منافسة 
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بين البلدين في مجال الإنتاج الصناعي » وعلى أن تكون الصناعة في أحد القطرين 
متممة للصناعة في القطر الآخر » لم تلبث صحيفة « الشمس » التي أعلنت نباً هذا 
الاتفاق أن تحدثت عن اتخاذ التدابير لإنشاء مصنع للسكر في فلسطين على الرغم 
من أن مصر كانت معروفة بزراعتها للقصب وصناعة السكر . 

ونمة شاهد انخر على قيام صناعات مماثلة للصناعات المصرية في فلسطين ألا وهو 
افتتاح مصانع شركة ( شمن 0 لصناعة الزيت والصابون في حيفا عام 1922 » في 
الوقت الذي كانت توجد فيه. مصانع عديدة للزيوت والصابون بمصر . وما يسترعي 
الانتباه أن هذه الشركة أقامت مصانعها لإنتاج الزيت في .مدينة الإسكندرية - 
حيث توجد بذور القطن - في حين أقامت مصانعها لإنتاج الصابون في فلسطين . 

هكذا يتضح لنا أن الحركة الصهيونية أضرت بمصالح مصر الاقتصادية أثناء سيعها 
إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي للكيان المزمع إنشاوٌه في فلسطين » وأمها استفادت 
إلى حد كبير من إمكانات مصر » وإمكانات الطائفة اليهودية بها » كا يتضح لنا أنه 
كانت هناك عدة عوامل أخرى غير غيبة الوعي المصري أو العربي بمخطورة الخطط 
الصهيوني في فلسطين » ولعل من أهم هذه العوامل التي ساعدت على نجاح 
الصهيونيين سيطرة اليبود على الاقتصاد المصري وخحصوصا قطاع التجارة » وارتباط 
مصالح الرأسمالية المبودية بمصالح كبار السياسيين وكبار الملاك المصريين » ثم خضوع 
مصر لسيطرة الاحتلال البريطاني الذي كان يلي عليها في بعض الأحيان توقيع 
الاتفاقيات وتصدير الحاصلات الزراعية إلى فلسطين » وأخيرا نشوب الحرب العالمية 
الثانية » ولجوء مصر إلى الحصول على حاجاتها من المنتجات الصناعية من فلسطين . 


غ3 3# 26 


35 


البحث الثالث 


النشاط الصهيوني في مصر 
أولة : أثمية مصر بالنسبة للحركة الصهيونية 

1 مصر نقطة للانطلاق نحو فلسطين : 

حظيت مصر - منذ وقت مبكر ‏ بأعمية خاصة بالنسبة للحركة الصهيونية ؛ 
خصوصا فيما يتعلق بإنجاز هدفها الرامي إلى إنشاء دولة مهودية على أرض فلسطين » 
فقبل ظهور الصهيونية كحركة سياسية في أواخر القرن الماضي أدرك بعض المهود 
الذين أبدوا اهتاما بالمسائل اليهودية الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في حل 
مشكلاتهم ؛ فحينأ حظي موسيى همونتفيوري ع8102165105 210565 زعم الطائفة 
المبودية في إنجلترا ) وأدولف كريمو <ناعتصه02 طصاهمق4م جيك دعاة اليبود الفرنسيين » 
ونائب رئيس المجمع الديني الييودي في فرنساء بمقابلة محمد علي باشا واللي مصر 
في عام 1840 بخصوص قضية دمشق كان من نتائج هذه المقابلة أن خرج كرييو 
باستنتاج مؤاده أن مصر وبلاد الشام سيكون لهما دور جوهري بالنسبة لمستقبل اليبود 
في الشرق » ولذلك فقد جاء في نداء وجهه إلى يبود الغرب بعد رحلته إلى مصر : 
و الشرق هو مهبط الوحي » ومهد الدين الذي يربطنا بروابط وثيقة العرى » متينة 
الاوامر ...ول نتردد في الجزم بانه - عما قريب - ستضطرم نار العقيدة والإيمان في مصر 


(») في عام 1839 اختفى قس كاثوليكي في دمشق يدعى الأب توما » وقد اتهم اليبود بقدل هذا القس , 
لاستخدام دمائه في صنع فطير الفصح . وترتب على ذلك إلقاء » القبض على زعماء الطائفة اليبودية هناك » ولكن 
أمكن الإفراج عنهم نتييجة لتدخل مونتفيوري وكرييو وبعض قناصل الدول الأجنبية لدى محمد على » ثم أصدر 
السلطان العئاني بعد أن آلت سوريا للحكم التركي - فرمانا يقضي يحماية أرواح اليبود ومصاخهم في ريوع 
الشام وفلسطين » ويسقط عنهم تهمة الدم هذه » نتيجة لتدخل مشابه » وقد كان لقضية دمشق أثر كبير في إيقاظ 
الوعي السياسي عند بعض اليبود » وف تعميق إحساسهم بحاجتهم إلى الاتصال والتعاون . 
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والإسكندرية وتمتد إلى سوريا وأورشلم » فيتململ الشرق في هجعته الطويلة : 
ويستيقظ من سباته العميق”("؟ . 

ومن ناحية أخرى كشف تيودور هرتزل عن أهمية مصر وطائفتها اليهودية بالنسبة 
لمشروعه ‏ خلال حوار دار بينه وبين ف الوت موصيري أحد أقطاب الحركة 
الصهيونية في مصر ‏ بقوله : « .. ونظرا لأنك من بلد متاخم لفلسطين » فإنك 
ومبود مصر وسوريا » ويهود الشرق بصفة عامة » تستطيعون أن تسهلوا مهمتنا بأن 
تعملوا كوسطاء بيننا وبين أهل البلاد .. إنكم بذلك تخدمون القضية القومية© .. 


وإذا كان هرتزل قد تطلع إلى أن يقوم بود مصر بدور الوساطة بين الحركة 
الصهيونية وعرب فلسطين » فإنه مع مرور الوقت ازدادت أهمية مصرء وكان 
الصهيونيون في بلاد الفراعنة سباقين إلى إدراك طبيعة الأدوار التي ينبغي أن تدعى 
مصر إلى القيام بها » لا أن يقتصر دورها على مجرد الوساطة التي تطلع إليبا هرتزل » 
ولذلك نجد مجلة « لارفيو سيونسيت هغثؤذه51 2606 1.28 لسان حال المنظمة 
الصهيونية بمصر تبدي تبرمها واستياءها » لأن الزعماء الصهيونيين - بعد 
هرتزل - لم يأخذوا بعين الاعتبار الأهمية التي تمثلها مصر بالنسبة الحركتهم » فهي 
ترى أنه كان « لمصر وفلسطين مصير واحد عبر القرون » وأن هذه بديبة تاريخية 
ينبغي أن تدعوهم إلى التكهن بالدور الذي ستدعى مصر إلى القيام به في حركة 
من شأنها إحداث تغيير أو تجديد في فلسطين )© , 

وسرعان ما كان حاييم ويزمان عند حسن ظن الصحيفة به » فقد أدرك هذه 
الحقيقة التي ربما لم يكن يضعها في حسبانه » بعد أول زيارة له لمصر عام 1918 
حينا جاء على رأس البعثة الصهيونية إلى فلسطين ١‏ فقد كتب إلى زوجته يقول : 
«ومن سوء الحظ أن مصر مازال عليها دور تلعبه في قضيتنا » هذا أمر لامفر منه ع 
فالصلة بين البلدين ( مصر وفلسطين ) وثيقة جدا » وقد أدت الحرب ( العالمية 
الأول )إل شكة هازميياة ؛ 

ولقد كان اهتام الحركة الصهيونية بمصر ‏ !ا كشفت عنه الصحافة 
البودية ‏ نابعا من الاعتبارات التالية© . 
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يجب بذل الجهود الممكنة لكسبه إلى جانب قضية الصهيونية . 

2 - إن مصر أصحبت مركز للحياة الإسلامية » وهذا سيمكن الصهيونيين 
من أن يكونوا على علم تام بعادات المسلمين وأفكارهم » وبذلك سيستطيعون تجنب 
مصادمات واحتكاكات غير مجدية تجيراهم في فلسطين ومعظمهم من المسلمين . 

١ - 3‏ يوجد بمصر طائفة يهودية قوية : ستكون على علم تام بظروف الحياة 
الاجتاعية والاقتصادية في فلسطين » وسيمكن أعضاء هذه الطائفة أن يقدموا 
للصهيونيين عونا قيما خلال المرحلة الأولى من إقامة الدولة » خصوصا أنه يوجد 
من بينهم أشخاص لعبوا دورأ بارزا في إحياء مصر اقتصاديا » وتعاونهم سيسمح لنا 
بتجنب لحطوات خاطئة كثيرة على طريق التنمية الاقتصادية في فلسطين » بالاضافة 
إلى أنهم سيقومون باستئار أموال كثيرة في أرض إسرائيل ؛ نظرا لأنهم يديرون كل 
الأفسنات الالية ف عطي فقوي و 
دولي » ولذلك فإن التعاون بيننا وبينهم سيكون قيما » وإذا عرفوا ما نريده جيدا 
فإن تقدمنا سيكون أسرع » ولن نكون في حاجة إلى الإلحاح كثيرا من أجل علاقات 
وثيقة بين مصر وفلسطين ؛ لأن هذه العلاقات لن تكف عن التزايد في المستقبل , 
خصوصا أن بريطانيا التي تحتل مصر هي الدولة المنتدبة على فلسطين » وإذا أقر الرأي 
العام البريطاني في مصر مهمتنا » فإنها ستصبح أيسر وأكثر قبولا » . 

5 - إن المشكلات العربية والأرمنية© التي ستواجه الحركة الصهيونية لن 
يمكن دراستها بسهولة في مكان اخر غير مصر » حيث توجد شخصيات تمثل الرأي 
العام العربي والمصري والارمني » ففي مصر يمكن دراسة أهدافهم وأمانيهم بعناية 
تأمة ع والااحتفاظ بعلاقات وثيقة مع زعمائهم . 

6 - إن مصر بلد حر لايعرف كلمة ١‏ معاداة السامية » » ولذلك فإن مصر 
يمكن أن تكون على رأس « حركة السلام » التي ستسمح ل ١‏ وايزمان » بأن يرى 
جهوده وقد تكللت بالنجاح . 


(2) كان يوجد يفلسطين جالية أرمنية كبيرة العدد 2 وكانت الاستراتيجية الصهيوئية الرامية إلى تفريغ فلسطين 
من سكانها غير الهود تقضي بوضعهم في الاعتبار . 
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7 -إن مصر المهياة جيدا بالنسبة لنا لن تكون عونا حاليا ومحليا فقط »ء 
ولكنها ستمثل سندا متازا في المستقبل . 

من هذا المنطلق يممت الصهيونية العالمية وجهها شطر مصر » بل إن مصر وطائفتها 
الهودية أصبحتا هدفين واضحين في الاستراتيجية الصهيونية » وجاءت الحرب العالمية 
الأولى لتؤكد أهمية مصر بالنسبة للحركة الصهيونية » فإلى جانب أن مصر كانت 
الملجأ لآلاف اليبود الذين هاجروا من فلسطين بسبب الإجراءات التي اتخذها النظام 
التركي ضدهم لقيامهم بالتجسس لصالح الحلفاء » وإلى جانب أنها كانت مخطة 
الاتتظار للمهاجرين اليهود من أوربا إلى فلسطين » كانت:مصر البوابة الجنوبية لدخول 
فلسطين بعد أن تعذر دخوها عن طريق البحر » ولذلك حينا جاء حايم وايزمان 
لأول مرة إلى فلسطين عام 1918 » كان حريصا على دخولها عن طريق مصر » م 
حرص - في الوقت نفسه ‏ على لقاء الطائفة اليهودية بها ليضع أمامها ملخصا 
للأفكار التي تساعد عمل اللجنة » وللبرنامج الذي تقترح تنفيذه لدى وصوها إلى 
فلسطين » وما ذلك إلا لأنه امن بأعمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الطائفة المبودية 
في مصر ع ويتضح ذلك من الخطاب الذي ألقاه خلال اجتاعه وأعضاء الطائفة 
الببودية في القاهرة » حيث قال : ١‏ وبالنسبة لكم يامن على بوابات فلسطين فإننا 
تتطلع إلى معونتكم المادية والمعنوية .. إننا تمد أيدنيا إليكم ونطلب تعاونكم .. إننا 
نريد لأولادم - حيئا يقرعون التاريخ اليبودي » ويصلون إلى الفصل الذي نعيشه 
اليوم - أن يكون باستطاعتهم القول : لقد فعل اباؤنا الشىء الصحيح .. ) إن 
الطائفة اليهودية المصرية قدمت الكثير للاجئي فلسطين » ونحن نقدر لها ذلك » ولكن 
يجب أن تقوم بما هو أكثر» وأن تبذل مجهودات أكبر© . 

منذ ذلك الوقت أصبحت مصر تمثل الوصول والرحيل بالنسبة ل ١‏ وايزمان ) 
وغيره من الزعماء الصهاينة المتوجهين إلى فلسطين » فقد كان وايزمان حريصا على 
زيارة القاهرة والإسكندرية في كل رحلة له إلى فلسطين » ولذلك كان يصل إلى 
الاسكندرية عن طريق البحر » ثم يستقل القطار إلى القاهرة » ومنها إلى فلسطين 
بالطريق البري » وكان خخط سيره هذا يسمح له بأن يكون على اتصال وثيق ومستمر 
بقادة النشاط الصهيوني وكبار رجال الطائفة في مصر ء وبالشخصيات العربية 
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والأجنبية التى تقعم فيها . 

لقد أصبح طريق المواصلات البري بين مصر وفلسطين شريان أطتاة .بالفسية 
للمشروعات الصهيونية في فلسطين منذ قيام الحرب العالمية الأولى - وحتى قيام 
إسرائيل » فعلى هذا الطريق كان يتم تبريب الأموال والمهاجرين إلى فلسطين » وعلى ' 
هذا الطريق دخل ١‏ الفيلق اليودي © فلسطين عام 1918 ليشارك القوات البريطانية 
في تخليصها من الترك » ومن خلال هذا الطريق أيضا أمكن تحقيق نوع من التبادل 
التجاري بين مصر وفلسطين فيما بعد » مما أسهم في إنعاش الصناعة الصهيؤنية الناشئة 
هناك » ومن خلال هذا الطريق و تكون خط جديد من الاتصال اليبودي 
الضري 6 يَقول آنا أبياذ ودير القارجية الأسزائيل:الأسبى ه ؤذلك: :بوافيطلة 
القادة الصهيوتيين الذين كانوا يأتون من القدس ليتشاوروا والقيادة البريطانية العليا 
والمسكولين في السفارة البريطانية » أو السياسيين المصريين » 5 اعتاذ الصهيونيون 
البارزون أمثال وايزمان التوقيع في سجل' الزيارات الملكي© . 


من أجل هذا كانت الحركة الصهيونية هنا في مصر حريصة على هذا الخط وعل 
استمراره » ولذلك حينا اتخذت إدارة قناة السويس قرارا عام 0 بيدم كوبري 
القنطرة والسكة الحديد وتعطيل المرور على خط رفح » انبرى ليون كاسترو ناشب 
رئيس المنظمة الصهيونية في مصر للاعتراض بشدة على هذا القرار » ووصفه بأنه 
لا يدف إلا إلى عزل مصر عن فلسطين » في حين أن لدى البلدين اهتاما مشتركا 
بالحفاظ على العلاقات الوثيقة بينبما على الأقل من الناحية الاقتصادية© , 


2 - مصر مركز للتوسع الصهيوني : 

وإذا كانت الحركة الصهيونية قد تطلعت إلى استخدام مصر كم ركز للانقضاض 
على فلسطين » فإنها - في الوقت نفسه - سعت إلى حل المسالة. الموفية نعل 
أرضها بإنشاء المستوطنات لإيواء المهاجرين الميود من أوريا , ثم جعل هذه 
المستوطنات كنواة لمشروعات التوسع الصهيوني في المنطقة خصوصا أن مصر ‏ ”م 
0 هرتزل - كانت تدخل في إطار إسرائيل الكبري التي تمتد من الدرات إلى 
النيل 
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وقد شهدت مصر أولى المحاولات لحل المسألة البهودية على أرضها في نوفمبر عام 
0 حينا وفد على البلاد ثري يبودي ألماني يدعى بول فريدمان مقصلهف,؟ انندم 
لشراء أرض في مدين بشبه جزيرة سيناء على الشاطيء الشرقي خليج العقبة » لتكون 
نواة لمستوطنة يبودية يقيم بها الييود المهاجرون من روسيا » وقد استطاع بول فريدمان 
الحصول على موافقة الحكومة المصرية© والسلطات البريطانية في البلاد » مستندا 
من ناحية إلى صدور قانون من السلطان العثاني عام 1867 »© يبيح للأجانبي حق 
امتلاك الأراضي في جميع أنحاء.الدولة العهانية فيما عدا الحجاز » ومستندا من ناحية 
أخرى إلى معاناة بريطانيا من المسألة المبوذية نتيجة هجرة اليهود الروس إليها : 
وخصوصا إلى شرق لندن . 

وبالفعل جاء فريدمان إلى مدين مصحوبا بالمستوطنين والمعدات والأسليحة 
والذخائر » حيث قام بتأجير بعض المنازل ومساحة من الأرض أقام عليبا المعسكرات 
ولكن لم يلبث أن قضي على المشروع » نتيجة لتدخل القوات التركية حي وجيد 
فريدمان نفسه مضطرا لمغادرة مدين بالقوة على ظهر سفينته البخارية . 

ويذكر كرومر #عصمءت أن السبب في رفض تركيا إقامة هذه المستوطنة في مدين 
يرجع إلى خشية السلطان العؤاني أن يعتقد اليبود أن المسيح المنتظر » الذي كانوا 
يننظرونه دائما لفتئح القدس . قد ظهر في شخصية فريدمان » وأنه على الرغم من 
تأكيد أن فريدمان ليست لديه مثل هذه الادعاءات » فإن شكوك السلطان العئاني 
لم يكن من السهل تبدئتها”” . 

ويتضح من العريضة التي قدمها فريدمان إلى المحكمة امختلطة في القاهرة في 
9 مايو 1892 » أنه كان هناك حرص شديد على إنشاء هذه المستوطنئة على أرض 


() كان ذلك في أواخر عهد نظارة مصطفي رياض باشا ( 9يونيه 12-1988 مايو 1891 ) » ولي أثناء نظارة 
مصطفي فهمي باشا الأولي ( 14مايو 17-1891 يناير 1892 ) » وقد كان الأخمير أول رؤساء النظار المتعاطفين مع 
الانجليز 5 يقول ملئر - م أنه كان يجيد تنفيذ الأوامر مشروعه ثم على موافقة التكومة 0 
وساطة تيجران باشا ناظر اللخارجية المصري في نظارة مصطفي فهمي . 
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مصرية » حتى لا يخضع المستوطنون اليبود لأحكام السلطات التركية » وأنه م تتم 
الموافقة على أن يلحق به المستوطنون الميود إلا بعد حصوله على مثل هذا الضمان 
مع ضمان تقديم الحكومة المصرية كل التسهيلات التي تيسر لحم إقامتهم في مدين » 
ولكن أشيع في ذلك الوقت أن مصر تخلت عن مدين لتركيا » ولذلك تلقى فريدمان 
خطابات من القنصلية الالمانية ومن تيجران باشا ناظر الخارجية المصري والسردار , 
يطلبون إليه العودة والتخلٍ عن مهمته ني مدين باعتبار أنها تثير كثيرا من المشاكل . 

أما ثاني هذه النحاولات فهي تلك التي قام بها تيودور هرتزل عام 1903 حيئا جاء 
إلى مصر في أعقاب بعثة أوفدها إلى البلاد لدراسة إمكانات إقامة مستعمرة صهيونية 
في العريش » ويبدو أن امال هرتزل في إنشاء دولة يبودية قد تواضعت إل الحد 
الذي جعله يقبل إنشاء تلك المستوطنة بسبب الصعوبات التي واجهها في سبيل إنشاء 
الدولة المهودية في فلسطين ؛ ولكن المطلع على تقرير هذه البعثة سيدرك على الفور 
أعبا / تكن تقتصر على العريش فقط » وإنما كانت تضع في اعتبارها ابتلاع معظه 
سيناء 49 , 

كانت انحاولات التي بذلت حتى ذلك الوقت لحل المسألة الهودية عن طريق 
الاستيطان ايودي في مصرء قد تمت على أيدي اليبود الأجانب » إلا أننا نحد 
معلومات عن محاولة ثالثة قام بها إخوان سوارس بعد فشل مشروع هرتزل بسبعة 
شهور حينا أقدموا ‏ بالاشتراك واليسر أرنسيت كاسل على شراء 30 ألف فدان من 
سهل كوم امبو عام 1903 وأسسوا شركة وادي كوم امبو لتتولى استصلاحها 
وزراعتها . 

وقد كتبت صحيفة ( الأهرام ) في 19ديسميبر 1903 تحت عنواك « المستعمرة 
الإسرائيلية في القطر المصري »© أنما علمت من بعض الثقاة الخبيرين أن سهل كوم 
أمبو سيكون بعد إصلاحه مستعمرة صهيونية » إذ يوق لزراعته وإصلاحه بالفلاحين 
الإسرائيلييين المعسرين 5 فعل روتشيلد في فلسطين » وأن أصحاب الأأرض قد انتدبوا 
بعض الإسرائيليين للشروع في الأعمال الأولية ؛ . وكذا ألغوا مستعمرة صهيونية 
في أرض مصرية » وأغنوا الصهونيين عن السفر إلى شرق أوغندا ومجاهل أفريقيا م 
أرادت إنجليرا . 
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ويذكر كامل زهيري في كتابه « النيل في خخطر »: أن ابن عاداه ‏ أحد 
الشخصيات الحامة في تاريخ النشاط الصهيوني بمصر - تولى إدارة هذا المشروع » ثم 
تولاه بعده طلعت حرب . إلا أنه حدث تغيير في اتجاه المشروع » فعلى حين ظلت 
الملكية للأجانب » اتجهت هجرة جموع من اليهود المعسرين عام 1907 - على حد 
قول « الأهرام » في الموجة الثانية لحجرة اليهود إلى فلسطين » وإلى داجانيا على 
الشاطيء الغربي لبحيرة طبرية » ولم يعرف شىء بعد ذلك عن المشروع ؛ لأن الرقابة 
على الصحف الوطنية اشتدت عام 1909 بإعادة قانون المطبوعات الصادر عام 
1 . 
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ثانيا : تطور الدشاط الصهيوني في مصر 


رأينا أن الحركة الصهيونية العالمية علقت أهمية كبيرة على مصر بالنسبة لتحقيق 
بعض أهدافها الجوهرية » ولذلك كان من الطبيعي أن تشهد البلاد بدايات النشاط 
الصهيوني على أرضها منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل بسويسرا 
في 7 أغسطس عام 1897 » الذي كان بمثابة حجر الأساس الذي قام عليه صرح 
الدولة اليبودية فيما بعد . فقد تبنى هذا المؤْمّر' برناجا هدفه « إنشاء وطن للشعب 
ايودي في فلسطين يضمنه القانون العام ) . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الصهيونية - وفقا لما نص عليه برنامج بازل - كانت 
تعني نقل اليبود إلى فلسطين لإقامة الوطن المنشود » وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا 
أن مصر لم تعرف معاداة السامية » ول تمارس أي نوع من الاضطهاد أو المييز ضد 
اليبود ؛ بل إننا ربما لا تجافي الحقيقة إذا'قلنا إن الميود في مصر كانوا يتمتعون بوضع 
متميز بالمقارنة بباقي طوائف الشعب المصري » سواء من ناحية علاقتهم بالحكام , 
أو من ناحية الحرية التي كانوا يتمتعون بها في ممارسة شعائرهم الدينية وأنشطتهم 
الاقنصادية والاجتاعية امختلفة » فلا شك إن السؤال الذي قد يطرح نفسه هنا : 
ما موقف الطائفة البودية من الفكرة الصهيونية » ومن النشاط الصهيوني في البلاد ؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال كان علينا أن نتتبع النشاط الصهيوني في مصر عل النحو 
الثالى:'* 


تمعية بر كوخبا الصهيونية : 
عرفت الطائفة المهودية بمصر الصهيونية على أيدي المهود الإشكنازيم » وبالذات على 
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يدى جوزيف ماركو بار و لم8 معموك/ة اموه الذي جاء إلى مصر عام 
6 © حررك اسفن أول منظمة صهيونية في البلاد في مدينة القاهرة عام 1897 نحت 
اسم ( جمعية بركوخبا الصهيونية ) » وأسند رياستها إلى جاك هارملين وعنايهد1 
متلقصمة1] وعين جوزيف ليبوفتش طء83هط1.6 طامه105 سكرتيرا لها » وقد كتب 
الاثنان إلى تيودور هرتزل في 8 أبريل من العام نفسه يبلغانه نبأ تأسيس هذه 
الجمعية » ويطلبان نسخة فرنسية من كتابه « الدولة اليبودية ) . 

وقد استطاع باروخ أن ينشى” فروعا لهذه الجمعية في الإسكندرية وبور سعيد ؛ 
ولكن جمعية القاهرة كانت أكثرها نشاطا » وإكثرها نجاحا 42 , 

وقد امبمكت ١‏ جمعية بركوخبا ) في ممارسة كثير من الأنشطة . كان من أهمها 
جمع اكتتابات للمساهمة في البنك الاستعماري المبودي علهة8 لقنهه001 طكتمع1 وقد 
سعى باروخ ‏ خلال إقامته في مصر - إلى التنسيق بين البدوك والجماعات الالية 
المودية لإنشاء فرع لهذا البنك في مصر ء ويقال : إنه شارك في هذا البنك أفراد 

عائلات موصيري ومنشة وسوارس وطولي9” . 

من ناحية أخترى نشطت جمعية ب ركوخبا إلى الدعاية للقضية الصهيونية » وكانت 
الدعاية هي وظيفتها الأساسية ؛ ولذلك سعت إلى جعل مصر مركزا لتوزيع مواد 
الدعناية الصهيونية على بود الشرق من الجزائر حتى الشرق الأقصى . 

وجدت الأفكار الصهيونية التي جاء بها باروخ الاستجابة الأولى من اليبود 
الإشكنازيم الدين انوا مؤهلين لتقبلها أكثر من غيرهم , ٠‏ إما ل نهم جاءوا فارين من 
الاضطهاد في بلادهم ؛ أو ل نهم جاءوا من بلاد ازدهرت فيها الأزك ر الصهيونية . 


أما فيما يتعلق باليبود السفارديم فلم يكن من السهل أن يستجيبوا للأفكار 


(«) جوزيف ماركو باروخ يبودي إشكنازي ولد في القسطنطينية عام 1872 ودرس الفلسفة في جامعات 
باريس وبرك . وبدأ نشاطه الصهيوني في الجزائر : 9 ف الفسا » وأخيرا في بلغاريا حيثث أصدر صحيفة 
ناطقة بالفرنسية تدعى « الكرمل » وقدمات منتحرا في عام 1899 . 
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الصهيونية حال إعلانها » فهم ‏ بحكم إقامتهم الطويلة في مصر » والتي دل يتعرضوا 
خلالها لأي نوع من الاضطهاد » وبحكم الامتيازات الكثيرة التي تمتعوا بها لم 
يكونوا على استعداد للسير في ركاب الصهيونية » خوفا من فقدان المكاسب التي 
حققوها »أو من تفجر موجة من معاداة السامية ضدهم » وهذا علاوة على أن المبود 
الإإشكنازيم لى يشجعوا السفارديم على الانضمام إلهم » فبغض النظر عن اختلاف 
الأصول » كان الإشكنازيم يشعرون بأن السفارديم تنقصهم خبرة المعاناة التي مروا 
بها » ولهذا وجدوا أنه ليس من السهل اجتذابهم إلى الحل الصهيوني للمسألة اليهودية . 

ويعترف جاك هارملين رئيس ١‏ جمعية بركوخبا الصهيونية » بالقاهرة » ويعقوب 
ليبوفيتش سكرتيرها بأنهما أسسا هذه الجمعية بقوة الصبر وامثابرة وأنه بعد أن انضم 
إلهها أعضاء كثيرون غادروها » وكان معظم هؤّلاء الذين انفضوا عنها من اليهود 
المصريين . في حين ظل بها المبود الإيطاليون والأسبان واليهود القادمون من أوربا 
الشرقية04) 

وتذكر « جمعية أحباء صهيون » بمصر - في تقرير إلى المكتب الصهيوني في 
كو لو نيأ ف 1 ديسمبر 1910 بعنوان « 1512ط210 لسسة لعز ممتاموع ]1 » - أن مستر 
( قطاوي ) رئيس" الطائفة الهودية - وهو يبودي سفارادي - استقبل بسخرية 
فكرة إقامة دولة يبودية وفتا للمبداً الذي شرحه الد كتور هرتزل شخصيا ») . 

وأشار التقرير أيضا إل أنه إذا كانت مصر قد فعلت شيئا في الميدان الصهيوني 
فإنما يرجع الفضل فيه إلى ذلك الجرء الصغير من اليبود الإشكنازيم ‏ الذين هاجروا 
إلى البلاد منذ 30 عاما © . 


وأكدت جمعية ب ركوخبا أن الاكتتاب للبنك الاستعماري اليبودي 8221 لهنه0010 طوزبوع1 





() من المرجح أن يكون قطاوي هذا هو مومبى قطاوي بك الذي تولى رياسة الطائفة المبودية بعد وفاة والده 
يعقوب قطاوي عام 1883 » وظل يرأسها حتى وفاته عام 1924 » ويبدو أنه التقى ببرتزل خلال زيارته المصر 
عام 1903 » ولككن مومى قطاوي تحول إلى الصهيونية فيما بعد . 
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جاء معظمه من اليهود الإشكنازيم الذين يشكلون أيضا الجانب الأكبر من دافعي 
الشيكل . 

المنظمة الصهيونية بمصر : 

و الوا بيو سودي يي بسي ناريا اما 
58 نتيجة لوفود سيل هائل . من 5 المبود 5 الذين غادروا روسيا 
بسبب حوادث - كيشينييف© والحرب اليابانية الروسية إذ أسهم القادمون الجدد في 
نشر الأفكار الصهيونية بين اليهود المصريين من خلال العديد من الجمعيات الفدهيوثة 
التي أنشعوها ثم جاء نشوب الحرب العالمية الأولى وما ترتب عليه من انسالا'خ مصر 
عن الدولة العئانية » وإعلان الحماية البريطانية عليها » ومجيء البريطانيين إلى مصر بحا مم 
فلسطين وسوريا على البلاد - كل ذلك أدى إلى إعطاء العمل الصهيوني دفعة قوية 
هنال" » ولذلك رأينا كبار ال رأسماليين من الهود المتمصرين - أمثال جاك 
موصيري » رياسة ١‏ المنظمة الصهيونية بمصر » التي أسسها ليون كاسترو © عام 


(#) كيشينيف مدينة روسية كانت توجد بها طائفة يبودية كبيرة وفي عام 1903قامت بها مظاهرة ضد اليبود 
قتل فيها 47 شخصا وجرح 92 شخصا ويقال : إن البوليس القيصري لم يتدخل لحماية المهود . 

(«ه) ليون كاسترو محام بودي وأحد الكوادر الصهيونية التي برزت في مصر قبل إنشاء إسرائيل » ولد في 
أزمير بتركيا عام 1883 » وتلقى تعليمه بها ثم سافر إلى فرنسا حيث حصل على ليسانس الحقوق عام 1911 . 
لم يعرف على وجه التحديد متى جاء إلى مصر . ولكن يرجح أن يكون قد جاء إليها خلال الحرب العالمية 
الأول . أسس ؛ المنظمة الصهيونية بمصر » عام 1917 » حيث شغل منصب نائب الرئيس فيها » ثم تولى رياستها 
عام 1925 . أصدر صحيفة ١‏ لاليبرتيه ؛ عام 1921 للدفاع عن الوفد في أوساط الأجانب وف عام 1933 أسس 
« رابطة مقاومة العداء للسامية ؛ » وفي عام 1935 تم تقييد امه في السجل الذهبي للصندوق القومي اليبودي 
تكريما له . ظهر في واتحاد أنصار السلام ؛ ككادر يساري عام 1937 » وتولى رياسة الاتحاد الصهيوني عام 
3 .» ورياسة المنظمة الصهيوئية بالقاهرة عام 1944 » 5 تولي رياسة محفل 9 بني بريث ؛ الصهيوني مرتين : 
مرة في عام 1916 وأخرى في عام 1944 ء وبعد قيام إسرائيل أسس المنظمة الصهيونية للسلام عام 1951 : 
التي سعت إلى إعادة الرأسماليين اليبود الذين هاجروا من مصر بعد حرب فلسطين » وإلى تحقيق السلام بين 
مصر وإسرائيل . نقلا عن 0171656 عطءه:2 ندل عه عامرزعو8 "0 نال ععل 16 تاسصة ) . 
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1017 كفرع للمنظمة الصهيونية العالمية ع وأصدر لما مجلة « لارفيو سيونيست ) 
عأكنهو عنارععز و1 أي اللجلة الصهيونية - لتكون ناطقا بلساتها » وكذلك ساهم 
جاك موصيري - بتوجيه من حاييم وايزمان - في ممارسة الضغوط على بريطانيا 
للتعجيل بإصدار تصريح بلفور » فقد تلقى برقية من وايزمان في أكتوبر عام 1917 : 
يحثه فهها على ضرورة أن يظهروا للحكومة البريطانية وحدة كل هوّْلاء الذين يتطلعون 
نحو فلسطين » وأنه من الأهمية البالغة عقد اجّاع بارع للصهيونيين » لاتخاذ القرار 
التالي : «... إن هذا الأجتاع الجماهيري لليبود في مصرء الذي يوافق بالإجماع 
على إعادة تأسيس فلسطين كوطن قومي للشعب اليهودي لديه ثقة تامة في أن حكومة 
جلالته ستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف . 

ومن ناحية أخرى فإن إدجار سوارس - أحد كبار رجال الطائفة الييودية في 
الإسكندرية - وجه اللوم إلى الحكومة البريطانية خلال حديثه إلى أحد المسئولين 
البريطانيين في مصر يوم 11 فبراير 1916 , لأمبا أضاعت فرصة ذهبية في الحرب حين 
أخطأات بعدم اسالة العنصر الميودي » وخاصة في أمريكا . وأكد أن الأمانى 
الصهيونية فيما يتعلق بفلسظين لو لاقت عطفا من الحكومة البريطانية » فسيمكنا 
بجرة قلم أن تكسب الدعم الفعال للعنصر المهودي في جميع أنحاء العا 091 . 

وجاء وعد بلفور في 2 نوفمبر عام 1917 ع فآنمى بتقنينه المطامع الصهيونية في 
فلسطين تردد الرأسمالية الهودية في مصر » فلم تعد الأسر البهودية العريقة التي عاشت 
مصر فترات طويلة تتحرج من إبداء تعاظفها بل تأبيدها للهدف الصهيوني » وقد 
عبرت صحيفة ( لارفيو سيونيست © عن ذلك بقوها : 

« من بين الآثار التي ترتبت على صدور وعد بلفور انضمام عدد كبير من اليهوه 
إلى الخركة الصهيونية » لقد كانت الحركة الصهيونية في مصر بحاجة إل هنا 
التصريح » كي تتمكن من استقبال الأنصار الجدد » فحتى صدور هذا التصريم كانت 
الصهيونية بالنسبة للمتشككين مجرد مشروع ليس إلا » ولكن منذ 2 نوفمير 1917 
أصبيح المشروع حقيقة جديرة بالتشجيع .. 
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لقن أطدنف وعد بلفور لدى صدوره في عام 191 موجة من الفرح الغامر بين 
أبناء الطائفة البودية في مصر » ففي أعقاب صدور التصريم أقامت المنظمة الصهيونية 
حفلا بمدينة الإسكندرية حضره أحمد زيور باشا محافظ الإسكندرية وكبار رجال 
الطائفة » واختتمه جاك موصيري بخطاب أعلن فيه : أن « الصهيونية - تلك 
الفكرة الخيالية - قد أصبحت حقيقة واقعة ) » وناشد يبود مصر أن يستيقظوا من 
خمولهم » وأن يعطوا المسائل اليهودية اهتامهم » ؟! أقامت جمعية ‏ زئير زيون ) حفلا 
آخر تحث رعاية اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية بمصر يوم 11 توقمير حضره 
جمهور غفير تراوح عدده بين 7000 و8000 شخص » وحضره هله المرة أيضا أحمد 
زيور باشا» ووفود تمثل 20 منظمة مختلفة من مصر وفلسطين وحاخام 
الإسكندرية . 


وقد رسم المتحدثون في هذا الاجتاع صورة طيبة للحياة التي تنتظر المهود في 
فلسطين » وفي الختام أنشد الحاضرون النشيد الوطني اليبودي ١‏ هاتكفا » » وقرروا 
إرسال برقيتين إلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا » وحايم وايزمان عضو اللجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية . 

وقد جاء في البرقية التي أرسلها جاك موصيري إلى وايزمان :29 « إن هذا 
الاجتاع الحاشد ليبود الإسكندرية وافق بالاجماع على إعادة بناء فلسطين كوطن 
قومي لليبود » وأضاف أنه يتوقع أن تصبح فلسطين دولة يهودية تماما تكون العبرية 
لغتها الرسمية ... وأعرب عن أمل الصهيونية في ألا يتزايد عدد السكان العرب في 

وقال موصيري : إنه يستطيع أن يحكم بعد هذه الاجتّاعات أن الصهيونية 
غرست جذورها في تربة مناسبة » وفي امة من اقرب جيران صهيون ( يقصد 
مصر ‏ ) . 

وهكذا كان وعد بلفور نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحركة الصهيونية في مصر ء 
إذ'تذكر :8 لارفيو سيوتيست: + أن الشهور الستة الاخيرة من عام 1917 ١‏ شهدت 
نبضة صهيونية كبيرة » فقد أصبحت الحركة التي كان يحوطها الصمت » والتي لم 
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تكن تضم سوى عدد قليل من الأنصار » تحظى بتأييد الجماهير » 5 أن دعوتما 
وصلت إلى افاق بعيدة » واستشهدت الصحيفة على صدق ما تقول بالاجتاعين 
الحاشدين اللذين عقدا في مدينة الإإسكندر ية احتفالا وابتباجا بصدور التصرجم . 

وعلى الرغم من التقدم الصهيوني الذي تم إحرازه في مصرء فقد لاحظ وايزمان 
عندما جاء إلى مصر عام 8 أن بعض كبار رجال الطائفة يتسمون باللامبالاة : 
وأن تلك الحفاوة التي استقبلوا بها اللجئة الصهونية هي مجرد ١‏ تمثيل في تمثيل ) . 

وفي الواقع فإن قطاعا من المهودية المصرية ظل متحفظا حتى ذلك الوقت في 
إبداء تعاطفه أو تآييده العلني للحركة الصهيونية » ولكن إذا كانت المنظمة الصهيونية 
قد تمكنت من اجتذاب بعض الرأسماليين المهود إلى صفوفها في أعقاب صدور تصريح 
بلفور أمثال جاك موصيري وجوزيف شيكوريل فإنها لم تلبث أن تلقت دفعة 
جديدة بعد صدور قرارات سان ريمو عام 1920 » التي أقرت صك الانتداب على 
فلسطين ؛ وهذا تعزز موقف المنظمة الصهيونية في مصر وتمكنت من اجتذاب أنصار 
جدد » وتّميزت هذه المرحلة باجتذاب بعض قادة الطائفة وأعيانها » ممن ظلوا بعيدين 
عنبا خلال الفترة الماضية . 


ففي القاهرة على سبيل المثال نجد موسى قطاوي رئيس الطائفة » والذي سخر 
من الفكرة الصهيونية 5 أسرنا انفا يسمح لبن افي » عضو لجنة العمل الصهيوني : 
الذي كان يقوم بجمع التبرعات في مصر » بالتحدث إلى الموظفين في الشركات التي 
يملكها عن الصهيونية » وعن مغزى قرار سان ريمو » بل إن قطاوي نفسه قام بشرح 
النتائج المترتبة على هذا القرار في معبد الاسماعيلية الكبير بشارع المغربي بالقاهرة 
١‏ عدلي باشا حاليا ) . 


(*) انعقد مؤتر سان ريمو بإيطاليا 1920 ؛ لتحديد مصير الامبراطوارية العئانية المتداعية » وقد اعترف هذا 
الؤتمر بمطالب الصهيونيين » حيث قرر امجلس الأعلى للحلفاء في 25 أبريل 0 »2 وضع فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني مع تنفيذ وعد بلفور . 
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وعلى الرغم من أن.قطاوي لم ينضم رسميا إلى المنظمة الصهيونية في مصر » فلقد 
بدأ في حضور اجتاعاتها » فقد شارك في جلسة يوم 19 مايو 1921 التي ناقشت فيها 
المنظمة أحداث يفا التي وقعت بين العرب واليبود في ذلك الوقت » ومسألة 
المهاجرين اليبود الموجودين في الإسكندرية في طريقهم إلى فلسطين » والتقرير الموسمي 
للصندوق القومي الهودي ( كيرن كايمت ليسرائيل ) . 
ومع تنفيذ قرارات سان ريمو بإسناد الانتداب على فلسطين إلى بريطانيا الدولة 
التي تحتل مصر أيضا » قدمت اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية في مصر مشروعا 
نكا لتنظم العمل الصهيوني وإرساء دعائمه . 5 نجحت في إيفاد واحد من كبار 
أعيان اليبود هو البارون فيلكس منشه معكدمع26 ع عناة5 ممثلا عنها إلى المؤتمر 
الصهيوني العالمي الثاني عشر » الذي انعقد في مدينة كارلسباد عام 291921 م 
أسمعت صوتها داخل اجتاعات لجنة العمل الكبرى بالمنظمة الصهيونية العالمية من 
خلال جوزيف شيكوريل » وليون كاسترو اللذين كانا يشاركان في تلك 
الاجتاعات . 
على أن الحركة الصهيونية في خلال ذلك لم تخل من المتاعب » فقد كان جوزيف 
شيكوريل هو الدينامو الحرك لها منذ توليه رياسة المنظمة الصهيونية عام 1918 » 
ولكن في أواخر عام 1920 شب حريق في محلات شيكوريل بالقاهرة » أتى عليها 
في بضع ساعات » ما اضطر جوزيف شيكوريل إلى أن يطلب إجازة من المنظمة 
مدة عام يتفرغ خلاله لإعادة تنظم أعماله » الآمر الذي عطل نشاط الحركة بعض 
الوقت ؛ لانها لم توفق في اختيار خليفة له . 
وقد عاد النشاط إلى المنظمة حين سارع شيكوريل بالعودة إليها بسبب الوصول 
المرتقب للزعم الصهيوني ناحؤم سوكولوف إلى القاهرة » ولذلك أعلن تشكيل اللجدة 
المركزية للمنظمة الصهيونية على النحو التالي : 
جوزيف شيكوريل : الرئيس 9 
ليون انيرو 5 'الناقيه الأول للركيس.. 
سامي جولدشتين : النائب الثاني للرئيس . 
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بنيامين ليفشتز عانطه1155 : أمين الصندوق . 
جاك بلو ندا81 : السكرتير . 
الأعضاء : موريس مولبرج عأهطتلطدة2 » د . بيلبول انوملةم 
د. جيتلمان صهصاء1ز » ميشيل . بيرمان »ع 
ليون كانوكا » دانييل سابورتا» ألبرت حايم ؛ 
إسحق بناريو . 
على أن المنظمة لم تلبث أن تعرضت لبعض الانشقاقات وخروج بعض أعضائها 
البارزين » ففي 2 يوليو 122 نشرت ١‏ لارفيو سيونيست نبا استقالة ليون كاسترو 
من المنظمة الصهيونية » ففقدت المنظمة بخروجه موسسها الأول . 
ولم يلبث أن تلا ذلك خروج عضو بارز اخر هو سامي جولد شتين الذي نشرت 
١‏ لارفيو سيونيست ) أيضا نب مغادرته القاهرة في عدد 15 يوليو 1922 للإقامة في 
أوربا . 
ولم يكد يمضي وقت قصير حتى -لحق مهما جوزيف شيكوريل رئيس النظمة 
خلال السنئوات الخمس الماضية للإقامة في باريس مدة ثلاث سنوات . 
وخلال الفترة منذ صدور تصرمٌح بلفور وحتى رحيل جوزيف شيكوريل من 
مصر »ع حققت الحركة الصهيونية بعض الإنجازات الحامة » فقد أمكن توحيد 
المنظمات الصهيونية في مصر فيما يسمى «١‏ الاتحاد الصهيوني بمصر عاننم510 
ده نومعل76 عأمرو5 :ل 5 تم إنشاء جمعية ( بروبالستينا ) همنوولة5:0-2 التي قامت 
بتقديم المعونة إلى المهاجرين اليهود الذين يصلون إلى الإسكندرية في طريقهم إلى 
فلسطين » « ومكتب المجرة ؛) الذي قام بتيسير الهجرة اليبودية إلى فلسطين من 
مصر » وسوف تتناول فيما يل هذا النشاط بشيء من التفصيل : 
صندوق غوث اليبود في فلسطين : 
لاس هذا الصندوق عام 1917 بمبادرة من مبود الإسكندرية لدعم صمود من 
تبقوا في فلسطين في مواجهة امجاعة التي تفشت نفشت في بلاد الشام » وقد تمكنت 
اللجنة التي 5 لجمع الأموال لهذا الصندوق فور تشكيلها من نحصيل 
مبلغ1789 جنيبا و 875مليما من القائمة الأو لى فقط التي ساهم فيبا أعضاء مجلس 
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الطائفة بالنصيب الأ © , 


وقد قامت حرم البارون فيلكس منشه بتنظم حملة لجمع التبرعات لهذا الصندوق 
في القاهرة نجحت نجاحا كبيرا » إذ تجاوزت جملة التبرعات التي جمعتها مبلغ 2300 
جنيه مصري » وما يسترعي الانتباه أنه وردت بعض الأسماء العربية في قوائم المتبرعين 
مثل حسين محمد حسين » وخليل باشا خياط اللذين تبرع كل مهما بمبلغ خمسة 
جنيبات مصرية . 

وقد اتخذت اللجنة الخاصة بصندوق غوث اليهود في فلسطين من مجلة « لارفيو 
سيونيست © لسانا لخحالها » وأعبت إلى علم قرائها أنه يمكنهم الحصول على جميع 
المعلومات فيما يتعلق باعمال مساعدة اليهود في فلسطين من تلك اللجنة ص . ب 
8 القاهرة » وأن الدفع يمكن أن يتم مباشرة لحساب جاك. مو ضير + أو كنات 
فلسطين بالبنك الاهلي المصري » وكانت هذه اللجنة تحظى باعتراف السلطات 
المصرية » 5 كانت تعمل بالاتفاق بينها وبين اللجنة المركزية لغوث اليبود البولنديين 
والفلسطينيين في لندن » والمكتب الصهيوني في كوينهاجن . 

كانت هذه التبرعات يجري تبريبها إلى المبود في فلسطين عن طريق سيناء » ولكن 
فور دخول القوات البريطانية القدس عام 1918 » سافر أعضاء اللجنة إلى فلسطين 
للتعرف على احتياجات اليبود هناك » وقامت بإبلاغ مكتبها في القاهرة بالمعلومات 
الأولة عن الحتياجات: القدش 6 :وثل نبب ٠‏ .وبعض المستوظنات "البزودية نعي 
تم توريد الأدوية والمؤن والقمح والشعير للاستهلاك الغذاني و«كتقاو » للزراعة 
بالإضافة إلى الأرز والبقول و١٠7١‏ حصانا » كا طلبت اللجنة 1500 جنيه استرليني 
على الأقل في الأسبوع . 

وقد أشارت ١‏ لارفيو سيونيست » أن اللجنة أرسلت بالفعل أرزا من مصر وأنها 
تقوم بإرسال منتجات أخرى » علاوة على أنها وضعت تحت تصرف مكتب يافا 
مبلغ ألفي جنيه مصري من أجل المساعادت العاجلة .. 
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لجنة برو بالستينا : 


على الرغم من أن صحيفة « الشمس » تذكر أن البارون فيلكس منشه قام بتاليف 
هذه اللجنة قبل الحرب العالمية الآولى ؛ لتقديم المعونة إلى المهاجرين المبود الذين 
يصلون إلى الإاسكندرية في طريقهم إلى فلسطين » فإن جميع الدلائل تشير إلى أن 

ه 

هذه اللجنة اسست بايعاز من حايم وايزمان حينا جاء إلى فلسطين عام 1918 » إذ 
شرع البارون فيلكس منشه بعد عودته من الاحتفال بوضع حجر أساس الجامعة 
العبرية في القدس في تأليف هذه اللجنة التي تولى هو رياستبها » في حين تولى جوزيف 
دي بتشونوبك منصب نائب الرئيس”0” . 

وإذا كانت مجلة « رفيو إسرائيليت ديجيبت »© تذكر أن هدف هذه اللجنة هو 
التنمية الروحية في فلسطين » فإنه يبدو أنه كانت لما أهداف أخرى من بينهبا حشد 
جميع الجهود اليبودية في الاسكندرية ؛ لتقديم الدعم المادي للمشروعات الصهيونية 
في فلسطين » وتسهيل الحجرة اليبودية إليها » وقد بدأت اللجنة نشاطها بجمع 
المتطوعين الذين يرغبون في العمل بكل ما يتعلق بفلسطين » ووجهت نداء إلى 
الجمهور اليبودي السكندري كانت حصيلته 10019 جنيها . 

وحتى نضمن اللجنة مساهمة جميع المؤسسات والهيئات اليهودية في التغر في أنشطتها 
الختلفة » دعت اللجنة ممئل هذه الجمعيات والموّسسات إلى الانضمام إليها . 

ولدى عودة البعثة الصهيونية بزعامة حايم وايزمان من فلسطين عقدت الجنة 9 برو 
بالستينا ) اجتاعا شارك فيه أعضاء البعئة الصهيونية » حيث قدم وايزمان تقريرا 
مفصلا بكل ما تم إنجازه في فلسطين منذ قدوم اللجنة وتحدث عن المهمة الضخمة 
التي ينبغي إنجازها » فطالب للجنة « برو بالستينا ») بان تقدم إلى جانب المساعدة 
الروحية مساعدة مالية كبيرة في شكل قرض أو هبة ( لصندوق الإعداد ) 
لمن «متموموعط لواجهة الاحتياجات العاجلة للمنظمات ١‏ الصهيونية )ء 
وأعرب عن ثقته بآن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإنجاز المهمة الملقاة على 
عاتقها » وأن إخوانه المصريين المفعمين دائما بأفضل المشاعر تجاه ما يتعلق 
بفلسطين سيقدمون مرة أخرى الدليل الواضح على تضامنهم السخي » واهتامهم 
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بقضية الوطن القومي . 

وحينا وجهت المنظمة الصهيونية العالمية نداءها عام 1918 من أجل إنشاء 
« صندوق الجولاه ) قامت اللجنة بالاتفاق بيتبا وبين الطائفة اليبودية والجمعيات 
الهبودية والمنظمات الصههيونية الختلفة بتشكيل جنة خاصة » ضمت اليارون فيلكس 
مدشه » وجوزيف دي بتشوتو ؛ وفيلكس طوبي » ويعقوب وأيزمان وغيرهم » حيث 
طرحت اكتتابا لصالح هذا الصندوق في مدينة الإسكندرية » ولكن بسبب الازمة 
المالية لم تتمكن في ذلك العام إلا من جمع 1305 جنيبات مصرية . 

لجنة إعادة ترحيل اللاجئين اليبود : 

مع انتباء الحرب العالمية الأولى وسقوط الحكم التركي في فلسطين » بدأت الطائفة 
الهودية في مصر في ترحيل اللأجعين اليهود إلى فلسطين » ولذلك تشكلت في مدينة 
الاسكندرية لجنة لإعادة ترحيل هؤّلاء اللاجئين » ولكن لم تقف جهود اللجنة عند 
هذه المهمة التي أنشئت من أجلها » وإنما اهتمت في المقام الأول بالتعرف إلى الموقف 
في فلسطين والاحتياجات المباشرة التي تعانيها البلاد » حتى يمكنها تحديد الإجراءات 
الواجب اتخاذها » وتحديد الوقت المناسب لرحيل المهاجرين .2© , 

وفي لندن تشكلت لجنة لإعادة توطين اليبود في فلسطين وتنظم الهجرة اليبودية 
بصفة عامة وتوفير كل الوسائل الممكنة لتحقيق رفاهية المستوطنات » وقد طالبت 
مجلة « رفيو إسرائيليت ) لجنة لندن بالتعاون مع لجنة الإسكندرية التي قامت بالفعل 
بكل الأعمال التحضيرية من حيث التعرف على الموقف والاحتياجات العاجلة . 

وبفضل الجهود التي بذلنها هذه اللجنة تم ترحيل اللاجئين بانتظام حيث بدعوا 
يغادرون في مجموعات تترواح بين 5د و 20 شخصاء ثم ارتفع الرقم فيما بعد إلى 
0 و 50 شخصا » وكان محفل إلياهو ضالي ولخنة مساعدة اللاجثين يقومان بتقديم 
المساعدات الضرورية الناقصة » !ا ساهم حايم وايزمان لدى مروره على الاسكندرية 
عام 1918 بالحصول على ترخيص بنقل 250 لاجئا إلى فلسطين . 

واصلت اللجنة عملها إلى أن غادر آخر فوج »؛ وكان يضم 200 لاجى؟ في 25 
مايو 1919 . 
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مكتب الفجرة : 

بعد انتباء الحرب الأولى ودخول القوات البريطانية إلى فلسطين » استانف 
المهاجرون اليبود تدفقهم عليها » وكان كثيرا من هؤلاء المهاجرين لا يحملون تصاريح 
دخول إلى فلسطين »ع أو بالأحرى جوازات سفرء ولذلك فإنهم كانوا يمرون عللى 

كانت جمعية ( برو بالستينا ) وجمعية « زئير زيون ؛ التي كانت فرع المنظمة 
الصهيونية بالاسكندرية تقوليان استقبال هؤلاء المهاجرين وتقديم الرعاية لمم خلال 
توقفهم في مصر » ولكن مجلة « رفيو إسرائيليت ديجيبت ) تذكر أنه في عام 1919 
وصل إلى الإسكندرية فوج يضم 41 يبوديا بولنديا » وار يضم 106 من المبود 
المهاجرين » وأمام هذا التدفق المستمر » أنشآت المنظمة الصهيونية بالمدينة مكتبا 
للهجرة ليقوم بتقديم كل التسهيلاات لو لاء المهاجرين : 

وتشير النمجلة إلى أنه إذا كان هذا المكتب قد بدأ في ممارسة أعماله بصورة رسمية 
في 18 أبريل عام 1920 » فإن ممارسته الفعلية للمهام التي أنشىء من أجلها بدأت 
في فبراير عام 1919 . 

وترجع قصة إنشاء هذا المكتب إلى 30 يناير عام 1919 »2 حينا تلقت المنظمة 
الصهيونية خطابا من جارفيس مننبموقن بك قائد البوليس جاء فيه : ( علمنا أن 80 
يبوديا بولدديا موجودين في روما حاليا في طريقهم إلى فلسطين وهم يطلبون اججيء 
بإيلاغنا عن مدى إمكان تكفل منظمتكم ببم إذا سمح لهم بامجيء إلى هنا » علما 
بن « الاتحاد الصهيوني 4 في روما يتكفل به © . 

ونظرا لآن جمعية « زئير زيون لم تكن لديها الوسائل الضرورية لرعايتهم » قررت 
الاتصال بلجنة ١‏ برو بالستينا » » وعلى الفور توجه البارون فيلكس منشه وجوزيف 
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وبعد مرور خمسة عشر يوما وصلت المجموعة الأولى من الحالوصه© وكانت 
تتكون من 60 شخصاء وتم نقلهم عبر خط سكة حديد القنطرة - اللد إلى 
فلسطين » وبعد أسبوعين اخرين وصلت مجموعة أخرى مكونة من 41 شخصاء 
وبعد أن أمضوا فترة تكلفت 150 جنيها غاروا بالطريق نفسه . 

كان الاسم الرسمي لمكتب الهجرة هو و( مكتب الاستعلامات ) 13108:م 2ه[ 
6ه » إذ يذكر تقرير لهذا المكتب عن نشاطه خلال عامه الأول » أنه حينا 
اجتمعت لجنة الهجرة إلى فلسطين التي عينتها جمعية ( زئير زيون ) لاختيار الاسم 
الذي يناسب المكتب الجديد » فضل الأعضاء اختيار هذا الاسم مكتب 
الاستعلامات - على أسماء أخرى رنانة مثل مكتب الهجرة أو مكتب الاستقبال 
وانخذوا له شعارا يقول : ( كلام قليل وعمل كثير ) «نامعناقء8, بعاعوط ناعم 
206 . 

وخلال الفترة من 18 أبريل إلى 31 ديسمير 1920 مر 4 مهاجرا إلى فلسطين 
عن طريق « مكتب المجرة ) ع وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمله كانت غالبية 
المهاجرين تصل ومعها جوازات سفر تحمل تأشيرات إلى سوريا ؛ لأنه كان من 
الصعب جدا الحصول على تأشيرات إنجليزية إلى تريستا 6:وهة:5ة أو أي مكان آخخر , 
ولهذا لجا المكتب في الحال إلى القنصلية البريطانية في الإسكندرية لجعل هذه الجوازات 
قانونية » وقام أعضاء من جمعية زئير زيون مثل فيلكس طوبي رئيس الطائفة الإسرائيلية 
بالاسكندرية بإجراء مقابلات متعددة مع القنصل العام لهذا الغرض » وتذكر ١‏ لارفيو 
سيونيست ) أن هؤلاء الأعضاء وجدوا استقبالا حسنا من العاملين في القنصلية 
البريطانية الذين ساعدوهم على إنجاز مهمتهم . 

ونتيجة للاتفاق الذي تم بين الحكومة البريطانية والمنظمة الصهيونية , 
اعترفت القنصلية البريطانية بمكتب الاستعلامات كممثل رسمي للمنظمة 
الصهيونية » مع حقه في التوصية من أجل الحصول على التأشيرة الإنجليزية , 


() كلمة عبرية تعنى الرواد » تستخدم في الحركة الصهيونية وإسرائيل لوصف الأفراد الذين كرسوا أنفسهم 
لخدف بناء فلسطين من :خلال العمل الجسماني وخصوصا في الزراعة . 
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أو جوازات سفر لليبود الذين يرغبون في دخول فلسطين للإقامة هناك . 

وكان يكفي أن تقول توصية ( مكتب الحجرة 6 ببساطة 566 لكي تعطي 
القنصلية البريطانية العامة في الإسكندرية تأشيرتها « صالح لدخول فلسطين ) ده8 
©لاقة221 2ع «عنامع 201112 . 

ولم يقتصر عمل مكتب الهجرة على مجرد التوصية بمنح المهاجرين المهود تأشيرات 
دخول فلسطين » وإنما كان يقوم إلى جانب ذلك برعاية المهاجرين الذين كانوا يصلون 
إلى البلاد خلال فترة إقامتهم بها » فقبل وصول كل سفينة تحمل مهاجرين من تريستا 
كان يتم إخطار المكتب ببرقية حيث يتم إيفاد مندوب «قمومء<2 عن المكتب يصعد 
إلى السفينة لاستقبال المهاجرين وإعطائهم كل المعلومات الضرورية » وإذا كانت 
السفينة ستواصل سيرها إلى يافا » فإن عمل المكتب كان ينحصر في تزويد المهاجرين 
بغذاء يكفيهم مدة ثلاثة أيام يقضونها في الإسكندرية بالإضافة إلى أيام السفر إلى 
يافا » أما في الحالات التي تتطلب نقل الركاب إلى سفينة أخحرى فان عمل المكتب 
يكون أكثر تعقيدا وتكلفة » حيث كان يجب إنزال المهاجرين بأمتعتهم ودفع الترانزيت 
وأحيانا الأرضية » وحينا توجد سفينة متجهة إلى يافا فإنه يعاد ترحيلهم دون أدنى 
تأخير » أما إذا لم تكن هناك سفن متجهة إلى فلسطين » فيتم إنزالهم في بعض فنادق 
المدينة انتتظارا لوصول سفينة أخرى أو نقلهم بالسكة الحديد » وكانت هذه التنقلات 
تكلف المكتب الكثير . 

وكان المهاجرون الذين لا يملكون أموالا يوقعون سندات بالمبالغ التي يتم تقديمها 
مع وعد بالسداد » وقد دفع البعض بالفعل ديومم التي كانت تعود لاستخدامها 

ونظرا لأن عددا كبيرا من المهاجرين الذين كانوا يتجهون إلى فلسطين بالقطارات 
يمرون بالقاهرة » أدركت اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية أهمية إقامة لجنة بالعاصمة 
المصرية » لتقديم شتى التسهيلات . 

وقد قام مكتب الحجرة بالقاهرة خلال الفترة من 31 يناير 1921 حتى نباية إبريل 
2 بإيفاد 107 من المهاجرين والمهاجرات إلى فلسطين » وهؤلاء لم يحصلوا على 
نفقات السفر فقط » وإنما تم إطعامهم وإيواؤّهم وكسوتبم خلال إقامتهم في القاهرة . 
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وعلى الرغم من هذا النشاط وهذه الإنجازات » وعلى الرغم من أن 
1 لارفيو سيونيست » تذكر أن عناصر صهيونية جديدة لها مكانتها في المجتمع » ليس 
من الناحية المالية فحسب » بل من ناحية السمعة الشخصية تولت مسعولية العمل 
الصهيوني » فإن تطورات الأحداث أثبتت فيما بعد أن عام 1923 كان بداية 
الانتكاسة الحقيقية التي مني بها العمل الصهيوني الرسمي في مصر ء ففي مايو 1924 
فشلت المنظمة الصهيونية بالقاهرة في انتخاب جنة مركزية جديدة بسبب خروج 
كثير من أعضائها مما أدى إلى تشكيل لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء هم : مسيونيومان 
رئيسا » ولوسيان شوتو نائبا للرئيس » ومارك أوبنهابم مندوبا للصندوق القومي 
اليبودي » ومريام للشيكالم والخزانة » وسانوا سكرتيرا » وقد عهد إليهم بمباشرة 
النشاط الصهيوني إلى أن تسمح الظروف بانتخاب لجنة جديدة . 

وعلى الرغم من انصراف الجماهير اليهودية عن الحركة الصهيونية فإن اللجنة 
المؤقنة التي تشكلت في عام 1924 استطاعت تحقيق بعض الانجازات » فقد تمكنت 
مع ا إتكاء ؤريك طاعام 2 اللاي طبر ,ماكز ناريا البطلمة.. السدييونة + :وكيب 
الصندوق القومي اليبودي بالقاهرة » وكشافة الكابي والجوقة اليهودية ليكون موطنا 
للحياة اليبودية في العاصمة » ؟! كانت اللجنة المؤقتة وراء قرار الحكومة بإيفاد أحمد 
لطفي السيد مندوبا رسميا عنها لحضور حفل افتتاح الجامعة العيرية في القدس عام 
5 . وخلال تلك الفترة أيضا أمكن تحقيق مشاركة المرأة اليبودية في النشاط 
الصهيوني بإنشاء ١‏ الاتحاد النسالي الصهيوني بالقاهرة » الذي تحول في عام 1926 
إلى فرع من ١‏ المنظمة الصهيونية الدولية للمرأة ) ؛فندهئ2 لقدهةهسعغمة معسرمكى 
ده منددع:0 التي يرمز ما باسم منظمة « الويزو ) 20ذللا . 

وني عام 1925 وقع حادثان كان من المتوقع أن يعطيا العمل الصهيوني في مصر 
دفعة قوية » فأما الحادث الأول فهو انتخاب البارون جاك إيلٍ منشة رئيسا للمنظمة 
الصهيونية بالاسكندرية . 000 


وأما الحادث الثاني فكان عودة ليون كاسترو وسامي جولدشتين إلى حظيرة العمل 
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الصهيوني عام 1925 » حيث تم انتخاب ليون كاسترو رئيسا للجنة المركزية للمنظمة 
الصهيو نية بالماهرة ١‏ 2 حين انتخب سامي جولدشتين نائبا له . 

ولكن على الرغم من عودة هذين القطبين الصهيونيين فإن ذلك لم يكن كفيا 
لوقف التدهور الذي أصاب المنظمة الصهيونية نتيجة لانصراف الجماهير الهودية 
عنها . إذ يبدو أن الحماس الذي اشتعل في أعقاب صدور تصرخ بلفور » وفي أعقاب 
إعلان قرارات سان ريمو قد فتر في نفوس الكثيرين منهم » إذ لم يحضر الاجتاع 
العام الذي عقدته المنظمة الصهيونية في القاهرة في يناير 1927 إلا 16 عضوا فقط 
من بين 79 عضواء ورغم المحاولات التي بذلت فلم يمكن انتخاب اللجنة المركزية 
في ذلك العام » وطذا فإنه عندما اجتمعت المنظمة قررت تشكيل للجنة من ثلاثة أعضاء 
لإدارة الشكون الصهيونية إلى أن يتيسر ضم مكئات من الصهيونيين لانتخاب لجنة 
محددة . 

وبعد أن ظلت القاهرة بدون منظمة صهيونية مدة عامين على حد قول صحيفة 
إسرائيل ) تمكن القائمون على الحركة الصهيونية في مصر من تشكيل جنة مركزية 
برياسة رالف هراري في يناير عام 1928 . 

واصلت المنظمة الصهيونية عملها » ولكن لوحظ خروج ليون كاسترو منها مرة 
أخرى ( ولكنه برز عام 11ؤئظ1 ليساهم 2 الجهود التي بذلتمها الطائفة الييودية ف 
مصر لمساعدة اليبود الألمان » والتصدي لا أطلقوا عليه معاداة السامية التي تفشت 
في ألمانيا وبعض دول أوربا بعد وصول هتلر إلى الحكم . 

رابطة مقاومة العداء للسامية : 


في شهر مايو عام 1933 دعا يوسف قطاوي باشا رئيس الطائفة إلى اجتّاع عقد في 


() يبدو أن رالف هراري هو الذي تولى قيادة العمل الصهيوني خلال السنوات التالية » إذ تشير صحيفة 
( الشمس » إلى حضوره الاحتفال الذي أقم عام 1935 بمناسبة افتتاح « النادي الصهيوني » لداره الجديدة 
بوصفه رئيس ١‏ الجمعية الصهيونية 6 ثم تولى رياستها بعد خخروجه منها في العام نفسه يعقوب فايسمان مدير 
شركة بلبترول . 
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داره لتأليف لجنة يبودية مصرية لمساعدة اليهود الألمان » وقد تشكلت هذه اللجنة 
بالفعل في ذلك الاجتاع الذي حضره كبار رجال الطائفة ووجهاؤها وعلى رأسهم 
الحاخام الأأكبر حايم ناحوم أفندي الذي تولى رياسة اللجنة بالاشتراك مع يوسف 
قطاوي باشا”" . 

وإذا كان كبار رجال الطائفة قد تصدوا علانية لمساعدة اليبود الألمان عل اعتبار 
أن هذا العمل يدخل في إطار الأعمال الخيرية أو الإنسانية » فإن الخطر النازي لم 
يلبث أن دفعهم إلي التحالف وقادة الحركة الصهيونية في مصر لمواجهة هذا الخطر ‏ 
فحيها تأسست ١‏ الرابطة العالمية لمكافحة معاداة السامية » » واتخذت من باريس مقرا 
ها » تبنى « محفل بني بريت ) الصهيوني الدعوة لإنشاء فرع لما في القاهرة » فدعا 
إلى اجتاع كبير في قاعة ( الجوت دي ليه ) جمعية نقطة اللبن حضره يوسف 
قطاوي باشا » وتحدث فيه ليون كاسترو فطالب بتاليف فرع للرابطة ليتولى الدفاع 
عن حقوق اليهود على أن يضم ممثلين من جميع الحيئات اليبودية في مصر » وبالفعل 
تأسست في هذا الاجتّاع ١‏ رابطة مقاومة العداء للسامية » التي تولى رياستها ليون 
كاسترو . 

وقد حظيت ( رابطة مكافحة العداء للسامية » بتأبيد الصحافة الصهيونية في مصر 
فأعلنت كل من صحيفتي « الشمس » ١‏ ولورور » نفسها لسان حال لتلك الرابطة ؛ 
كا أن صحيفة « الشمس ) حرصت عل متابعة جهود الرابطة في بحال مقاطعة 
الألان » وحثت على مضاعفتها حينا لاحظت فتورا فيها خلال عام 1936 . 

وإذا كانت الحركة الصهيونية في مصر لم تخل من المتاعب خلال السنوات 
السابقة ؟ رأينا فإن عام 1933 كان بداية انطلاقة حقيقية للعمل الصهيوني في 
مصر » فقد أدى وصول هتلر إلى الحكم في ألمائيا إلى تكاتف أبناء الطائفة على 
اختللاف مشاربهم في مواجهة الخطر النازي «ولآن المركةالسويونة نص مدت 
نخاربة هذا الخطر » أمكنها أن تحظى بدعم قطاع كبير من اليهودية المصرية وتأييده . 

وبيها كانت الحركة الصهيونية في مصر تتقدم نحو الأمام ع كان الوعي المصري. 
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بأهداف الحركة الصهيونية وبانتائه العربي اخذا في الفو والازدياد أيضا» وقد عبر 
هذا الوعي عن نفسه في عدة مظاهر منها تلك المسيرات والمظاهرات التي نظمها 
طلبة الأزهر عام 1938 احتجاحا على قرار تقسم فلسطين .. وغيرها . 

وأمام نمو تيار القومية العربية في مصر بدأت الصحافة الصهيونية وخصوصا 
الناطقة بالعربية الامتناع عن نشر أخبار النشاط الصهيوني » 5 تم تغيير اسم 
المنظمة الصهيونية ) إلى « الجمعية القومية » كنوع من الخداع والتمويه . 

الجمعية القومية : 

كان من بين الكوادر الصهيونية التي برزت داخل ١‏ الجمعية القومية » في تلك 
و1943 » وقد قامت ( الجمعية القومية ) بتنظم المحاضرات ودروس في تعلم اللغة 
العبرية بشارع ١‏ أبو السباع ) إجواد حسني حاليا ) في قلب القاهرة » 5 كانت 
الجمعية القومية بالقاهرة » والجمعية القومية باللاسكندرية تعقدان اجتاعا مشتركا مرة 
كل شهر© وذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم العمل الصهيوني وتنسيقه . 

وعلى الرغم من ابتعاد ليون كاسترو عن النشاط الصهيوني الرسمي خلال تلك 
الفترة » واقتصاره على إلقاء الحاضرات ء» وعقد الاجتاعات الحاشدة فإن الكتاب 
السنوي ليبود معبمر والشرق الادنى م01 21015 نال غء عأمزع8 :”0 111115 5ع 7317113116خار 
يذكر ليون كاسترو على رأس « الاتحاد الصهيوني » في مصر عام 1943 » 5 أننا 
نجده على رأس « الجمعية القومية ) عام 1944 » حيث'يقمم حفل استقبال في المقر 
الجديد للجمعية » لوفد الوكلة المبودية المنجه إلى لندن في أثناء مروره على القاهرة .. 
وفي عام 1945 أيضا يوجه رينيه قطاوي رسالة تحذيرية إلى كاسترو بوصفه رئيسا 
للجنة المركزية للاتحاد الصهيوني بمصر بسبب الاجتاعات ذات الصبغة السياسية التي 
كان ينظمها على نطاق واسع . 

ولعل من أبرز الإنجازات التي حققتها الحركة الصهيونية في مضر خلال 
الأربعينيات نجاحها في التغلغل داخخل مجلس الطائفة الذي ظلت تسعى للسيطرة عليه 
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منذ فترة طويلة » ففي عام 1944 فاز فيتاسونسينو الحامي الرئيس السابق للجمعية 
القومية بعضوية مجلس الطائفة و كان سونسينو قد طالب من قبل بإدخال تعديلات 
على مجلس الطائفة » لأنه بنظامه القاتم حينذاك لايحقق الأماني التي تعتلج في نفس 
كل إسرائيل ‏ على حد قوله - وكان من جملة التعديلات التي اقترحها زيادة عدد 
الأعضاء إلى 24 عضوا بدلا من 18 عضوا » وجعل المسنين فيه أعضاء فخريين على 
أن يكون رأمهم استشاريا » حتى تكون الكلمة لجيل الشباب الذين تمكنت من عقولهم 
الأفكار الصهيونية . 

وفي الوقت الذي تعاظم فيه نفوذ الصهيونيين داخل مصر منذ منتتصف 
الثلاثينيات » كانت الحركة الصهيونية في فلسطين تكثف نشاطها داخل البلاد بصورة 
ملحوظة أيضا . فمع حلول عام 1936 بدأ موسى شرتوك ( موشي شاريت ) رئيس 
الدائرة السياسية في الوكالة اليبودية بالقدس » القيام بزيارات منتظمة إلى القاهرة : 
تزايدت بصورة مكثفة خلال عامي 1943 و 1944 » بسبب قرب انتباء الحرب 
العالمية الثانية » وبسبب المفاوضات التي دارت في ذلك الوقت لانشاء الجامعة العربية 
التي كانت ثمثل جهديدا للمصالح الصهيونية في فلسطين . 

وعل الرغم من أن الصحف الصهيونية في مصر لم تكشف عن النشاط الذي 
كان يقوم به شرتوك خلال هذه الزيارات » واقتصارها على نشر أنباء وصوله ورحيله 
فقط » إلا أنه يستشف من بعض مانشر أن الهدف من هذه الزيارات كان يتعلق 
بإجراء مقابلات مع كبار رجال الطائفة المبودية وكبار المسكولين في مصر ؛ لتحقيق 
فكرة التقارب بين العرب واليبود » والقضاء على المعارضة العربية للمشروعات 
الصهيونية في فلسطين9” . 

من ناحية أخرى فإنه بحلول عام 1944 قرر رؤساء الخابرات في الهاجاناه توسيع 
نطاق عمل شبكتهم في مصر » فمع قرب انتهاء الحرب العالمية الثائية كان عليهم أن 
يستأنفوا نشاطهم من أجل إعلان فلسطين كدولة يهودية مستقلة » ولذلك سعوا 
إلى وضع أيديهم على شيء من احتياطي الأسلحة الكبير المكدس في مصر من.جانب 
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الحلفاء » وإلى جمع المعلومات لمعرفة مايخططه الإنجليز بالنسبة للمنطقة » 
وكانت القاهرة ‏ بوصفها مقر القيادة العامة البريطانية في الشرق 

الأوسط ‏ أنسب مكان لممارسة هذا النشاط . 

وبالإضافة إلى ما سبق كان من الضروري استطلاع رأي القادة العرب بالنسبة 
لاقامة دولة يبودية في ١‏ فلسطين » ومعرفة رد فعلهم في حالة إعلان قيام تلك الدولة ء 
وكان الرجل الذي تم اختياره لتنظم تلك العملية وإدارتها هو ليفي إبراهامي » وهو 
مبودي ١:‏ فلسطيتي المولد . جاء إلى مصر كضابط بودي في ربيع عام 1944 2 حيث 
قام م فيللا خارج ملينة الإسكندرية » استخدمها كمنتجع صحي لجنود 
الحلفاء , ولكنها كانت في واقع الامر - قاعدة لعمليات التجسس والتبريب : 

وإلى جانب عمليات التجسس والتبريب هذه نشط جهاز مخابرات الهاجاناه أيضا 
إلى #بجير الشبان اليبود المصريين إلى فلسطين » فقد أسست روث كليجر فرعا 
١‏ لعلياه بيت » » وهو الجهاز الذي أنشاته المخابرات الصهيوئية لتهريب المهاجرين 
اليبود إلى فلسطين من ورآأء ظهر السلطات البريطانية 4 وكان هذا الفرع يستخدم ‏ 
السفن والسيارات في أعمال التهريب . 

لإمدعهوة 1506 » كان هدفها الوحيد استخر اج تأشهر ات الدخول والخر وج 

وتصريحات البوليس » وإعفاءات الدخل © , 

وإلى جانب فرع ١‏ علياه بيت 6 تأسست شبكة أخرى لتهريب المهاجرين اليبود 
أطلق عليبا 1 : لعطوه© ممنأوهم0 . 
ره 00 بدعوى مساعدة الهيود ع ارين 4 
وشراء الأراضي المصرية في منطقة الحدود مع فلسطين » وقد واصل المبود نشاطهم 
الصهيوني ف مصر -حتى م نحقيق هدفهم بإعلان قيام دولة إسرائيل عام 878 2 
فبداً هذا التشاط في الدخول في طور جديد ليس هنا محال متابعته . 
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المسمبحث الرابع 
الببود والسياسة المصرية 


رأينا فيما سبق أن الطائفة اليبودية لعبت دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية في مصر ء 
ورأينا كيف تطور هذا الدور إلى حد السيطرة على قنوات الاقتصاد المصري جميعها . 

وإذا ماحاولنا التعرف إلى الدور الذي أداه اليبود في الحياة السياسية المصرية 
فسسكتشف أن الييود لم يتدخلوا في الأمور السياسية كطائفة » وإنما كان 
لهم - كأفراد - دور لايقل خطورة عن دورهم الاقنصادي » ويرجع ذلك إلى 
حرص اليبود على عدم الظهور على المسرح السيابي كطائفة » فمن المعروف أن مصر 
حفلت منذ عام 1882 بقوى سياسية عديدة ومتناقضة » كان من أبرزها الأسرة 
العلوية الحاكمة » وسلطات الاحتلال البريطاني » والحركة الوطنية المصرية بأحزابها 
المتنوعة » بالاضافة إلى النفوذ الفرنسي الذي كان يتنافس وبريطانيا في السيطرة على 
مصر » ولذلك كان انضمام الطائفة اليبودية بصفة رسمية أو علنية إلى أي من هذه 
القوى المتصارعة يكسبها كراهية القوى الأخرى وعداءها » ومن هنا كاث حرص 
الطائفة المبودية على عدم التورط في المسائل السياسية المصرية » والتزامها خخط الحياد 
الواضح من جميع القوى السياسية . 

من ناحية أخرى كان عدد كبير من أفراد الطائفة ‏ 6 رأينا - حاصلا على 
جنسيات أجنبية » أو بلا جنسية » وهو مالم يكن يسمح لمم بالقيام بدور فعال في 
السياسة المصرية » وفضلا عن ذلك » كانت المصالح الاقتصادية لهذه الطائفة تقتضي 
منها عدم توريط نفسها في المشاكل السياسية . 

لكل هذه الاعتبارات كان من الأفضل بالنسبة للطائفة المبودية أن ا دورها 
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في الحياة السياسية من خلال بعض أفرادها » حتى تستطيع التبرؤ من نشاطهم متى 
أحست بالخطر » ومتى وجدت أن هذا النشاط يؤدي إلى الإساءة إلى علاقنها بأي 
من القوى السياسية في مصر . 
اليبود والقوى السياسية المصرية : 

كانت أسرة محمد على » وسلطات الاحتلال البريطاني » وحزب الوفد » من أبرز 
القوى السياسية التي ظهرت على مسرح السياسة في مصر خلال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين . 

ومن يطلع على تاريخ الطائفة المبودية في مصر سيجد أن بعض أفرادها لعبوا مع 
حكام. مصر دور يبود البلاط » وهو الدور الذي قام به المهود في أوربا ممن كانوا 
يقومون بعمليات إقراض الحكام » ويعملون كوكلاء لابلاط » ويلترمون بجمع 
الضرائب » وقد استطاعوا من خلال هذا الدور أن يوطدوا علاقتهم بخديوي مصر 
وملوكها » ولقد كانت عائلة قطاوي من بين الاسر اليبودية التي احتفظت بعلاقات 
وثيقة بحكام مصر » منذ عهد سعيد وإسماعيل » وحتى عهد فوّاد وفاروق . 

ففي عهد إسماعيل ساهم بنك يعقوب قطاوي ‏ 5 أشرنا من قبل - في تموين 
قروض الخديو حينا امتنعت البنوك الأجنبية عن إقراضه » وقد نتج عن ذلك أن 
توطدت علاقة إسماعيل بيعقرب قطاوي » فنراه يرعى حفل خحتان الطفل جوستاف 
موسى قطاوي حفيد يعقوب قطاوي » ويذهب بنفسه في موكب باهر يتبعه رجال 
المعية السنية وضباط الحرس الحضور هذا الحفل7© . 

كذلك شهد عهد إسماعيل توسعا في استخدام اليهود في جميع أجهزة الدولة : 
ولاسيما أقلام الحسابات والترجمة . 

وقد بلغت علاقة اليبود بحكام مصر أوجها في عهد الملك فوٌاد » حيث يقول 
توفيق سليمان أبو هيف - وهو الاسم المستعار لموريس فرجون -: إن العاهل 
المصري أحاط نفسه خلال فترة حكمه بحاشية من الرجال » كان من بينهم عدد 
كبير من الشخصيات اليهودية التي تمتعت بثقته وتقديره » وأنه كان من بين أصدقاء 
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الملك امخلصين أفراد من أسر رولو وقطاوي وجور وسوارس » وكان هوٌلاء على 
علم بكل ما يدور في القصر الملكي . 

ولم تقتصر الحلقة التى ضربها اليبود حول القصر على الملك فَوٌاد فحسب » وإثما 
امتدت لتشمل الشخصيات النسائية بداخله » فقد « كانت حرم يوسف قطاوي 
باشا - وهي من أسرة سوارس - رئيسة التشريفات لدى جلالة الملكة نازلي ١»‏ ثم 
لدي الملكة فريدة زوجة الملك فاروق فيما بعد . 

ولعل في الأمر الذي أصدره الملك فؤاد بتعيين يوسف قطاوي باشا وزيرا للمالية 
في وزارة أمد زيور الأولى عام 1924 » ثم استمراره في العمل كوزير للمواصلات 
في وزارة زيور الثانية عام 1925 ليكون بذلك أول وآخر يهودي يدل الوزارة في 
تاريخ مصر - منذ يوسف عليه السلام ‏ ثم الأمر الذي أصدره الملك فوٌاد أيضا 
بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ عام 1927 يعبران عن مدى عمق العلاقة التي نشأت 
بين القصر وكبار رجال الطائفة الببودية في مصر »ع والتي جعلت الملك فؤاد يسند 
إلى بعض اليبود مهام تتطلب الثقة » من ذلك أنه أصدر أمرا ملكيا رقم 80 لسنة 
4 بتو كيل يوسف قطاوي في كل ماتقتضيه الحال من شكون وزارة المالية » من 
بيع مايرخص ببيعه من الأطيان والأملاك والأراضي التي هي ملك الحكومة » وفي 
تملك الأطيان » وشراء كل ما يستلزم نيابة عنه من الشئون الالية العمومية  »‏ أنه 
سمح لرينيه قطاوي - نجل يوسف قطاوي باشا - بمراجعة مكتبته والاطلاع على 
مستنداته الخاصة » وكان من نتيجة ذلك ؟! تذكر صحيفة ( الشمس © أن 
اله لساري كا مدكدا ريه علدت عن بلك عد ول كني ار تاكن 
الرو سية 0 


(*) عثرت الباحثة على نسخة عربية من كتاب ‏ محمد على وأوربا » تأليف رينيه قطاوي بك وجورج قطاوي » 
نقله عن اللغة الفرنسية د . الفريد يلوز ؛ وقدم له سير فرانسوا شارل سغير فرنسا وعضو لمجمع العلمي الفرنسي . 

وبالكتاب إشارة إلى كتاب نشره ريئيه قطاوي في روما وباريس عام 1950 باللغة الفرنسية في أربعة أجزاء بعنوان 
2*5 'زأذ لعسقطهك8 عل عمدع 1 عنآ تعودنه وعاتطوحة دعرآ أي حكم محمد على 5 جاء في المغفوظات 


الروسية . 
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من ناحية أخرى كان الملك فوّاد هو الذي أمر بتعيين الحاخام حابم ناحوم أفندي 
عضوا بكجمع اللغة العربية عام 3 "؟آ عهد إليه بتجميع القوانين الصادرة من 
الباب العالي التي كانت تتعلق بالمسائل المصرية » وما يذكر موريس فرجون كان 
الملك فوّاد يكلفه بمهام تتطلب الثقة الملكية© . 

وحينا خلف الملك فاروق والده على عرش مصر أعربت الطائفة الميودية عن 
ولآنها لم 6 قنتعت اله عدية كزين مناسية زواحه تعيززا عرق تعلق النيوية يعر خزه 
المفدى . 

باختصار كانت علاقة اليبود بخديوي مصر وملوكها على أحسن ماتكون العلاقة 
وقد كانت ذات الخديو أو الملك بالنسبة لهم مصونة لاتمس مهما حدث . 

البيود والاحتلال البريطاني : 

أما فيما يتعلق بالاحتلال البريطاني - السلطة الحاكمة الفعلية في البلاد منذ عام 
2 - فقد أوضحنا من قبل كيف أن الرأسمالية اليهودية تحالفت هي والاحتلال 
البريطاني » ووضعت نفسها في خدمته » ويسرت له سبل السيطرة على الاقتصاد 
المصري وتوجبيبهه » وقد وجد اليبود من الحكومة البريطانية كل تقدير على الخدمات 
التي أدوها لها » ولذلك أنعمت على بعضهم بالرتب والألقاب » فعلى سبيل المثال 
منحت الحكومة البريطانية روبير رولو مدير البنك الأهلي المصري لقب ١‏ سير) 
تقديرا لخدماته© وفضلا عن ذلك فقد أيدت بريطانيا مشروعات الاستيطان 
الببودي في سيناء . 

وعلى الرغم من أن بعض اليبود أعلن عداءه للاحتلال البريطاني » أمثال يعقوب 
ابن صنوع وداود حزان » فإن ذلك لم يؤد إلى تكدير صفو العلاقات البريطانية 
المبودية ؛ وذلك لأن المهود لم يشتركوا في النضال الوطني ضد بريطانيا كطائفة 
وكعنصر من عناصر الأمة المصرية » ولذلك عدت مشاركة بعض المهود في النضال 
الوطني المصري من قبيل الحوادث الفردية . 
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البود والوفد والبرلان : 

إذا ما حاولنا أن نبحث عن علاقة اليبود بحرب الوفد فسنجد أن اليبود 
الصهيونيين كانوا من أشد قطاعات الييودية المصرية حرصا على الانضمام إلى حزب 
الوفد والعمل في صفوفه » في حين ابتعدت عنه الرأسمالية المبودية التي تحالفت والقصر 
والإنجليز » ولهذا نجد أن يوسف قطاوي باشا الذي كان من أبرز الشخصيات اليبودية 
على المسرح السياسي في مصر » ينضم إلى الوفد الرسمي المصري برياسة عدلي يكن . 
الذي سافر إلى لندن عام 1921 لمفاوضة اللورد كيرزن في مسألة استقلال مصرء 
بوصفه خبيرا ماليا » وهو الوفد الذي قاطعه سعد زغلول » وأعلن سحب الثقة به 
لأن رئيسه ليس إلا موظفا من موظفي الحكومة البريطانية يسقط ويرتفع باشارة من 
المندوب السامي© , كذلك لم ينضم يوسف قطاوي إلى حزب الوفدء وإنما 
انضِم إل معرفية. الاير ار الدستوريين الذي تشكل عام 1922 من الأعضاء 
الوفديين » الذين خرجوا من الوفد بعد إعلان سعد زغلول معارضته لسفر الوفد 
الرسمي برئاسة عدلي يكن وقد رفع حزب الأحرار الدستوريين لواء المعارضة ضد 
حزب الوفد وضد سعد زغلول شخصيا » ثم إن يوسف قطاوي حينا خرج - على 
الرغم من فوزه ب ضمن من خرجوا من حزب الأحرار الدستوريين؟ وعلى 
رأسهم عدلي يكن » بعد أن مني الحزرب ببهزيمة منكرة أمام حزب الوفد في أول 
اتتخابات برلمانية في مصر عام 1924 ؛ لم ينضم إلى حزب الوفد وإما اثر أن يظل 

وقد يثير نجماح يوسف قطاوي باشا في أول انتخابات حرة » نزيبة دهشة 
القارى؟ » وقد يظن البعض أنه كان يتمتع بشعبية كبيرة » خخصوصا أنه كان مرشحا 
عن حزب ليست له شعبية مثل شعبية الوفد » ؟ أنه كان ضمن ذلك العدد الضئيل 
من المرشحين الذين فازوا عن حزب الأحرار الدستوريين في تلك الانتخابات . ولكن 
لن تلبث دهشتنا أن تزول حينا نعلم أن قطاوي باشا كان مرشحا عن دائرة كوم 
امبو التي سيطرت عليها شركة وداي كوم امبو اليبودية » والتي كان يوسف قطاوي 
رئيسا مجلس إدارتها . 
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وكانت تلك الشركة ذات نفوذ قوي فقد كانت تتحكم في مصائر مواطني تلك 
الدائرة الذين شعروا في وجودها بأ:هم كأسرى الحرب . ووصفوها بأنها دولة داخل 
الدولة . 

ولعل فوز يوسف قطاوي في تلك الدائرة - التي ظلت الدائرة الوحيدة في 
مصر » التي يفوز فيها المرشحون من اليهود - بمثل تموذجا مصغرًا لتآثير السيطرة 
الاقتصادية اليبودية على القرار السنيامي في مصر . 

وحينا استقالت وزارة سعد زغلول في نوفمبر 1924 على أثر حادث اغتيال 
السردار » اشترك قطاوي في وزارثي زيور الأولى والثانية » وقد انتقلت هذه الوزارة 
بعد تعيينها من معسكر الوفد إلى المعسكر الذي يحارب الوفد » وتحولت من المعركة 
ضد الإنجليز إلى خوض المعركة ضد الوفد© . 
' وحينا أنشأ الملك فؤاد حزب الاتحاد ليخوض به المعركة ضد الوفد انضم إليه 
يوسف قطاوي باشا » ول تكن مواقف قطاوي هذه ناجمة عن اتجاه عدالي لذيه ضد 
الوفد » وإنما كانت إرضاء لجلالة الجالس على العرش .. 

عل أية حال فإن دراستنا للصحافة اليبودية تكشف عن أن الهيود يوقي 
كانوا أول من أبدى حماسا للوفد واندرج في صفوفه » وكان من أوائل هؤلاء ليون 
كاسترو صاحب جريدة ١‏ لاليبرتيه ) الذي ظل يعمل مع الوفد من سبتمبر 1921 
حتى يناير 1925 حينا باع صحيفته لحزب الاتحاد » وسوف تؤجل حديثنا عن 
علاقة كاسترو بالوفد إلى الجزء الخصص من هذا البحث لدراسة صحيفة ١‏ لالييرتيه » . 

وذ كان البرة الصهيوتيوة أندوا اعكاما واقيها حورب :الرنية. فى أواكال 
العشرينيات » فإنهم عادوا في أواخرها إلى اظهار الاهتام نفسه مرة أخرى » فحينا 
أقبلت وزارة النحاس عام 1928 » بسبب انهيار الائتلاف الوزاري بخروج حزب 
الأحرار الدستوزيين » وتم تكليف محمد محمود باشا بتشكيل الوزارة الجديدة » كان 
أول عمل للوزارة هو تأجيل البرلان لمدة شهر » وهنا تذكر صحيفة «الشمس ) 
أن عددا من اليبود: قاموا بتأليف ١‏ اتحاد الييود الأحرار » » ونشروا نداء في نوفمير 
109 في جريدة ( لوريفيي ) 62460161.] لسان حال حزب الوفد » يحث أبناء الطائفة 
على أن يهبوا فيمدوا أيدي المعونة لإخوائهم المصريين ويشاركوهم في محنتهم . 

وفي عام 1935 عاودت الصحافة الصهيونية في مصر اهتامها بالوفد وبالبرلان في 
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إبان الأزمة الدستورية الناجمة عن رفض بريطانيا العمل بدستور 1923 » وبيغا كانت 
الوفود تتوالى على ببت الأمة خلال تلك الأزمة » راع جريدة ( الشمس © وأفراد 
الحركة الصهيونية في مصر أن الكلمات التي ألقاها مصطفى النحاس باشا أمام تلك 
الوفود تكررت فيها الإشارة إلى عناصر الشعب المصري على أنهم المسلمون والأقباط 
فقط . ولذلك التهست من الرئيس الجليل أن يتكرم بذكر العنصر المبودي ضمن 

ونظرا لأن تشكيل الجبهة الوطنية جاء نتيجة لضغط الطلبة المصريين على 
الأحزاب » رأت الحركة الصهيونية أن تنتهز هذه الفرصة لظهور الشبيبة اليهودية على 
الساحة السياسية في مصر » فقام وفد من جمعية « :الشبان الييود المصريين يضم ثلاثين 
وسعد يعقوب مالكي صاحب ١‏ الشمس » » وهم من أعضاء مجلس إدارتها » وفيتا 
لتقديم التهنقة بمناسبة تكوين الجبهة الوطنية » وقد وقف ألفريد يلوز بين يدي النحاس 
وألقي كلمة قال فيها : أنهم ‏ باعتبارهم أصغر العناصر المصرية لايسعهم إلا انتهاز 
الفرصة لإعلان أنه ليس في مصر أقلية أو أكثرية بل الكل سواء في الوطنية » وطالب 
بمحو كلمتي أكثرية وأقلية من قاموس القومية » كا تحدث عن اشتراك الييود وسائر 
عناصر الأمة في السراء والضراء منذ قديم الأزمئة » واختتم كلمته بالهتاف بحياة مصر 
واستقلالها وحياة الرئيس الجليل : 

وقل رد النحاس عل هذه الكلمة وعل 97 البادرة بقوله نحن مسروروث 
من هذا المظهر الوطني الرائع الذي لايعرف طائفية » فجميع المصريين بحمد الله كتلة 
واحدة 2 سبيل مطالبهم 5( 5 

وإذا ما حاولنا التعرف إلى الدوافع الكامنة وراء هذا التحرك من جانب اليهود 
فسرعان ما سنكتشف أن الرغبة في دخول الانتخابات البرلمانية الوشيكة ببعض 
المرشحين اليهبود هي التي كانت تحركهم » ولاشك في أن تأييدهم الوفد ببذه الصورة 
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كان يستهدف الحصول على ترشيح حزب الأغلبية بعضهم أو أحدهم حتى يضمنوا 
الفوز » ويتضح لنا ذلك ما نشرته صحيفة « الشمس ») تعليقا على زيارة وفد جمعية 
الشبان المبود المصريين لدولة النحاس باشا فقد تحدثت عن أن اليبود ظلوا حتي ذلك 
الوقت مهملين ومقصرين في واجبهم مكتفين بالاشتراك في الالتزامات الوطنية العامة 
دون أن يتجاوزوها إلى مباشرة الحقوق السياسية فلم يفكر واحد منهم في ترشيح 
نفسه لعضوية البرلمان ليتكلم بصوتنا ويعبر عن أمانينا » . 

ولقد أثار موضوع اشتراك المبود في الانتخابات البرلمانية عام 1936 جدلا داخل 
الطائفة » فبينا طالب مجلس الطائفة بن يكون الترشيح للانتخابات بعد موافقته , 
عارضت العناصر الصهيونية تدخل المجلس أو دار الشرع في تلك المسالة . 

من ناحية أخرى نشب خلاف داخل الطائفة اليبودية حول أشخاص المرشحين 
فبيهئا أيد فريق ترشيح فيتا سونسينو انحامي لتلك الانتخابات » عارض فريق 
آاخر.- ضم بعض أعضاء مجلس الطائفة وبعض الأعضاء الصهيونيين - ترشيح 
ألفريد يلوز » ومع ذلك أصر الأخير على الاستمرار في ترشيح نفسه في دائرة الموسكي 
عل مبادء ؟ الوفد©© , ١‏ 

على أن حزب الوفد لم يلبث أن حسم الخلاف الذي نشب داخل الطائفة اليهودية 
حول ترشيح ألفريد يلوز نفسه في الانتخابات البرلمانية بأن رشح على حسين باشا 
في دائرة الموسكي ». وهكذا انبارت امال اليهود تماما في الوصول إلى البرلمان خصوصا 
أن فيتا سونسينو المحامي الذي رشح نفسه ومضى في 'الحملة الانتخابية لم يلبث أن 
خرج منها هو الآخر مع أول هزيمة صادفته » وهنا بدأ المهود في اتباع خطة جديدة ‏ 
تضمن فم التعبير عن وجهة نظرهم داخل البرللان » وقد حدد موريس فرجون معالم 
هذه الخطة في العثور على أصدقاء من غير اليهود » يمكن الاعتاد عليهم عندما يحتاجون 
إلى عرض وجهة نظرهم في أية مناقشة . 

وفي الواقع فإن الصداقة وحدها لم تكن هي الشيء الوحيد الذي عول عليه اليبود 
في الحصول على أعضاء مؤيدين لهم في البرلات » إذ دعا موريس فرجون إلى أن يسعى 
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المبود في كل الدوائر التي يكون لهم فيبا بعض النفوذ أو التأثير إلى ترشيح مرشحين 
ذوي اتجاهات مفضلة لدى اليبود وأوضح أنه في الموسكي وعابدين ومصر الجديدة 
وغمرة » وفي أي مكان يوجد فيه تكتل .بودي متفوق تكون لدى اليهود الفرصة 
في التآثير على النتائج النهائية للانتخابات9؟ , ومعنى هذا أن يقوم اليبود بشراء 
المرشحين في الدوائر التي يوجد فيها أغلبية مهودية يكون لأصواتها تأثير حاسم على 
نتائج الانتخابات . 

وكان ما حدث في دائرة الأزبكية يقدم أبلغ دليل على محاولة المبود استخدام 
نفوذهم وتأثيرهم في بعض الدوائر لشراء المرشحين » أو للحصول منهم على بعض 
التعهدات » فقد رشح الوفد كامل بك صدق المحامي المعروف » ونائب نقيب المحامين 
بالقاهرة في دائرة الأزبكية » ولكن الدكتور رمزي جرجس وهو وفدي أيضا رفض 
أن يمتثل لارادة الوفد » فأعلن ترشيح نفسه في الدائرة نفسها » فكان أن اتخذ الوفد 
قرارا بفصله » ومع ذلك مضى في حملته الانتخابية لحمل أهالي الدائرة على انتخابه 
بدلا من مرشح الوفد . 

ويبدو أنه دارت مفاوضات بين الدكتور رمزي جرجس بأنه وبعض أفراد الدائرة 
من الييود بخصوص تأييدهم له ضد مرشح الوفد » فقد وعد رمزي جرجس بأنه 
سيكون مدافعا متسمسا عن مصالح الطائفة في البرللان ». في حالة فوزه في 
الاتتخابات » وفي الوقت نفسه ظهرت منشورات موقعة من هيئة يبودية » تدعو 
نفسها ( رابطة الشبيبة اليبودية 6 » فيها دعوة صريحة ليبود الدائرة أن يؤيدوا الدكتور 
رمزي جرجس » وألا ينتخبوا كامل بك صدق لأن له مواقف غير مستحبة من 
الود » وقد استخدم الدكتور جرجس هذا المنشور كواحد من وسائله الدعائية . 

ونظرا لأن هذا المنشور كان يعرض للخطر تلك الجسور التي يسعى اليبود إلى 
إقامتها مع الوفد » لذلك انبرت صحيفة « الشمس » إلى مهاجمة رمزي جرجس متهمة 
إياه بالسعي إلى استخدام اسم اليهود في الدعاية الانتخابية على الرغم من أنهم لم 
يحاولوا الظهور بمظهر طائفي أو ديني » 5 أصدرت ١‏ جمعية الشبان المهود المصريين ) 
بيانا ادعت فيه أن بيان رابطة الشبيبة الييودية مدسوس على اليبود » وأن هذه الرابطة 
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المزعومة ليس لا وجود إلا في عالم الخيال 0 خصوصا أنه لا يوجد بين اليبود المصريين 
من يجررٌ عبلى مخالفة إجماع الأمة(8© . 


من ناحية أخرى أصدرت الطائفة اليهودية نداء موقعا من الخاخام الأكبر حابم 
ناحوم أفندي ويوسف قطاؤي باشا رئيس الطائفة الإسرائيلية بمصر » كررت فيه 
ماسيق أن قررته من اتخاذها موقف الحياد التام إزاء المسائل السياسية عامة والانتخابات 
خاصة » وأعلنت أنه لا علم لا بوجود الهيئة التي أصدرت ذلك المنشور » وأعلنت 
استنكارها اياه » 1 حذرت أبناء الطائفة مثل هذه الدعايات الملفقة التي من شما 
إيجاد نفور بين عناصر الأمة المختلفة . 


ولاشك في أن اليود حاولوا الحصول على تعهدات من بعض المرشحين » إذ 
يعرب موريس فرجون عن أسفه في المقال الذي نشره بمجلة ٠‏ كاديما » تحت عنوان 
؛ المهود في البرلان » لأن كامل بك صدقٍ رفض أن يعطيهم أي تصريح على الرغم 
من ان رمزي جرجس قدم لحم تعهده الذي أشرنا اليه انفا» و مع ذلك فلم يكن 
بمقدور اليبود معارضة حزب الأغلبية : ومن هذا المنطلق أقام « نادي الاتحاد ) 
للإسرائيليين القرائين بالعباسية حفلة رائعة لتاييد "كامل صدقي مرشح الوفد » دعا 
فيها الخطباء اليبود أبناء الدائرة إلى انتخاب مرشح الوفد2 “. ولدى فوز كامل 
صدثي في الانتخابات أرسل ألفريديلوز إليه برقية مبتمة ”م أرسل برقية أخرى إلى 
النحاس باشا يبئه' بالفوز بالتزكية . 

على أية حال فإنه إذا كان الهود قد فشلوا في إدخال بعضهم إلى البرلان عن 
طريق الانتخابات فقد دخله يوسف قطاوي باشا عن طريق التعيين فقد عينته الوزارة 
الوفدية عضوا في مجلس الشيوخ وقد صادف هذا التعيين ارتياحا لدى الدوائر 
الصهيونية التي رأت فيه خير من يمثل الطائفة في المواقف الرسمية””© وقد ظل 
قطاوي عضوا في مجلس الشيوخ إلى أن استقال منه عام 8 بسبب تدهور حالته 
الصحية . 

ومن يتابع الانتتخابات البرلمانية التي دارت في مصر على مدى السنوات التالية , 
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فسيجد أن اليبود حرصوا على تأبيد مرشحي الوفد في الجمالية التي كانوا يشكلون 
أغلية" كييرة عرق هقانا 

ومع عودة الوفد إلى الحكم في 4 فبراير 1942 أشارت صحيفة ‏ الشمس »؛ إلى 
قيام الحاخام الأكير حابم ناحوم أفندي بزيارة كل من مصطفى النحاس رئيس الوزراء 
ومكرم عبيد وزير الالية . وإلى قيام الأخير بتناول طعام الغداء على مائدة رينيه 
قطاوي . 

وعلى الرغم من أنه لم يُكشف النقاب عن الهدف من تلك الزيارة والاتصالات 
أو مادار فيها » فإنه يمكننا أن نلمس بعض نتائجها في البيان الذي أذاعته سكرتارية 
الوفد المصري من أنها تركت دائرة كوم امبو الحضرة صاحب العزة رينيه قطاوي 
في الانتخابات المقبلة . 

وتذكر « الشمس » أن هذا انبا قوبل بكثير من الغبطة والفرح لدى سكان 
الدائرة » واستدلوا به على ثقة الوفد في رينيه قطاوي19 , 

وإذا ما بحثنا في أسباب ذلك الاهتام الشديد من جانب اليبود الصهيونيين بحرب 
الوفد » فإننا سنجد أن هذا الحرب برز في أعقاب الحرب العالمية الأول كقوة سياسية 
كبرى تحظى بتأبيد الغالبية العظمى من أفراد الشعب المصرري » ويقود النضال ضد 
الاستعمار البريطاني » وتعمل لحا باقي القوى السياسية الاخرى في مصر ‏ من 
أحزاب أقلية وقصر واحتلال - ألف حساب . 

ولأن حزب الوفد كان هو حزب الأغلبية كانت كل التوقعات تشير إلى أن هذا 
الحزرب سيتولى ‏ إن اجلا أو عاجلا ‏ مقاليد الحكم في البلادء ولذلك كان 
انضمام البهود إلى الحزب وتأييده يحقق لهم أكثر من فائدة . 

فمن ناحية كان تأييد الوفد الذي يقود الحركة الوطنية كفيلا بن يخلع على اليبود 
المنضمين إليه ثوب الوطنية وكفيلا بإظهار الحركة الصهيونية التي يعملون في 
صفوفها ‏ في الوقت نفسه ‏ كحركة وطنية بدليل قبول الوفد انضامهم إلى 
صفوفه . , 

ومن ناحية أخرى كان الوفد - بمفاهيمه الليبرالية التي ترفض أن يكون للعقيدة 
الدينية أي تأثير على قرارته السياسية » بالإضافة إلى حرصه الشديد على تحقيق الوحدة 
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الوطنية » واتخاذه أسلوب الكفاح السلمي لبلوغ أهدافه ‏ أفضل حصن يمكن 
اليبود أن يحتموا به » خصوصا في مواجهة بعض القوى السياسية كجماعة الاخوان 
المسلمين وحزب مصر الفتاة التي اتخذت الكفاح المسلح أسلوبا للكفاح ضد 
الصهيونية في فلسطين . واعتبرت المعركة الدائرة بين الفلسطينيين والصهيونيين في 
فلسطين معركة بين المهودية والإسلام » وخصوصا بعد أن وقعت بعض الاعتداءات 
على المتاجر اليبودية التي كانت تدعم الحركة الصهيونية » وذلك خلال المظاهرات 
التي كان ينظمها الإخوان المسلمون وحزب مصر الفتاة في ذ كرى وعد بلفور تضامنا 
مع عرب فلسطين » أو تعبيرا عن رفضهم قرار التقسيم الذي صدر عام 7هو25 . 

ومن ناحية ثالثة كان حزب الوفد قد بدأ في إدراك انتائه العربي » وأبدى اهتاما 
ملحوظا بقضية فلسطين منذ منتصف العشرينيات » فقد تبرع سعد زغلول بمبلغ مائة 
جنيه لمنكولي الزلازل في فلسطين عام 1927 5 اشترك حزب الوفد في-.الموتمر 
الإسلامي الذي انعقد في القدس عام 1931 في أعقاب ثورة البراق التي نشبت هناك 
عام 1929 » وفي المؤتمر العرلي الذي انعقد في أثناء وجود الوفود العربية في فلسطين 
لحضور المؤتمر الإسلامي . 

وإذا كان بعض اليهود الصهيونيين أمثال ليون كاسترو قد نجحوا في التغلغل في 
صفوف الوفد . فإن الوفد كانت معاملته لحم من منطلق لييرالي لا يميز بين الناس 
عل أساس الدين أو العقيدة » ومن منطلق أنهم يشكلون إحدى طوائف الشعب 
المصري التي لها الحق في الفتع بجميع حقوق المواطنة » وفضلا عن ذلك فإن الوفد 
لم يكن قد أدرك بعد خطورة أبعاد المخطط الصهيوني . 

وعلى أية حال فإن انضمام هؤلاء البيود إلى حزب الوفد لم يؤثر أدنى تأثير على 
موقف حزب الأغلبية من قضية عرب فلسطين العادلة » فحينا اندلعت ثورة فلسطين 
في أبريل عام 1936 في الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات المصرية البريطانية 
في لندن لحل القضية المصرية ‏ عقد النحاس باشا مع المستر إيدن جلسة خاصة 
ناقشا فيها المسألة الفلسطينية » وبين له النحاس أن فكرة التقسبم التي ظهرت في 
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ذلك الوقت لأول مرة لايمكن أن تكون حلا مرضيا تم ترك للصحافة المصرية الحرية 
في نشر الأنباء عن الوطنيين الفلسطينيين » والإشادة بدعوتهم وحركتهم » وإظهار 
عطف المصريين البالغ على محنة فلسطين . 

وحينا اقترحت لجنة التحقيق الملكية البريطانية تقسمم فلسطين » أعرب النحاس 
للسفير البريطاني في القاهرة السير مايلز لامبسون يوم 24 يوليه 1937 أنه « لايستطيع 
أن يحس بالاطمئنان وهو يفكر في قيام دولة يهودية على حدود مصرء إذ ما الذي 
يمنع اليود من أن يدعوا لحم حقا في سيناء فيما بعد" الأمر الذي يدلنا على أن 
الوفد كان قد بدأ في إدراك أبعاد الخطر الصهيوني على مصر وفلسطين » 6 أن واصف 
بطرس غالي وزير الخارجية في حكومة الوفد رفض في اجتاع عصبة الأنم المتحدة 
لنظر المسألة الفلسطينية عام 1937 » اقتراح التقسيم الذي قدمته « لجنة بيل » الملكية 
البريطانية . 
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الممبحث الخامس 
الميبود والشيوعية 


لعب اليبود الأجانب الذين وفدوا على مصر في أواخر القرن الماضي دورا أساسيا 
في إدحال الأفكار الشيوعية إلى البلاد » وفي التروي لها في أوساط الوطنيين المصريين : 
ولقد كان جوزيف روزتتال مؤسس أول حزب اشتراكي في مصر ء ورائد الشيوعية 
في البلاد » واحدا من هوّلاء اليبود الأجانب . 

وعلى الرغم من الإطاحة بروزنتال من قيادة العمل الشيوعي عام 1924 » فقد 
عاد المبود إلى السيطرة على قنوات العمل الاشتراكي في مصر في أواخر العشرينيات 
وحتى أواخر الأربعينيات » وقد تميزت هذه الفترة بتزايد عدد اليبود الذين انضموا 
إلى الحركة الشيوعية » ويرجع ذلك إلى عدة عوامل » منها أن المهاجرين اليبود الذين 
تدفقوا على البلاد جاءوا من بلاد اتتشرت فيها الأفكار الشيوعية » ومنها أن معرفتهم 
باللغات الأجنبية مكنتهم من الاطلاع على اللمؤّلفات الماركسية » التي ل تكن قد 
ترجمت بعد إلى العربية » وفضلا عن ذلك فإن الامتيازات الأجنبية كانت تحمى 
النشاط السياسي للأجانب حتى ولو لم يكن مرضيا عنه من السلطات المحلية 2 , 

ولاكلك فى أن كلهون قوى سياستة جديدة فى مضر وأوريان» اق انها أنرها الكثير 

ع 

ففي مصر اسس حزب (١‏ مصر الفتاة ) ( وجماعة 6 الاخوان المسلمين ' خلال 
الثلاثينيات » ولقد كانت هاتان الحركتان من أوائل التنظيمات السياسية التي 
استشعرت خحطورة قيام دولة صهيونية عنصرية على حدود مصر الشرقية وبدأت في 
التصدي للتشاط الصهيوني 5 
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وفي أوربا ظهرت بعض الأنظمة العنصرية التي أعلنت عداءها لليبود بسبب 
الأضرارالتي ألحقوها باقتصادها ومن أبرزها الحزب النازي في ألمانيا بزعامة هتلر » 
والحزب الفاشي في إيطاليا بزعامة موسوليني . 

في ظل هذه الظروف والتغيرات التي الم تكن في صال البهود بلا أدنى شك » 
كان التبار الأثمي هو الدرع الواتي للمبود في مواجهة التيار الإسلامي » وتيار القومية 
العربية » والمد الفاشي والنازي خصوصا بعد أن بدأت جحافل النازي تدق أبواب 
مصر » ولذلك رأينا الود ينضمون إلى المنظمات الشيوعية امختلفة ويعملون على 
جذب العناصر المصرية إليها » للحيلولة دون تأثرها بالأفكار العنصرية والدينية المعادية 
للييود . 

وفيما يتعلق بموقف اليسار المصري من الصهيونية وقضية فلسطين يقول رفعت 
السعيد : إن الحزب الذي حورب دوما بتهمة أن لليهود نفوذا كبيرا وسط صفوفه .. 
كان أول الأحزاب المصرية التي أدركت خطر الصهيونية وأعانت عليها حربا لاهوادة 
فيها . وفي الوقت الذي كانت فيه صحف الاحزاب البرجوازية المصرية تنشر المقالات 
عن النشاط الخيري للحركة الصهيونية » وعن أعماها المجيدة لتعمير فلسطين » كانت 
جريدة (الحساب ) تتصدى ‏ ورا على انفراد ‏ لكشف الصهيونية وإدانة 
مطامعها في فلسطين وفضحها كحليف للاستعمار© . 

والواقع أننا نرى أن هذا القول ينطوي على كثير من المبالغات » فلم يكن اليسار 
المصري هو أول من أدرك خطر الصهيونية ولا أول من حاربها وكشف مطامعها 
في فلسطين » فالمتتبع لتاريخ الحركة الاشتراكية في مصر يجد أن برنامج أول حزب 
شيوعي مصري عام 1921 جاء خلوا من أي إشارة لفلسطين » وربما يرجع ذلك 
إلى أن فكرة القومية العربية لم تكن معروفة في مصر حتي ذلك الوقت » 6 أن 
الفكرة الأممية التي هي جوهر الشيوعية تعلو على غيرها من الأفكار القومية بالنسبة 
لليسار » هذا علاوة على أن اليسار المصري » شانه شان معظم القوى السياسية في 
مصر ؛ في ذلك الوقت » لم يكن على وعي بمخطورة الحركة الصهيونية ولا بحقيقة 
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نواياها » ولا حتى بحقيقة النشاط الصهيوني في مصر وخطورته على الرغم من أن 
الهيود في صفوف اليسار المصري كانوا مؤهلين أكثر من غيرهم ‏ بحكم انتائهم 
الطائفي - لتتبع النشاط الصهيوني في الأوساط اليهودية بمصر » ولكن حتى هؤلاء 
أبدوا عدم وعي ببذا الدشاط وخطورته » يتضح لنا ذلك من أقوال ألبير أربيه وشحاتة 
هارون في محاضر النقاش التي أجراها معهما رفعت السعيد وعبد القادر ياسين , 
إذ يقول ألبير أربيه : إن النشاط الصهيوني في مصر قبل عام 1945 كان غير ذي 
بال© ء في حين يقول شحاتة هارون : إن تأييد الكتلة الرئيسية من يبود مصر 
للصهيونية اقتصر على يحرد العواطف© وسوف ترى خلال هذا البحث مدى 
محافاة هذه الأقوال للحقيقة . ْ ْ 

من ناحية أخرى يعترف شحاتة هارون بأن القوى التقدمية ( اليسار ) والأحزاب 
المصرية لم تنتبه لخطر الصهيونية » وأنه لم يتصد المقاومة الصهيونية في بداية الآمر 
سوى « الإخحوان المسلمون » » الذين فعلوا ذلك من منطلقات عنصرية 
وشوفينية© - على حد قوله - وفي هذا ما يدحض الادعاء بأن اليسار كان أول 
من تصدى للصهيونية في مصر . 

وإذا كان اليسار المصري يأنخذ على من أسماهم ١‏ بالرجعية المصرية الحاكمة )© 
تعاطفهم مع الصهيونية وحمايتهم لحا » فإن اليسار المصري نفسه انزلق من حيث لا 
يدري إلى التحالف والصهيونية في مواجهة الخطر النازي والفائي الذي لاحت بوادره 
مع وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا عام 1933 » ولعل في تشكيل ( رابطة مقاومة 

1 

العداء للسامية » التي أسست في مصر في العام نفسه خير دليل على ذلك » فقد 
استطاع ليون كاسترو رئيس الرابطة - والذي كانت تلقبه الصحافة الصهيونية في 
مصر انذاك ١‏ بالزعيم الصهيوني الجليل » - بأن يضم إلى الرابطة بعض اليساريين . 

ويعترف جاكو دي كومب رئيس ١‏ اتحاد أنصار السلام » أن ليون كاسترو كان 
معاديا للنازية » وأنه اتخذ من هذه الزاوية مواقف يسارية وتعاون مع اليسار » لكنه 
كان صهيونيا أيضا » ومثل هذه التركيبة كانت موجودة بكثرة في هذه الأيام حيث 
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اندفع كثير من الهود إلى النضال ضد الفاشية متعاونين مع كل أعداء الفاشية 
بمن فيهم الشيوعيون” . 

ويذكر عبد القادر ياسين في كتابه « القضية الفلسطينية في فكر اليسار المصري ) 
أنه تبلور داخل ١‏ رابطة مقاومة العداء للسامية » بمصر تياران : التيار الأول ويضم 
كبار أثرياء الطائفة الذين كانوا يمولون الرابطة بدافع الخوف من دخول الأفكار المعادية 
للسامية إلى مصر » وكانوا ينظرون إلى الأفكار الشيوعية كدرع واق لحم » أما التيار 
الثاني فكان ماركسيا وضم معظم قواعد فروع المنظمة من الشباب وعلى رأسهم 
عزرا هراري وإيلٍ ميزان وغيرهما . 

كذلك يذكر أحمد صادق سعد أحد الكوادر اليسارية في مصر ‏ أن « كبار 
الييود في مصر كانوا يخشون انتشار الحركة المعادية للسامية » ولذلك رأوا مساندة 
بعض الماركسيين باعتبار أن الحركة الديمقراطية أحسن درع ضد العنصرية » غير 
أن أغلب هؤّلاء الكبار » كانوا يعملون في الوقت نفسه على محاولة استغلال النشاط 
الماركسي بين المبود كفرس يجري مع الصهيونية ) . 

ويقول أحمد صادق سعد أيضا : إن زملاءه في جماعة أنصار السلام ) وقفوا 
ضد هذه امحاولات لاعتبارهم الحركة الصهيونية حركة معادية للشعوب العربية » 
ولكن هذا لم يكن موقف بعض الماركسيين الاخرين » ومنهم إيلي ميزان الذي كان 
بارزا في ذلك الوقت في إحدى الجماعات الطلابية » فاغمض عينيه عن النشاط 
الصهيوني الذي كان يجري داخل هذه الجماعة وماحولحا , 

من ناحية أخرى فإن عبد المغني سعيد أحد الكوادر اليسارية المصرية التي 
عاصرت تلك الفترة يذكر أن اليهود الصهيونيين سيطروا على الاتجاه الاشتراكي 
الجديد الذي لم ينضج بعد » وأداروا أغلب الجمعيات السائرة في هذا الاتجاه » فكان 
من نتيجة ذلك أن ١‏ دار الأبحاث العلمية » التي كانت الواجهة العلنية لمنظمة 
« إيسكرا ) والتي كانت تصدر مجلة « الجماهير ) نظمت ندوات ومحاضرات عن 
مشكلة فلسطين دافعت عن وجهة نظر المبود بطريقة سافرة » حتى قيل : إنه لايجوز 


51 


عدلا غلق أبواب الهجرة 2 وجه اليبود 0 وأن هذه المهجرة 2 صا الشعب 
العربي© ... اعم . 

على أن علاقة التحالف التي بدأت بين اليساريين والصهيونيين منذ عام 1933 لى 
تلبث أن ابارت » فمع اندحار الألمان والإيطالبين في الحرب العالمية الثانية قلب 


اليسار السيطرة على نادي المكالي بالظاهر » ونجحوا عام 1947 في طرد اليساريين 
منه اع 19) ؛ 


وكان خروج الشيوعيين اليبود من مكابي الظاهر إيذانا ببدء الصراع بينهم وبين 
خصومهم الصهيونيين »: ففي أبريل 10907 تسن خمسة من اليبود الشيوعيين 
« الرابطة الاسرائيلية لمكافحة الصهيونية اء وقد تولى عزرا هراري ‏ الذي انضم 
إلى ١‏ رابطة مقاومة العداء للسامية») التي ضمت عناصر صههيونية 
ورأسمالية - منصب سكرتير الرابطة الإسرائيلية » وقد أصدرت هذه الرابطة بيانا 
مطولا طبعته في كتيب » وتم توزيعه على نطاق واسع في أوساط اليبود » وخصوصا 
في التجمعات التى يسيطر عليها الصهيونيون .7 

وقد حددت الرابطة أهدافها في هذا البيان في الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التى 
وصفتها بأمها تتعارض ومصالحّ اليبود والعرب » وفي الربط الوثيق بين يبود مصر 
والشعب المصري في الكفاح من أجل الاستقلال والديمقراطية » والعمل على التقريب 
بين المهود والعرب في فلسطين » وحل مشاكل اليهود المشردي. 18 , 

وأصدرت الرابطة بعد ذلك منشورا بعنوان 9 .نداء إلى يبود مصر © هاجمت فيه 
الصهيونية ووصفتها بأنها عدو المبود وهتفت بسقوطها » وبحياة أخوة العرب 
واللبودة , 

أما عن السبب الذي أنشئت من أجله هذه الرابطة فيقول عزرا هراري سكرتيرها 
إن الدعاية الصهيونية المسممة نشطت في مصر أخيرا نشاطا كبيرا ثما يبدد العلاقات 
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بين العرب واليبود » ولذلك حدد أهداف الرابطة في مكافحة الصهيونية ودعايتها 
المضللة بين جميع الإسرائيليين في مصر . 

ونعتقد أن السبب الحقيقي والمباشر لإنشاء هذه الرابطة ليس هو ازدياد نشاط 
الدعاية الصهيونية في مصر - 5 يقول عزرا هراري - وإما نعتقد أنها أسست كرد 
'فعل انتقامي موجه ضد الصهيونيين الذين تصدوا لليساريين بعنف في نادي المكابي 
وطردهم منه » وما يدعم هذا القول أن النشاط الصهيوني كان قائما في مصر منذ 
فترة طويلة ‏ ”م رأينا - بل إن الدعاية الصهيونية بلغت أشدها في عام 1945 إلى 
درجة أزعجت رينيه قطاوي رئيس الطائفة الهودية » ومع ذلك لم يتحرك الشيوعيون 
الميود لمواجهتها إلا في عام 1947 قبل عام واحد من إعلان قيام إسرائيل وبعد أن 
الى النشاط الصهيوني في البلاد ثماره بعد نحو خمسين عاما من النشاط . 

وعلى الرغم من أن هذه الرابطة كانت أول تنظم بودي يعمل ضد الصهيونية 
في مصرء فإن نشاطها لم يكن له أدنى تآثير يذكر » ويرجع السبب في ذلك إلى 
أمبا حصرت نشاطها في صفوف اليسار ايودي فقط » ؟ أنها لم تعمر طويلا» 
ففور إخطارها وزارة الشئون الاجتاعية بتأسيسها » ردت الأخيرة بعدم الموافقة 
لأسباب تتعلق بالأمن » وهكذا انحلت الرابطة » وكان كل النشاط الذي قامت به 
ينحصر في البيان والمنشور اللذين أصدرتهم(ة2 . 

أما فيما يتعلق بموقف اليسار المصري من قضية فلسطين فيلخصه رفعت السعيد 
في كلمتين : كفاح من أجل الجلاء والديمقراطية2»9 . 

إن اليسار المصري ‏ ملتزما بأيديولوجيته ‏ اعتبر الاستعمار البريطائي هو العدو 
الذي ينبغي محاربته حتى يتم تحرير فلسطين وتسليمها دولة مستقلة ديمقراطية للعرب 
والميود كي يعيشوا فيها » أما بالنسبة للهجرة الصهيونية » فقد اعتبرها قضية ثانوية 
فرعية » ونظر إلى القوات البريطانية في فلسطين على أنها هي التي تجعل من الهجرة 
الميودية غزوا أجنبيا .. وغزوا سياسيا » واعتبرها أس البلاء فيما يحدث في فلسطين 
من شقاق بين العرب واليهود . 
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وحينا صدر قرار تقسم فلسطين عام 1947 عارضته طليعة من العمال 
والفلاحين » وأيدت الدخول في الحرب ضد إقامة الدولة الصهيونية » ولكن 
« الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني © أيدت قرار التقسبم » وعارضت بشدة دخول 
مصر حرب فلسطين عام 1948 » وكانت الحركة في موقفها هذا ما يقول خالد 
محبي الدين - متأثرة بموقف الاتحاد السوفييتي الذي وافق على قرار در 
وقد بررت الحركة تحولها عن فكرة الدولة الموحدة المستقلة بأن التقسيم هو 
الحلول المطروحة بسبب استحالة التفاهم بين جوس وا 
أجل التقريب بين وجهات نظر الدولتين العربية والهودية وتوحيدهما في دولة 
والحدة©0 , 

ولأن الهدف الأسامي لليسار المصري كان إخراج بريطانيا من فلسطين » لذلك 
وجد في التقسمم الحل العمل الذي يحقق إلغاء الانتداب البريطاني وجلاء القوات 
الاستعمارية عن الأراضي المقدسة » ولكن غاب عنه أن الصهيونية كانت تسعى إلى 
ابتلاع فلسطين كلها » فلم ينتبه بما فيه الكفاية لخطر الصهيونية ومطامعها المستقبلة . 

لقد نسي اليسار المصري » وهو يوؤيد إقامة دولة يبودية » أن اليمبود الذين 
سيعيشون عليها هم في معظمهم من المهاجرين الذين جاءوا إلى فلسطين تنفيذا لفكرة 
عنصرية استعمارية تدعمها الرأسمالية اليهودية العالمية » والاستعمار الغربي الحديث , 
و كلاههما يفترض أنه من أعداء الشيوعيين . 

وريما يرجع موقف اليسار المصري هذا إلى أن الحركة اليسارية في مصر وقعت 
لفترة طويلة تحت تأثير بعض العناصر الشيوعية التي جاءت من فلسطين لتتولى قيادتها 
منذ عام 1924 » وهذه العناصر الشيوعية اليبودية هاجرت إلى فلسطين تلبية لنداء 
الصهيونية » أضف إلى ذلك أن اليسار المصري » متأثرا بالآلام التي نرلت 
بالييود - رفاق النضال كان مستعدا لتاييد قيام دولة يهودية . 
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الممتحث السادس 
الهود والماسونية 


عرفت كثير من الصحف المصرية الماسونية بأنها جماعة خيرية » ورابطة إخاء بين 
أعضائها » لاهم لما غير نشر الآداب وإذاعة الفضائل وتخفيف ويلات الانسانية 
والامها » وقد حرمت الخوض في المسائل السياسية والدينية كا هو مبين في قوانينها 
وكا نصت عليه أصوها الأساسية0) 

وقد اختلف المؤرخون في منشأ هذه الحركة » ويرجع السبب في ذلك إلى السرية 
والغموض اللذين تحيط بهما الحركة ا ماسونية نفسها » ولكن ماهو ثابت من الناحية 
التاريخية أن هذه الحركة بدأت في إنجلترا بالفعل عام 1717 . ولذلك فإن حوليات 
الماسونيين تبدأ بهذه السنة التي تعد ذات أهمية نخاصة في تاريخ الحركة© . 


وقد أثير في مصر وغيرها من البلاد العربية والأجنبية كثير من الاتبامات ضد 
الماسونية وعلاقتها بكل من الصهيونية والشيوعية » فهناك من قال : إن الماسونية 
حركة تنظيمية خفية قام بها على الأرجح حاخامات التلمود » وخاصة في مراحل 
التيه السيابي الذي تعرض له يبود التوراة » فاخذ الحاخامات على عاتقهم إقامة تنظيم 
بودي يبدف إلى إقامة مملكة صهيون عالمية . ومن هذا التعريف تصبح الماسونية 
عند مؤسسيها ذات هدف يهودي بحت » وذات طابع عالمي تلبس من أجل تحقيقه 
كل صؤر وأدوات العصر الذي تمر به » وطقوس وشعائر المجتمع الذي تكون ف فيه 
لإمكان تحقيق الهدف الماسوني في خاتم المطاف .© . 


وهناك من يقول : إن المبود الصهاينة أنشموا إلى جانب امحافل الصهيونية محافل 
أخرى ماسونية لكي يتخلصوا بواسطتها من الحالة التعسة التي كانوا فيها » وإن رؤساء 
هذه المحافل كانوا في بادى؟ الأمر يبودا . 
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وقد انتظم الدكتور أحمد غلوش رئيس جمعية منع المسكرات في مصر في سلك 
الماسونية نحو عشر سنوات ( 1904 - 1914 ) » ثم أصدر كتابا هاجم فيه الماسونية 
بعنفاء وقال : إنه انسحب منبا بعد أن اكتشف هويتها الصهيونية . 

وبغض النظر عن حقيقة هذه الاتهامات أو زيفها » فمن المفترض أن الماسونية 
لاتتدخل في السياسة وفق ماتقول تعريفاتها » 5 أنه يفترض أنها بدعوتها إلى الاخخاء 
والمساواة والحرية إنما تسمو فوق العصبيات » وترتفع فوق القوميات والديانات إلى 
مرحلة من الإخحاء العالمي تذوب فيه الفروق العقائدية والعرقية » ولهذا فإن مايعنينا 
هنا هو : هل كان للماسونية موقف من قضية فلسطين ومن مسألة الوطن القومي ؟ 

أولى هذه الإجابات تقدمها لنا مجلة « الاتحاد الإسرائيلل » فتذكر أن رجال 
الماسونية في أمريكا اتفقوا على إمداد حركة تعمير فلسطين بالمساعدة المالية والأدبية 
لإعداد البلاد كوطن قومي لليهود » وأن ثمانية من الرؤساء السابقين والحاليين محافل 
نيويورك أقاموا وجة فاخخرة للدكتور حاييم وايزمان عام 1924 » أعلنوا فهها وقف 
أنفسهم ومحافلهم خدمة الحركة الصهيونية » 5 كونوا لجنة للتفاوض مع أستاذ أعظم 
محافل ولاية نيويورك لتحديد مبلغ المساعدة التي سيقدمونها » وتوقعت المجلة أن يصل 
مبلغ الاكتتاب إلى 200 ألف دولار نظرا للحماس الكبير الذي أبداه الماسونيون 
الأمريكيون© , 

وإذا كان هذا هو موقف الماسونية الأمريكية من الصهيونية وفلسطين فهل كان 
للماسونية المصرية موقف مخالف ؟ . 

انضم اليبود في مصر ‏ منذ وقت مبكر ‏ إلى المحافل الماسونية أيضا» وقد 
اجتذيت هذه الحركة أبناء الطبقتين الرأسمالية والبرجوازية بالذات » وهما الطيقتان 
اللتان أمدتا الحركة الصهيونية في البلاد بأبرز زعمائها وأنشط العاملين فيها » فعللى 
سبيل المثال نجد همومبى بك يعقوب قطاوي ( 1850 - 1924 ) الذي تولى رياسة 
الطائفة الإسرائيلية عام 1883 » ورئيس محفل بني بريت » ورئيس شرف في المحافل 
لممسونية المصرية » كا كان من أهم الأعضاء في محفل « كوكب الشرق ) 
الإنجليزي0) » الذي تولى رياسئه جمال الدين الأفغاني ' 
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وكان يعقوب بن صنوع أيضا أحد أعضاء محفل ١‏ كوكب الشرق ©  »‏ أنه 
أسس جمعيتين علميتين أدبيتين » سميت الأولى « محفل التقدم » » والثانية و محفل محبى 
لعلم © ونعتقد أن هاتين الجمعيتين كانتا أقرب إلى الحافل الماسونية منها إل 
الجمعيات الأدبية » فقد كان يحضر اجتاعاتها ومحاضراتها المسلمون والنصارى 
والهود » وقد ترتب على ذلك أن خفت حدة العصبية الدينية - 5 يقول الدكتور 
إبراهم عبده ‏ ما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بآنهما كانتا تروجان مفاهم الحرية والاخاء 
والمساواة التي تدعو ها الماسونية » ويشا ركنا في هذا الرأي أيضا الباحث سعيد محمد 
السيد أحمد الذي يقول : إن هناك ما يدعو إلى انتهاء محفلي ١‏ التقدم 4 وه محبي العلم ) 
إلى الماسونية » فقد كان ليعقوب نشاط كبير في تأسيس المحافل الماسونية منذ عام 
045 , 

وربما كان ابن صنوع من أوائل اليبود الذين حاولوا استخدام الماسونية في مصر 
لخدمة أغراض سياسية » ولعل ما يدعم هذا الافتراض أن الحكومة المصرية حينا 
أقدمت على إغلاق المحفلين اللذين أنشأهما » كانت الأسباب الموجبة لإغلاقهما أسبابا 
سياسية تتعلق بتجاوزهما الحدود المرسومة لهما والاشتغال بنشاط سيابي© . 

وتدلنا وثائق عابدين الخاصة باتحفل الماسوني ‏ على الرغم من قلتها - غلى مدى 
تغلغل الييود داخل المحفل الأكبر والشرق الأكبر المصري وجميع المحافل المصرية الفرعية 
الأخرى في مدن الإسكندرية والقاهرة وبور سعيد وغيرها من المدن المصرية » م 
تدلنا على أنه كانت هناك محافل أسسها البهود وكانت تحمل أسماء مبودية » مثل محفل 
« سليمان ) ومحفل « مغن ديفيد )19 . 

وقد سيطر البود كذلك على ما يقرب من 050؟ من عضوية ١‏ المجلس السامي 
المصري لدرجة 33 ) وهي أعلى درجات الماسونية الرمزية » وكان من بين أعضائه 
البارون ألفريد دي منشه » والذي كان بل إدريس راغب بك في رياسته مباشرة , 
وجاك موبى اجيون مستشار أعظم » وناثان سوسان مدددناه5 سهطادلم 
وأدولف أرجي «همه «ماه4م والبارون فيلكس دي منشه رئيس الطائفة 
بالإسكندرية (1918- 1931 ) وانريكو لوزينا همعوددة ممنيدظ انخامي » وحايم شملا , 
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ويوسف أبو العافية » وإدجار قطاوي وجاك مزراحي » ومرسيل تيلكيه اعع:ة11 
مطعلة1” ء وكان هؤلاء جميعا حاصلين على درجة 4293 , 


وقد اتضح نفوذ اليبود داخل ١‏ امحفل الأكبر الوطني المصري © حيغا أصدر هذا 
الحفل بيانا باسم مصر وباسم الماسونية المصرية في 2 أبريل 1922 » تبنى فيه وجهة 
النظر الصهيونية » وناشد سكان فلسطين باسم ( شقيقتهم .الكبرى ) مصر العمل 
من أجل أن يحل السلام في فلسطين » ومن أجل مصلحتهم ومصلحة الشرق كله . 
مذكرا إياهم بأن الانجليز والفرنسيين يعيشون أمة واحدة في كندا على الرغم من 
اختلافهما في الجنس والسلالة » وبآن الألمان والفرنسيين والإيطاليين يعيشون في 
سنويشير | انفنا آمة واحدة » ومذكرا إياهم بآن اليبود هم أخوتهم وأبناء عمومتهم 
الذين ركبوا متن الغربة فآفلحوا ونجحوا ء ثم هم اليوم يطمحون إلى الرجوع إلههم 
لفائدة وعظمة ماأسماه بالوطن المشترك . 

ومن الملاحظ أن الأفكار التي رددها هذا البيان كانت تتفق وما تردده الدعاية 
الصهيونية في مصر ء ولذلك لم يفت ١‏ لارفيو سيونيست »؛ لسان حال المنظمة 
الصهيونية بمصر أن تنشر ترجمة كاسلة للبيان2)» , 

ولقد أحدث نداء ‏ المحفل الأكبر الوطني المصري »© ردود فعل قوية في مصر 
وفلسطين » بل وبين بعض الماسونيين أنفسهم - وقد نشرت صحيفة ١‏ النظام ) 
بعضا مما جاء في احتجاج محفل ( الشفق » الماسوني في يافا بتوقيع 0 ماسوني متألى ). 
استنكر فيه « أن يكون المحفل الأكير المصري » الة تديرها الأكثرية اليبودية لغايات 
سياسية ( هكذا ) لاتتفق في شيء والحرية والإخاء والمساواة « شعار الماسونية 
المقدسر ©" . 


واستدكرت صحيفة ١‏ النظام » المصرية صدور هذا النداء عن المحفل الأكبر 
المصري » وأعربت عن دهشتها بقوها : « يحق لنا أن ندهش ؛ لأن المحفل الأكبر 
كان يأبى أن يبدي رأيه في المسألة المصرية مدعيا أن الجمعية الماسوالية مضعية يري 
لادحل لما في السياسة . وكانت دهشتنا أكبر ؛ لأن تلك الدعوة التي أرسلها احفل ظ 
الأكبر إلى إخواننا أهاللي فلسطين كانت مرسلة باسم الأمة المصرية التي تطالب بحريتها » 
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أي باسمنا نحن الذين نطالب بالحرية » ويعطف علينا إخواننا الفلسطينيون 
والسوريون » ويدافعون عن حقنا » ويحبذون جهادنا ,. ندعوهم فيها إلى الذلة 
والاستسلام » ولاندري كيف جاز للمحفل أن يتدخل في شئون الأ المجاورة باسم 
مصر » وهي لاتعرف من أمر ذلك المنشور شيئا ولم ترسله ولا دخل لها فيه . 

ولأن الضحيفة رات أن أكبر القراء لاعلموق .من آمر .هذا المنشور :نشكا شرت 
نصه كاملا كي حيطهم غلما نه 

وقد أثار نشر نص هذا البيان في جريدة 9 النظام » ردود فعل في الأوساط الماسونية 
في مصر» فكتب أحدهم بتوقيعه « ماسوني حر 6 مشيرا إلى أن هذا المدنشور قد 
خفض من رعوس الماسون » والم نفوسهم لاتخاذه اسم جمعيتهم « الخيرية الشريفة ) 
آلة لخدمة الصهيونية في فلسطين » وطالب المحفل الأكبر الذي يثل الماسونية المصرية 
أن يظهر العامل الحقيقي الذي دفعه إلى كتابة هذا المنشور » 5 طالبه بكتابة كلمة 
يصلح بها تلك الغلطة التي ١‏ لاتغتفر 96" . 


ومن ناحية أخرى وجه محفل ( تمفيس ) التابع للمحفل الأكبر الإيطالي بشرق 
روما دعوة إلى الشروق الماسونية في مصر لحضور جلسته الاعتيادية في التاسع من 
أبريل عام 1922 ء لمناقشة نداء اللجنة الدائمة للمحفل الأكبر المضري الموجه إلى 
أهالى فلسظين » وعلاقته بالواجب الماسوني » ورحب المحفل باراء الباحثين في 
الموضوع دون التفات إلى تابعية المتكلم لأي شرق من الشروق مع مراعاة المصلحة 


الماسونية9ة , 
وقد استغلت «( مجلة الميغاق الماسونية » هذا الحادث فيما بعد للتشهير بإدريس 
راغب أستاذ أعظم « المحفل الأكبر الوطني المصري © فذكرت أن الصحف المصرية 


أعلنت جهرة أنه تقاضى أجرا على هذا العمل » وأن الفلسطينيين كادوا يفنتكون 
بمندوبه الذي ذهب لاذاعة المدشور ‏ مكرها ‏ لولا أن تداركته عناية الله ففر 


هاربا إلى سوريا » ثم فل عائدا إلى مصر ساخطا على إدريس راغب .9 
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وعلى الرغم من أن أنصار الأمير محمد على - والذي نافس إدريس راغب على 
رياسة المحفل الأكبر في العام نفسه وفاز بها - ألقوا مسئولية صدور بيان المحفل 
الأكبر على إدريس راغب » فإننا نعود فنلمس قوة النفوذ الصهيوني مرة أخرى في 
المحافل الماسونية المصرية ؛ قفي عام 1933 استصدر اليبود احتجاجا بلسان ١‏ المحفل 
الأكبر الوطني المصري » على الأعمال التي وقعت في ألمانيا ضد اليبود ونشروه في 
صحيفة « البورص ») يوم 12 أبريل من العام نفسه » وقد أثار هذا البيان غضب 


محفل ( سفتنكس) الألماني الذي أوقف انعقاد جلسته احتجاجا على بيان المحفل 
الأكبر » وهدد بالانسحاب منه مالم يصدر تكذيبا لهذا الاحتجاج . 


وعبى الرغم من مرور عشرة أيام على احتجاج المحفل الألماني فإن امحفل المصري 
الم يحرك ساكنا ؛ بما اضطر أحد أعضائه إلى تقديم التماس إلى كبير الأمناء يطلب 
عرضه علٍ العتبات السامية الملكية » وفيه يشير إلى أن مسألة اضطهاد اليبود في ألمانيا 
من المسائل السياسية » التي كان ينبغي على الحفل الأكبر الابتعاد عنها ٠‏ ؟! يكشف 
عن ضعف شاهين باشا رئيس الشرق الأعظم المصري أمام النفوذ الييودي في المحافل 
الماسونية » التي قال : إن أغلبها من الإسرائيليين©2 , 

وسواء أصدر امحفل الوطني تكذيبا لهذا البيان أم لا » فإن هذا الحادث يو كد 
لنا مرة أخحري أن النفوذ ايودي ظل على قوته داخخل المحافل الماسونية » على الرغم 
من إبعاد إدريس راغب عن رياسة المحفل الأكبر ٠‏ كا أنه يوضح لنا مرة أخرى مدى 
خضوع كبار الشخصيات المصرية » التي كانت على رأس هذه المحافل لذلك النفوذ 
فقد كان على رأس لحفل الأكبر ني الفترة التي صدر فيها هذا البيان الأخير كل من 
محمد فهمي باشا وزير مصر المفوض بأثينا سابقا » وعضو مجلس الشيوخ أستاذا 
أعظم ؛ وإبراهمم فهمي كريم باشا وزير المواصلات نائيا للأستاذ الأعظم » وعلى جمال 
الدين باشا وزير الحربية والبحرية مساعد نائب الأستاذ الأعظم » ومحمد طلعت 
الفرنساوي بلك من أعيان مصر منيها أول أعظم .. وغيرهم . 

وقد تحدث الصحفي والمناضل محمد على الطاهر عن تأثير الماسونية على موقف 
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بعض المسئولين المصريين فيما يختص بقضية فلسطين » فذكر أن الدكتور أحمد ماهر 
باشا كان رئيسا أعلى للمحفل الماسوني في مصر » وقال : إن ١‏ انضمام أحمد ماهر 
إلى الماسونية جعله - وهو رئيس بمجلس النواب - يسكت الضجة التي قامت في 
البرلان على إخوانه اليبود بجلسة 31 مايو 1938 » ولولا الماسونية وه ل نصرة 
العرب والحق » ولكن الماسونية جردته من خصائصه الطبيعية وجعلت الإسلام 
يخسره » والصهيونية تكسبه”” . 

ثما سبق يتضح أن مصر احتلت أهمية خاصة بالنسبة لتنفيذ خطة العمل الصهيونية 
الرامية إلى إنشاء الدولة البهبودية في فلسطين » ونسطيع القول بان سيطرة المهود على 
جوانب هامة من الاقتصاد المصري أتاحت للصهيونيين تحقيق أهدافهم في مصر, 
فقد شكلت الرأسمالية البودية جزءا مهما من البناء التحتي في المجتمع المصري ترتب 
عليه وجودها في البناء الفوق » حيث تجري عملية اتخاذ القرارات . 

كذلك فإن الرأسمالية اليبودية ارتبطت بعلاقات وثيقة مع والسلطات الحاكمة في 
مصر من خلال النشاط الاقتصادي الذي ربط بين مصا حهما » ومن خلال المحافل 
الماسونية التي كانت تضم كبار رجال الدولة وكبار زعمائها الشعبيين2 . 

وما لاشك فيه أن الرأسماليين اليبود الذين أيدوا الحركة الصهيونية 
ودعموها - 5 سنرى فيما بعد استطاعوا التأثير على سلطة اتخاذ القرار في مصر 
بطريق مباشر أو غير مباشر » سواء من خلال التعتيم على الأهداف الحقيقية للحركة 
الصهيونية » أو من خلال وضع نفوذهم الاقتصادي في مصر في الاعتبار عند اتخاذ 
القرارات » ولعل ذلك يفسر لنا تلك الحرية التي تمتع بها الصهيونيون في بث دعايتهم 
في البلاد من خلال وسائل متعددة » وممارسة نشاطهم الصهيوني دون خوف » وعدم 
قيام السلطات المصرية باتخاذ أي إجراءات لمنع هذا النشاط . 


كذلك فإنه عندما نمت الأفكار الاشتراكية وانتتشرت في مصر سعى البهود إلى 


() كان سعد زغلول أستاذ شرف أعظم في المحفل الوطني الأكبر . 
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ركوب هذه الموجة واستخدامها في التصدي للحر كات المعادية للصهيونية في مصرء 
وهكذا نرى أن معظم الأنشطة السياسية والاقتصادية التي مارسها الييود في مصرء 
كانت تتكامل فيما بينها لخدمة القضية الصهيونية . 


3 
23 
2 


02 


الفصل الثاني 


نشأة 
صحافة اليبود الفرنسية في مصر 
وتطورها 


حظيت الصحافة باهتام الحركة الصهيونية خلال مراحل نشاطها امختلفة » ففي 
أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي كانت الصحافة هي وسيلة الاتصال 
الجماهيري » التي تعد أوسع انتشارا وأكثر تأثيرا في الرأي العام سواء على المستوى 
لحل أو على المستوى العالمي » إلا أن المتتبع تاريخ الحركة الصهيونية سيجد أنها لم 
تستخدم الصحافة كوسيلة للاتصال فحسب » وإما استخدمتها لتحقيق أغراض 
أبعد » وأهداف أوسع فاقت بكثير حدود وظيفتها الإعلامية » إذ يكشف لنا تيودور 
هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة في مذكراته كيف كان يعتقد أن امتلاك 
صحيفة حرة كبيرة » هو بمثابة سلاح من فولاذ يستطيع بواسطته أن يقرر سياسة 
ويؤدي خدمات » ويقمم علاقات » ويأتي بالعجب العجاب . أما بدون هذه الصحيفة 


فهو إنما يحارب بسيف من خشب مثل الأولاد( . 


ولما كان هرتزل يدرك قوة تأثير الرأي العام » فقد سعى إلى إعادة تشكيل الرأي 
العام العالمى لصالح قضيته ؛ حتى يتمكن من ترسيخ الوجود اليبودي في فلسطين ©) 
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معدودة على إصدار مجلة ( دي فلت ) غإعث/ا عنم أي العا لم ( التي أصبحت فيما 
بعد أنحلة الرسمية الناطقة بلسان الحركة الصهيونية© ؛ بل إنه بدأ من قبل أن ترج 
هذه الصحيفة إلى حيز الوجود في توظيفها لخدمة الأغراض التي كان يتطلع إلى أن 
تقوم بتحقيقها » فكتب إلى سيدني ويغان”' يعرض خدماته على السلطان العؤاني في 
جريدته الجديدة قائلا :© , 

«أكتب إليك اليوم على أوراق مراسلات صحيفة أسبوعية جديدة سوف نبداً 
ني إصدارها لخدمة احتياجات القضية » ولكنها ستكون على مستوى رفيع . إن ٠‏ دي 
فلت »© سوف تظهر يوم 4 يونيو 1897 » ونحن ننوي أن نقدم في هذه الصحيفة 
الدلائل على تعاطفنا العميق مع تركيا » وتستطيع أن تبلغ أحمد مدحت أفندي©© , 
أننا سننشر فيها وبكل سرور بالطبع » وبدون تحيز أيضا اتصالات وأخبارا ربما تكون 
مفيدة حكومة السلطان . وهذه ستكون خطوة نحو حشد نفوذ الصحافة الهودية 
لصالح تركيا » إن تعاطفكم مع القضية المودية سوف يشجعنا على مواصلة هذه 
الجهود 5 
( العماني ) أنه يجب أن يستقبلني ؛ لأنتي أستطيع أن أخدمه في عالم الصحافة . إن 
جرد ظهوري عنده سيرفع أسهمه .. اكتب للسلطان أن يرسل في طلبي لأني أستطيع 
أن أساعده فق الرأي العام 20 / 


مما سبق يتضح لنا أن الحركة الصهيونية كانت تعي تماما قيمة الصحافة وأهميتما 
بالنسبة للمعركة التي أعدت نفسها لخوضها , ليس من ناحية قدرتها على التأثير في 
الرأي العام وتوجيبه الوجهة التي تريدها » ولكن من ناحية إمكان استخدامها في 





(*) سيدني ويغاك ( 1848- 1925 ) صحفي ورحاله إنجليزي عمل مراسلا لصحيفة نيوريوك هيرالد في لندن . 
زار أناضوليا عام 7 - 1898 وصادق السلطان عبدالحميد وكتب كثيرا عن أوضاع السلطنة  .‏ - 
(«م) أحمد مدحت أفتدي ( 1844 1919 ) كاتب ومفكر تر كي نال حظوة السلطان عبدالحميد فعيئه مديرا 
للجريدة الرسمية ومطبعة الحكومة . 
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الترهيب . 

وهنا في الشرق العرلي بصفة عامة » وفي مصر بصفة خاصة » استخدمت الحركة 
الصهيونية الصحافة للقيام بالدور نشسه ) الذي لعبته عل المستوى العالمي بمختلف 

ونحن إذا تتبعنا تاريم الصحافة الهودية الناطقة باللغة الفرنسية في مصر فسنجد 
أنها كانت أقدم من صحافتهم الناطقة باللغة العربية » ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل 
الخاصة والعامة التي ساعدت على ظهور تلك الصحافة في مرحلة سابقة على صحافتهم 
الفزية : 

فمن ناحية ساهم التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا على مصر في تبيكة المناخ 
أمام صدور الصحافة الفرنسية في البلاد بصفة عامة , فقد أدركت فرنسا يعد احتلال 
شريكة لها في كل أمر من أمورها » وكان من الطبعي إلا تعترف فرنسا بشرعية هذا 
الاحتلال ولا بحق بريطانيا فيه » فعاد الفرنسيون إلى مصر » وشجعت فرنسا الصحف 
الفرنسية القديمة على معاودة الصدور » ولكنها أجمعت كلها على الدفاع عن فرنسا 
ومناوأة الاحتلال البريطاني » ولمواجهة هذا الموقف اضطر الإنجليز بدورهم إلى إصدار 
صحف تنطق باللغة الفرنسية تدافع عنهم وترد هجمات الصحف الفرنسية 
الأصلية© , 

وفي خضم هذا الصراع وذلك التنافس استطاع بعض اليهود التسلل إلى الميدان 
الصحفي فأصدروا صحفا للدفاع عن هذا الطرف أو ذاك » إذ يذكر لنا جورج 
كورئيبان مقطلاعم:هك ومعرمء© في كتابه « اليبود والانتهازيو )0 انه ظهرت في 
الأمر صحفا يبودية بحتة » أو صحفا انتبازية يظهر على صفحاتها يوميا هجوم مباشر 
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ويقول كورنيبان : إن فرنسا تمكنت في ذلك الوقت من إدخال شخصين إلى 
الأراضي الصري هما المبودي ويد 6ه والانتهبازي بوريللٍ 1لمع0 وقد 
تمكن هذا الأخير بفضل نفوذه وتأثيره القوي أن يكون المالك الفعلى والأصل -جريدة 
« بوسقور إجيبسيأك ) « مع تمروظ8 ع«مطمده8 » التي كانت ملكا لشرركة مزعومة 
غير معروفة الاسم » ولكن كان بوريللي في واقع الأمر هو مؤسس هذه الشركة وكان 
هو الذي يمدها بالأموال التي تحتاج إلييا . 

ويذكر جورج كورنهان أن أحد أهداف هذه الصحيفة التي صدرت كناطق 
رسمي بلسان الجالية الفرنسية في مصر ء هو الدفاع عن اليبود والانتهازية . 

ومن ناحية أخرى فمما شجع على كثرة إصدار الصحف الناطقة بالفرنسية ‏ م 
يقول اللورد كرومر في تقرير عام 1903 - « هو إيقاف سلطات الاحتلال العمل 
بقانون المطبوعات الصادر عام 01881 » وعدم رغبتها في إصدار قانون جديد ؛ 
لأنه كان سيتتج إشكالات نحن في غنى عنها » لأنه يستوجب سريان نصوصه على 
الصحافة الأجنبية » وفي ذلك من المشاكل ما يجدر أن نتجنبها » وإذا اقتصر الأمر 
على الصحافة المصرية وحدها ء فاإن ذلك يحمل المصريين على الاحتاء بالدول الأجنبية 
فلا ينال منهم القانون ويصبح لغوا لافائدة منه )© . 

وبالاضافة إلى ما سبق فإن كثيرا من الصحف الأجنبية ‏ وخاصة 
الفرنسية ‏ كانت تصدر بغير علم مكتب الصحافة أو قلم المطبوعات أو إدارة 
لمطبوعات اعتادا على ماتوفره الامتيازات الأجنبية من خروج على قوانين 
الدولة© , 

وإذا كان التنافس الاستعماري بين فرنسا وإنجلترا وإيقاف العمل بقانون المطبوعات 
قد شجعا على كثرة إصدار الصحف الفرنسية » فثمة عامل اخخر كان له أثر كبير 
في تبيكة المناخ أمام هذه الصحف وأمام أصحابها » ألا وهو انعدام الحرية الكاملة 
د ل لان ا لد 
ذلك الوقت فتقول : 


() أوقف العمل بهذا القانون في سنة 1894 وأعيد العمل به سنة 1909 . 
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إنها كانت موجودة نظريا » ولكنها كانت غير كاملة من الناحية العملية » فللصحفي 
المصري الحق في أن يقول كل ما يريد » بشرط ألا يضايق أو يغضب إنجلترا أو تركيا 
أو أية دولة من الدول العثانية » ولا الأقباط » ولا المسلمين » ولا الييود » ولا 
السوريق رولا الارهع رولا الأرقوة كبن ول الارو يهاقم بولا الكاتر ايك وال 
تعرضت صحيفته للتعطيل والاغلاق (010 , 

تلك هي - باختصار - أهم العوامل العامة التي شجعت على إصدار صحف 
ناطقة باللغة الفرنسية في مصر » ولكن لاشك أنه كانت هناك بعض الأسباب الخاصة 
التي حملت الطائفة المبودية بمصر على إصدار صحافتها باللغة الفرنسية . وأحد هذه 
الأسباب له علاقة مباشرة بالبناء الاجتاعي للطائفة » فقد رأينا عند الحديث عن 
الوضع الاجتاعي لليبود أن الطائفة الههودية في مصر كانت تتألف من ثلاث طبقات : 
والذي يبمنا هنا الطبقتان الأولى والثانية » اللتان كانتا تضمان صفوة المجمتع اليودي 
من ال رأسماليين والبرجوازيين » وكان أبناء هاتين الطبقتين يتحدثون اللغة الفرنسية ؛ 
لأمبا كانت لغة الصالونات » وأرق الثقافات في ذلك الوقت » علاوة على أنمها كانت 
اللغة المستعملة في دوائر المال والأعمال » ولغة التدريس السائدة في المدارس اليبودية » 
هداز 'الفرور عننوالآ با التسوعية: ...وال اهيات التي تلقى فيها أبناء هاتين الطبقتين 

وإذا كنا قد رأينا في الفصل الأول أن الحركة الصهيونية علقت أهمية كبيرة على 
المعونة المادية والمعنوية » التي كان ينبغي على يبود مصر تقديهما خلال عملية بناء 
الوطن القومي » فقد كان بإمكان الطبقتين الأولى والثانية تقديم هذه المعونة بحكم 
ثرائهما من ناحية » وبحكم علاقاتهما بالمسكولين من ناحية أخرى . 

وإذا كان يتعين على الحركة الصهيونية كسب هذا القطاع من المهودية المصرية : 
فقد كان من الضروري أن توجه دعايتها إليهم باللغة التي يفهمونها وهي اللغة 
الفرنسية . ظ 

أما ثاني هذه الأسباب الخاصة التي دفعت اليهود إلى إصدار صحفهم باللغة 
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الفرنسية » فهو أن الفرنسية كانت لغة التخاطب بين الجاليات الأجنبية في مصر . 
ونظرا لأن الحركة الصهيونية كانت عهدف إلى كسب الرأي العام الأجنبي في مصر ‏ 
ونظرا لأن إمكاناتها لم تكن تؤهلها لإصدار صحف تخاطب كل جالية أجنبية بلغتها » 
كانت الفرنسية - بوصفها لغة التخاطب بين هذه الجاليات - هي أنسب اللغات 
بالنسبة للصحافة اليبودية . 

ولعل أحد أسباب صدور صحف ببودية باللغة الفرنسية ‏ من وجهة 
نظرنا ‏ هو أن الحركة الصهيونية كانت ترغب في توجيه دعايتها إلى 
المبود - خخصوصا في مرحلة كسب الأنصار - بلغة تجهلها غالبية الشعبين المصري 
والعربي ؛ حتى تستطيع أن تجد الحرية التي تمكنها من عرض أهداف الحركة الصهيونية 
ومخططاتها دون خوف أو تحفظ . ولعل فيما يذكره نجيب أبو الليل في كتابه 
الاحتلال البريطان والميحانة الفرنسية ) هما يؤيد هذا الرأي إذ يقول : ١إن‏ 
الصحافة الأجنبية التي كانت تحرر باللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية واليونانية 
كان عدد قرائها محدودا جداء وكان أكثرهم لايعملون في السياسة » وإنما كانوا 
يودون أن يخاطوا بها علما . إذن فليس في وجودهم أي خطر سياسي أو اجتاعي : 
والحرية الصحفية بالنسبة لحذه الصحف الأوروبية حق وضرورة 496 . 

وإذا عدنا إلى تاريخ الصحافة الفرنسية في مصر فسنجد أنه كا كان يعقوب بن 
0 هو أول بودي يصدر صحيفة باللغة العربية في همصر هى صحيفة 
( أبو نظارة ) سنة 1877 » كان هو أيضا أول صحفي .بودي يصدر صحيفة باللغة 
الفرنسية في مصر ء فقد أصدر في أعقاب عودته من رحلة إلى أوروبا صحيفة هزلية 
باللغة الفرنسية أسماها عدونوده26 1.8 أي ( البعوضة  )‏ بعد أن أوصدت 
الصحف أبوابها دوه ريسي الدملة التي شنها على الخديو إسماعيل لعدم دفعه تكاليف 
هذه هذه الرحلة التي كلفه بها ثم أنشاً صحيفة أخرى باللغة الإيطالية أطلق عليها 


(*)تبين أن اسمه الحقيقي فيكتور زار اديل صانوا » وهو مايدعونا إلى إعادة النظر فيما كتب عنه اعتادا على 
أقواله بعل أن أخحفى اميه الحقيقي وأشياء كثيرة وأدعاءه بآن أمه ولدته مسلما هبة منها للإسلام والمسلمين . 
انظر إبراهم عيذهة : أبو نظارة ص 40 . 
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مستلةنطءء1.”0 ومعناها ( النظارة ) ع 9 أصدر بعد ذلك صحيفة 898:0 1.8 
«مناوروظ أي ( الثرثار المصري ) » ويقول ابن صنوع : إنها كانت تصدر بعاني 
لغات » وأنها كانت أوسع صحف العصر انتشارا لذا لقيت رواجا في جميع الأوساط : 
حتى تنببت الا الحكو مة قأصر ثْ عل إغلاقه|12) 

ول امتكو ب التبوع الاب من االعقرر كل أي من دحك ار ,عدوم الا عي 
على ماييدو . أما أولى المحاولات لإصدار صحيفة صهيونية باللغة الفرنسية فترجع 
إلى عام 1892 على وجه التقريب » إذ يذكر جوزيف ماركو باروخ في خطاب إلى 
1055 6:م0معط1' في فبراير 1897 . إن ابن شقيق السيدة قر ينة أصلان قطاوي 
فكر ل بعد باضه من أعمامه ‏ في إصدار صحيفة كانت تحمل أسم لأ26 ع[ 
[2*15:24 ومعناها ( صحوة إسرائيل ) كان لما صدى طيب » ولكن كل ماكان له 
رنين طيب في الاذان لم يكن قطاوي يسمعه جيدا » ولذلك أغلق الصحيفة خوفا 
من أن يتسع صداهاة© . 

ويقول باروخ : إنه لدى وصوله إلى الإسكندرية ( عام 1896 ) تساءل عن 
الأغلبية في البلاد بعد المسلمين9 فكانت الإجابة هي : قطاوي . 
إن قبعو بداخل علس انمو روما انها مظن 4 ولقلك: ل أكرن بعلو ليذ 
ذلك . 

ويشير بأروخ فْ رسالته إلى أن شخصا يدعى سلفاتور ليفي قام منذ تسعة 
شه - أي في عام 6 - بإصدار صحيفة تدعى 76م مم8 عناو تدمعت 2.آ 


(ه)كان الأقباط يشكلون الأغلبية التالية في البلاد بعد المسلمين وليس اليهود . 
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بوحي من صحيفة ١‏ الكرمل »© ا#صعة© ]8 التي كان يصدرها باروخ في بلغاريا : 
وأن وو اشتراكات هذه الصحيفة بلغ ألف اشتراك ؛) ومع ذلك قأم قطاوي 
بتعطيلها لأسباب سياسية©4 , 

وما لاشك فيه أن هاتين الصحيفتين كانتا ذات اتجاهات صههيونية وإلا ما أقدم 
قطاوي رئيس الطائفة على إغلاقهما » ولما استهبجن باروخ منه هذا التصرف . 
فالصحيفة الثانية ‏ على الرغم من أن اسمها لا يدل على اتجاهها ‏ يققطع صدورها 
بوحي من صحيفة ١‏ هاكارمل ؛ التي أصدرها باروخ في بلغاريا باتجاهها الصهيوني . 

مما سبق نستطيع أن نقول : إن العقبة الرئيسية التي اعتزرضت طريق صدور 
الصحف الصهيونية في مصر في أواخر القرن الماضي سواء العربية منها أو الفرنسية , 
تتمثل في موقف رؤساء الطائفة الذين ل يكونوا قد تبنوا بعد الأفكار الصهيونية , 
فقد كانت هناك محاولة سابقة لاصدار صحيفة صههيونية باللغة العربية عام 1890 
باسم ( نهضة إسرائيل ) ) » ولكنبا تعطلت أيضا بناء على طلب حاخحام باشي الطائفة 
وبعض أعياغبا!ة!» » وقد تغير هذا الموقف فيما بعد 5! سنرى , فأصبح رؤساء 
الطائفة يتغاضون عن صدور مثل تلك الصحف أو يشجعون على إصدارها . 

ومع حلول مطلع القرن العشرين لقيت الصحافة المبودية دفعة إلى الأمام » فقد 
شهد العقد الأول من هذا القرند صدور عدة صحف بللغتين الفرنسية 
واللادينه ) ؛ منها صحيفة عأقنه510 بنع ةوو31 1.6 أي « الرسول الصهيو في ؛ التي 
أصدرتها 9 جمعية بركوخبا الصهيونية » بالإسكندرية عام 1901 ثم تحول اسمها في 
عام 1902 إلى « مباسرت زيوك 4 مون وو 2ع ولكن هذه الصحيفة / 
تعش طويلا إذ توقفت عن الصدور بعد فترة وجيزة . 


وعلى الرغم من أننا لم نتمكن من العثور على أعداد هذه الصحيفة فإنه م 





(*) اللادينو تحريف لكلمة « لايتور ع وهي طبحة آسبانة يتحدث بها اليبود السفارديم . 
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يتضح من اسمها » كانت الرسول الصهيوني لأبناء الطائفة . 

وحينا أصدر الناشر اليبودي اسحق كارمونا صحيفة « المصرايم 7 أي معبر 
باللغتين العربية والعبرية عام 1904 أصدر لها ملحقا باللادينو تحت اسم «وله© 11 
ومعناه المفتاح » وقد توقف هذا الملحق أيضا بعد فترة قصيرة من صدوره مع توقف 
الصحيفة الام . 

« وأعقب 0ل 1ل ظهور صحيفة أخرى باللغة اللادينو خلال الفترة بين عامي 
5 و1908 أطلق عليها اسم هئ177*” أي ( العصا ) » وعلى الرغم من أن هذه 
الصحيفة تذكر أنها كانت تصدر في مدينة القاهرة فإن جاكوب لانداو يذكر أتها 
كانت تصدر في واقع الأمر من مدينة الإسكندرية حيث كان يقبم محررها ابراهام 
جالانت عتمقلة0 سقطوعطم . ) 

(وفي عام 1906 ظهرت صحيفتان أخريان باللغة اللادينو في مدينة القاهرة هما 
قلاط 1.8 » وكانت نصف شهرية يحررها شخص يدعى إسحق سيزانا 1580 
552 أما الصحيفة الاخرى فهي 7اآ شآ ومعناها ( النور ) ويحررها اليعازر 3 
ميندا 38503 «ععناوقد صدرت كلتا الصحيفتين بضعة أشهر ثم توقفتا عن 
الصدور49 و : 


نما سبق يمكن القول أن الصحافة اليهودية التي صدرت في العقد الأول من القرن 
العشرين » كانت في معظمها ذات اتجاه صهيوني » فقد أصدرها يبود من أصل غير 
مصري » ممن وفدوا على البلاد » وكانوا أول من استجاب لنداء هرتزل » ولذلك 
كان معظمها باللادينو أو الفرنسية » وهما اللغتان اللتان كان يجيدهما المهاجرون الذين 
انضموا إلى الطائفة في ذلك الوقت . 


(©) كانت صحيفة ١‏ المصرايم ؛ تصدر في القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع » وكان شعارها 9 السلام واللحق 
علامة الحبة 4 . 
() يذكر كتاب عنوبوع”ل وتندرق أن هذه الصحيفة كانت يهودية أسبانية تصدر في القاهرة . 
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ولاشك في أن توقف هذه الصحف بعد فترات قصيرة من صدورها يدلنا على 
أنها لم تكن تتمتع بشعبية كبيرة » ؟! يعطي مؤْشرا إلى أن الأفكار الصهيونية لم تكن 
تلقى قبولا في الأوساط البهودية المصرية حتى ذلك الوقت . 

ولكن مع بدء وصول المفكرين اليبود الصهاينة القادمين من فلسطين إلى مصر . 
ومع بدء وصول المهاجرين اليبود من فلسطين وغيرها من دول العالم خلال الحرب. 
العالمية الاويلى » لقيت الحركة الصهيونية دفعة قوية » فظهر العديد من المطبوعات 
والدوريات التي عاشت فترات أطول نسبيا » ففي عام 1910 صدرت صحيفة ناطقة 
باللغة الفرنسية تدعى دمي" » وثما يؤْسف له أنه لم تتوافر معلومات كثيرة عن 
تلك الصحيفة » ؟ أننا لم نعثر على أي من أعدادها . 

وقد تلا هذه الصحيفة ظهور صحيفة أخرى ناطقة باللغة الفرنسية عام 1912 » 
هي « رفيو إسرائيليت ديجيبت ) منموو2*8 16نافهة1 منموع » أي ( امجلة الاسرائيلية 
بمصر ) وكانت هذه المجلة هي أول صحيفة صهيونية تنجح في مواصلة الصدور فترة 
تزيد على سبع سنوات . حتى إذا ماصدر تصريح بلفور وأعطى النشاط الصهيوني 
في مصر دفعة قوية بانضمام بعض وجهاء الطائفة وأعيانها إلى الحركة » خطت 
الصحافة الطائفية والصهيونية خطوة واسعة إلى الأمام » وهذا ماسنتناوله بالتفصيل 
في الصفحات التالية . 


2 2 23 
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ملم 1 غع1ناغة:15 عداوع12 
)) رفيو إسر ائيليت دخسبسست ا( 
2 - 1918 


في الأول من مارس عام 1912 شهدت مدينة الاسكندرية مولد صحيفة يبودية 
تصدر كل خمسة عشر يوما ناطقة باللغة الفرنسية هي مجلة « رفيو إسرائيليت 
دخججيبيت ) عاملزع1(*28 16نا6ة:15 عناوعج2 ) أي المجلة الاسر أثيلية لمصر مجلة تار عخية ) 
فلسفية ع أدبية ) تصدر عن ( ججمعية أنصار الثقافة الإآسر أثيلية ) 50266 » 
« 15218 وسذايت-وءم كلسان حال لا و ناطقة باسها!) ؛ ويتولى إدارة تحريرها 
أوجو فرفارا هنهئعة5 موا . 

كانت هذه الجمعية ‏ "ا هو واضح من اسمها الناطق بالإيطالية ‏ تتألف من 
مجموعة من الأعضاء اليبود الإيطاليين بالئغر » ومع ذلك لم تصدر هذه المجلة خدمة 
التجمع الإيطاللي داخل الطائفة اليبودية بالثغر - م قد يبدو للبعض . أو لتكون مجلة 
ثقافية متخصصة ‏ م قد يوحي به شعارها إنما كانت موجهة أساسا إلى الجمهور 
اليودي ليس في الإسكندرية فحسب . وإنما في مصر بصفة عامة » ولذلك كانت 
لغتبا هي الفرنسية لا الايطالية واهتمت بالشئون الطائفية لا بالأمور الأدبية 
النلسفة.. 

ونحن إذا ما حاولنا أن نتعرف إلى التجمع الإيطالي السكندري » الذي كان 
يقف وراء إصدار هذه المجلة » فسنجد أنه كان يتألف من بعض الأسر المهودية 
العريقة التي برز منها بعض أعيان اليبود في مدينة الإسكندرية وبعض كبار 
الرأسماليين فيها » أمثال أسر سوارس ٠‏ وأجيون » ودوبتشوتوء وكوهين , 
وكاسترو » وسيزانا » وحزان » وبيحا » وبعض أفراد من أسره موصيري الأسبانية 
الأصل ممن كانوا حاصلين على الرعاية الإيطالية » وقد كان لهذا التجمع السيطرة 
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بصفة مستمرة على الطائفة المبودية ومؤّسساتها الادارية والدينية » فقد كان إدجار 
سوارس الذي تدين له امجلة بصدورها بناء على مبادرة مباشرة منه يتولى رياسة 
حفل ١‏ الياهوحنابي بني بريت © » ثم رياسة الطائفة الإسرائيلية بالإإسكندرية عام 
7 » كا كانت له ميول صهيونية » فقد شارك في الاحتفال الذي أقامته المنظمة 
الصهيونية بالإاسكندرية بمناسبة صدور تصريح بلفور » 5 شارك في تنظيم بعض 
الاجئاعات التي كانت ترمي إلى البحث عن سبل تقديم المساعدة ليبود فلسطين ع 
وهوالذي أرسل برقية إلى لورد روتشيلد رئيس الطائفة الإسرائيلية في لندن عام 
7 » يطلب إليه السعي لدى الدول الحليفة لإنهاء محنة يبود فلسطين0 . وكان 
من بين أعضاء هذا التجمع أيضا أفراد اشتغلوا بالنشاط الصهيوني » مثل الحاخام 
ديللا: ببرجولا » وجوزيف بتشوتو . 

وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن إدجار سوارس كان هو صاحب البادرة المباشرة 
في إصدار هذه الصحيفة لأمكننا أن نتعرف إلى الهدف الذي أنشعت من أجله وهو 
محلمة الصهيونية أهدافا وميادى؟ 6 ولذلك لم يكن غريبا أن تهتم )0 رفيو إسرائثيليت 
الهودية التى كانت تخدم أغراضا صههيونية مثل : ١‏ الدائرة الاجتاعية للجنود 
الييود ) » و( لجنة مساعدة لاجعي فلسطين » و ١‏ الصندوق القومي اليبودي ) ع 
وه المنظمة الصهيونية بالإسكندرية ) » والجمعيات الرياضية الأدبية » التي كان هدفها 
تهذيب الشباب وتثقيفه ثقافة يبودية في ظل المبادى؟ الصهيونية . 

ونظرا لأن فلسطين كانت تمثل محور العمل الصهيوني خحصصت .لا المجلة بابا 
بعنواكت عمناو2216 1.2 «ناك أي عر فلسطين وكانت تنشر فيه ماتكتبه الصحافة 
نحت عنوان ومغقتده51 5علاء7ه[7 أخبار صهيونية » وكان يتناول اخخباز ال هجرة 
المبودية إلى فلسطين . 
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وحرصا من امجلة على خلق رابطة بين بود مصر ويبود الخارج كانت تنشر بابا 
بعنوأك 652862 ”1م أي 2 الخارج وكان يختص بأخبار البيود في الدول الأخعرى 
وخاصة تلك التي كانوا يتعرضون فيبها للاضطهاد » وكان الحدف من نشر مثل هذه 
الأخيار حث يبود مصر على مساعدة إخوائهم » وقد اتت هذه السياسة ثمارها ممثلة 
في تأسيس صندوق إعانة يبود فلسطين وسوريا» وفي المساعدة التي قدمها يبود 
الطائفة. من أجل إنقاذ يبود كيشنيف . 

وعلى الرغم من أن هذه المجلة كانت تصدر كل خمسة عشر يوما» ومن القطع 
الصغير ( 22سم طولا و 15,3 سم عرضا ) » فإنها بدأت في عام 1917 تعاني بعض 
الصعوبات التي نجمت عن الحرب » مثل أزمة الورق » وحبر الطياعة » ما اضطرها 
إلى الظهور مرة كل شهر خلال الشهور الأخيرة من عام 1917 ؛ كا لجأت في بداية 
عام 1918 إلى رفع قيمة الاشتراك السنوي من 50 قرشا إلى 65 قرشا وخفضت عدد 
صفحاتها من 20 صفحة إلى 12 صفحة وناشدت قراءها قبول هذا الارتفاع المؤقت 
في اشتراك امجلة » ووعدت بتعويضهم عن الصفحات التي تم مخفيضها باستخدام 
بنط أصغر في الطباعة بما يسمح بنشر الكمية نفسها من الموضوعات . 

وشرحت اخلة لقرائها أهمية وجودها وضرورة الحفاظ عليبا» فقالت :و إذا كان 
قد تم الاعتراف منذ ست سنوات بضرورة وجود دورية مبودية » فإن وجودها في 
الوقت الحالي أصبح حتميا ليس لكي نجعل قراءنا على علم بما يحدث في فلسطين ‏ 
وعلى علم بكل تفاصيل الحركة الهودية في العالم » بل لكي تسجل الأفكار الختلفة 
التي تظهر أولا بأول مع نمو الحركة الصهيونية » ولدراسة رأي القادة المستنيرين : 
ولبحث العلاقات التي أوجدها الموقف بين فلسطين والقوى الأخحردى©© , 

وأعربت امجلة عن أملها بأن تتمكن قريبا من تعيين مراسل لها في القدس » ليوافيها 
يبعض المقالات عن الموقف الفلسطيني » حتى تتيح للقراء أن يتابعوا عن قرب نشاط 
الييود في الارض المقدسة . 

ولكن الشيء الذي لم تقله المجلة صراحة هو أن المبود كانوا أحوج ما يكونون 
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في ذلك الوقت إلى مجلة أو صحيفة تنقل اليهم أولا بأول أحداث فلسطين وعلاقتها 
بالقوى الدولية خصوصا بعد صدور تصريم بلفور الذي اعترف بها وطنا قوميا 
لليبود » ولعل في اهتام المجلة بتعيين مراسل لما في القدس ما يعكس إدراكها أهمية 
وخطورة المرحلة التي ثمر بها الصهيونية واليهودية معا . 

في عام 1918 بدأت « رفيو إسرائيليت ديجيبت » عامها السابع مفعمة بالحماس 
للعمل الذي كرست نفسها من أجله » ولذلك عقدت جمعية « أنصار الثقافة 
الإسرائيلية » التي تقوم بإصدارها اجتاعا لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة 
للمستقبل » وانتبت إلى تشكيل لجنة تحرير تقرر أن تعقد اجتاعا كل أسبوعين لتبادل 
وجهات النظر ودراسة الأحداث التي تقع » حتى يمكن تحديد أهم الموضوعات التي 
ينبغي نشرها للقراء ؛ لإعطائهم فكرة دقيقة عن الاراء السائدة والظروف التي 
أوجدتها . 

وإدراكا لخطورة المرحلة التي تمر بها اليبودية العالمية قررت اللجنة عودة المجلة إلى 
الصدور مرتين في الشهر بصورة منتظمة على أن تقوم بنشر بعض الدراسات التاريخية 
أو الفلسفية أو الأدبية في كل عدد بشرط أن تكون من مصدر يهودي » ورأت اللجنة 
الإكثار من نشر أخبار اليبود في الخارج بما يتناسب والفترة التي تمر بها مع الاستمرار 
في متابعة أخبار الطائفة الهودية في مصر » في حين كلفت مسيو إيدلوفيتش بالحصول 
على مراسلات من فلسطين وتمريرها إلى أسرة تحرير امجلة .. 

ورأت اللجنة أن أخبار 0 أرض إسرائيل » أصبحت تحظى بأهمية خاصة » ولكتها 
وجدت أن العمود الاخباري الذي تنشره يسد الفراغ . 

وأعلنت ( جمعية أنصار الثقافة الإسرائيلية ) أن مجلتها ستظل مستقلة ولن تخضع 
لأية مؤّسسة . ولن تكون لسانا لأي حزب ٠‏ وستظل مخلصة للمبدا الذي أنشعت 
من أجله » ومع ذلك أبدت استعدادها لنشر كل الآراء التي تصلها دون المساس 
بمشاعر الآخرين . 
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وانطلاقا من الإيمان بأهمية دور الشباب في حياة الشعوب والأثم قام المسكولون عن 
ملحق شهري خاص بالشبيبة الييودية وقك صدر العدد الاول من هذا الملحق بالفعل 
في يناير عام 1918 » وكان يحرر تحت إشراف الكشافة اليهودية ( الحشمونيون )© 
بالإاسكندرية ويتم توزيعه على هيئات الكشافة فقط » ولذلك لم يكن مدرجا ضمن 
الام - ووعد بنشر بعض الموضوعات التاريخية وبعض المقالات بقلم الشباب أنفسهم . 

ولم يكد يحضي وقت قصير على هذه البداية الطبية حتى وقعت الأزمة التي نعتقد 
أنها كانت وراء اختفاء الحلة . 

ففي عدد 15 مايو سنة 1918 نشرت ١‏ رفيو إسرائيليت ديجييت © مقالا بعنوان 
« القدس الجديدة » لكاتب أيطالي يدعى فيرارو معوممه نقلا عن صحيفة إيطالية أثار 
أزمة كبيرة في الأوساط الصهيونية بمصر » وأدى إلى استقالة « دافيد إيدلوفيةش ؛ أحد 
مخرري امجلة الذي قال : إن امجلة تستحق أن يطلق عليها بعد نشرها هذا المقال اسم 
( المجلة المعادية للسامية بمصر ) عامروع0*5 واتصودناهدم وجوج لا المحلة الاسر اثيلية 
يمصر 6 » واستنكر ( إيدلوفيتش » أن تنشر المجلة في مصر وفي ذلك الوقت بالذات متمالا 
به تلميحات مثل : ١‏ الأرض المقدسة كان يسكتها العرب من قبل » و « اليهود تجار ) 
و١‏ أين الفلاحون اليهود » و ١‏ الحركة الصهيونية ضارة باليبود » و ١‏ العقول الرزينة 
تتمنى موت الصهيونية قريبا موتا طبيعيا أو في حادث ) . 

وشارك جوزيف روزلتال في هذه المعركة الكلامية التي أثارها نشر مقال فيرارو , 
قبعث برسالة إلى أوجو فرفارا مدير التحرير ألقى فيها باللائمة عليه وعلى « وجمعية 
أنصار الثقافة الإإسرائيلية ) لنشر هذا المقال وللسطحية الشديدة التي يديرون بها امجلة 
التي كان يجب أن تكون فلسفية » تاريخية » أدبية » واقترح روزنتال على فرفارا 
الاستعانة بيبعض لمعاو نين الحادين » إذا كانت مشاغله تمنعه من الاهتام باججلة » ومع 





0 اسم علم يستعخدم للإشارة للملوك المكابيين وهم أسرة من الكهنة حكمت اليبود في فلسطين مند عام 
161 ق . م » حتى عام 69 ق . م : ويرى الصهاينة أن المكابيين بعثوا في المبود الروح العسكرية وحولوهم 
من شعب مستسلم إلى شعب من الغزاة المقاتلين . 
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ذلك أعرب عن تضامنه مع مدير التحرير في مواجهة خحصومه الذين شنوا عليه هذه 
الحرب الكلامية » ولكن من منطلق التسامح وحرية الرأي والتفكير . 

وقد عبر روزنتال عن ضراوة الهجوم الذي تعرضت له « رفيو إسرائيايت 
ديجييت ) لنشرها هذا المقال بقوله : « إنه بدلا من أن يقوم خصومكم بالدرأسة 
والتحليل من أجل إثبات بطلان تأكيدات فيرارو ) شنوا ضد م وضد امجلة ترسانة 
كاملة من الأسلحة السامة والمتعفنة » التى ترجع إلى عصور التفتيش المظلمة 6 . 

أما مجلة « لارونيسانس جويف ) ع#انا3ءعمههونهم5 1.2 فقد نشرت مقالا بتوقيع 
. 5. 26 أعرب فيه كاتبه عن رغبته في أن تتوقف « رفيو إسرائيليت ديجيبت ») عن 
نشر مقالات مشابهة في المستقبل ؛ ويبدو من رد أوجو فرفارا أن محرر ‏ لارونيسانس 
جويف © حاول الإقلال من شأن الأعمال التي تقوم بها « جمعية أنصار الثقافة 
الاسرائيلية ) . 

ومن ناحية أخرى زعمت مجلة 9 لارونيسانس جويف » أن بعض أعضاء 0 جمعية 
أنصار الثقافة الإسرائيلية » وجدوا من الضروري أن يتخلوا عن مجلة ( رفيو إسرائيليت 
ديجيبت » » وأنه من المنتظر أيضا حدوث تصدع في العلاقات القائمة بينها وبين محفل 
ألياهو حنابي » الذي كان يتولى امجلة بالحماية والرعاية . 

وقد رد فرفارا على مجلة « لارونيسانس جويف » بأنه لايعرف أن أحدا قدم 
استقالته من انجلة سوى مسيو إيدلوفيتش » وأنه عل العكس ثم تزعم ازداد عدد 
أعضاء جمعية ( أنصار الثقافة الاسرائيلية » منذ تلك الأزمة » وأكد أن مجلته الني 
كانت تحظى دائما بعطف محفل بني بريت سعيدة دائما بوقوفه إلى جانبها ؛ لأنه 
يدافع عن الحق » وأنه يجدر بمجلة ١‏ لارونيسانس جويف » أن تتبين جيدا المعلومات 
التي تنشرها حتى لا تقع مرة أخرى في مثل هذا الكذب الفاضح . 

وتشير الأعداد المحفوظة من هذه المجلة في دار الكتب والوثائق القومية إلى أنها 
ظلت تصدر حتى ديسمبر1918 » ولاندري إن كانت قد توقفت بعد عدد ديسمبر 


أم أنها واطلت الصدور » إلا أن بعض الدراسات السابقة تشير إلى أنها توقفت في 
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عام 1918 دون أن تذكر أسباب توقفها9" . 

ويبدو أنه بذلت محاولات في أوائل العشرينيات من هذا القرن لإعادة إصدار هذه 
امجلة » إذ تذكر ١‏ لارفيو سيونسيت © عام 1923 أن محلة ١‏ رفيو إسرائيليت 
ديجييت + سوف تبعث من جديد تحت إدارة جديدة » وأنها قد تخصص بابا صهيونيا 
للتعبير عن ( مشاعرنا )20) ؛ ولكن يبدو إنه لم يكتب النجاح لتلك انحاولات . 
حيث إننئا لم نجد ما يشير إلى عودتها إلى الصدور مرة أخرى . 


ع3 3 236 
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)) لذآر و يسائنس وق يف ا( 
1016 


وقبل أن تتوقف محلة « رفيو إسرائيليت ديجيبت » عن الصدور بما يقرب من 
عامين » شهدت مدينة القاهرة مولد صحيفة يبودية جديدة ناطقة باللغة الفرنسية 
هي « لارونيسانس جويف ) انال ععصةووتهمع8 1.3 أي النبضة اليبودية » وقد 
أصدرت هذه الصحيفة الطائفة اليهودية بالقاهرة لتكون ناطقة بلساتها » وتتولى الدفاع 
عن مصالحها والتعبير عن ا 

وعلى الرغم من أن موريس فرجون يذكر في كتابه عامرع8 مه اند 1.65 أن هذه 
الصحيفة صدرت في عام 1917 » فإننا عثرنا أخيرا على صورة فوتوغرافية للصفحة 
الأولى من العدد الأول من مجلة لارونيسانس جويف » في عامها الثاني بتاريخ الأول 
من يوليو عام691917) 0( الأمر الذي يِوْ كد لنا أن هذه الصحيفة صدرت في يوليو 
عام 1916 وليس في عام 1917 » 5 يذكر موريس فرجون , وأحمد محمد غنيم وأحمد 
أبو كف في كتابهما « اليبود والحركة الصهيونية في مصر 1897 - 1947 ) . 

وتشير افتتاحية هذا العدد إلى أن ضرورة إصدار صحيفة يبودية قد فرضت نفسها 
خصوصا في الوقت الذي بدأت فيه كتابات متعددة الألوان والمشارب تتناول 
الطائفة » واستنكرت الصحيفة عدم امتلاك طائفة كبيرة العدد مثل الطائفة اليبودية 
الوسيلة التي تكفل ها إبراز وجودها » 5 انتقدت اختفاء الطائفة وراء تواضع يتعذر 
تفسيره أو تبريره . 


وتمضي الجلة مؤكدة ( أن الحاجة إلى صحيفة في الوقت الحاضر تفرض نفسها » 
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وخخصوصا عندما يكون لدى القوميات الصغيرة أمل في تحقيق أمانيها ؛ ولهذا فإننا 
تقدع للسكان اليبود بمصر هذه المجلة , ونرجوهم استخدامها على نطاق وأسع . 
إن صفحاتنا مفتوحة أمام كل الاراء المعنية بانبضة القومية شريطة أن تكون 
صادرة عن اقتناع » ؟ أننا سننشر دون تحفظ المناقشات الحرة ؛ لأننا تتمسك بكلمة 
( اقتناع 6 التي بواسطتها يستطيء المثل الاعلى الذي نتمسلك به أن ينتصر . 
ونظرا لآن الباحثة لم تعثر على أية نسخ من تلك المجلة سواء في دار الكتب المصرية 
أو في المكتبات الخاصة التي ترددت عليها في أثناء إعداد هذا البحث » فإنه لم تتوافر 
أكثر تفصيلا عن سياسة الصحيفة أو عن تاريخ توقفها عن الصدور » إلا أن موريس 
فرجون يشير في كتابه السابق ذكره إلى أن هذه الصحيفة لم تعش أكثر من عامين 
أو ثلاثة » وعلى أية حال فقد ثبت لدينا أن 3 لارونيسانس جويف » ظلت تصدر 
حتى عام 8 »ع فقد أشرنا انفا إلى أتما شاركت في الحجوم على مجلة « رفيو 
إسرائيليت ديجييت ) بسبب نشرها مقال « القدس الجديدة ) . 
على أن الذي يعنينا هنا هو أن 0 لارونيسانس جويف » كانت أول صحيفة تمتلكها 
الطائفة المهودية » وهذا في حد ذاته يعد دليلا على أن مجلس الطائفة المهودية تخل 
عن مخفظه السابق بالنسبة للنشاط الصهيوني » ؟ يعد دليلا على أن قطاوي رئيس 
ئفة تخلى هو الآخر عن معارضته السابقة ؛) لإصدار الصحف ذات الميول 
الصهيونية » وليس أدل على ذلك من أن هذه المجلة تعلن أنبا صدرت من منطلق 
حاجة القوميات الصغيرة إلى تحقيق أمانيها » وليست هذه الأماني سوي الرغبة في 
تحقيق الاستقلال » ؟ أن المثل الأعلى الذي تتحدث عنه كان رمزا للهدف الصهيونق 
6 إنشاء دولة ببودية في فلسطين . 
أنه يبدو أن هله الصحيفة أعتمدت اعتادا ات القراء فى اسيرع 
ومن المرجح أنها فتحت صفحاتها لكل الآراء والمدارس الصهيونية امختلفة ؛ نظرا 
لأنبا أعلنت نفسها لسانا حال الطائفة الإسرائيلية بكل ماتزخر به من اتجاهات . 
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0 لار فيو سيو نيساك ) 
8 - 1923 


حينا أسست المنظمة الصهيونية بمصر عام 1917 شعر المسكولون فيها بحاجتهم إلى 
صحيفة تعبر عن المنظمة شأنها في ذلك شأن باقي الاتحادات الصهيونية في العالى : 
فقد تبين لهم أن منظمة بلا صحيفة هي جسد بلا رو © ؛ ولذلك شرعوا في 
اتخاذ الاجراءات الضرورية نحو إصدار مثل هذه الصحيفة » فحصلوا على ترخيص 
باسم جاك موصيري رئيس اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية بمصر لإصدار مجلة 
« لارفيو سيونيست »© عنكنده:5 عدم6< 1.8 لسان حال أسبوعي للمنظمة » وتولى 
رياسة تحريرها ليون كاسترو نائب رئيس اللجنة المركزية9© . 

صدر العدد الأول من مجلة ١‏ لارفيو سيونيست » يوم الجمعة الموافق 4 يناير 
8 » وكان ذلك في عهد وزارة حسين رشدي الثالئة ( 10 أكتوبر 1917 - 9 أبريل 
9 ) التي كان هو نفسه يشغل فيها أيضا منصب وزير الداخلية©© . 

وقد صدرت ١‏ لارفيو سيونيست » في بادىة الأمر على شكل نشرة من أربع 
صفحات طوطا 31,8 وعرضها 24,7 سم » مقسمة إلى عمودين وتباع النسخة 
بخمسة مليمات . 

وقد لاقت امجلة حال صدورها ترحيبا من زميلة صهيونية أخرى ناطقة بالفرنسية 
هي ١‏ رفيو إسرائيليت ديجيبت » التي أثنت عليها لظهورها في ذلك الوقت المناسب »ع 
وتمدت لما حياة طويلة ناجحة » م لقيت ترحيبا من السلطات البريطانية في القاهرة . 
فقد بعث السير ريجنالد وينجت عنهدعوصة؟؟ 10دمزوءج المندوب السامي البريطاني في 
مصر رسالة إلى جاك موصيري رئيس المنظمة الصهيونية - نشرتها المجلة في عددها 
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الأول - أعرب فيها عن أطيب أمنياته بالنجاح » 5 أعرب عن رغبته في أن تقوم 
( لارفيو سيونيست »© بتوعية جمهورها باحتياجات اليهود الذين عانوا كثيرا » وأن 
تحث القراء على المساهمة بسخاء من أجل رفع معاناتهبه 09 , 

من ناحية أخرى رحب الضابط الييبودي الكابتن بنتويس طء تسحمعج باأمملة وبعث 
إلى إدارتها رسالة من فلسطين قال فيها :7) 

وم اعد بعد بتلقي نسخة من ( لارفيو سيونيست © ولكنني سررت 
بصدورها ؛ إنها دليل جديد على : نبضة الروح اليبودية في مصر » إن الساعة التي 
كنا ننتظرها منذ عشرين عاما ستدق حيث سنستطيع أخيرا أن نعمل معا متضامنين 
ودون ملل . وفي انتظار ها نستطيع عمله ينبغي لنا أن نتعلم ونتثقف » وأن نرسي 
القواعد العريضة للعمل الذي يجب علينا غرسه في نفوس إخواننا وقلوبهم » وأعتقد 
أن هذه هي المهمة التي ستقوم ( لارفيو سيونيست » بإنجازها إذا كنا سنعمل بنشاط 
وحماس لنشرها . 

« وقديما قال حكماؤنا : إن من ينقذ إنسانا كمن ينقذ البشرية » وبلمثل فإن 
من بكسب .ببوديا واحدا إل :الأمان: الففيوق: كمن. ونقة الآمة . 

١‏ إنه لمتنفسي يومي بالنسبة لي أنا الذي أعيش في بلاد إسرائيل » أن أتأمل جمال 
يبودا الجديدة » وأن أستمع من كل الجهات عن ضباط وجنود بريطانيين يندهشون 
من العمل الذي أنجزه روادنا في فلسطين . 

« إنهم يصيحون : لو أن فلسطين كلها كانت مثل مستوطناتكم !! ) . 

« بعون الله » وإذا كنا سنظل صادقين مع أنفسنا » فإن فلسطين كلها ستكون 
مثل اليشوف© في أسرع وقت » كا ستتحقق نبوءة استعادتنا أرضنا الموعودة ) . 

ونظرا لأن المجلة كانت تنطق بلسان فرع المنظمة الصهيونية العالمية بالقاهرة وجاء 
صدورها بعد تصريح بلفور الذي نص على إقامة وطن قومي للمهود في فلسطين ‏ 


(©) اليشوف كلمة عبرية تعني التوطن أو السكن » وهي تشير إلى الجماعات اليبودية التي استوطنت فلسطين 
لاغراض دينية » وعاشت على الصدقات التي كان يرسلها لحا يبود الدياسبور ! وتستخدم الكتابات الصهيونية 
كلمة « اليشوف ٠‏ لتوحي بأن ثمة استمرارا يبوديا على أرض فلسطين عبر التاريج . 
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فقد أعلنت تبنهها صراحة للبرنامج الصهيوني » واتخذت لنفسها هذا الشعار بالإضافة 
ل رسم لنجمة داود : 
تألنقققع 1036 1111 11176[ عأم نا 311 2316511216 راع دع6 02 ع0 ]قاط 20101 2 510152126 1.6آ » 
. « عتاطنام 02016 ع1 نوم 
« إن هدف الصهيونية إنشاء وطن للشعب اليبودي في فلسطين يضمنه القانون 
العام 0 


وقد مرت ( لارفيو سيونيست » خلال فترة صدورها بعدة تغييرات » فقد كانت 
تلان ف أربع صفحات في بداية عهدها ‏ 5 ذكرنا ‏ وكانت المقاللات 
والموضوعات تحتل ثلاثا منها » أما الصفحة الرابعة » فكانت مخصصة للأخبار التي 
كانت تنشرها تحت عنوان ( أخباز متنوعة ) 1176565 7101761165 » وكانت هذه 
الأخبار تتركز حول النشاط الصهيوني في فلسطين ومصر ء وأخبار الييود في العالم ‏ 
أما المقالات والتعليقات فكانت تتناول كل مابهم اليبود والصهيونية وبخاصة الوطن 
القومي . ظ 

وقد جاءت المجلة في تلك المرحلة خالية من أية إعلانات » ومعنى ذلك أنها 
اعتمدت على المنظمة الصهيونية اعتادا كاملا في تمويلها . 

ويبدو أن « لارفيو سيونيست © تلقت دفعة قوية فيما بعد» إذ تشير الأعداد 
التي تم العثور عليها إلى أنبا كانت تصدر في عام 1920 في اثنتى عشرة صفحة , 
وكان غلافها أحمر اللون ويحمل في رأسه اسم الصحيفة وشعارها في حين احتلت 
الإعلانات باقي مساحة الغلاف » ولاندري اذا لجأت المجلة إلي نشر الإعلانات على 
غلافها الخارجي » وإن كنا نرجح أنبا لجأت إلى هذا الأسلوب من أجل إيجاد بعض 
الإيرادات التي تساعدها على المضي في طريقها » ومع ذلك فإن المجلة لم تستمر طويلا 
على هذا الشكل ؛ إذ طرأ عليها تعديل جديد ابتداء من العدد الصادر في 5 نوفمبر 
0 » تمثل في استخدام نوعية أفضل من الورق وحروف طباعية أكبر » وتم 
الاكتفاء بنشر اسم المجلة وشعارها فقط على الغلاف الخارجي في حين اختفت 
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الإعلانات هنه . 


ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التغيير طرأ بعد عودة ليون كاسترو رئيس تحريرها 
من الؤمر الصهيوي. العامي فى ذلك العام والذي عين. ضمن, سكرقيرية:. 

وفي عام 1921 أعلنت ١‏ لارفيو سيونيست © نفسها ناطقا بلسان ١‏ الاتحاد 
الصهيوني صر ) عامررع0'8 عاكنده51 ه05ة:1606 13 عل عمووءن بعد أن كانت ناطقة 
بلسان المنظمة الصهيو نية عغصر ) عاموع0*8 51001566 5300123 تصوع :1*0 ع0 عرروع 0 
وقد بدأت تصدر في 23 صفحة فيما عدا صفحتي الغلاف . 

كان من الطبيعي ‏ وقد ازدادت صفحاتها ‏ أن تنسع الجلة لاستيعاب أبواب 
جديدة » فعلى سبيل المثال أبدت المجلة اهتاما كبيرا الأخبارع فاحتلت في معظم 
الأحيان اثنتى عشرة صفحة من العدد الواحد » وكانت تنشر تحت أبواب ثلاثة 
رئيسية هي : 

باب أخبار محلية6[ههه.1 عناو نص عط أو عم كعلاء؟1نه810 ه26 سروغم1 و كان 
يختص بأخبار النشاط الصهيوني في مصر ء وبخاصة نشاط المنظمة الصهيونية , 
بالاضافة إلى أخبار الطائفتين الإسرائيليتين في القاهرة والاسكندرية . 

ل باب أخبار فلسطين عهناةء221 ع0 وهع1اء؟نولة » وكان يتناول اخيار 
المستوطنات اليهودية في فلسطين » وأخبار الطوائف اليهودية هناك » والإنجازات الني 
يحققها المهاجرون اليهود » وأخبار المصادمات التي تقع بين العرب واليهيود في 


فلسطين » ولكن من وجهة النظر الصهيونية التي كانت تقوم بتصوير العرب على 
أنبم المعتدون دائما . 


باب أخبار من الخارج #عقصةما1”8 عل نعلاء:اناه]8 » وكانت تنشر فيه أخبار اليبود 
في بلدان العام الأخعرى وما يحققونه من إنجازات أو انتصارات » وما يتعرضون له 
من اضطهادات » وكانت تبدي اهتاما خاصا بأخبار نشاطهم من أجل الوطن 
القومي . | 
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عستمعمن0 ع0 منع1ل8 » و كان بمثابة المقال الافتتاحي الذي يعيبر عن ر أي امجلة في 
الأحداث الجارية وموقفها من تلك الأحداث » وكان ليون كاسترو هو الذي يحرر 
هذا الباب في أغلب الأحيان » وفيما عدا ذلك كانت بقية الصفحات تخصص 
للمقالات والأحاديث والموضوعات امختلفة . 

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تزايد فيه عدد صفحات المجلة تناقصت 
مساحات صفحاتها إذ بلغ طول الصفحة 24 سم وعرضها 16,8 سم » 5 تحولت 
المجلة إلى 9 نصف شهرية » بعد أن كانت أسبوعية . 

وإذا كانت ١‏ لارفيو سيونيست » قد أعلنت تبنيها للبرنامم الصهيوني الذي يسعى 
إلى إقامة وطن لليهود ني فلسطين فقد كان من الطبيعي أن تولي موضوعات كلهجرة 
وجمع التبرعات جل عنايتها واهتامها باعتبارها العمود الفقري لهذا الوطن ؛ ولذلك 
وجدناها تهتم كثيرا بنشاط مكاتب الحجرة في القاهرة والإسكندرية » وبفرع 
الصهيونية بمصرء فتخصص له بابا ثابتا في نهاية كل عدد من أعدادها لنشر كل 
مايتعلق بنشاطه . 

ولم يقتصر دعم (١‏ لارفيو سيونيست » للصندوق القومي علي مجرد منحه بابا ثابتا 
علي صفحاتها » بل امتد هذا الدعم ؛ ليشمل الدعاية المكثفة » التي كانت تقوم بها 
لصاح الصندوق من خلال المقالاات والنداءات » التي كانت تستبلك مساحة كبيرة 
من صفحات امجلة » ما دفع د . جيتلمان مدير مكتب الصندوق القومي في القاهرة 
إلى الاعتراف بفضلها إذ يقول : 

« لقد وزعنا نشرات متنوعة على ألف من العناوين ولكن هذه الدعاية المباشرة 
لم تكن مجحدية بالنسبة لعائداتنا » ولذلك فإننا نقوم بدعايتنا بالفعل من خلال 
( لارفيو سيونيست » » وإذا درسنا الاثني عشر عددا الأخيرة من المجلة فسنجدها 
كلها أدبا عن الصندوق القومي©© . 

وهكذا نشأت علاقة وثيقة بين « لارفيو سيوئيسست ) و الصندوق القومي 
ايودي أملتها طبيعة التنظم الصهيوني في مصر في ذلك الوقت » فقد كان مكتب 
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الصندوق القومي اليهودي يفل أحد الأقسام داخل المنظمة الصهيونية » وكان مدير 
هذا المكتب عضوا في اللجنة المركزية لتلك المنظمة ؛ ولذلك كان من الطبيعي أن 
تضع المجلة نفسها في خدمة هذا المرفق الحيوي بالنسبة للحركة الصهيونية » ؟] كان 
يتعين على الصندوق القومي من ناحية أخرى أن يرعي المجلة ليس بوصفها لسان 
حال المنظمة التي ينتمي إليبا فحسب » ولكن بوصفها لسانا لحاله أيضا . 


وقد ترتب عل تلك العلاقة أن ( لارفيو سيونيست » لم تقف جهودها على تجرد 
الدعاية للصندوق القومي ؛ وإنما إنما نجاوزتها إلى المساههمة الفعلية ي, جع اللبرعات من 
الجمهور الهيودي 2 البلاد , فتقد كان بعص مندوني المحلة قِ مذل همصر 
وأقالمها ‏ أمثال مسيو ناثان ممثل المجلة في دمنهبور ‏ يعملون في الوقت نفسه 
مندوبين للصندوق القومي 4 ويقوموث بججمع التبرعات له داحل مناطق عملهم . 

ولقد أدرك الصندوق القومي أهمية امجلة بالنسبة له » كا وعى جيدا أن رواجها 
كان يعني دعما لإيراداته وأمواله ؛ ولذلك عبر الصندوق عن تلك العلاقة الوثيقة 
بين شعبية المجلة وزيادة إيرادات الصندوق في البيان الذي أصدره ببدف حث القراء 
والمسكولين في الطائفة على العمل من أجل زيادة توزيع امجلة إذ يقول 

« إن مصالح الصندوق القومي اليبودي ترتبط ارتباطا وثيقا بمصالح 
( لارفيو سيونيست ») .. 

« فلدى مجلتنا بالفعل 2000 اشتراك » ويقرؤها على الأقل عشرة الاف يبودي 
في مصر واليلدان المجاورة » لذلك فكلما ازدادت شعبية مجلتنا » ازدادت إيرادات 
شهر تشير إلى أن عدد المتبرعين يزداد بزيادة توزيع ١‏ لارفيو سيونيست » وهذا يثبت 
مرة أخحري أن بذل مزيد من العمل من أجل زيادة توزيع مجلتنا يشكل عملا مباشرا 
لصالح الصندوق القومي » . 
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مكتب الصندوق القومي اليبودي بمصر 


وانطلاقا من إدراك الصندوق القومي اليبودي أهمية « لارفيو سيونيست » بالنسبة 
له ». بدأ مندبوه في التروي ها بين أفراد الطائفة » وقد أسفر هذا الجهد عن نجاحهم 
في جلب أكثر من مائة مشترك فيها حتى عام 1921 . 

وإلى جانب القيام بدعم نشاط الصندوق القومي » ونشر الأفكار الصهيونية بين 
الجمهور الببودي » قامت (١‏ لارفيو سيونيست » بحث أبناء الطائفة على الانضمام إلى 
المنظمة الصهيونية سواء من خلال النداءات التي كانت توجهها إلهم على صفحاتها » 
أو من خلال طلبات الانضمام التي كانت ترفقها أحيانا بأعدادها . 

وعلى الرغم من أن المجلة فشلت في جذب مزيد من الجماهير اليبودية » للانضمام 
٠» 3‏ فإنها تدعي بآن جهودها لم تذهب أدراج الرياح ‏ وبانها لىم تكن كمن 
يصرخ في البرية » وإنما ظهر تأثيرها في تشكيل بعض التنظيمات الصهيونية التي تعمل 
في إطار البرناج الذي تعمل له المجلة في المدن المصرية » وتقدم لمجلة الدليل على صدق 
ادعائها » فتعلن عن تشكيل منظمة صهيونية في مدينة المنصورة » تولى رياستها أعيان 
الهود في المدنية » وعن تشكيل لجنة عمل صهيونية في مدينة طنطا من الأسماء التي 
حققت نجاحا في المشرعات القومية - على حد قوطا .' 

وقد نشرت امجلة نص الخطاب الذي أرسله رئيس اللجنة الصهوينة الإقليمية بطنطا 
إلى رئيس المنظمة بمصر والذي يقول فيه : ( بعد النداء الذي وجهته « لارفيو 
سيونيست © بضرورة أداء الواجب قاموا بتشكيل هذه اللجنة » وأنها لكي تكون 
على اتصال مباشر بمن سيرشدونها إلى إنجاز مهمتبا » رأت أن تحمل اسم ( المنظمة 
الصهيونية ) . 

إل جانب هذه الخدمات والمهمام التي أدعها ( لارفيو سيوئيست ) للحركة 
الصهيونية » قامت بدور الرابطة التي تجمع الصهيونية في مصر وتجعلهم على اتصال 
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داتم بينهم وبين منظمتهم . 


على أن دعم المؤسسات الصهيونية التي تتولى مسكولية جمع التبرعات وشراء 
الأراضي في فلسطين وتهجير البود ظل يحظى بالاهتام الأول من امجلة وربما يرجع 
ذلك إلى فكر رئيس تحريرها الذي كان يعد المسكول الأول عن رسم سياستها » فقد 
كان ليون كاسترو أحد تلاميذ هرتزل وماكس نوردو© الخلصين » ولذلك كان 
واحدا من أنصار الحزب السيامي والاقتصادي الحرزلي ليس داخل المنظمة الصهيونية 
قل ضير افحسب:» وإفا :ذال النكلية الضهيوقة الغالية أيطا .ون .هذا الفريق 
يرى إنشاء كومنولث .بودي في فلسطين » وإعطاء الوطن القومي أسسا اقتصادية 
يقوم عليها النظام السيامي فيما بعد » وفهذا السبب كان كاسترو على خخلاف داتم 
مع أعضاء اللجنة التنفيذية في لندن » فقد اعتقد أنهم إنما يريدون إقامة مركز ثقافي 
في فلسطين » ويرضون بمجرد يشوف (دوطععلا يتعهده يبود الدياسبورا ‏ أي 
الشتات - على اماس خيري . 

وقد اشتدت حدة الخلاف بين كاسترو واللجنة التنفيذية في أعقاب الاجتاع 
السنوي الذي عقدته المنظمة الصهيونية العالمية في لندن » في يوليو عام 1920 : 
والذي كان مقدمة لخروج ليون كاسترو من المنظمة الصهيونية في مصر . 


(ه) ماكس نوردو مفكر ألماني وزعم صهيوني سيامي » تعرف على هرتزل الذي فاتحه في فكرة الدولة الصهيونية 
فوافق عليها » وقد ألقى نوردو الخطاب الافتتاحي عن وضع اليهود في العالم خلال الموتمر الصهيوني الأول : 
ولعب دورا بارزا في صياغة برنامج بازل . كان نوردو يعتبر نفسه تلميذا لهرتزل » وقد ظل طيلة حياته معاديا 
للصهيونيين العمليين والثقافيين » مطالبا بتركيز الجهود على خلق دولة صههيونية في أقرب وقت ممكن . بحيث 
يحميها القانون الدولي العام ( نقلا عن موسوعة المصطلحات الصهيونية وإسرائيل ) . 

(«) الكومنولث اليهودي اصطلاح يستخدم للإشارة إلى الفترة التي ارتبط فيها تاريخ فلسطين بوجود .بودي 
وقد عرف بن جوريون كلمة كومنولث يبودي في مذكراته بأنها تعني جمهورية » وأنه يمكن استتخدامها بالنسبة 
لدولة مستقلة ذات سيادة أو لدولة ضمن اتحاد فيدرالي يضم دولا أحرى .. الم . ولاشك أن استخدام كلمة 
كومنولث يبودي كان يرمي إلى تخفيف أثر المطالبة المكشوفة بإنشاء الدولة اليبودية . ( نقلا عن موسوعة 
المصطلحات الصهيونية وإسرائيل ) . ظ 
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يقول ليون كاسترو : إنه وجد هو وبعض الأعضاء أن القرارات التي اتخذها هذا 
الاجتاع لا تؤدي إلى بناء وطن قومي يبودي » ولذلك اجتمعوا للبحث في إقامة 
حزب صيبوني جديد يطلق عليه اسم ( منظمة هرتزل ) «ونئهونهوع0 8021 وينص 
برنامجه على أن الصهيونية يجب أن تقود نحو المبادئ؟ الهرزلية©© , 


وعلى الرغم من أنه لم يُعرف أنه تم تأسيس هذا الحزب أم لا » فإن ليون كاسترو 
بدأ هجومة عل اللجنة التنفيذية في لندن فور عودته إلى مصر . 

ففي أبريل عام 1921 انتبز ليون كاسترو فرصة استقالة اثنين من أعضاء اللجنة 
التنفيذية في لندن البالغ عددهم خمسة أعضاء وبدأ حملة على اللجنة تحت العناوين 


التالية : أزمة اللجنة التنفيذية عنادهمت”1 6ل عونت 1.8 أو « الآزمة ) 0156 ه.[آ . 


ولأن معظم أعضاء اللجنة المركزية بالقاهرة لم يوافقوا على أفكار كاسترو » ولا 
على الحجوم الذي شنه على اللجنة التنفيذية بزعامة حاييم وايزمان وناحوم 


الوفدية في 15 سبتمبر عام 291921 . 


وقبل مغادرته اقترح كاسترو وعضوان اخران من اللجنة المركزية تعيين محرر بجر 
للمجلة الصهيونية على أن يكون في الوقت نفسه سكرتيرا عاما للمنظمة الصهيونية » 
وقد تمت الموافقة على اقتراح كاسترو » واختير لوسيان شوتر ماناه5 معنوسة 
فيه الموهبة والجدارة ‏ على حد قول ألبرت موصيري - ومع ذلك فقد انتهى الأمر 
بتحرير عقّد معه مقابل راتب شهري قدره ثلاثون جنيها مصريا . 


(8) يذكر موريس فرجون في كتابه منمبرع5 دع 5اتنا1 5ع1 أن جاك مالم هو الذي تولى رياسة محرير 
١‏ لارفيو سيونيست » بعد ليون كاسترو وهذا غير صحيح » إذ تولى رياسة تحرزيرها 5 رأينا لوسيان شوتو صاحب 
جريدة ‏ لورور ؛ 26مءندة”.1 التي سياي الحديث عنها فيمأ بعد . 
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وتجنبا لوقوع أي نوع من سوء الفهم بين شوتو واللجنة المركزية قام بدعوتما 
إلى اجتماع خاص للاتفاق وقادة العمل الصهيوني في مصر على الخط الذي يتعين 
عل الجلة 'اتباعة 6 وللتعرف إل طبيعة عبحله "كسكرتي عام للمتقلمة و كريس للتخرير 
في ؛ لارفيو سيونيست » .. وفي هاية الاجتاع اقترح عليه أحد الأعضاء الاستعانة 
بمسيو جارباتش في تحرير امجلة مقابل عشرة جنيبات شهريا فوافق©0 . 

وبعد مرور شهرين على تعيين شوتو أجريت انتخابات داخل المنظمة الصهيونية 
في مصر ء واتخذت اللجنة المركزية الجديدة قرارا بتشكيل لجان مختلفة لتقسمم العمل 
للحصول على أفضل النتائج » وتم تكليف رئيس كل لجنة بمد السكرتير العام 
للمنظمة - لوسيان شوتو ‏ بكل الاخبار والمعلومات التى تهم الجمهور الصهيوني 
لنشرها في المجلة . 

ولتحقيق نوع من التنسيق بين أعمال هذه اللجان » ولإاحاطة شوتو علما بنشاطها 
كانت هذه اللجان تعقد اجتاعاتها في مقر المنظمة الصهيونية وتدعو شوتو إلى 
حضورها .. 5 تم الاتفاق على أن يقوم بزيارات لكبار الشخصيات يرافقه أحد 
أعضاء اللجنة المركزية لتوسيع دائرة انتشار المجلة وكسب الانصار . 


وكان من نتيجة هذه الجهود أن اكتسيت المجلة 5 يقول ألبرت موصيري ب مظهرا 
جميلا وإدارة حسنة وتحريرا مثاليا » وأخبارا صهيونية دقيقة وحديثة ... ومع ذلك 
لم يرتفع عدد الاشتراكات إلا قليلا مما أثار قلق أعضاء اللجنة المركزية الذين كانوا 
يتوقعون ارتفاع توزيعها بعد كل الجهود التى بذلت » ولذلك بدأت المناقشات تحتدم 
في اجتّاعات اللجنة المركزية حول هذا الموضوع . 

وفي محاولة لوقف هذا التدهور يبدو أنه تم الاستغناء عن خخدمات لوسيان شوتو » 
إذ يشير التقرير السنوي للجنة المركزية للمنظمة الصهيونية بالقاهرة إلى أنه ابتداء 
من الأول من يناير 1923 وافق د . جيتلمان ومسيو جارباتش على نشر المجلة نحت 
مسكوليتهما وتحمل جميع التبعات بمساعدة أعضاء من اللجنة المركزية » وقد تولى مسيو 
جارباتش في إطار هذا التنظم الجديد مسئولية التحرير في حين تولى د . جيتلمان 
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وبعد إجراء الانتخابات السنوية للجنة المركزية في مايو عام 1923 تم تعيين 
شولال ومسعودة مراقبين للمجلة » في حين تولى جارباتش رئيس التحرير مسئولية 
السكرتارية العامة للمنظمة وفقا للتنظيمات الجديدة . 

وقد ترتب على هذه التطورات انتقال الترخيص الذي منحه في البداية جاك 
موصيري » ثم جوزيف شيكوريل » وليون كاسترو إلى مجموعة من أصحاب 
الامتياز © دون أي اعتراض من السلطات المصرية » خصوصا بعد صدور انجلة 
وظهور اتجاهها » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن المسئولين المصريين الذين تعاقبوا 
على الحكم خلال هذه الفترة انشغلوا بقضية الاستقلال وبالمفاوضات مع انجلترا من 
أجل تحقيق الجلاء » وفضلا عن ذلك فإنهم لم يكونوا قد أدركوا خطورة أبعاد الخطط 
الصهيوني أضف إلى ذلك أن الحركة الصهيونية في ذلك الوقت كانت تحظى بدعم 
الرأسمالية المبودية التي ارتبطت بمصالم وعلاقات وثيقة يبعض الرأسماليين وكبار الملاك 
المصريين ثمن تولوا بعض المناصب الوزارية خلال تلك الفترة . 

على أية حال فإن كل المحاولات السابقة لم تفلح في وقف التدهور الذي عانت 
منه ( لارفيو سيونيست » ء ففي الأول من أغسطس 1923 أعلنت الجلة لقرائها أن 
مسيو جارباتش سيستقيل من عمله كرئيس لتحريرها ابتداء من العدد القادم » بسبب 
أعباء أعماله الشخصية والاجتاعية المتعددة » وأن امجلة ستصدر نتيجة لذلك تحت 
إدارة جديدة . 

على أننا لم نعثر على أية أعداد من ١‏ لارفيو سيونيست » بعد ذلك » مما يجعلنا 
نرجح أنبا توقفت عن الصدور بعد العدد الصادر في الأول من أغسطس 1923 , 
وهكذا توقف لسان حال المنظمة الصهيوئية بعد فترة دامت ما يزيد على خمس سنوات 
ونصف . 

وقد تساءل لوسيان شوتو رئيس تحريرها السابق » وصاحب جريدة ١‏ لورور 
الناطقة بالفرنسية عن السبب في توقف ١‏ لارفيو سيونيست »© بعد أن أعلنت على 
غلافها أمبا وصلت إلى 2000 اشتراك وعشرة الآف قارى؟ » ؟ تساءل عن مصير 
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الأموال التي دفعها القراء في صورة اشتراكات وما شابه ذلك » ولم يلبث شوتو 
أن حمل اللجنة المركزية الصهيونية مسئولية توقفها فكتب يقول : 

« إن هذه اللجنة لم يعد لما وجود من وجهة نظرنا .. لقد اتتحرت منذ وقت 
طويل فلم يعد لما سلطة أو تأثير .. إن أعمالها بدلا من أن ترفع من شأن الصهيونية » 
حقرت منها » لقد أضعفت معنويات العناصر الممتازة التي كان يمكن الاعتاد عليها . 
جلساتها ف كان ينبغي أن تخصص لحل المشكلات » خصصت للمشاجرات 
الشخصية .. إنهم يتشاجرون لأن هذا سفارادي وذاك اشكنازي أو قرافي لم يستطيعوا 
ل 0 
فكيف لنا إذن أن نآمل شيئا من وراء هذه التناقضات ؟ ) . 

وقد انبرى ألبرت مواضورئ.ه الحك أعضاء اللجنة المر كزية الذين حملهم لوسيان 
شوتو مسئولية توقف ١‏ لارفيو سيونيست » - للرد على صاحب جريدة ١‏ لورور ) 
في سلسلة من المقالات نشرها في الطيعة الفرنسية من صحيفته المسماة « إسرائيل ) 
15,41 تحت عنوان ( قصة مؤامرة ) عدونهه1 عسد*ل و:زه:15ةظ”1 وعلى الرغم من أن 
موصيري بدأ يروي قصة توقف « لارفيو سيونيست » فإنه توقف عن استكمال 
القصة دون إبداء الأسباب . 


على أية حال فإنه يَؤّْخذْ من الحلقتين اللتين نشرهما موصيري في ١‏ إسرائيل ) أنه 
اب لحت رجهي اوري ووو اا ياتا ا 
ع اللجنة التنفيذية في لندن . 

وني الواقع فإن تخلي ليون كاسترو عن امجلة لم يكن السبب الوحيد فيما ال إليه 
حالها » إذ إننا نستطيع أن نضيف إليه سببين آخرين : 

فآما السبب الأول فهو التدهور الذي أصاب الحركة الصهيونية في مصر خلال 
تلك الفترة نتيجة تخلي أعيان الطائفة عن قيادة العمل الصهيوني - م رأينا في 
الفصل الأول 25 الأمر الذي أدى إلى نحلل المنظمة وتفككها نتيجة لانشغال القائمين 
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بخلافاتهم الجانبية من تاحية » ولعدم قدربمهم على الاضطلاع بمسئوليات العمل 
الصهيوني من ناحية ثانية » ولإنصراف الجمهور المبودي عن الاهتام بالمنظمة 
ونشاطها من ناحية ثالثة » خصوصا بعد أن بدأت شعلة الحماس التي اتقدت في 
نفوس الكثيرين منهم بعد صدور تصريم بلفور وقرارات سان ريمو تخبو تدريجيا , 
ولهذا بدأنا نسمع عن اتهامات من الصحافة الصهيونية في مصر للجمهور الوبودي 
باللامبالاة إزاء المشروعات الصهيونية . 

وأما السبب الثاني فهو مشكلات التمويل » وقبل أن نتطرق إلى الحديث عن تلك 
المسألة ينبغي لنا أن نذكر أن المصادر المالية الرئيسية لتلك المجلة » كانت تأتي من 
مصدرين هما : الاشتراكات والإعلانات . 

وبالنسبة للاشتراكات فإن ١‏ لارفيو سيونيست » التي كانت توزع 700 نسخة 
5] يشير إلى ذلك التقرير السنوي للمنظمة الصهيونية عام 2 - 1923 - بدأت 
تنشر على صفحة الغلاف في أواخخر عام 1922 وأوائل عام 3 »ع أن لديبا ألفي 
مشترك وعشرة الااف قارى؟ ومعنى هذا أنها كانت تمضي من حسن إلى أحسن ع 
ولكننا إذا عدنا إلى لغة الأرقام » فسنجد أن قيمة الاشتراك السنوي في المجلة كانت 
خمسين قرشا داخل مصر » وعشرة فرنكات في الخارج » ولو أن المجلة كان لديها 
ألفا مشترك ؟ تزعم » فمعنى هذا أن تكون حصيلتها من: الاشتراكات ألف جنيه 
سنويا على وجه التقريب » ولكننا نجد التقرير السنوي للمنظمة الصهيونية عن الفترة 
من الأول من مارس عام 21 حتى نباية أبريل 1922 يشير إلى أن حصيلة انجلة 
من الاشتراكات والبيع بلغت 87 جنيها مصريا و 65 مليما فقط©” , مما يدلنا على 
أن الاشتراكات لم تكن هي مصدر المويل الأساسي للمجلة » وأن رقم الألفي مشترك 
مبالغ فيه » وربما كان من قبيل الدعاية للمجلة . 

وأما بالنسبة للإعلانات فقد احتكرتها منذ عام 1921 اثنتان من كبري البيوت 
التجارية الببودية في مصر وهي محلات « شيكوريل ») ومحلات ( مورومس أورينتال 
ستورز ) اللتين كان يديرهما اثنان من أعضاء اللجنة المركزية الصهيونية » هما جوزيف 
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شيكوريل وسامي جولدشتين وبذلك استطاعت امجلة ‏ التي كانت تعاني من 
مشكلات مالية بعد خروج كاسترو منها - أن تضمن جانبا كبيرا من مرتب 
لوسيان شوتو رئيس التحرير الجديد » الذي كان يخشى عدم إمكان دفع مرتبه 
الشهري البالغ 30 جنيها مصريا . 

وقد بلغت حصيلة امجلة من الاعلانات في الفترة من الأول من مارس 1921 
حتى نباية أبريل 1922 مبلغ 250 جنيها مصريا » دفعتها محلات شيكوريل ومورومس 
ومصانع سباتس للمياة الغازية . 

وجما لاشك فيه أن حصيلة امجلة من الإعلانات والاشتراكات وبيع نسخها لم تكن 
كافية لتغطية نفقاتها » وقد اعترفت اللجنة المركزية الصهيونية أن طبع 700 نسخة 
من المجلة في سنواتها الأولى » أحدث عجزا ماليا قدره 500 جنيه مصري في السنة , 
وقد وصل هذا العجز في مايو 1923 إلى 430 جنيها ؟ ولهذا كان يتعين على المجلة 
الاعتتاد على مصادر أخرى حتى تستمر في الصدور » فلجات إلى الحصول على 
الإعانات التي كان يقدمها إليها بعض أعيان اليهود المتحمسين للصهيونية أمثال مسيو 
مار كوفيتش الذي دفع لا مبلغ 160 جنيبا عام 1922 . 

ما سبق يتضح لنا أنه في ظل الأحوال المتدهورة داخل المنظمة الصهيونية » وفي 
ظل الخسائر الالية التي للقت بها ء لم يكن بمقدور 9 لارفيو سيونيست » الاستمرار 
في الصدور بعد انفضاض الجمهور اليبودي من حولا » وهكذا توقف عن الصدور 
أول لسان حال رسمي للمنظمة الصهيونية في مصر . 
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مستقلة » باللغات العبرية والعربية والفرنسية هي صيفحة 1:86 ١‏ إسرائيل ) . 


وإذا ماحاولنا التعرف على صاحب هذه الصحيفة » فسنجد أن كل الدراسات 
السابقة تقريبا أجمعت على أن صاحها هو الطبيب الإسرائيل ألبرت موصيري 
ومن بعده زوجته ماتيلدا موصيري » إلا أننا عثرنا أخيرا على بعض الوثائق التي 
كشفت لنا أن صحيفة « إسرائيل ؛ لم تكن ملكا لألبرت موصيري » على الأقل خلال 
السنوات الأربع الأولى من صدورها » وإنما كانت ملكا للطائفة الإسرائيلية بالقاهرة » 
فقد جاء بالطلب المقدم إلى مكتب الصحافة بوزارة الداخخلية للترخيص بإصدار هذه 
الصحيفة أن صاحبها هو الطائفة الإسرائيلية بالقاهرةء» وأن ألبرت دافيد 
موصيري - إسرائيلٍ إيطالي الجنسية - هو مدير التحرير المسكول فقط وبذلك تكون 
صحيفة « إسرائيل » هي ثاني صحيفة تصدرها الطائفة الإسرائيلية بالقاهرة باللغة 
الفرنسية بعد مجلة « لارونيسانس جويف ) . 

ونظرا لأن الطائفة الاسرائيلية بالقاهرة كانت من المؤسسات ذات الشخصية 
الاعتبارية » فقد صدرت الرخصة في 27 يناير 91920 باسم مومى قطاوي باشا 
رئيس الطائفة في ذلك الوقت » وهو أيضا الذي دفع الضمان المالي اللازم لاصدارها ‏ 
وبناء على ذلك فإنه يمكننا اعتباره المالك لمذه الصحيفة . 

ولكن اذا أقدمت الطائفة الإسرائيلية على إصدار صيفحة « إسرائيل ) ؟ 


إن رخصة وزارة الداخلية تشير إلى أن 9 إسرائيل ) صحيفة دينية » ولكننا لانعتقد 
أن صحيفة ١‏ إسرائيل » صدرت أساسا لتهتم بالمسائل الدينية فقط » وخصوصا أنها 


(©) يذكر موريس فرجون في كتابه ماع85 مه 15انال 05[ ص 227 » وأحمد محمد غنم ( وأحمد أبو كف في 
كتابهما ١‏ اليبود والحركة الصهيونية في مصر » ص 44 », أن ألبرت موصيري هو الذي أصدر صحيفة 
إسرائيل 4 . 

(#») كان ذلك في عهد وزارة يوسف باشا شاهين الأول ( 20 نوفمبر 1919 - 21 مايو 1920 ) وكان وزير 
الداخلية في هذه الوزارة هو محمد توفيق نسيم باشا . 
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م تذكر اتجاهها في طلب الترخيص » 5 أن ألبرت دافيد موصيري مديرها المسكول 
لم يكن حاخاما أو رجل دين وإإفا كان أحد الكوادر الصهيونية البارزة داخل المنظمة 
الصهيونية بمصر » أضف إلى ذلك أنه قد ثبت لدينا في دراسة سابقة عن ( صحافة 
البود العربية في مصر » أن الطبعة العربية في إسرائيل » ٠‏ كانت صهيونية قلبا 
وقالبا© » ولهذا فإننا نستطيع أن نقطع بأن الادعاء بأن « إسرائيل » ستكون 
صحيفة دينية كان ستارا أخفى وراءه القائمون على إصدار الصحيفة أهدافهم 
الحقيقية » وخصوصا أن صحيفة « لاروينسانس جويف » التي أصدرتها هذه الطائفة 
عام 1916 ) لم تكن صحيفة دينية وإنما كانت صحيفة ذات ميول صهيونية . 

أما بالنسبة لصحيفة ( إسرائيل » الفرنسية التي تشكل أحد عناصر وأدوات هذه 
الدراسة فقد تبين من استعراض الأعداد التي تم العثور عليها أنبا سارت على الدرب 
نفسه » ولكن المشكلة التي واجهت الباحئة هنا هي عدم وجود الأعداد التي صدرت 
من هذه الصحيفة خلال سنواتها الأربع الأولى - اللهم إلا عددا واحدا - حتى 
كان يمكننا إصدار حكم قاطع على اتجاهاتها » وعلى التطورات التي مرت بها منذ البداية . 

ولكن على أية حال فإنه يمكن التغلب عل هذه العقبة إذا حاولنا التعرف على 
اتجاهات القائمين عليها » والظروف التى صدرت فيها » وتحليل محتوى العدد الوحيد 
المتاح الذي صدر منها قبل وفاة موسبى قطاوي مؤسسها مباشرة . 

لقد كان صدور ١‏ إسرائيل ٠‏ في تلك الفترة يمثل ضرورة بالنسبة لأنصار الحركة 
الصهيونية في مصر » فقد حصل اليبود في عام 1917 ”م رأينا - على وعد من 
بريطانيا بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين . وبدأت بريطانيا بالفعل في اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بوضع هذا التصريح موضع التنفيذ » فوافقت على إيفاد بعثة 
صهيونية إلى فلسطين عام 1918 برياسة حاييم وايزمان ؛ لتكون حلقة الاتصال بين 
السلطات البريطانية ويبود فلسطين » وبذلك كان على اليبود أن يعدوا أنفسهم لتلك 
المرحلة » التي كانت تتطلب أن يقوم كل واحد منهم بواجبه لاخراج الحلم الصهيوني 
إلى أرض الواقع . 

وإزاء هذه التطورات شعرت الطائفة اليهودية - كما تقول صحيفة 
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إسرائيل  )‏ بالحاجة إلى لسان مبودي يتولى الدفاع عن الشكون اليهودية » ويتولى 
لتفاهم مع الشعب العربي » وليقوم بالرد على الدعاية المضادة©© , و «إطلاع 
الشرقيين على حقيقة الحالة في فلسطين » وإظهار نوايا المبود الحسنة من عودتهم إليها : 
ورغبتهم الصادقة في تعاونهم والعرب 096 , 

وقد يتساءل البعض عن جدوى إصدار صحيفة « إسرائيل ) في الوقت الذي 
كانت تصدر فيه لليبود صحيفة أخرى هي مجلة ‏ لارفيو سيونيست » ولكننا نعتقد 
أن الطائفة كانت في حاجة إلى مثل هذا اللسان لسبيين ؛ أولهما: أن 
١‏ لارفيو سيونيست » كانت الناطق الرسمي بلسان المنظمة الصهيونية في مصر ء وربا 
كان ذلك أحد الأسباب التي تدعو إلى أذ الدعاية التي تبثها بشيء من الحذر 
والارتياب . وثانيهما : أن هذه المجلة كانت تخاطب قطاعا واحدا من اليبودية المصرية 
وهو القطاع الذي يجيد الفرنسية » ولذلك كان صدور ١‏ إسرائيل ) بطبعتيبا العربية 
والفرنسية عن الطائفة اليبودية يسد هذا النقص » ويمنح الثقة فيما كانت تنشره من 
أخبار ومعلومات بوصفها صحيفة مستقلة . أما فيما يتعلق بشخصية القائمين على 
هذه الصحيفة واتجاهاتهم فسنجد أن ألبرت موصيري مدير الصحيفة المسعول ع 
والذي كانت تربطه بموسى قطاوي باشا علاقات قرابة ونسب » وكان معروفا 
باتجاهاته الصهيونية منذ الصغر , فقد كانت فترة دراسته الطب في باريس حافلة 
بالنشاط في إطار الحركة الصهيونية » وفي هذا الشأن يعترف ألبرت موصيري بأن 
صهيونيته 9 ليست صهيونية الأمس .. ولكنها ترجع إلى اليوم الأول الذي أعلن فيه 
هرتزل اسم صهيون السحري كوطن قومي"” . ولذلك حينا أنشعت المنظمة 
الصهيونية في مصر » انضم إليهبا وظل يتدرج في مناصبها إلى أن أصبح النائب الأول 
للرئيس عام 1922 . 

أما بالنسبة لموسى قطاوي باشا رئيس الطائفة والذي كان يعتبر مالك تلك 
الصحيفة » فقد كان معروفا بغيرته على مصالح الطائفة » وبسعيه من أجل ترقيتها 
والنبوض بها » 5 كان معروفا باهتامه بالمسائل القومية اليهودية” » ويذكر ألبرت 
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موصيري أن قطاوي التقى هو وتيودور هرتزل عندما جاء إلى مصر في عام 1903 
وتركه يعرض الحدف من زيارته » ولكن لم يلبث أن قاطعه قائلا : « دكتور ! أرجو 
ألا تكمل .. فشخصيتك الساحرة وفصاحتك يجذبان القلوب » ولذلك أحشى أن 
تقنعني وتشدني إلى حضن الصهيونية » ولكني لن أستطيع أن أفعل ذلك ؛ لأني 
تلقيت تعليمات بألا أشارك في النشاط الصهيوني ؛ . 

ويقول ألبرت موصيري الذي ننقل عنه هذه الواقعة : إن قطاوي باشا أكد له 
هذه الطرفة » وأعرب له عن أسفه الشديد ؛ لأنه لم يستطع كشف الجانب الإنساني 
في الحركة القومية » ولكنه انضم إليها فيما بعد وفقا للبرناج المزراحي بسبب معتقداته 
الدينية 9 » والمعروف أن حركة مزراحي برزت كحركة مستقلة داخل الحركة 
الصهيونية منذ عام 1902 » وكان شعارها ١‏ أرض يسرائيل » لشعب يسرائيل » وفتا 
لتوراة إسرائيل ) ثم نحولت إلى حزب سياسي بين يبود فلسطين عام 1918 » وكان 
من أكبر الأحزاب الدينية في إسرائيل» . 

وبالإضافة إلى ذلك شغل قطاوي باشا رياسة محفل بني بريت في القاهرة وكان 
هذا المحفل يمارس نشاطا صهيونيا » وإلى جانب ذلك كان يشارك أحيانا في أعمال 
اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية » كا كان يسمح لندوبي الدعاية بالتحدث في 
مكاتبه ‏ كا أشرنا انفا . 

وإذا ماعدنا إلى محتوى العدد الوحيد المتاح من (.إسرائيل © قبل وفاة موبى قطاوي 
فسنجد على صفحته الأولى موضوعا عن عيد ١‏ بوريم ؛ - الذي احتل أهمية خاصة 
بالنسبة للحركة الصهيونية - وملخصا محاضرة ألقيت في نادي زابطة يبود سالونيك 
بباريس عن الصهيونية والعمل اليدوي » الذي يقوم به الهود في فلسطين » وخبرا 
عن صدور كتاب جديد أوصت به الصحيفة لكل المهتمين بالعمل الذي أنجزه 
الصهيونيون في فلسطين » وخبرا آخر عن زيارة سيقوم بها السفير الأمريكي السابق 
لدى تركيا وقرينته إلى أرض إسرائيل » وعن الأثر الذي أحدثته زيارة ممائلة قام بها 
شقيقه إلى فلسطين في تحقيق تعاون اليبود في أمريكا لصالح الوطن القومي . 
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وعلى الصفحة الثالثة نشرت الصحيفة أخبار اليهود في الخارج » ودار معظمها 
ا معاداة الما اي ال ا ا ديت الثالثة 
في العالم كله ؛ بالاضافة إلى بعض أخبار سي وم 509 
لنا كان معظم هذه الموضوعات ذا طبيعة صهيونية . 

نستطيع القول إذن إن « إسرائيل ) بطبعاتها الثلاث صدرت منذ البداية لخدمة 
هدف قومي صهيوني لالغرض ديني 5 جاء في رخحصتها » ولعل فيما كتبه ألبرت 
موصيري في ذكرى مرور خمس سنوات على إصدارها ما يؤكد ذلك إذ يقول : 
( لقد مرت خمس سنوات منذ صدورها » وعلى تبنيها برنامم الدفاع عن اليبودية ‏ 
وإنباض إخواننا فكريا وروحيا » وعلى نشر الفكرة القومية بين الجماهير » والحفاظ. 
على التضامن والأخوة اليبودية » ودراسة تاريخنا )9 , 

أما إبراهم الالح رئيس تحرير جريدة ١‏ دوار هايوم ) سرهة8 عده2 التي تصدر 
في القدس فيقول : « تستحق « إسرائيل » تقديرنا وتعاطفنا الخاص لانه حتى ظهور 
صحيفة « لورور ) كانت ( إسرائيل »4 هي الوحيدة التي تقود النضال دفاعا عن 
المصالح الهودية في مصر » ونشر الحهدف الصهيوني بين الجماهير©© .. ) . 

وبالاضافة إلى كل ما سبق لاشك قي أن اختيار ألبرت موصيري ».وهو معروف 

0 كر موريس فرجون أن ١‏ مايل ل لدى صدورها 0-6 لخد 
أسرة موصيري » ويرأسه تطاوي باشا ع موصيري من الاستمرار في إصدارها . 

وعلى الرغم من أننا لم نعثر على ما يفيد انتقال ملكية « إسرائيل » إلى ألبرت 
موصيرءي فإنه يبدو أن الر.رخصة انتقلت له بعل وفاة قطاوي باشأ عام 4 .' 
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وإذا ماتفحصنا الطلب المقدم لإصدار ( إسر ائيل ) فسنجد أن الاهتام كان منصبا 
على « إسرائيل » العربية و ٠‏ إسرائيل ؛ العبرية دون ١‏ إسرائيل » الفرنسية » التي 
خصص ذا صفحة واحدةء» ولاندري إن كانت (١‏ إسرائيل ) الفرنسية قد صدرت 
كصحيفة مستقلة ‏ في بادى؟ الأمر أم لا » ولكن الأعداد التي عثرنا عليها ابتداء 
من عام 1924 » وإلى أن توقفت الصحيفة عن الصدور تشير إلى أنها كانت تصدر 
كصحيفة مستقلة » مما يعني أنها لقيت تشجيعا ورواجا بين جمهور الطائفة » الذي 
كأن يتتحدث معظمه باللغة الفرنسية » والذي لم يكن يميل كثيرا إلى إصدار صحف 
باللغة العربية » ولذلك نجد أنه عندما توفي ألبرت موصيري عام 1933 » وخلفته 
زوجته ماتيلدا موصيري في مهمة إصدار الصحيفة ١‏ تقدم إليها بعض الأنصار وأشاروا 
علها بتوسيع القسم الفرنسي من « إسرائيل » » وأعربوا عن استعدادهم لمعاوتتها 
وتسهيل مهمتهاء وبالفعل قاموا بالعمل بهمة ونشاط فضاعفوا حجم الجريدة 
لئسي » أا اقسم العرني لم دم إلا أحد مشورةبشأنه و يعرض علا أحد 
مساعدته » بل إن امحال البهودية أبت أن تنشر إعلاناتها فيه » أو أن تشترك فيه , 
ولذلك بقي على حاله » وانتهبى الأمر بتوقف صحيفة « إسرائيل » العربية عام 
4 ؛ في حين واصلت «١‏ إمرائيل ) الفرنسية مسيرتها حتي توقفت عن الصدور 
في أواخر عام 1939 . 

وإذا ما اطلعنا على الأعداد المتاحة من ( | إسرائيل ) العربية و« إسرائيل ) الفرنسية » 
فسنجد أن كل واحدة منهما كانت مستقلة عن الأخرى في التحرير » فلم تكن 
إحداهها ترجمة لما في الأخرى”2 , وهذا أمر طبيعي اقتضته طبيعة الجمهور » وطبيعة 


الأهداف ' 


كانت « إسرائيل »© العربية تخاطب الييود المنتشرين في مصر وباقٍ البلاد العربية ) 





(*) أنظر صورة رقم (7) وصورة رقم (8) للعدد الثاني من صحيفة « إسرائيل ؛ في طبعتيها العربية والفرنسية 
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من لايعرفون سوى اللغة العربية » حتى لانتركهم فريسة لتأثير صحف بلادهم 
لمنحيزة ضد قضية آبائهم وأبنائهم و49 » كا كانت تخاطب الجمهور العرني سعيا 
إلى تحقيق التفاهم معه بإظهار نوايا اليبود الحسنة من عودتهم إلى فلسطين ورغبتهم 
الصادقة في تعاونهم والعرب » وهذا كان يجب أن يتولى رياسة تحريرها شخص يجيد 
اللغة العربية » وعلى علم تام بالعقلية العربية حتى يكون أهلا نخاطبتها وإقناعها » وقد 
كان هذا الشخص هو سعد يعقوب مالكي . 

ونظرا لأنه كان من بين أهداف « إسرائيل 6 العربية تحقيق الوفاق مع 
العرب - 5 ذكرنا - سنجدها تتجنب بقدر الإمكان نشر كل ما يمكن أن يثير 
العرب أو ينبههم إلى حقيقة النشاط الصهيوني » فعلى سبيل المثال امتنعت الصحيفة 
عن نشر أخبار المنظمة الصهيونية في مصر ء أو أخبار التبرعات التي كانت تقوم 
يجمعها في البلاد وإرساها إلى فلسطين » فقد كان موصيري حريصا على تأكيد استقلال 
صحيفته » وتأكيد عدم انتهائها إلى المنظمة الصهيونية التي كان أحد الكوادر البارزة فيها . 

أما صحيفة ( إسرائيل » الفرنسية فنظرا لأمها كانت تتوجه إلى الجمهور الببودي 
الذي يجيد الفرنسية » وإلى الجاليات الأجنبية في مصر فإننا نجدها تبتم بعرض وجهة 
النظر الصهيونية حول الصراع العربي الصهيوني في فلسطين » وتأكيد حق البهود 
في العودة إليبا » مع إبراز أثمية إنشاء دولة يبودية في تلك المنطقة بالنسبة لمصالح 
الدول الأجنبية » أما بالنسبة لجمهورها من اليبود » فقد كانت دعايتها الموجهة إليهم 
مباشرة لاتتسم بالحرص والحذر الذي كانت تتوخاه « إسرائيل ) العربية » ولهذا 
حفلت الصحيفة بأنباء النشاط الصهيوني في مصر سواء في ميدان الهجرة أو ججمع 
التبرعات » 5 كانت تنشر بابا بعنواك « دمننهونههعء7”0 مصوط » أي ١‏ في المنظمة ) 
ضمنته أخبار المنظمة الصهيونية بالقاهرة » وبالإضافة إلى ذلك كانت تنشر أيضا 
حجم التبرعات التي يجمعها كل من الصندوق القومي اليبودي والكيرن 
هايسود - أي الصندوق التاسيسي اليبودي - في مصر,» ؟ فتحت أبوابها أمام 
مندولي الدعاية الصهيونية للكتابة فيها مثل د . بوشميل مندوب الكيرن هايسود . 

وإذا كنا قد لمسنا في ( إسرائيل 6 العربية حرصا على تأكيد انتّائها لمصر وإضفاء 
مسحة وطنية مصرية على نفسها بتناولها الشكون والمسائل المصرية على صفحاتها , 
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فإن صحيفة 9 إسرائيل ٠‏ الفرنسية لى تخف ولاءها وانتّاءها لأرض إسرائيل » بل إبا 
لم تبد أدنى قدر من الاهتام بالمسائل المصرية » أو بالجمهور العربي الذي كانت 
إسرائيل ) العربية حريصة على تحقيق التفاهم بينها وبينه » اللهم إلا في حالات نادرة 
جدا كنشرها نبا عن افتتاح أول برلمان مصري أو عن وفاة سعد زغلول » أو عن 
عيد جلوس الملك قاد على العرش أو نبا وفاته . 

ومن الجدير بالملاحظة أن الشعارات كانت مختلفة في كلتا الصحيفتين » فبيها كان 
شعار « إسرائيل ) الفرنسية [أشيوضة قومية يبودية مستقلة )4 نجد أن شعار 


« إسرائيل 6 العربية هو : 1 صحيفة حرة أسبوعية ) . 


وإذا كان سعد يعقوب مالكي قد تولى مسكولية التحرير في ( إسرائيل 6 العربية : 
فإن ألبرت موصيري تولى بنفسه رياسة التحرير في « إسرائيل » الفرنسية » وعلى 
الرغم من أن الصحيفتين كانتا مستقلتين في تحريرهما فإنهما كانتا تعملان وفق برنامج 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صحيفتي ‏ إسرائيل ؛ كانتا صحيفتي خبر أكثر منهما 
صحيفتي رأي » على الأقل خلال سنواتهما العشر الأولى » فنظرا لأن أحد أهدافهما 
الأساسية كان تعريف اليهود المصريين بأخبار إخواههم في الخارج ؛ لذلك نجد الأخبار 
وقد احتلت مساحة كبيرة منهما » ففي صحيفة ( إسرائيل © الفرنسية نجد مجموعة 
متنوعة من الأبو اب الإخبارية مثل : باب أخبار محلية وعلهعم.[ مه 1اء 110:7 وكان 
يتناول أخبار المبود في مصر » وأخبار المنظمة الصهيونية فيها » وكذلك أخبار الكيرن 
كايمت والكيرن هايسود ؛ وباب 16140806 1:75 ى ( حول العالم ) وكانت تنشر 
فيه أخبار اليود في العالم » وباب عصتاهعلةم عل 5ع1اء ه31 ( أخبار فلسطين ) وكان 
يختص بأخبار النشاط الصهيوني في فلسطين . 

وربما كانت طبيعة المرحلة التي تجتازها الصهيونية في ذلك الوقت هي التي فرضت 
على تلك الصحيفة الالتجاء إلى صحنافة الخبر التي تعتمد على الأحداث » وعلى 
ماهو معروف بسياسة الصدمات السريعة ببدف الحصول على استجاباث فورية 
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من الجمهور الهودي » وربما يرجع ذلك في جزء منه إلى عاملين آخرين : أوهما : 
أن الصهيوينة لم تكن قد وضعت أقدامها بعد فوق أرض صلبة ؛ ولذلك فإنها آثرت 
الاعتهاد على الأحداث كوسيلة للدعاية حتى إذا ماتعزز موقفها خلال الثلاثينيات رأينا 
هذه الصحيفة تبتم بمقالات الرأي إلى جانب الخبر . 


وثانييما : ربما يرجع إلى تعيين البرت موصيري مديرا لفرع وكالة فلسطين 
التلغرافية بمصر عام 1925 الأمر الذي أدى إلى طغيان الخبر على جانب الرأي فيها . 
فقد كانت هذه الو كالة وكالة للأنباء المبودية ف واقع الأمر :. 

وبوفاة البرت موصيري 1933 انتقلت ملكية « إسرائيل ) إلى زوجته ماتيلدا 
موصيري - وجنسيتها « تابع للحكومة الفرنسية » - وقد طلب إليها في 13 مايو 
9 تنفيذ قانون المطبوعات الجديد بالمنشور الدولي المؤرخ 23 فبراير 1939 » فلبت 
الطلب وقدمت اللإاخطار القانوني وضمانا من بنك موصيري . 
حسنة السمعة .. وأنها تولت رياسة تحرير هذه الجريدة بعد وفاة زوجها منذ عشرات 
سئوات )© وثي الواقع كانت الفترة التي تولت فيبا مدام موصيري مسكولية التحرير 
في ١‏ إسرائيل ) هي ست سنوات فقط . مما يدلنا على أن هذه التحريات كانت مجرد 
عملية روتينية ليس إلا291© , 


إبيعا 


وتحن إذا ماحاولنا التحري عن شخصية ماتيلدا موصيري للتعرف إلى اتجاهها . 
فسنجد أنها لم تكن أقل حماسا للصيهوينة أو أقل غيرة على « إسرائيل » من زوجها 
ألبرت موصيري » فقد كانت هذه السيدة معروفة هي الأخرى بنشاطها الصهيوني 
واسع النطاق داخل الطائفة الإسرائيلية في القاهرة » فقد تولت رياسة المرشدات 
المهو ديات بالعاصمة المصرية و«ننا3 1465© اعت » وكانت هذه الجماعة معروفة 
بنشاطها الصهيوني في أوساط الفتيات » كا يرجع إليها الفضل هي وآخرين في إعداد 
الارض التي منحها جوزيف ماتوسيان - صاحب شركة ماتوسيان للدنخان 
والسجاير - المنظمة الصهيونية بمصر كمقر جديد للمنظمة ؛ ولذلك فإنها بعد وفاة 
زوجها أبت ل « إسرائيل ) ذلك اللسان الصهيوني في مصر أن يسكت , 
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فتولت بنفسها إصداره » وعملت على تذليل كل العقبات التي اعترضته » فأثبتت 
قدرة وكفاءة على مدى ست سنوات بعد وفاة صاحبهبا . 

وني عهد مدام موصيري طرأ تطور راديكالي على صحيفة ١‏ إسرائيل » - يم 
تقول مجلة « كاديما ) « نفحة من الشباب اجتاحت الصحيفة من أوها إلى اخخرها .. 
أنشكت أبواب جديدة للشباب .. حركة أفكار جديدة انتشرت في أعمدتها فجعلت 
قلوب الشباب تخفق من الفرح ) . أما بالنسبة للكبار فإغهم كانوا يجدون فيها مادة 
غنية وغزيرة من الدراسات الوثائقية » ولذلك قدمت « كديما ) تبانيها إلى مدام 
موصيري لسماحها للمواهب الشابة بالانطلاق في حرية من خلال دوريتها » وإلى 
مسيو سابتينو شأؤٌل 588001 مدتئه0ة5 وموريس هارملين » ونيسمبوك «ناوطمموووزل1 
الذين أعطوا بمساعدتهم المخلصة لهذا اللسان القومي الشكل الجدير بصحيفة يبودية . 

ومن معالم التطور الذي لحق بصحيفة 9 إسرائيل 6 زيادة عدد صفحاتها من أربع 
صفحات إلى ست صفحات » مما أتاح الفرصة لزيادة المساحة الخصصة الات 
الرأي » ولأخبار فلسطين التي كانت تحتل مساحة تزيد على نصف الصفحة في بعض 
الأحيان و تُنشْر نخت عنوان بعرض الصفحة هو : 152361 -جاء2”8 ومطء8 أي أخبار 
أرض إسرائيل - كذلك فقد “أعطيت عناية خاصة لأخبار الطائفة الهودية في مصر 
التي كانت تنشر تحت عنوان « إسرائيل في مصر ) عامبرع8 د 15:261 . 

ومن أبرز الموضوعات التي نشرتها الصحيفة خلال تلك الفترة سلسلة من المقالات 
بقلم د . جيتلمان مدير مكتب الصندوق القومي اليبودي في القاهرة تحت عنوان 
« الصهيونية في مصر ») وصل عددها في 8 يناير 1936 إلى 84 حلقة » وأرجع فيها 
الكاتب تاريخ الصهيونية في مصر إلى عهود موغلة في القدم تعود إلى بداية الوجود 
المودي فيها » وإلى قصة خروج اليبود من مصر في عهد فرعون مومى . 

كذلك فقد تميزت هذه الفترة بكثرة الموضوعات التي تهاجم أمانيا والتي تحث 
اليود على إنقاذ [خواهم هناك . 
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وحينا اشتد اضطهاد اليبود في ألمانيا قأمت « إسرائيل ) بشن حملة عنيفة ضد 
هذه الدولة ؛ وحثت على مقاطعة بضائعها ؛ ثما دفع بالمفوضية الألمانية بمصر إلى التقدم 
بشكوى إلى الخارجية المصرية ضد هذه الصحيفة » فاستدعت إدارة الأمن العام 


صاحبة الصحيفة ورئيس تخريرها ونببيست عليهيما بالاعتدال ف الكتابة ع ولكن 
الصحيفة عادت ونشرت مقالا بعنوان ( الكنيسة والمعبد ضد الوحشية العنصرية ) 


« عأقاعة؟ عتأكقدمتر 16 عنوم» 16 282 اء عوتاعء:”.1 » اعتبرته المفوضية الألمانية ماسا 
بكرامة ألمانيا ومحرضا على مقاطعة بضائعها » وطلبت اتخاذ مايلزم من إجراءات نحو 
ذلك . فطلبت وزارة الخارجية المصرية من وزارة الداخلية النظر في طلب المفوضية 
الألمانية وإيقاف حركة المعارضة ضد الواردات الآلمانية ».ولكن ووارة الداخلية ردت 
بأنه تم التشديد على صحيفتي ١‏ إسرائيل » و « لورور ٠‏ بعدم نشر مايسيء إلى سممة 
ألانيا وهو أقصى ماتستطيع عمله©© . 

وقد دافعت « إسرائيل » عن نفسها بقوها : إنها تعتمد على الأخحبار التلغرافية التي 
تنشر في الصحف الأخرى » وأنهم في بعض الأحيان يعيدون نشر مقالات أو أخبار 
من .صحف أجنبية أشد قسوة على النازية » ولكنها وعدت يتخقيق: طهجتها . 

وف شهر يونيو 1939 أي بعد تقديم مدام موصيري الإخطار القانونٍ ودفع 
الضمان الماليى بشهر واحد ‏ أبلغت صاحبة ١‏ إسرائيل » رئيس قسم الصحافة 
بوزارة الداخلية أنها ستغادر البلاد لأسباب عائلية وأن صحيفة ١‏ إسرائيل ) ستصدر 
في أثناء فترة غياببا متحدة همع صحيفة ( لاتربيون جويف ) 106[ عسموط م 11 

المنبر المهودي - الني تصدر في مدينة الإسكندرية » وبذلك ستكون تحت 
مسكو لية موريس ليزبونا 78+ 113111106 رئيس غرير هذه الصحيفة » "ا أنبا 
ستتمتع بالضمانة المصرفية المدفوعة سلفا لجريدة ١‏ لا ترييون جويف 0 
ذلك فإن الضمان المالي الذي قدمه بنك موصيري ل « إسرائيل ) لن يكون ذا قيمة 
وسيكون ملغيا . 


وقد طُلب إلى مدام موصيري تقديم خطاب إيضاحي مع صورة العقد المبرم بينها 
144 


وبين الطرف الآخر » حتى يمكن البت في طلبها » ولكنها لم تستجب لهذا الطلب 
وقام بنك موصيري بسحب ضمانته » فتم إنذار مدام موصيري بتقديم التأمين القانوني 
خلال خمسة أيام » م تم إبلاغها أيضا بمعارضة الوزارة في نقل الجريدة من القاهرة 
إلى الإسكندرية وإدماجها في ١‏ لاتربيون جويف » ؛ لأنها لم تقدم إخطارا صريحا 
بذلك ؛ ولكن مدام موصيري رفضت التوقيع بالعلم » ومضت الصحيفتان في تنفيذ 
مشروعهما بالاندماج فصدرتا في 14 يونية 1939 باسم جديد هو ( لاترنيون جويف 
وإسرائيل ) 15361 غ8 31176 عسناطق5 18 ونوهتا في الصفحة الأو لى بهذا الاندماج ء 
كا بدا مما نشر أن مدام موصيري ستغادر القطر نبائيا . 


وقد وجد رئيس قسم الصحافة الأجنبية أن هذا المشروع ينطوي على عدة مخالفات 
قانونية هنها : انتقال الصحيفة من القاهرة إلى الإسكندرية على الرغم من رفض 
الوزارة » وعدم قيام « لاتربيون جويف » بإخطار الإدارة بمشروع الاندماج » ثم 
تغيير اسمها ؛ ولذلك فقد ري النظر في أمرها وخصوصا أنها أصبحت في مركز شاذ 
نظرا لعدم وجود مالكها الأصلي بالقطر المصري . 


وفي 10 يوليو 1939 عادت مدام موصيري إلى إبلاغ مكتب الصحافة أن موريس 
بن اشير «عطءى م8 31106 وهو مواطن مصري مقم بمدينة الإسكندرية ووظيفته 
مدير شركات سيخلفها في إصدار « إسرائيل »6 وسيقدم الضمان المالي المطلوب . 

وفي 11 نوفمبر 1939 طلبت وزارة الداخلية من محافظ مصر التنبيه على مدام 
موصيري بأنها لم تقدم التأمين المطلوب قانونا » وبذلك أصبح إخطارها ناقصا » 
ولايجوز إصدار الصحيفة إلا بعد تقديم إخطار جديد مصحوبا بالتأمين المالي » 5 
طلب فيه إبلاغها بشطب اسم هذه الجريدة من الصحف المصرح بها وحينا قام ضابط 
قسم عابدين بإبلاغها ذلك على عنوانها اتضح أنها غادرت البلاد منذ بضعة أشهر 
إلى فلسطين » وبذلك توقفت صحيفة ١‏ إسرائيل ) بعد إلغائها في 1939/11/14 ؛ 
لعدم تقديم الضمان المالي لإدارة المطبوعات . 
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11111 ] 1ر1 
صحيفة ١‏ لاليبرتيه ) 


5 سبتمبر 1921 - 9 يناير 1925 


في 15 سبتمبر 1921 أصدر ليون كاسترو صحيفة سياسية يومية مسائية ناطقة 
باللغة الفرنسية أطلق عليها اسم ١‏ لاليبرتيه ) »طن 12 أي الحرية . 

وعلى الرغم من أن هذه الصحيفة لم تصدر كصحيفة طائفية أو صهيونية » وإنما 
صدرت كصحيفة مصرية عامة » مما قد يجعل البعض يرى عدم وجود مبرر لإدراجها 
ضمن هذا البحث » فإنه كانت هناك بعض الأسباب التي أملت علينا إدخالها في 
إطار هذه الدراسة » ومنبا : 

أولا : 

أن هذه الصحيفة تكشف عن جانب من الدور الذي لعبه أحد اليبود الصهيونيين 
في السياسة المصرية » كا تكشف عن علاقة الهود بأكبر حزب مصري خلال تلك 
الفئرة » وحتى إلغاء الأحزاب بعد ثورة 1952 وهو حزب الوفد . 

ثانيا : 

أنه على الرغم من مرور 64 عاما تقريبا حتى الآن على صدور تلك الصحيفة 
فإنها وصاحبها مازالا موضع جدل الكتاب والمؤرخين » وبخاصة فيما يتعلق بهوية 
الصحيفة الوفدية » وعلاقة صاحبها بزعم الوفد وزعم الأمة سعد زغلول » ولهذا 
وجدت الباحثة لزاما عليها بعد أن عثرت علٍ المجموعة الكاملة لصحيفة (١‏ لالييرتيه ) 
أن تقوم بمحاولة متواضعة لإجلاء الغموض الذي يحيط بها وبصاحبها » وسوف تجعل 
الباحئة الاجتهادات والاراء التي قيلت حول ليون كاسترو وصحيفته ١‏ لالييرتيه ) 
منطلقها إلى تلك الدراسة . 

يقول علي إبراهيم عبده وخيرية قاسمية ‏ في كتابهما ( يبود البلاد العربية ) 
الذي صدر عام 1971 - نقلا عن صحيفة ( جويش كرونيكل 6ءتهمم طونسع1 
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أنهو زروت كك الاري الغالمة الاويل #ستصيانة دقن لبود (تشسكة إل الشركة 
الوطنية » ففي حزب الوفد ليون كاسترو وهو محام وصحفي مشهور » كرئيس تحرير 
للجريدة اليومية الفرنسية 6:عطذة 5.2 » وكان الناطق باسم الوفد في أوربة ورافق 
سعد زغلول في مفاوضاته في لندن وعاد ليبدأ عن طريق صحيفته حملة ضد بريطانيا 
من أجل الاستقلال .. )69 , 

وجاء في محضر نقاش مع إدوارد ليفي أجراه رفعت السعيد في باريس في نوفمير 
عام 8 ونشره في كتابه « اليسار المصري © عام 4 أنه ( كانت هناك جريدة 
ذات هيول وفدية تصدر بالفرنسية اسمها هنموط11 وكان يرأس تحريرها شخص 
يساري امه ليون كاسترو » وهو محام شهير كان صديقا شخصيا لسعد زغلول . 
وقد ظهر ليون كاسترو بعد ذلك ككادر يساري » يلعب دورا هاما في اتحاد أنصار 
السلام عام 1937 .. ) . 

ويضيف إدوارد ليفي أنه كان يعمل في ١‏ لاليبرتيه » أيضا روبرت بلوم » وكانت 
مقالاته ذات اتجاه يساري واضح » وأنه كان يشير دائما في هذه المقالات إلى 
١‏ الأومانتيه » جريدة الحزب الشيوعي الفرنسي9”© , 


غير أن رفعت السعيد له يقول زاك عن موراي هاريس 5 1/1133 قْ 
كتابه وصةنام رع تعلوستا غمروظ أن « لالييرتيه ) بضت بسياسة زغلول » وكان للا 
من الوفد معونة ( ولكنه يعود فيقول : ( إن هذه الجريدة اقتصرت على معالحة المسائل 
التى. فشن إسر اليل 00 , 

كذلك جاء في كتاب لعبد القادر ياسين بعنوان : « القضية الفلسطينية في فكر 
اليسار المصري ) صدر عام 1981 أن ١‏ ليون كاسترو هو أحد أبناء الطائفة المهودية 
في امصر وصديق. مم لسعد: رَعَلول رئيسن حزب الوفد المصري » ويبدو أن سعدا 
احتضنه درءا للاتهام بضرب المصالح الأجنبية في مصر » وكاسترو هذا الصهيوني 
يساري أصدر بعد انضامه إلى الوفد مجلة 6م1166 باللغة الفرنسية وتعني 
و الحرية ) » وكانت تصدر عن الوفد » وبعد وفاة سعد زغلول عام 1927 تراجع 
دور كاسترو في الحركة السياسية عموما وداخل حزب الوفد نخاصة 638 , 
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ونحن إذا يحثنا في المصادر الأساسية لهذه المعلومات فستجد أنبا مصادر صهيونية 
أو مبودية يسارية سواء كانت متمثلة في كتب أو دوريات أو أحاديث » ولكننا نجد 
في مواجهة هذه الأقوال أقوالا أخرى » إما أنها تنفي نفيا تاما وجود أي علاقة بين 
سعد زغلول وليون كاسترو صاحب ١‏ لأليبرتيه » أو أنها تقلل من شأن هذه العلاقة 
وأهميتها » فالكاتب الصحفي مصطفى أمين كتب بمناسبة صدور كتاب ( صيبوني ( 
يكذب ماجاء به من أن ليون كاسترو كان مستشارا لسعد زغلول » فكتب يقول : 
« إن هذا الكاتب كان صحفيا مصريا” يبوديا » وكان يصدر في القاهرة جريدة 
فرنسية اسمها ( اللييرتيه ) . و كان في كتاباته يناصر سعد زغلول وهو رئيس للوزارة » 
ولكنه لم يكن مستشارا لسعد زغلول » وكل صلته بسعد أنه حصل على حديث 
منه وهو رئيس للوزارء » وعندما أخرج الإنجليز سعد زغلول من رياسة الوزارة أسرع 
مسيو ليون كاسترو وباع جريدته لحزب ١‏ الاتحاد ) » الذي أسسه الملك محاربة سعد 
زغلول والقضاء عليه » ومن ذلك اليوم أصبح كاسترو يباجم سعدا ويؤيد الملك 
فؤادا. ولم يَدَّع كاسترو في يوم من الأيام أنه كان مستشارا لسعد 
لول 20 

أما على شلش فيقول في كتابه : « اليهود والماسون في مصر ) : 

لم يكن كاسترو صديقا شخصيا لسعد زغلول » أو ناطقا باسم الوفد في أوربا » 
ولكنه كان ممن استعان بهم زغلول في مهامه الخارجية » ووكل إلمهم شئون الترجمة 
من العربية إلى الفرنسية » ولم يجىء ذكره في أي مصدر عربي في ذلك الوقت لاتحاشيا 
لصهيونيته التي لم تكن مرفوضة على المستوى الرسمي والشعبي وقتها » وإنما لأنه ل 
يكن معروفا ولا مرموقا مثل يوسف قطاوي 296 . 


ولكن على شلش يشير بعد ذلك إلى أن حزب « الاتحاد ) الذي كان يبحث لنفسه 


()لم يكن ليون كاسترو حاملا للجنسية المصرية في ذلك الوقت وإنها كان حاصلا على الرعاية العثانية ثم اليونانية 
بعد إلغاء السيادة العثانية على مصر . 
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عن لسان حال وقع اختياره على جريدة ١‏ الحرية » الفرنسية التي يملكها ويحررها 
الحامي اليبودي الصهيوني ليون كاسترو » واشتروها بثمن ضخم » فجعلوها تنطق 
بلسان حزيهم بعد أن كانت وفدية » . 

وأمام هذه الآراء والأقوال المتناقضة تثور في الذهن عدة تساؤلات : هل كانت 
صحيفة ١‏ لالييرتيه ) صحيفة وفدية حقا ؟ » وهل التزمت بخط الوفد وسياسته في 
كل ماكانت تنشره ؟ وماهي الدوافع التي أدت بليون كاستور إلى الانضمام إلى حزب 
الوفد ؟ ومانوع العلاقة التي كانت بينه وبين زعم هذا الحزب ؟ ولاذا قبل سعد 
زغلول الاستعانة بصاحب ١‏ لاليبرتيه ) على الرغم من نشاطه الصهيوني ؟ وهل 
استخدم كاسترو ١‏ لاليبرتيه » في الدفاع عن القضية الصهيونية التي كان من أبرز 
ا متحمسين لا في مصر ... ؟ 

ونحن إذا ماعدنا إلى صحيفة ١‏ لاليبرتيه » لنبحث عن أجوبة لهذه التساؤلات 
وغيرها » فسنجد أن الطوية الوفدية للصحيفة كانت أيضا محل جبدل وخلاف فترة 
صدورها ء فقد أحاطت هذه الصحيفة نفسها بشيء من الغموض منذ صدور عددها 
الأول » فهي لم تحمل اسم صاحبها أو رئيس تحريرها© ,» م أنها لم تكشف عن 
هويتها السياسية وإففا اكتفت بآن أعلنت نفسها صحيفة يومية سياسية مصرية 
معنأموع2 عنمو 20116 معذلن ون 0 2 ولسانث حال الدفاع عن مصاححٌ مصر 018326© 
مام رع نآ عل منممفاطة وول وود90616© ولذلك كتب المندوب السامي البريطاني في 
تقريره إلى حكومته عن الفترة من 15إلى 21 سبتمبر 1921 يقول : 

١‏ شهد هذا الأسبوع مولد صحيفة جديدة هي ١‏ لالييرتيه » » وقد بدأ المشروع 
في 15 سبتمبر » ويصدر هذه الصحيفة ليون كاسترو وهو محام ورئيس ساببىي 


كاسترو . 
(#ه) لم يكن ليون كاسترو حتى ذلك الوقت قد شغل منصب رئيس المنظمة الصهيونية » وإنما كان يشغل منصب 
تائب الرئيس والمرة الاولى التي تولى فيبا رياسة المنظمة الصهيونية كانت في عام 1925 . 
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للمنظمة الصهيونية بمصر » والصحيفة تؤيد الاستقلال التام » وتسعى لأن تكون 
« لسان حال الدفاع عن المصالح المصرية » وسياستها المعلنة هي موّازرة الوطتيين ضد 
الأورببين » وبصفة خخاصة الإنجليز » وبالنسبة لموقفها من وزارة عدلي والزغلوليين » 
يبدو أنها تحاول الحصول على شعبية أولا بعدم اتخاذها موقفا محددا » أما هجماتها 
على « جورنال دي كير )9 عنتقت ناك لهدتته1 فلعلها تستبدف كسب رضا الجانب 
الزغلولي 0 

ولح يلبث المندوب السامي البريطاني أن اكتشف الهوية الوفدية لتلك الصحيفة 
الناشئة » فقد كتب في تقريره التاللى عن الموقف العام في مصر في الفترة من 
2 28 سبتمبر يقول : (إن صحيفة ( لاليبرتيه ) الجديدة أعلنت نفسها 
زغلولية » وهاجمت الوزارة بعنف » ثم تساءلت : ومتى يتم اعتقال زغلول ؟ ) . 

وقد أشارت صحيفة ١‏ لالييبرتيه » نفسها إلى الجدل الذي أثير حول اتجاهها 
السيابي حال صدورها » فكتبت تقول : ١‏ في يوم ليس ببعيد » في اجتاع للسيدات 
المصريات من الطبقة الراقية » قالت سيدة مصرية كبيرة أيضا : « لالييرتيه » ! ولكن 
هذه صحيفة يعاوتها سيئنوت حنا بلك ماليا !! 

١‏ والبعض قال : إن الحكومة تدفع لنا حتى اليوم الذي أعلنا فيه احتجاجنا الشديد 
على قرار منع زغلول من زيارة طنطا » والجميع يؤكدون في كل مكان أننا نخدم 
بالاجرة » ومن ؟! رئيس الوفد المصري ! 

ويؤكد بعض العارفين الاخرين أن بنك مصر هو الذي يمولنا ! ... واخرون 
يؤكدون أن حمد باشا الباسل” يحتكر و لاليبرتيه » لصالحه » وآخخرون يقولون : 
إن الأموال اليهودية موجودة هنا لعمل انقلاب .. ,© , 


(#) كانت صحيفة 9 جورنال دي كير 4 لسان حال الجالية الفرنسية في مصر . 
(#*) كان ليون كاسترو صديقا لحمد باشا الباسل ومحاميه الخاص » وكان حمد باشا الباسل أحد الأعضاء البارزين 


في حزب الوفد . 
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أما صحيفة ( لاكسيون فرانسيز 4 وعونهعصوعط دونع4 © التي تصدر في 
فرنسا » فقد كتبت عن ١‏ لاليبرتيه ) في عددها الصادر في 24 أكتوبر 1921 تقول : 
١‏ أبلغنا مراسل في القاهرة بصدور صحيفة صهيونية جديدة تؤيد اليهود ... نحن 
نعرف الرقابة على الصحافة المستقلة في بلاد الفراعنة » فلنشر صحيفة جديدة في 
القاهرة أو الإإسكندرية ينبغي الحصول على رخصة مقدما » وهذه الرخصة ترفض 
دائما ؛ ولذلك دهشنا عندما علمنا أن صحيفة ١‏ لاليبرتيه » لسان حال الدفاع عن 
الصالح المصرية » قد حصلت على هذا الامتياز الذي لم تستطع أي جريدة وطنية 

« الاستثناء يقول : إن ( لاليبرتيه ) هي لمدير ومحام صهيوني متحمس هو ليون 
كاسترو » هدفه الوحيد الدفاع عن اليبود وإيقاظهم ,65 

وإذا كان المسكولون البريطانيون والصحافة الأجنبية حارج مصر قد استقبلوا 
لالييرتيه » على هذا النحو. فإن الصحيفة تذكر أن الزميلات في القاهرة 
والإسكندرية أعلنوا عن ظهورها با ملونت ودي ؛ ولذلك وجهت شكرها لهم على 

ومع ذلك فإن بعض الصحف الأجنبية والعربية في مصر لم تلبث أن وجهت 
الحقيقة لا يمر يوم دون أن يتشغل بنا زملاونا .. إننا أصبحنا في جدول الأعمال 
البومي لمناقشات الصحافة المصرية .. إنهم لا يدعوننا نخلد إلى نوم هادى؟ مطلقا .. ) 
فعلى سبيل المثال استقبلت صحيفة ( جورنال دي كير ) صدور صحيقة 
« لالييرتيه )بالنساؤّل في سذاجة مصطنعة - على حد قول ليون كاسترو - عما إذا 
كان قد تم استحداث صيغة جديدة في الصحافة الأجنبية التي تدافع عن قضية 





(*) صحيفة كانت تصدر في باريس وتنادي بعودة الملكية . 
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ورد ليون كاسترو بقوله : نعم ! وهذه الصيغة هي : للدفاع عن قَضية مصر 
ينبغي أن تكون الصحيفة متحررة أولا من كل إعانة مالية تأتيبا من الخارج » وهذا 
هو الفارق البسيط الذي بيز ١‏ لاليبرتيه ) عن « جورنال دي كير ) . 

وعلى الرغم من كل هذه الآراء والأقوال المتضاربة » فإن كتابات المعاصرين لتلك 
الصحيفة تكاد تجمع على أن ١‏ لالييرتيه كانت صحيفة وفدية » فالمندوب السامي 
البريطاني - م أشرنا انفا - اكتشف منذ فترة مبكرة ميوها الوفدية ولذلك كانت 
الصحيفة موضع دراسة يومية منه للتعرف إلى سياسة الوفد واتجاهاته ‏ "م تشير إلى 
ذلك تقاريره إلى حكومته التى كان يصف فيها « لالييرتيه #بأنها « زغلولية ؛ . من 
ناحية أخرى فإن صحيفة «-الوطن » المصرية ذكرت أن ١‏ اللييرتيه ) أنشعت بناء 
على إيعاز سعد باشا وتعضيده لتكون لسانا من ألسنة الوفد ولكي تروج للوفد » 
وتعلن عن الوفد » وتعضد مبادى؟ الوفديين الذين يقرءون الفرنسية . 

كذلك فإن موريس فرجون أحد المعاصرين لليون كاسترو يقول في كتابه 1.65 
كندل غء مدع ناموع8 عغم ممخداعع » الذي أصدر ه بتوقيع مستعار هو توفيق سليمات 
أبى شيش :إن ليون كاسترو دافع جنبا إلى جنب مع القائد العظم سعد زغلول 
عن قضية الوطنيين المصريين من خلال صحيفته ( لاليبرتيه ) مدة عشر سنوات » 
ومن الوؤاضح أن فرجون يبالغ في هذا الرقم » إذ إن ( لاليبرتيه ؛ عاشت تحت إدارة 
ليون كاسترو فترة لانتجاوز سنوات ثلاثا إلا بشهور قلائل . 

وإذا عدنا إلى البرناعج الذي اتخذته « لاليبرتيه ؛ لنفسها فسنجد أنها تؤيد 
« الاستقلال التام ) ذلك المبدأ الرئيسي الذي كافح من أجله الوفد » ومع ذلك فإنها 
تعلن أمها ستعود لسان حال 9 مصر الجديدة ) منمررع8 علاءسهة 18 في عهدها 
الجديد أيا كانت نتائئج مفاوضات لندن التي كان يجريها في ذلك الوقت الوفد الرسمي 
المصري بقيادة عدلي يكن مع كيرزون رئيس الوزراء البريطاني. . 

وعلى الرغم من أن سعد زغلول كان قد سحب الثقة من عدلي قبل سفره إلى 
لندن: لرفضه أن تكون للوفد أغلبيْة المفاوضين والرياسة » فإن ١‏ لاليبرتيه » لم تتخذ 
موقفا معاديا من عدلي » بل أعلنت - كصحيفة يومية - أنه ١‏ سيكون لنا وضعنا 
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في المناقشات السياسية الداخلية » ولكننا لن ندخل في خصومة شخصية مع أحد .. 
ما دام لا يوجد سوى برنامج واحد هو : ١‏ الاستقلال التام ) » فرئيس الوزراء في 
لندن للحصول عليه » وإلا قطع المفاوضات » وفي هذه الخالة أو تلك فإن البلاد 
كلها ستكون وراءه بما فيها سعد زغلول » . 

و5 هو واضح من برنامج « لاليبرتيه ) فإن الصحيفة لم تعلن انحيازها إلى الوفد , 
أو أنبا ستكون ناطقا بلسانه » بل التزمت جانب الحياد بين القوى السياسية امختلفة , 
ربما لكسب شعبية أولية ؛ ”ا ذكر المندوب السامي البريطاني . 

وإذا كانت ١‏ لالييرتيه » لم تعلن منذ عددها الأول انتاءها إلى حزب الوفد إلا 
أنها لى تلبث أن دافعت عن سعد زغلول منذ عددها الخامس » ووقفت ضد قرار 
منعه من زيارة مديئة طنطا التي كان محددا لها يوم 23 سبتمير 1921 » ونشرت أنباء 
المظاهرة التي قام بها الطلبة المصريون الذين ذهبوا لوداع أعضاء البرلمان البريطاني 
المسافرين إلى طنطا في غياب سعد بعد أن تبين لهم أن القطار قد غادر محطة مصر 
بدون الاعضاء . 

ومن ناحية أخرى دافعت «١‏ لاليبرتيه » عن سعد زغلول ضد الاتهامات التي 
ألصقت به » ومنها أنه محرض خطير ليس له برنامج سياسي » وأن وسيلته الوحيدة 
هي إثارة الجماهير وخلق الاضطرابات » وأن صحيفة ١‏ لاليبرتيه » التي تؤيده هي 
صحيفة متطرفة كارهة للإنجليز »“أمطمدتهصة » وقد ردت الصحيفة على هذه 
الاتيامات بقولها : « إن سعدا ليس محرضا خطيرا كما يدعون » بل إنه رجل دولة 
برنامجه حكم وعملي .. إنه يريد تحقيق الاستقلال لبلاده بأسلوب منظم وبالطرق 
المشروعة والدستورية .. ) . 

وقالت الصحيفة : إن سعدا كان معتدلا دائما ولم يعبر مطلقا عن كراهيته للشعب 
الإتجليزي » وفي كل خطبه وتصريحاته كان يشير فقط إلى الإمبرياليين الإنجلير . 

وإذا ماحاولنا التعرف إلى طبيعة العلاقات التي نشت بين سعد زغلول وليون 
كاسترو » فستجد أنه قد أحاط بها كثير من المغالطات والمبالغات - مه أشرنا من 
قبل - ولذلك ستحاول الباحثة سبر أغوار تلك العلاقة في حدود ما أنيح لا من المعلومات ش 
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ففيما يتعلق بما أشيع من أن ليون كاسترو كان السكرتير الخاص لسعد زغلول » 
يذكر فيكتور حزان في كلمة ألقاها في أثناء احتفال أقامه « النادي الصهيوني » 
بالقاهرة عام 1935 بمناسبة تقييد اسم ليون كاسترو في السجل الذهبي للصندوق 
القومي اليبودي ( كيرن كايمت ليسرائيل ) » أن سعد زغلول اصطفي ليون كاسترو ؛ 
ليكون سكرتيره في مفاوضاته الأولى اعتقادا في إخلاصه وذكائه#© , 

ونحن إذا عدنا إلى مذكرات سعد زغلول وإلى ماكتب عن مفاوضات سعد الأولى 
فلن نجد مايؤيد ادعاء فيكتور حزان » بل على النقيض سنجد كثيرا من الأدلة التي 
تدحضه » ففي مذكرات سعد لم ترد أدنى إشارة إلى كاسترو » وإنما ورد اسم جورج 
دوماني ضمن اللجنة التي سافرت إلى لندن لمفاوضات ملئر عام 91920© ٠‏ وكان 
دوماني مكلفا في ذلك الوقت بسكرتارية الوفد في باريس . 

من ناحية أخرى كان محمد كامل سلم سكرتير سعد زغلول الخاص » هو الذي 
رافقة في مفاوضاته في لندن وقام بتسجيل وقائع جلسات تلك المفاوضات » ؟ تولى 
ترجمة بعض الأعمال التي كان يطلبها سعد زغلول » ومنها برقيات الوفد ونصوص 
مشروع المعاهدة الذي قدمه ملنر9 . أما فيما يتعلق بأعمال الترجمة الفرنسية : 
فقد قام بها جورج دوماني الذي سافر ضمن الوفد الذي رافق سعد زغلول إلى باريس 
في 16 أغسطس 1920 بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثاته مع ملنئر بوصفه السكرتير 
الفرنسي للوفد أو مترجم الوفد الفرنسي”” . وبناء على ذلك فإن سفر ليون 
كاسترو مع سعد زغلول في مفاوضاته الأولى أمر مستبعد من أساسه . 

وعلى الرغم من ذلك فقد ثبت أن ليون كاسترو لحق بالوفد المصري خلال 
المفاوضات التي أجراها سعد زغلول في لندن مع ماكدونالد عام 1924 » إذ يذكر 
كلارك كير 6ه امدان القاتم بأعمال المندوب السامي البريطاني في مصر في أحد 
تقاريره إلى رئيس الوزارء البريطاني أنه تم استدعاء كاسترو ليقوم بمهمة الناطق بلسان 
سعد زغلول إلى الصحافة المصرية9” , ع أن صحيفة ١‏ المحروسة ) الوفدية أكدت 
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سفر ليون كاسترو إلى لددن فكتبت تقول : ١‏ للأستاذ ليون كاسترو محرر ( الليبرتيه ) 
اراء وأبحاث يدلي بها من وقت إلى آخر على صفحات جريدته بخصوص المسألة 
المصرية . وقد كان في المدة الماضية من الصيف بباريس يرسل إلى جريدته ( اللييرتيه » 
الأنباء والأخبار » ثم كان في لندن في أثناء الحادئات الخصوصية بين دولة سعد باشا 
زغلول والمستر رامسي ماكدونالد رئيس الوزارة البريطانية السابق » فكان أسبق 
مكاتبي الجرائد في إرسال الأخبار » وكانت بعض الصحف العربية في مصر تنقل 
عن جريدته الأخبار التي ترد من جنابه وهو بباريس ثم وهو بلندن”؟ » ومعنى 
ذلك أن ليون كاسترو ولم يشارك في تلك المفاوضات بوصفه سكرتيرا خاصا لسعد 
زغلول ”ا تزعم بعض المصادر . يؤكد ذلك أنه لم يشترك في حضور جلسات 
المباحثات مع سعد زغلول عن الجانب المصري سوى حامد محمود » و محمد كامل 
سلم سكرتيره الخاص على الرغم من أن الوفد الذي رافقه ضم بعض الوزراء 
المصريين9©» في حين اقنصر وجود كاسترو في لندن على القيام بمهام عمله 
الصحفي بوصفه صاحب جريدة ١‏ لاليبرتيه ) الناطقة بلسان الوفد ورئيس تحريرها » 
ويتضح مما نشرته صحيفة « لالييرتيه » أنه كان يتعذر على ليون كاسترو في بعض 
الأحيان الحصول على تأكيد من أعضاء الوفد المصري لبعض الأخبار » التي كانت 
تتردد في الصحافة البريطانية حول المفاوضات » وهو ما يؤكد أنه كان بعيدا تماما 
عن مائدة المفاوضات . 

ويبدو أن هذا التطور جاء بعد أن توطدت علاقات ليون كاسترو برجال الوفد 
خلال نحو ثلاث سنوات من العمل في جريدة ١‏ لاليبرتيه ؛ » وبسعد زغلول نفسه 
منذ عودته من المنفى إلى مصر في سبتمبر عام 1923 » فقد ظل كاسترو يترد على 
سعد زغلول منذ ذلك التاريخ لاستطلاع رأيه في القضايا التي واجهت الوفد حتى 
يمكنه التعبير عن وجهة نظر الوفد في صحيفته » وهناك إشارات متكررة في مذكرات 
سعد زغلول إلى تلك الزيارات التي كان يقوم بها كاسترو لسعد زغلول والتي م 
تكن تقتصر على مجرد تلقي الاوامر والتعليمات » أو نقل الرسائل والأخبار التي كان 
يستقيها كاسترو من مصادره الخاصة » وإئما كانت تتجاوزها إلى إبداء الآراء 
والمقترحات » من ذلك مايقوله سعد زغلول في مذكراته يوم السبت 12 يناير 1924 : 
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« زارني كاسترو محرر ١‏ الليبرتيه ) » وحدثني في موضوع الوزارة ولزوم استعفائها 
فأيدت هذه الفكرة » وقال : إنه سيعد الأذهان لها » ولكن لم نتكلم عمن يكلف 
ا ا 

والوزارة التي دار الحديث حولها هنا هي وزارة يحيى إبراههم التي أشرفت على 
أول انتخابات برلمانية أجريت في مصر في ذلك الوقت واكتسحها حزب الوفد ‏ 
وسقط فيها يحبى إبراهم نفسه في دائرته أمام مرشح الوفد . 

ولقد كانت علاقة ليون كاسترو بالوفد وسعد موضع استنكار بعض الصحف 
العيرية مكل صبحنة: ٠‏ السيانة »النارضة وقد وصحيفة « الوطن © وغيرها من 
الصحف » التي رأت أن كاسترو إنما كان يستهدف خدمة مصالحه الشخصية وخدمة 
قومه أولا » فعلى سبيل المثال حيها كتب ليون كاسترو يدعو إلى أن يكون الاحتفال 
الذي سيقام بمناسبة عودة سعد من المنفى عام 1923 بسيطا احتراما للرغبة التي 
أبداها زعم الأمة ومراعاة لصحته » التي تأثرت خلال عشرين شهرا من النفى كتبت 
صحيفة ( الوطن © مقالا بعنوان جريدة الليبرتيه تخالف السعديين في أمر استقبال 
سعد » استعرضت فيه موقف ( لاليبرتيه » الخالف لموقف الوفد من وزارة يحيى 
إبراهم » ثم قالت : إن هذه الصحيفة أخذت تخالف السعديين في أمر آخر وهو 
أمر استقبال سعد باشا ؛ لأن الوفد يريد أن يقمم البلاد ويقعدها لاستقبال سعد 
في حين تقول «١‏ لالييرتيه ) بصراحة وجلاء : إن الرجل غير محتاج إلى كل مايهيئونه 
له من مظاهر الاحتفاء وبذلك تكون قد خحرجت عل الوفد في أمر ذي 
شأن .. +9 , 

ثم تساءلت الصحيفة : ( لماذا يلجا سعد باشا إلى أفراد لايخدمون إلا مصالحهم 
الشخصية ومصالح أقوامهم ) .. ثم تساءلت مرة أخرى : ١‏ ألا يعلم سعد باشا أن 
اللييرتيه » جريدة صهيونية » وأنه ماكان يصح للوفد أن يتخذها لسانا لحاله مراعاة 
لميول عرب فلسطين الذين يدافعون عن كيانهم » ويجاهدون في سبيل استبقاء سيادتهم 
على بلادهم . 
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وأضافت «الوطن » موضحة ١‏ أننا لانقصد بذلك أن نجرح عواطف مواطنينا من 
المبود » ولكننا نقصد أن تكون أحزاينا فيما يختص بالقضية الفلسطينية بعيدة عن 
كل ما يشتم منه رائحة التشيع لفريق من الفريقين » وما اتخاذ جريدة صهيونية لسانا 
حال حزب كبير كحزب السعديين إلا خروج على هذه القاعدة بلا جدال .. ولكن 
هل كانت ( لاليبرتيه ) صحيفة وفدية حقا ؟ ! 

لاشك أن الاجابة عن مثل هذا السؤّال تقتضي منا التعرف إلى موقف الصحيفة 
من أهم الأشخاص ؟ وما هي أهم القضايا التي أثيرت خلال فترة صدورها » ومدى 

العاملون في لاليبرتيه : 

على مدى مايزيد على ثلاث سنوات بشهور قلائل هي عمر صحيفة ١‏ لاليبرتيه ) 
استعان ليون كاسترو بعدد من المعاونين الذين ساعدوه على إصدار الجريدة : ولكن 
مما يسترعي الانتباه أن الولاء للوفد أو لسعد زغلول لم يكن شرطا أساسيا بالنسبة 
لكاسترو في اختيار معاونيه ؛ ولهذا وجدناه يقوم بتعيين بعض الصحفيين الذين كانت 
لهم مواقف معادية للوفد ولسعد زغلول » ونستطيع أن نشير في هذا الشأن إلى جورج 
دوماني السكرتير الفرنسي السابق لحزب الوفد في باريس والذي انضم إلى الوفد 
الرسمي المصري - الذي سافر إلى لندن عام 1921 برياسة عدلي يكن لإجراء 
مفاوضات مع الحكومة البريطانية بشآن استقلال مصرء على الرغم من علمه 
بالأسباب التي جعلت سعد زغلول يرفض الاشتراك في هذا الوفد » بل إن دوماني 
بقبول الاستقالة موجها الشكر إلى دوماني على خدماته السابقة . 

وعلى الرغم من أن بعض الوفديين حذروا كاسترو من الاستعانة بدوماني فقد 
ضرب بكلامهم عرض الحائط وقام بتعيبنه في شهر فبراير 1922 بعد عودته من 
المفاوضات التي رافق فيبا عدلي منتهزا فرصة غياب سعد زغلول في المنفى وقد 
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على سعد زغلول من فوق صفحات جريدته ١‏ لالييرتيه » التي يفترض فيها أنها 
وافنية9© , 

وإذا كان دوماني قد عاد إلى حظيرة الوفد فيما بعد » وأشاد بسعد زغلول وقال 
عنه : إنه « يخاطر بحياته من أجل الأفكار التي يدافع عنها » » ثم هاجم ليون كاسترو 
نفسه واتهمه بالتخلي عن سعد والوفد» فإن روج كاسترو على الوفد في مسألة 
تعيين دوماني نقطة لالنمحسب له بل عليه . 


ومة مثال آخر على قيام كاسترو بتعيين معاونين لايؤيدون الوفد ألا وهو تعيين 
جوزيه كانري انخامي ء الذي كان يساهم في تحرير مجلة ( لارفيو سيونيست ). 

لقد بدأ كانري عمله في ١‏ لاليبرتيه » خلال الشهور الأولى من صدورها ثم تركها 
مذعورا ‏ على حد قول ليون كاسترو - بسبب عئف الحملة التي قادتها الصحفية 
ضد وزارة ثروت » ولكن كائري هاجم سعد زغلول ورفاقه فور مغادرته الصحيفة ‏ 
ثم هاجم أعضاء البرلمان في وزارة سعد زغلول بعنف ء فشكوا إلى سعد الذي كلف 
وزير مصر المفوض في باريس بتقديم مقتطفات من المقالات الجارحة التي نشرها 
كائري إلى وزارة الخارجية الفرنسية » فرأت عقابه بطرده من الآراضي المصرية , 
ولكن كانري الذي كان يتشبث بالبقاء في مصر لم يجد أمامه سوى الاعتذار لسعد 
بعد فشل المساعي التي بذها للحيولة دون تنفيذ قرار طرده من البلاد وأعلن أنه 
لن يعود إلى ذلك مرة أخرى . 

وإذا كان ليون كاسترو لم يجعل التعاطف مع الوفد هو القاعدة الأساسية لاختيار 
معاونيه » فربما يرجع السبب في ذلك إلى أنه كان يحرص في-المقام الأول في اختيار 
معاونيه على الكفاءة الصحفية والثقافية والقدرة على التحليل السياسي والكتابة بلغة 
فرنسية سليمة تتناسب والعقلية الأوروبية التي تخاطبها الصحيفة » ولهذا أهمل أشياء 
كثيرة من بينها الولاء للوفد في أثناء بحمثه عن تلك الكفاءات زاعما أنه يستطيع توجيه 
معاونيه ومراقبتهم . 
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لالييرتيه والملك : 

حرصت الطائفة اليبودية خلال وجودها في مصر على الاحتفاظ بعلاقات طيبة 
بحكام مصر وملوكها الذين كانت تعتمد عليهم في توفير الحماية لأبنائها » ولذلك 
كانت تجد عندهم الملجا والملاذ كلما اشتد الخطب بها . 

وقد التزمت الصحف التي أصدرها اليبود في البلاد بهذا الخط » فكان من الممكن 
أن يتجرأ بعضهم على تناول بعض الوزراء ورؤساء الوزارات بالنقد أو المحجوم خلال 
وجودهم في السلطة أو بعد رحيلهم عنها » في حين ظلت ذات الخديو أو الملك 
مصونة لايمكن المساس بها أو التعرض لها مهما حدث » وكان الولاء والاحترام 
والتبجيل دائما من نصيها . 

ولأن ليون كاسترو كان ينتمي إلى تلك الطائفة » جرت صحيفة ١‏ لاليبرتيه ) 
خلال فترة صدورها على تلك العادة » فأبدت حرصا مستمرا على إظهار ولائها 
للملك فوّاد ولم تتعرض للقصر بكلمة نقد واحدة حتى في أحلك لحظات صراعه 
بخاار فك 

ومن يراجع صحيفة ١‏ لاليبرتيه » يجد أن ليون كاسترو أنحد جانب الملك عندما 
تدخل في الدستور ١‏ على الرغم من معارضة سعد زغلول والوفد هذا التدخل : 
كذلك أيد السلطات التي كان الدستور يخول الملك إياها » فحينا صدرت توصيات 
اللجئة التشريعية الاستشارية التي أحيل إليها مشروع الدستور لإبداء رأيها فيها : 
وأوصت بحذف المادة 23 التي تنص على أن ( الأمة مصدر جميع السلطات ) وجد 
كاسترو أن حذف هذه المادة في نظام جمهوري يعد انتهاكا للمبادى؟ الديمقراطية ‏ 
أما في دستور ملكي » فقد رأى أن هذا النص لا يبدو قانونيا » وأنه إذا كان دستور 
مصر يجب أن يكون ملكيا فمن المستحيل صدوره دون إشارة إلى حقوق 
الملك )9©© , 

وإذا كان كاسترو قد تجنب معارضة القصر بسبب تدخله في الدستور » فإنما كان 
ذلك يعكس رغبته في عدم إثارة أية عقبات أمام صدوره حتى يمكن إجراء الانتخابات 
البرلانية التي كان يتطلع إليها بصبر نافد » لأنه كان واثقا من أنبا ستسفر عن وصول 
الأغلبية الوفدية إلى كراسي الحكم كي يمكنها إجراء مفاوضات مع إنجلترا 
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لإنباء احتلانها لمصر » ولذلك دعت ١‏ لالييرتيه 4 إلى قبول الدستور م هو إلى أن 
يذهب إلى البرلمان » ( ونسد ثغراته » ونصلح نتصوصه ) . 

لالييرتيه والوزارات المصرية : 

حينها صدرت صحيفة (١‏ لاليبرتيه ) في سبتمبر عام 1921 » كانت مصر تشهد 
أول وأخطر حملات التشهير والخلافات الشخصية في تاريخها الحديث » والتي انزلق 
إليها سعد ومؤيدوه من ناحية » وحكومة عدلي يكن - ممثلة في عبدالخالق ثروت 
وزير الداخلية - وأنصارها من ناحية أخرى . 

وعلى الرغم من أن سعد زغلول قاد بنفسه حملة شعواء وواسعة النطاق في ان 
واحد على عدلى والوزارة والمفاوضات التي كان يجريها في لندن مع كيرزون في ذلك 
الوقت©© » فإن صحيفة « لالييرتيه )» لم تشارك في تلك الحملة فور صدورها م 
رأينا . | 

وحينا استقال عدلى يكن في 24 ديسمبر 1921 بعد فشل مفاوضاته مع كيرزون 
قامت السلطات البريطانية باعتقال سعد زغلول ونفيه خارج البلاد ؛ لتبيئة الجو أمام 
المعتدلين السياسيين المصريين للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة » فأعلن الوفد 
مبداً عدم التعاون معهم . وكان هذا الميداً يشمل عدم التعاون السياسي » أي أن 
يمتنع السياسيون المصريون عن تشكيل الوزارة حتى يتحمل الانجليز وحدهم مسكولية 
السياسة القائمة على القوة9” . 

ولان عبل الخالق ثروت خرج عل الإجماع الشعبي » وقام بتشكيل الوزارة 
الجديدة فضلا عن حملة التشهير التي قادها ضد الوفد وسعد زغلول ومعاداته هما 
في أثناء عمله كوزير للداخلية في وزارة عدلى » ولذلك حظي بعداء صحيفة 
« لالييرتيه ) الشديد » فقد شنت عليه هذه الصحيفة حملة شعواء يرجع الفضل فيها 
إلى جور ج دوماني » الذي خصص مقالاته لهاجمة تلك الوزارة فقط » ولكن هذا 
لا ينفي أن ليون كاسترو ساهم في تلك الحملة ببعض المقالات في حين خصص 
البعض الاخر للتعليق عل الشعون الدولية . 
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ثروت - أن شخصية بريطانية كبيرة صرحت له بأن صحيفة ١‏ لالييرتيه ؛ هي التي 
أطاحت بوزارة ور وأن اللورد اللنبي - وهو يعتقد أن صحيفة 
( لاليبرتيه » صحيفة فرنسية ‏ استرعى انتباه مسيو 4عهلانة© وزير فرنسا المفوض 
في مصر إلى مسلك هذه الصحيفة » ولكنه رد بان ( لاليبرتيه ) صحيفة 


مصرية3؟ , 


ولا شلك في أن قيام وزارة ثروت بتعطيل صحيفة ١‏ لاليبرتيه » في 30 يوليو 
2 يدلنا على عنف الحملة التي كانت تقودها ضد تلك الوزارة » والتي أعرب 
ويصا واصف أحد قادة الوفد عن إعجابه بها » ووصفها بأعما كانت « رائعة جدا » . 


وإذا كانت ( لاليبرتيه » قد شاركت في الحجوم على وزارة ثروت منذ يومها 
الأول » فإنها امت بالخروج على الوفد والانحياز إلى وزارة محمد توفيق نسمم باشا 
الثانية ( 30 نوفمير 1922 9 فبراير 1923 ) ووزارة يحبى إبراهيم باشا الأولى 
( 15 مارس 1923 27 يناير 1924 ) . 

فبيئا كانت وزارة نسيم تتعرض للهجوم من الصحافة الوفدية بسبب عدم إعلانما 
برنامجها الوزاري » وعدم اتخاذها أيا من الخطوات التى وعدت بها في سبيل إطلاق 
سراح سعد ورفاقه » ثم قبولا التعديلات التي اقترحت بريطانيا إدخالها على النصوص 
الخاصة بالسودان في دستور 1923 » أحذ ليون كاسترو جانب الحكومة وتولى 
الدفاع عنها في وجه صحف المعارضة التي يقول إنهبا علقت على مساعدته أملا كبيرا . 

من ناحية أخرى دافع ليون كاسترو أيضا عن وزارة يحبى إبراهم حينا تعرضت 
للهجوم من الصحافة المصرية بسبب إذعانها لتدخل القاتم بالأعمال البريطاني الذي 
طالب وزير الالية المصري بتقديم استقالته في أغسطس عام 1923 لإفشائه مسألة 
تدخل الحكومة في سوق القطن . 

ويعترف ليون كاسترو بأنه تعرض للوم من جانب الوفد بسبب تأييده وزارة 
توفيق نسيم . كا أنه تعرض للوم أيضا من ويصا واصف بسبب دفاعه عن وزارة 
يحيى إبراهم بعد إذعانها لتدخل القائم باعمال المندوب السامي البريطاني . 
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موقف لاليبرنيه من تولي سعد الوزارة : 

يفوز الوفد في الانتسخابات البرلمانية عام 1924 اقترب محقيق الأمل الذي طالما 
أعرب عنه ليون كاسترو على صفحات ١‏ لاليبرتيه ) في وصول هذا الحزب إلى 
السلطة ؛ ولذلك فإنه ما أن أعلنت نتائج الانتخابات حتى قام كاسترو بزيارة لسعد 
زغلول اقترح عليه خلانها ضرورة أن تتخلى حكومة يحبى إبراهم عن السلطة ؛ 
وعندما وافقه سعد عللى ذلك0"© بدا ليون كاسترو حملة في صححيفته تدعو إلى 
استقالة وزارة يحبى إبزاهيم عملا بنصوص الدستور ؛ لأنها لم تحظ بثقة البلاد9” . 


وحينا اختلف الرأي العام المصري حول مسألة قيام الوفد بتشكيل الوزارة 
الجديدة » ووصل هذا الخلاف إلى داخل الوفد نفسه » قام كاسترو بنشر اراء أنصار 
كلا الفريقين على صفحات جريلته » ثم أعلن انضمامه إلى أنصار الفريق الداعي 
إلى قيام سعد بتشكيل الوزارة الجديدة » وقد انتصر أصحاب هذا الرأي حينا قرر 
سعد في النهاية أن يكون على رأس اللحكومة الوفدية . 

لاليبرتيه ومفاوضات سعد ماكدونالد : 


بعد تشكيل الوزارة الوفدية أعلن سعد زغلول استعداد حكومته للدحول في 
مفاوضات حرة من كل قيد ؛ لتحقيق الأماني القومية لمصر والسودان » وقد ار 
هذا التصريح استياء الحكومة البريطانية » فاعلن رامسي ماكدونالد رئيس الوزراء 
البريطاني أن المفاوضات المقبلة مع مصر سوف تستآنف طبقا للسياسة التي تم تبنيها 
من جانب البرلمان البريطاني في 14 مارس 1922 « أي على أساس تصريم 28 فبراير 
الذي كان يعطي بريطانيا الحق في تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر , 
مصر وحماية الأقليات » ومعنى هذا أنه كان يلغي سيادة مصر على أرضها » بالإضافة 
إلى أنه كان يلغي أيضا. سيادتها على السودان » ولذلك أحدث تصريم ماكدونالد استياء 
مماثلا لدى الشعب المصري » ولدى الوفد الذي لم يعترف بتصرجم 28 فبراير وحاربه 
منذ صدوره ؛ ولذلك أعلنت صحيفة ١‏ لاليبرتيه ) رفضها هذه التصريحات ؛ وأعلنت 
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تأبيدها لما أعلنه سعد زغلول عن عزمه على الذهاب إلى المفاوضات متحررا من أية 
قيود » ؟ا أيدت مطالبة المصريين بالاستقلال التام مقابل عقد معاهدة تحالف مع 
بريطانيا » ووجدت أن هذا الاقتراح أكثر واقعية من الاقتراح البريطاني الذي يدعو 
إلى الاحتفاظ بقوات بريطانية في منطقة القناة9© . 

وفي شهر يونيو 1924 ؛ وقبل لقاء سعد ماكدونالد بدأت أزمة السودان تطفو 
على السطح » بسبب قيام بريطانيا بتشديد قبضتها على السودان » وبذها مزيدا من 
المحاوللات والاجراءات لفصله عن مصر . ولكن الحركة الوطنية السودانية تصدت 
للك الحاولات وبعثت برقيات احتجاج إلى مجلس النواب المصري مطالبة بالتدخل 
انع ما يتعرض له الشعب السوداني من ضروب التنكيل79 . 

وقد أثارت هذه الأحداث مشاعر المصريين فخرجت المظاهرات في القاهرة 
احتجاجا على أحداث السودان » وقامت صحيفة ١‏ لالييرتيه 6 بإبراز أنباء هذه 
الاحتجاجات لإظهار رفض الوفد السياسة البريطانية في السودان . 

وإزاء تفاقم الأحداث في السودان ومطالبة المعارضة ‏ في البرلمان - سعد زغلول 
باتخاذ إجراءات » طلبت الحكومة المصرية من بريطانيا مساعدتها في القضاء عل 
الأعمال التي تجريح اشعور الشعب: الضري وقس. حقوقه فق السودان » وتأكيذا 
لسيادتها على السودان طلبت الحكومة المصرية من حاك السودان العام موافاتها 
بتفصيلات عما يقع في السودان من أحداث » ولكن الحكومة البريطانية ردت بأنما 
لن تتخلى عن السودان تحت أي صيغة » وأنها لن تسمح بحدوث أي تغيير في نظام 
الحكم فيه دون مواققة البرلمان البريطاني79 . 

وأمام هذا الموقف المتشدد من الحكومة البريطانية لم يجد سعد زغلول سوى تقديم 
استقالته » وعلى الرغم من أن ١‏ لاليبرتيه » أيدت 9 سعدا ) في تقديم الاستقالة بدعوى 
حقه المشروع في الراحة بسبب سوء حالته الصحية » فإنها طالبته بالبقاء في السلطة 
وقبول هذه التضحية الجديدة من أجل الوطن حتى تتمكن وزارته من أداء مهمتها 
الوحيدة بالشروع في إجراء المفاوضات مع إنجلترا©” . 
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ولكي تفوت « لالييرتيه » على المعارضة فرصة استغار ععجز حكومة الوفد عن 
التصدي لبريطانيا في تلك الأزمة » نشرت الصحيفة مقالا بعنوان : 

« لاتفقدوا النظر إلى المشكلة الحقيقية » قالت فيه : إن الأسكلة التي تتردد على 
ألسنة الناس منذ وقت طويل تدور حول استمرار الحكم الثنالي في السودان بمقتضى 
اتفاق عام 1899 » ومدى إمكانية نجاح سعد زغلول فى تحقيق الأماني الوطنية 
للسودان : وكأتما العقبة الوحيدة التي تعترض طريق الاتفاق الإنجلو المصري والتي 
تسيء إلى العلاقات بين البلدين » هي السودان . 

وف إشارة واضحة إلى ضرورة إنهاء الأزمة المثارة حول السودان » أعادت 
الصحيفة إلى الأذهان أن مشكلة استقلال مصر لم تحل بعد » وطالبت الشعب الذي 
حول أنظاره عن القاهرة إلى مكان أبعد أن يعيدها إلى هنا .. وأوضحت الصحيفة 
أنه » إذا كان السودان حرا مهما بالنسبة للمصريين » فإنه يبدو لنا أكثر أهمية أن 
تكون مصر حرة +29 , 


واصلت الحكومة البريطانية خخطتها الرامية إلى فصل السودان عن مصر ء ما أدى 
إلى تجدد الحوادث في السودان مرة أخحرى في شهر أغسطس » وقد أدرك سعد زغلول 
أن مفاوضاته المقبلة في لندن سيكون مصيرها الفشل . 

وعلى الرغم من تضاؤل الأمل فيما يمكن أن يسفر عنه لقاء سعد ماكدونالد بالنسبة 
لصر قامت صحيفة ( لاليبرتيه » بحملة صحفية استهدفت تبديد المخاوف التي أوجدتها 
صحف المعارضة فيما يتعلق بموضوع المفاوضات » وقد اعتمدت هذه الحملة عل 
سلسلة من المقالات والمقابلات الصحفية مع النواب الوفديين في البرلمان » الذين 
أعرب أحدهم عن تأييده لإجراء المفاوضات نجرد الحصول على تعاطف الرأي العام 
الأوروبي ؛ لأنه لو رفض الوفد التفاوض فسيخسر الرأي العام العالمي » إذ ستزعم 
بريطانيا أنبا دعت مصر إلى التفاوض والتوصل إلى اتفاق يضمن استقلالحا ويحفظ 
مصالح بريطانيا في الوقت نفسه » ولكنها رفضت”* . 
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وقد اختدمت الصحيفة هذه الحملة بسبب محاولة الاغتيال التي تعرض لما سعد 
في محطة باب الحديد عند سفره إلى أوروبا ولكنها أعربت عن اعتقادها أنها حققت 
الهدف الذي رمت إليه من وراء هذه المقابلات » وهو إجهاض الحملة المستترة التى 
قام بها العدليون ضد إجراء المفاوضات7” » وقد قامت صحف الوفد العربية كر 
ترجمة لهذه المقابلات لقرائها الذين لايعرفون الفرنسية . 

وف أواخر شهر سبتمبر 1924 سافر سعد زغلول إلى لندن » وقد لحق به ليون 
كاسترو الذي تم استدعاوه إلى هناك م أشرنا انفا . 

وحينا عاد سعد زغلول إلى مصر بعد فشل محادثاته في لندن أبرزت صحيفة 
لالييرتيه ) في عددها الصادر يوم 20 أكتوبر 1924 الاستقبال الحافل الذي لقيه 
سعد بعد عودته إلى البلاد » وبالرغم من فشل المفاوضات . كتب ليون كاسترو 
مقالا افتتاحيا في اليوم التالي بعنوان « إلى زغلول الذي يعلن أنه لم يحقق شيعا : 
الشعب المصري يستقبله استقبال الفاتحين » . ظ 

وفي مقال ار رد كاسترو على الداعين إلى النضال ضد بريطانيا بأن هذا النضال 
يحتاج إلى وقت طويل » ودعا إلى عدم الاستاع إلى أولئك الذين سينصحون المصريين 
بخروج مباغت لاختراق جبهة الأعداء ؛ لأن هذا الخروج سيكون قاتلا إذا لم يسبقه 
استعداد طويل 69 , 

نسوية وقتية : إلسه71؟ :ه11 

تكشف كتابات كاسترو خلال الفترة التي أعقبت عودة الوفد من مباحثاته مع 
ماكدونالد برياسة سعد زغلول عن ميله إلى النضال السلمي 'ضد بريطانيا » ونبذه 
اللجوء إلى العنف لاستخلاص حقوق مصر في الاستقلال ؛ حتى بعد أن ثبت فشل 
الأسلوفت السلمي في مفاوضات لندن » وربما يرجع ذلك في أحد أسبابه إلى التزام 
كاسترو بمنبج الاعتدال الذي دعا إليه سعد زغلول » إذ يذكر كلارك كير في تقرير 
إلى ماكدونالد بتاريخ 7 سبتمير 1924 » أن ليون كاسترو قام بزيارته بعد عودته من 
أوروبا حيث كان على اتصال وثيق بسعد زغلول » وأبلغه أنه تلقى أوامر من زغلول 
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باشا بآن يبشر بالاعتدال60 . 


ولعل ما يدعم هذا الرأي أن سعد زغلول صرح لمراسل صحيفة ١‏ لوماتان ») 
في باريس » بأنه سيستمر في استخدام الطرق السياسية إلى وقت ما على كل حال 
كي يدرك الغاية النهائية التي ينشدها المصريون » وهي جلاء الإنجلير عن مصر ء 
كا صرح في حديث آخر مع جريدة ( لوبتي باريزيان ) بعد فشل المفاوضات أنه 
« سيواصل السياسة التي جرى عليها حتى الآن :)89 , 


وهي تحمل في صدر صفحتها الأولى اقتراحا لصاحبها ومديرها ليون كاسترو بشأن 
تسوية وقنية للمسألة المصرية » وقبل أن يعرض كاسترو اقتراحه أكد أنه لايردد فكر 
رئيس الوزراء - سعد زغلول - ولا فكر أي شخصية مصرية أو أجنبية » وأن 
مقترحاته إن هي إلا بحرد اراء شخصية لصحفي غير مسئول . 

وقال كاسترو إنه نظرا لأن مفاوضات لندن أكدت استحالة التوصل إلى اتفاق 
عام بين مصر وإنجلترا » ونظرا لوصول الحافظين ‏ الذين لايقلون اهتاما عن العمال 
بمصالح الإمبراطورية البريطانية - إلى الحكم » لم يعد أمام مصر سوى ثلائة طرق 
مك83 . 

فآما الطريق الأول فهو الطريق الثوري » وذلك بإثارة الاضطرابات في مصر 
والسودان » وأما الطريق الثاني فهو الدخول في نضال دبلوماسي ضد إنجاترا وأما 
الطريق الثالث فهو ( تسوية وقتية ) 7176501 2605 . 
فلم يبق أمامه سوى التوصل إلى تسوية مؤقنة مع بريطانيا » وكانت الصيغة التي 
اقترحها صاحب ١‏ لاليبرتيه » لهذا الحل المؤقت تبدأ بإعلان مطالب وادعاءات كل 
طرف » وبعد أن يقر الطرفان باستحالة التوصل إلى اتفاق عام » يحددان علاقاتهما 
السياسية والدبلوماسية على مدى سنوات ثلاث أو أربع » تشارك فيها مصر بريطائيا 
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في حراسة القناة » وتستطيع مصر خلالما أن تحمل بريطانيا على الموافقة ة على اشتراكها 
الفعل في إدارة السودان . 

وقد أحدث هذا المقال ضجة كبيرة في الصحافة المصرية والبريطانية وانقسمت 
لظهوره في صحيفة متصلة بالوفد و تعتبر لسانا لخحاله ع وفريق يرى أنه صدر بإيعاز 
من الإنجليز . 

وأمام هذه الضجة اضطر سعد زغلول إلى الإدلاء بتصري إلى عبدالقادر حمزة 
شاع جريدة ١‏ البلاغ ) الوفدية » أعلن فيه أنه ١‏ بريء من الاقتراح ومن الإيعاز 


١ 2856, 7 


وفيما يتعلق بموقف الصحف الوفدية من هذا الاقتراح يقول عبداخالق لاشين : 
إن الصحف الوفدية كافة اشتركت في الترويج لهذا الاقتراح » ولكن إذا ماعدنا إلى 
الصحف الوفدية التي كانت تصدر في ذلك الوقت ‏ وتتمثل في صحف : 
« البلاغ ) 5 « المحروسة ) و كوكب الشرق ) - فسئنجد أعبا تشتراك 2 
الترويج للاقتراح . 

فعلى الرغم من أن صحيفتي « كوكب الشرق »© و ١‏ المحروسة © لم تتطرقا إلى 
الخوض في موضوع التسوية المؤقئة إلا بعد أن أدلى سعد زغلول بتصريحه » وعلى 
الرغم من أن موقف الصحيفتين من كاسترو جاء هتباينا » فعلى حين ركزت 
خط الدفاع عن ليون كاسترو ضد الحملة التي تعرض لا » وذلك بنشر ترجمة 
للمقالاات ٠‏ التي كان لوده ف اولي دفاعا عن مس87 ع نجل صحيفة 
اقتراحه بأنه ضار بالقضية المصرية وبالوفد اد 8 ومع ا فقد اتفقت 
الصحيفتان على رفض الاقتراح . 

.أما صحيفة ١‏ البلاغ ) فإنه نظرا لعدم توافر أعدادها خلال تلك الفترة في دار 
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الكتب المصرية » يمكننا التعرف إلى موقفها من خلال ماكتب نقلا عنها . 

لقد كانت ١‏ البلاغ » هي الصحيفة الوفدية التي بادرت إلى استطلاع رأي سعد 
زغلول في الاقتراح وما أثير حول علاقته به » وحينا صرح لها بأنه بريء من الإيعاز 
به وصفت هذا الحل الوسط بأنه ضار بمصر ؛ لأنه يمنح إنجلترا حقوقا ستكرس وضعا 
ظلت مصر ترفضه دائماة" , 

ولكن هل كان هناك إيعاز من سعد زغلول أو من دار المندوب السامي البريطاني 
فيما يتعلق باقتراح التسوية المؤقتة الذي طرحه ليون كاسترو ؟ 

على الرغم من أن الدلائل تشير إلى أنه كانت هناك قناة اتصال مباشرة بين سعد 
زغلول وصاحب ١‏ لالييرتيه » وإلى أن الأخير كان ينشر بوحي من رئيس الوزراء 
المصري » فإن هناك من المبررات ما يجعلنا نستبعد أن يكون هذا الاقتراح موعزا 
به من سعد زغلول » ومنها التشدد الذي أبداه زعم الوفد في مفاوضاته مع 
ماكدونالد » ثم إقدامه بعد عودته إلى مصر ‏ على محدي بريطانيا بإجراء تعديل 
وزاري أثار انزعاج السلطات البريطانية9 » وأخيرا ماصرح به في معرض إصراره 
على جلاء القوات البريطانية حيث قال : 

( لانقبل بعد أن :بضنا هذه النبضة » وضحينا بتلك الضحايا » وبعد أن سر نا 
هذه الخطوات » ولايحل لنا مطلقا نحن أو من يأ بعدنا أن نقبل أن يكون على 
أرض مصر عسكري ار 

أما فيما يتعلق بالمندوب السامي البريطاني فإننا نجده يصف اقتراح التسوية المؤقتة 
في أحد تقاريره إلى أوستن تشمبرلين بأنه « بالون اختبار » أطلقه الوفد لمعرفة إلى 
أي مدى سيؤيد الرأي العام سياسة معتدلة©© . 

وبناء على ذلك فإنه من المستبعد قيام سعد زغلول أو المندوب السامي البريطاني 
بالإيعاز بهذا الاقتراح » ولكن من المرجح أن يكون كاسترو قد تقدم به بناء على 
مبادرة شخصية منه » كان الدافع إليها حرصه على استمرار الوفد في السنلطة » أو 
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رغبته في أن يغبت للسلطات البريطانية صدق النظرية التي سعى أستاذه هرتزل إلى 
إقناع بريطانيا بها » وهي أنه باستطاعة الجاليات اليبودية أن تكون أداة مساعدة في 
تحقيق الاستقرار في المستعمرات التي تخضع لسيطرتها . 

لاليبرتيه وحادث السرداو : 

في يوم 19 نوفمبر 1924 وقع في القاهرة حادث اغتيال السيرلي ستاك سردار 
الجيش المصري وحام عام السودان » وبذلك طرأ عامل جديد على الموقف في مصر ء 
حيث نزلت إلى الميدان قوة جديدة هي الإمبراطورية البريطانية ضد سعد 
زغلول9” . 

وكان ما يؤرق وزارة سعد زغلول في أعاب هذا الحادث هو ما سيكون عليه 
رد فعل الحكومة البريطانية » فقد كانت الحكومة المصرية تدرك أن بريطانيا لن تدع 
الفرصة تمر دون أن تمل شروطها المتطرفة » وقد بدت هذه المخاوف على صفحات 
جريدة « لاليبرتيه ) التي سعت إلى تحذير بريطانيا مغبة الانسياق وراء الاصوات التي 
ارتفعت في لندن » تطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مصر ء وذلك من نخلال 
توضيحها ماسيكون عليه رد فعل مصر في حالة اتسام رد فعل بريطانيا بالتطرف . 

وقد ألمح كاسترو في مقال نشرة في الملحق الخاص الذي أصدرته الصحيفة يوم 
1 نوفمبر إلى النتائج المخطيرة التي يمكن أن تواجهها بريطانيا إذا ما أقدمت على 
إجراءات عنيفة قد تجعلها مسكولة عن امحافظة على الأمن في مصر وبذلك تضيف 
إلى نفسها مسئوليات جديدة يمكن أن تعقد أمورها في الشرق » ؟! أوضح من خلال 
مقابلة أجراها مع عبد الرحمن عزام سكرتير مجلس النواب الوفدي أنه إذا جاءت 
المطالب التي ستقدمها حكومة لندن غير معقولة » فإن سعد زغلؤل سيرفضها » م 
أنه لن يتردد في الاستعفاء إذا فرض على مصر أي نوع من الإهانة أو الإذلال , 
بل إن البرمان المصري لن يتساعح مع أي وزارة أخرى تقبل تقديم التضحيات التي 
تريد إنجلترا فرضها على مصر . 

وحينا قدم اللورد اللنبي المندوب السامي البريطاني في مصر إنذار بلاده إلى سعد 
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زكلول عضر روم د ورتير طانا :ميد جقيع الظاليه الراردة همتع اولك إل 
مد مهلة الإنذار ؛ حتى يكون لديه الوقت الكافي للتدبر في الأمر . 


ويذكر اللورد اللنبي أن سعد زغلول طلب من الملك فوّاد التدخل لدى المندوب 
السامي البريطاني لمد الموعد المضروب 4 ساعة أخرى » وأن طلب المد جاءه من 
قناة أخرى هي ليون كاسترو » إذ يقول اللنبي : إنه ١‏ في الساعة التاسعة وخمس 
وأربعين دقيقة تلقيت رسالة بالمعنى نفسه من وزير الخارجية المصري ؛ من خلال 
ليون كاسترو صاحب جريدة « لاليبرتيه ) » الذي صحب ١‏ زغلول »؛ إلى لندن ١‏ 
وبعد أن سلم كاسترو الرسالة غادر المقر » وعندما عاد بعد الظهر بقليل طلبت إبلاغه 
أنني أنتظر رد الحكومة المصرية في الساعة الثامنة مساء » وهنا أدلى كاسترو بتصريح 
مثير لأحد أعضاء هيئة مكتبي » لقد قال : إنه على الرغم من أن مشروع الرد المصري 
جاهز فإن لديهم فكرة جديدة يرغبون في عرضها : إن ١‏ زغلول » يعتقد أن اللحظة 
مناسبة لإعادة فتح المسألة المصرية الإنجليزية » وأنه إذا قام مندوب عن اللورد اللنبي 
بزيارته قإنه سيبدا المناقشات بعد ظهر اليوم . 


« ولدى إبلاغه أن مثل هذه الخطوة في مثل ذلك الوقت غير ممكنة » رد كاسترو 
بأن هذا الرد كان متوقعا » وأنه مفوض باقتراح بديل آخر ء وهو أن يأتي واصف 
غالي إلى المقر للغرض نفسه .. ولكن تم إبلاغ كاسترو أنه من المستحيل استقبال 
واصف غالي باشا » وأنه ليس هناك ما يمنع الحكومة المصرية من إرسال ملخص 
مكتوب بمقترحاتها في صيغة خاصة » أو حتى شخصية » وسيتم احترام ثقتهم .. 
ولكن كاسترو أعرب عن شكه في إمكان حدوث ذلك » وصرح بأنه سوف يشجع 
هذا الاتجاه لدى واصف غالي باشا ثم غادر المقر ولم يعد )02 . 


وعلى أثر تلك امحاولة الفاشلة التي قام بها كاسترو لمد مهلة الانذار البريطاني قام 
واصف غالي بتسلم رد الحكومة المصرية إلى المارشال اللنبي » وأعقب ذلك استقالة 
حكومة سعد زغلول يوم 24 نوفمبر . 
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وقد انتقد ليون كاسترو المطالب البريطانية ووصفها بأنما تجاوزت في قسوتما 
ماتكهن به أكثر الناس تشاؤما » ومع ذلك كان كاسترو ضد رفض الحكومة المصرية 
تنفيذ كل تلك الشروط والمطالب بدعوى أن الرفض يمكن أن يؤدي إلى كوارث 
بالنسبة لمصر ء م كان ضد استقالة سعد زغلول بحجة أن الاستقالة تعني إما الهروب 
أو الاعتراف الضمني بالاتهامات الشائنة » التي وجهتها الحكومة البريطانية إلى 
حكومته . 

ومن الواضح أن كاسترو لم يكن يرغب في تخي حكومة سعد زغلول عن 
السلطة » حتى لو أدي ذلك إلى قبول الإنذار البريطاني المهين » ومع ذلك فلم يكن 
لرأي كاسترو أدفى تأثير على موقف الوفد » فقد قرر سعد زغلول تقديم استقالته , 
وترتب على ذلك أن كلف الملك أحمد زيور باشا بتشكيل الوزارة الجديدة . 

لالييرتيه وحكومة زيور : 

رحبت صحيفة « لاليبرتيه 4 بوزارة زيور بعد تشكيلها » وأشادت بشخصية 
رئيسها لقبوله قيادة البلاد في ظل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها ونعتقد أن 
الصحيفة في ترحيبها بوزارة زيور لم تخرج على خط الوفد » فقد أعلن سعد زغلول 
أمام مجلس الشيوخ بعد قبول استقالته عن استعداده واستعداد زملائه لمساندة كل 
حكومة تكرس نفسها للدفاع عن حقوق البلاد » وفضلا عن ذلك كان زيور باشا 
يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ في حكومة الوفد » كا أن الجميع كانوا ينظرون 
إليه على أنه وفدي خخصوصا وأن وزارته ضمت في بداية عهدها بعض الوزراء 
الوفديين . 

على أن ليون كاسترو لم يلبث أن وجه انتقاداته إلى حكومة زيور حيا أقدمت 


ع 


على تأجيل انعقاد البرلمات مدة شهر » واتهمها بارتكاب خخطأ برماني كبير » . 


وحينا عي إسماعيل صدق وزيرا للداخلية 2 حكومة زيور يوم 10 ديسمبر ) 
لم يعد كاسترو يجد حرجا في مهاجمة الوزارة الجديدة » وبخاصة بعد أن تبين أن 
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تحت إشرافه ؛ لضمان فوز مرشحي الحكومة وإلحاق الحزيمة بالحزب الزغلولي » لهذا 
استمر كاسترو على موقفه المعارض لحكومة زيور إلى أن انتبى الآمر يبيعه صحيفته 
لحزب الاتحاد الذي أسسه زيور باشا بإيعاز من الملك فوّاد ؛ لخوض المعركة الانتخابية 
ضد الوفد » والقضاء على زعامة سعد زغلول . 

لاليبرتيه والأجانب : 


على الرغم من أن المندوب السامي البريطاني كتب فى أحد تقاريره إلى حكومته 
بمناسبة صدور ١‏ لالييرتيه ) يذكر أن سياسة هذه الصحيفة المعلنة » هي موّازرة 
الوطنيين ضد الاوربيين وبصفة -سخاصة الإنجليز , نما يعطي انطباعا بمعاداة هذه 
الصحيفة الأجانب » فإن نظرة متأنية على برنامجها المنشور في عددها الأول والأعداد 
التالية » تجعلنا نختلف في الرأي مع المندوب البريطاني » فصاحب ١‏ لاليبرتيه » يذكر 
أنه استوحى فكرة إصدار صحيفته من مصطفى كامل الذي أصدر صحيفتي ١‏ ليتندار 
إجيبسيان ») الفرنسية و « ذي إجيبشيان ستاندرد ) الأنجليزية للدفاع عن قضية مصر 
في أوساط الأجانب المقيمين بها » وكسب تأييد الرأي العام الأجنبي في مصر لتلك 
القضية » ولذلك لم يكن من المتوقع أن تتخذ هذه الصحيفة موقفا معاديا من الأجانب 
نجدها تسعى إل التقريب بين المصريين والأجانب فتذكر أنهم يحبون مصر وشعبها : 
وأن غالبيتهم أعلنوا في مناسبات متكررة تعاطفهم هم والمطالب المصرية . 

وتحقيقا لهدفها الرامي إلى التوفيق بين المصريين والأجانب والتقريب بينهم أعلنت 
أغبا ستسعى إلى أن تكون وسيطا يبن « مصر الجديدة  )»‏ 5 كان يطلق عليها في 
صحف مصطفى كامل وساكنيها الأجانت: َ/ وجهت نداء إل الصحفيين 
يعبروا عن مصر من خلاها » وأن يجعلوا مصر معروفة من على منبرها لكل أوائك 
الذين يتطلعون إلى فهمها ء والذين يستمرون في حبها . 

وهكذا يتضح لنا أن ١‏ لالييرتيه » اتخذت موقفا وديا تجاه الأجانب المقيمين في 
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مصر منذ عددها الأول » وقد تعزز هذا الاتجاه خلال الأعداد التالية » حينا أأخذت 
الصحيفة في إبراز فضل الأجانب على مصر فيما يؤدونه لها من خدمات في يجحالات 
التنمية الصناعية والتجارية » ولعل أحد الأسباب التي كانت تمل على ١‏ لالييرتيه ؛ 
تخاذ هذا الموقف إلى جانب ماذكرناه من أسباب - أن صاحبها كان أجنبيا » علاوة 
على أنه كان ينتمي إلى طائفة معظم أفرادها من الأجانب » ولذلك فتقد كان أي 
تحريض أو إثارة ضد الأجانب لابد وأن يمسه هو وطائفته من قريب أو بعيد . 

من ناحية أخرى نجد أن « لالييرتيه ) صدرت في أعقاب مذبحة الإسكندرية التي 
وقعت يوم 22 مايو 1921 بين المصريين والأجانب » والتي استغلتها بريطانيا في 
مفاوضات عدلي - كيرزون لتشديد الأحكام العسكرية في المعاهدة » ولتبرير 
رفضها الجلاء عن مصر ولذلك نجد أن الصحيفة بدفاعها عن الوجود الأجنبي ف 
مصر » وبسعيها إلى تحقيق التفاهم والتعاون بين المصريين والأجانب » سعت إلى 
سلب سلطات الاحتلال أحد الأسلحة الذي شهرته في وجه المفاوض المصري ع م 
أنا بإعلانها في برنامجها - وهي الصحيفة الوفدية ‏ عن عزمها على مقاومة مثيري 
الشغب وامحرضين ء كانت ترمي إلى تبرئة ساحة الوفد » وساحة سعد زغلول بالذات 

من اتهام الحكومة البريطانية إياه بأنه « مهيج كبير 6 » وبأنه يثير العداوة ضد 
بريطانيا ؛ ولذلك نجد كلارك كير يصف ١‏ لاليبرتيه » في أحد تقاريره عام 1924 ع 
بها الصحيفة التي يعبر الوفد من خلالها عن آرائه بطريقة ترمي إلى إقناع 
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ولم تقف جهود ليون كاسترو في مسألة التوفيق بين المصريين والأجانب على 
مجرد الكتابة الصحفية ع وإغا شارك في الجهود العملية التي بذلت لتحقيق هذا 
المدف . فقد حضر حفل الشاي الذي أقم يوم 25 سبتمير 1921 » والذي حضره 
أيضا المفتي وهموسى قطاوي باشا رئيس الطائفة الموقنة ببدف تنمية العلاقات بين 
المصريين والأجانب بعد مذبحة الإسكندرية » كم ألقى جوزيه كانري معاون كاسترو 
كلمة في هذا الحفل . 
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لاليبرتيه والشيوعية : 

نظرا لأن ليون كاسترو ظهر ككادر يساري في « اتحاد أنصار السلام » عام 
7 » فربما يكون الشك قد ساور البعض في استخدامه صحيفة (١‏ لالييرتيه ) في 
الدعوة إلى الشيوعية أو في الترويج لبعض مفاهيمها » وقد لمسنا بعض مظاهر هذا 
الشك فيما نقلناه انفا عن إدوارد ليفي . 

ونحن إذا ماعدنا إلى صحيفة ١‏ لاليبرتيه » فلن نجد أثرا لتلك الادعاءات إذ لم 
يكن من المنطقي أن تتبنى الصحيفة خطا يسارياً وهي تعمل لحساب حزب ييني 
لييرالي كشف عن عدائه للشيوعية في تلك الضربة القاصمة التي وجهها للحزب 
الشيوعي المصري 1924 » حينا أودع كل قياداته غياهب السجون » هذا فضلا عن 
أن صاحها كان ينتمي إلى البرجوازية اليهودية . 

على أية حال فإن صحيفة ١‏ لاليبرتيه » لم تتطرق إلى الحديث عن الشيوعية إلا 
في عام 1924 حينا قام العمال في الإسكندرية بأعمال الإضراب والاعتصام وقد 
اقنضرت: معائلة الضتخيفة تللق القضية غل محرد نشر الأخبار عنم سير الحوادث 
والتحقيقات » بل إن ادجار جلاد أحد معاوني كاسترو نشر مقالا بعنوان 
وعناء قث 5ه تناع طء801 ( بلاشفة هوأة ) هاجم فيه قادة الحركة الشيوعية في مصر 
وقال : مهم « يفكرون بالأحمر ويتصرفون بالأبيض .. يعتنقون الشيوعية ولكنهم 
يتصرفون كر أسماليين ) . 

قله أظهو. لبوق كانرى تناطنه هو لطر كه الشيوعية لاز ل: غرزة بحا اتضدت 
للرد على مهاجميها في الصحافة المصرية وفي صحيفته أيضا فقال : « إن الاشتراكية 
ليست مرعبة ؟! يصورونها » فهناك حكومات اشتراكية على رأس دول كبيرة ودول 
صغيرة » ولكن السماء لم تنطبق على الأرض » . 

وأيد كاسترو في مقاله الذي خصصه لهذا الغرض مطالب عمال الغزل الوطني 
بزيادة الأجوو باغو أن البلاد ستستفيد من تلك الزيادة تحت بند ضرائب الدخل »؛ 
كا دافع عن أسلوب الإاضراب والاعتصام الذي للكوا إليه قائلا : إنهم اضطروا إلى 
اللجوء إلى تلك الطريقة بسبب تسويف أصحاب العمل وبماطلتهه © , 
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وقيما عدا المقال الذي نشره كاسترو دفاعا عن الاشتراكية » أفسح صدر صحيفته 
لنشر رد سكرتير الحزرب الشيوعي المصري على مقال ادجار جلاد » ؟ أعطى نشر 
أخبار التحقيقات في تلك القضية اهتامه . 

وبعد صدور الأحكام في قضية الشيوعية واصلت ١‏ لاليبرتيه » نشر أخبار إضراب 
الحيلولة دون طرده من مصر .. الج . 

على أنه ينبغي ألا يفهم من ذلك أن ليون كاسترو كان يساريا » فأفضل مايمكن 
أن يوصف به هو أنه كان متعاطفا واليسار . 

لقد كان ليون كاسترو طوال حياته برجوازيا صهيونيا » وإذا كان قد انضم إلى 
الوفد أو إلى اليسار » فإنما كان ذلك لفترات قصيرة وعابرة » مارس بعدها أو نخلاها 
النشاط الصهيوني الذي كان هو الخط الأساسي في نشاطه السياسي وماعداه كان 
تجرد فروم . 

لاليبرتيه وقضية فلسطين : 

ألقى اعتناق ليون كاسترو الفكرة الصهيونية واشتغاله بالعمل الصهيوني كموٌّ سس لأول 
فرع للمنظمة الصهيونية في مصر عام 1917 ظلالا من الشك حول صحيفة ١‏ لاليبرتيه ) ) 
فهناك من وصفها بامها صحيفة صهيونية9” » وهناك من قال عنها : إنها « اقتصرت على 
معالجة المسائل التي تمس إسرائيل9© » .. إلى غير ذلك من الشكوك والاتهامات . 

وبغض النظر عن الأهداف الحقيقية التى من أجلها أصدر ليون كاسترو هذه 
الصحيفة » فإن تحليل محتوى ١‏ لاليبرتيه ) سوف يدلنا على أتهبا كرست نفسها لخدمة 
الوفد والقضايا المصرية . 

وف الواقع كان ليون كاسترو طوال فترة عمله في هذه الصحيفة حريصا على 
من المستبعد أن يغامر بنسف الثقة في ادعاءاته هذه بتكريس (١‏ لاليبرتيه ) لخدمة 'قضية 
أخرى غير قضية الوفد » خصوصا إذا كانت هذه قضية عنصرية مثل الصهيونية التي 
كا تا مده وفازكى وسزاية الوقد :وسافية :سمس وغلرل والذاخ الرامية اقيق 
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الوحدة الوطنية . ومن يراجع صحيفة ١‏ لالييرتيه ) سيجد أن ليون كاسترو كرسها 
للمسائل المصرية » ولكن ذلك لم يمنع من أن تجد أخبار النشاط الصهيوني في مصر 
وفلسطين طريقها إلى صفحات جريلته . 

وعلى الرغم من أن نسبة الأخبار التي نشرتها ( لالييرتيه » عن الصهيونية وفلسطين 
كانت قليلة جد" بالمقارنة بياقي مواد الصحيفة مما قد يجعل القارى؟ العادي لايري 
أية شبهة فيها» وعبى الرغم من أن هذه الأخبار كانت من النوع الذي يمكن أن 
تنشره أية صحيفة أجنبية في مصر تضع في اعتبارها أن الجمهور اليبودي يمثل نسبة 
بين قرائها » فإن الباحث المتتبع لها يستطيع أن يكتشف بسهولة أن ١‏ لالييرتيه » كانت 
تسعى إلى تحقيق أغراض معينة وترسيخ مفاهم نخاصة لدى قرائها على المدى البعيد . 

ويمكننا أن نقسم الأخبار التي نشرتها هذه الصحيفة عن الصهيونية وفلسطين 
قسمين : قسم تقريري ؛ الهدف الاول منه إعلامي بالدرجة الاولى » وكان يخقتص 
بنشر نتائج الانتخابات الطائفية » ومواعيد الاحتفالات السئوية التي تقيمها الجمعيات 
الهيودية والصهيونية وأخبار تلك الاحتفالات . أما القسم الثاني فيشمل أخبارا ذات 
طابع دعاتي » وهذه كان لها نصيب الأسد , وكانت ترمي إلى تحقيق أهداف كثيرة , 
منها إثارة مشاعر التعاطف بين قرائها واليبود الذين يتعرضون للاضطهادات في كل 
مكان في العالم » وإبراز فضل الهجرة المبودية على فلسطين وماينتظرها من مستقبل 
مشرق على أيدي اليهود » وتحسين صورة الههودي في مقابل تقدبم صورة مشوهة 
للعرني » وتأكيد تمسك بريطانيا بوعدها لليبود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين ) 
في مواجهة المحاولات التي كان يبذها الفلسطينيون لإلغاء هذا الوعد . 

ولا شك أن ليون كاسترو لح يش أن يدع فرصة امتلاكه واحدة من أكبر 
الصحف الاجنبية توزيعا في مصر تمر دون الاستفادة منها بذكاء شديد وبقدر 


() كان عدد الأخبار التي تنشرها ( لاليبرتيه 4 عن الصهيونية وفلسطين يتردد بين أربعة وسبعة أحبار في الشهر 
لاسو | 
الواحد تهريبا , 
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ما تسمح به الظروف لخدمة العقيدة الصهيونية التي كان يؤمن بها » وخصوصا أن 
الحركة الصهيونية أبدت اهتاما كبيرا ‏ كا رأينا - بكسب الرأي العام الأجنبي في 
مصر » علاوة على أن صحيفته كانت من بين الصحف العامة التي كان اليبود يقبلون 
على الاشتراك فيبا » أضف إلى ذلك أن قراء الصحيفة من اليبود كانوا من الرأسماليين 
والبورجوازيين الذين يجيدون الفرنسية » والذين علقت عليهم الحركة الصهيونية أملا 
كبيرا في دعم مشروعاتها . 

وتجدر الإشارة إلى أن الأخبار دون غيرها من فنون التحرير الصحفي كانت هي 
وسيلة كاسترو إلى ذلك » فلا شلك أنه وجد أن المقالات بما تعكسه من اراء ومواقف 
يمكن أن تجلب عليه المشاكل » ولذلك نجد أن صحيفة « لاليبرتيه ) تكاد تخلو من 
المقالات التي تتعلق بفلسطين أو الصهيونية اللهم إلا من ثلاثة مقاللات على مدى 
السنوات الثلاث التي عاشتها . 

وإذا كانت نسبة الأخبار التي تتعلق بفلسطين والصهيونية ترددت بين أربعة وسبعة 
أخبار في الشهر الواحد خلال عامي 1922 و1923 » وهي الفترة التى قضاها سعد 
زغلول في المنفى » فإن هذه النسبة قد انخفصت إلى درجة كبيرة خلال عام 1924 
بعد عودة سعدا ء حتى أن الصحيفة جاءت خلوا من أية أخبار عن فلسطين أو 
الصهيونية في بعض الشهور » وهذا وإن دل على شيء فإنما يدلنا على أن كاسترو 
كان يدرك أن سعد والوفد لن يسمحا له بتكريس صحيفة تنطق باسمهما لخدمة 
الصهيونية » 5! يدلنا على أنه لم يتمكن من الاستفادة من ١‏ لاليبرتيه ) إلا في غياب 
سعد وقيادات الوفد التي كانت تتعرض بين الحين والآخر للنفي أو الاعتقال . 

كاسترو يبيع الليبرتيه : 

في 10 يناير 1925 أعلن في القاهرة عن تشكيل حزب «١‏ الاتحاد » الذي أسيية 
القصر ليخوض به الانتخابات البرلمانية ضد حزب الوفد » وقبل الإعلان عن تأسيس 
هذا الحزب ترددت أنياء صحفية عن اجراء مفاوضات مع ليون كاسترو لشراء 
صحيفته الوفدية « لاليبرتيه ؛ لتكون ناطقة بلسان الحزب الجديد » وقد تمت الصفقة 
بالفعل مقابل نمن ضخم دفعه حزب الاتحاد إلى ليون كاسترو” » وانتقلت ملكية 
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الصحيفة إلى حزب الامحاد اعتبارا من يوم 9 يناير 1925 » حيتث كتب ليون كاسترو 
آاخر مقال ودع فيه قراء الصحيفة في حين حل محله مدير التحرير الجديد نعمة غاتم 
تسعهةن ددا » وقد عد البعض بيع ليون كاسترو صحيفته إلى حزب الاتحاد الذي 
أنشىء خصيصا محاربة حزب الوفد وضرب زعامة سعد زغلول دليلا على ضعف 
ميوله الوفدية » في حين عده البعض الآاخر خيانة للوفد ولسعد زغلول . 

ونحن إذا ماعدنا إلى كل مانشر حول هذا الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية التي 
أدت بليون كاسترو إلى الإقدام على هذه الخطوة » فإننا لن نجد إجابة شافية لكل 
مايدور بداخلنا من تساوؤلآت . فقد كتبت صحيفة ١‏ لاليبرتيه ) نفسها بمناسبة مغادرة 
ليون كاسترو أياها تقول : الأستاذ ليون كاسترو يغادر هذه الصحيفة اليوم كي 
يكرس نفسه تماما للمحاماة » ثم أعربت الصحيفة عن أسفها على رحيله بسبب 
مايتمتع به من موهبة كبيرة » وإخلاص شديد لقضية مصر » ولكنها وعدت بأنها 
ستستمر في الدفاع عن هذه القضية بكل قواها » وبأنها لن تكف عن النضال من 
أجل الهدف القومي حتى تظل جديرة بثقة الجمهور » وحتى تحافظ على المكان الذي 
تحتله بين الصحف المصرية » 5 أعلنت الصحيفة أنها ستظل لسان حال الدفاع عن 
المصالح المصرية » والاماني الوطنية معم احتفاظها بتعلقها بالعرش والاسرة 
ل" 

وهكذا لم تشر الصحيفة إلى انتقال ملكيتها إلى حزب الاتحاد ولم تكشف أسرار 
المداولات التي دارت في الخفاء مع ليون كاسترو ء والتي أسفرت عن انتقال 
لالييرتيه ؛ إلى المعسكر المعادي لحزب الوفد . ؟ أنها صورت رحيل كاسترو على 
أنه تم بمحض إرادته ولم يجبر عليه . 

أما ليون كاسترو نفسه فقد كتب كلمة وداع لقرائه قال فيها : ١‏ نظرا لأنني 
ان أوافق على إنكار آرالي » فإنني أجد نفسي مضطرا لترك هذه الجريدة » إنني أترك 
هذا العمل وأنا أشعر بتمزق حقيقي لارتباطي الشديد به بسبب التضحيات التي 
قدمتها من أجله » ولكنني أعتقد أنني حصلت على التعويض الكافني ؛ لأنني استطعت 
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من خلال هذه الصحيفة أن أتتبع عن كثب اراء وأعمال أكبر عبقرية سباسية قْ 
هذا العصر ألا وهو سعد زغلول باشا . 

« إننى مازلت على يقين من أن القضية التي دافعت عنبا من هذا الموقع وفي حدود 
إمكاناقي كانت عادلة ويجب أن تنتصر » وسأظل أفخر طوال حياتي بأنني كافحت 
من أجل الفكرة النبيلة تحت رياسة زعم عظم ) . 

« إنتي أترك المعركة قبل تحقيق النصر رغما عني وأنا أهتف بكل قواي : تحيا 

وفي هذا المقال أيضا لم يكشف ليون كاسترو الستار عن هوية الملاك الجدد 
للصحيفة » وإنما اكتفى بالايحاء بآنه أجبر على تركها بعد مصادرة حريته في التعبير . 

ونحن إذا ماعدنا إلى مانشرته الصحافة الوفدية حول هذا الحدث فلن نجد ما يشفي 
الغليل » فصحيفة ( المحروسة )4 نشرت في يوم 10 يناير 1925 نقلا عن صحيفة 
« الأجيبشيان جازيت © خبرا عن المفاوضات الدائرة لابتياع صحيفة ١‏ الليبرتيه ) » 
وأنه ينتظر إعلان نقل ملكيتها في القريب العاجل » وحينا تمت إجراءات نقل الملكية 
نشرت ١‏ امحروسة ) ترججمة للبيانين اللذين نشرتهما صحيفة ١‏ لالييرتيه ) عن رحيل 
ليون كاسترو دوك أدن علي ا 

أما صحيفة « كوكب الشرق »© فقد نشرت هي الأخرى نص البيانين اللذين 
نشرتهما صحيفة ( لاليبرتيه ) عن مغادرة كاسترو الصحيفة تحت عنوان ( جريدة 

« أذيع منذ يومين أن هناك مساع. ميذولة لشراء جريدة ١‏ الليبرتيه ) من صاحها 
سيو ليوك اسكوو + وآئه هدد بالنفي إلى غير ذلك من الأكاذيب والألاعيب ) وقل 
تبيناأ اليوع صححة هذه الرواية » وستصدر « الليبرتيه ) اليوم وفيبا الكلمتان 
الانيتان 212 .. ثم أوردت نص المقالين اللذين نشرتهما الصحيفة » هذا في الوقت 
الذي لم تنشر فيه صحيفة « البلاغ ») أية إشارة من قريب أو بعيد حول هذا 
الموضوع . 
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أما صحيفة ١‏ السياسة » لسان حزب الأحرار الدستوريين والتي تزعمت حملة 
التشهير ضد الوفد خلال تلك الفترة ع ودأبت عل إبراز استقالات بعض الاعضاء 
من حزب الوفد فإنها لم تعلق على بيع صحيفة ١‏ لاليبرتيه » إلى حزب الاتحاد وأ كتفت 

«أذاعت شركة روتر تلغرافا من القاهرة قالت فيه : إن المستر كاسترو محام 
معروف وهو من أصل .بودي » وقد جعل قلمه السيال تحت تصرف زغلول باشا » 
وقد اعتزل المسيو كاسترو السياسة » واستأنف الاشتغال بلمحاماة » وسيطرا تعديل 
الان على لون ١‏ الليبرتيه ) السيابي 5 

مما سبق يتضح لنا أن معظم الصحف المصرية المعاصرة لم تقدم الحقيقة الكاملة 
لقصة بيع صحيفة « لاليبرتيه ) الحرب الاتحاد » وأمام غموض هذا الموقف »© فإنناأ 
نستطيع أن نسوق عددا من الاحتالات : 

أول هذه الاحتالات ‏ ا يحخاول ليون كاسترو الإيحاء لنا ‏ أن صاحب 
( لالييرتيه ؛ لم يعد يتمتع بحريته السابقة في التعبير » وأنه تعرض للتبديد بالنفي أو 
الطرد من البلاد ‏ 5 تقول ( كوكب الشرق ) - إذا لم يبع صحيفته لحرب 
الاتحاد » وهناك ما يمكن أن يؤيد هذا الادعاء في مذكرات سعد زغلول الذي كتب 
في يوم 17 يناير 1925 يقول : ١‏ قد اشتد لي الخناق » وأحاطت بي الشدائد من كل 
جامه ‏ نف نميا و الراقف كتضتو من بجو بواتجدا اقواتحدا 6 :والور رهشلاه الا وامر 
على رجاها بمطاردقي ومطادرة أنصاري » فتمنع اجتاعهم وترقب حركاتهم 
وسكناتهم » وتبدد كل من بميل إلينا من موظفين ومستخدمين بالرفت أو النقل إلى 
مكان سحيق .. وف أغلب الأوقات تحيط عساكر البوليس ببيتي» وتمنع الناس من 

: : (104) 
الدخول فيه ) 1 

من ناحية أخحرى أشار سعد زغلول في مذكراته إلى أن ليون كاسترو قام بزيارته 
يوم 3 يوليو 1925 »© وأبلغه أن صديقا له حصل عل رخصة بإصدار محلة 
أسبوعية » وفي عزمه أن يصدر جريدة يومية على المبادى5 الزغلولية » وأنه يسعى 
في الحصول على إصدار رخصة بها » وقد يتم ذلك في سبتمير القادم » وقد أجاب 
زغلول : « لابأس من ذلك ,(105) ؛) ومعزى هلا أن ليون كاسترو كان لايزال عل 
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علاقة طيبة بزعم الأمة » الذي لو أنه كان قد اشتم رائحة الخيانة في مسلك صاحب 
( الليبرتيه » ما استمرت العلاقات بينهبما » ولكن يبدو أن سعد زغلول كان يثق في 
إلى حزب الاتحاد » لأنه لو كان كاسترو قد نان الوفد أو ه سعدا » لكانت الصحف 
الوفدية ألهبت ظهره بالنقد . 

وقد تراود البعض الشكوك في أن كاسترو أقدم على تلك الخطوة ؛ لأنه كان يستعد 
للعودة إلى المنظمة الصهيونية خصوصا بعد أن بدأ في مغازلة وايزمان » عندما نشر 
في « لاليبرتيه » نبا وصوله إلى القاهرة في أواخر عام 1924 » مبرزا التقدم الذي 
أحرزته المنظمة الصهيونية العالمية في فلسطين » ومختها بتصريم لوايزمان يبعث على 
الثقة في المستقبل وفي إمكان تحقيق الأماني الصهيونية في وقت قريب جدا . ولكننا 
نستبعد هذا الاحتّال ؛ لأن الاشتغال بالنشاط الصهيوني لم يكن ليعوق كاسترو عن 
العمل في صفوف الوفد » وهما يؤيد هذا الرأي أن كاسترو ذهب إلى سعد زغلول 
بعد إعلان انتخابه رئيسا للمنظمة الصهيونية بيوم واحد”” » يعرض عليه إصدار 
صحيفة جديدة على المبادىة الزغلولية - ما أشرنا منذ قليل . 

ولااشك ف أن بيع « لاليبرتيه ) - با لما من رصيد هائل من القراء ومن 
الذي دافعت عنه ثلاث سنوات والتشهير به يعد ضربة قاسية لزب الوفد » ولذلك 
فإن الوفدي الحقيقي لم يكن ليقدم على مثل هذه الخطوة مهما كلفه ذلك من 
تضحيات » ولكن كاسترو لم يكن وفديا حقيقيا 5 رأينا » ولذلك فإنه اثر عدم 
إغضاب جلالة الجالس على عرش مصر الذي كان يتبنى حزب الاتحاد . 

مما سبق يتضح لنا أن صحيفة ( لاليرتيه ) لم تلتزم بخط الوفد في قليل من المواقف 
والقضايا التي انفردت فيها بموقف خاص » مثل موقفها من وزارتي توفيق نسم . 
وبحيى إبراهم » وقيامها بتعيين بعض العاملين فيها مثل جورج دوماني دون الإصغاء 
إلى نصحية الوفديين » وفيما عدا ذلك التزمت الصحيفة بخط الوفد : 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن خروج ليون كاسترو على خخط الوفد كان في أثناء غياب 
سشعل زغلول فْ المنفى خارج مصر ) ولكن مجرد عودة سعيك زغلول عادت 
الصحيفة إلى الالترام التام بخط الوفد » ولم تشذ عنه إلا عندما قدم كاسترو اقتراح 
« التسوية الوقتية » الذي أوجد مادة للهجوم على سعد والوفد في صحافة المعارضة » 

وعلى الرغم من خحروج كاسترو في بعض المناسبات التي أشرنا إلما عن خط الوفد 
إلا أنه لم ينقلب على هذا الحزب وزعيمه » ولم يكتب كلمة واحدة ضدهما طوال 
فترة إصداره صحيفة «١‏ لاليبرتيه ) » وإنما ظل حريصا على تأكيد سعديته » وتاكيد 
إيمانه بالعقيدة الوفدية » وولائه للقضية التي يناضل سعد والوفد من أجلها » وكان 
ذلك مدعاة لتفاخر كاسترو على غيره من الصحفيين الذين اتهموه بالخروج على 
الوفد . 

وخلاصة القول بعد هذا العرض أن صحيفة ١‏ لالييرتيه ) لم تصدر عن حزب 
الوفد » وإنما أصدرها ليون كاسترو ‏ الذي استوحى فكرتها من مصطفى 
كامل للدفاع عن الوفد » وعن القضية المصرية في أوساط الأجانب » ولذلك 
كانت تحظى بدعم الوفد وتاييده » وهذه الصيغة كانت موجودة في ذلك الوقت 
على نطاق كبير » وهذا يمكن إدخال ( لالييرتيه » في عداد الصحف الوفدية . 

أما فيما يتعلق بليون كاسترو فمن الخطأ القول بأنه كان وفديا » ولكن.أفضل 
مايمكن أن يوصف به هو أنه كان متعاطفا مع الوفد » وهنا نجد السؤال الذي قد 
يتبادر إل الذهن 2 لماذا أصدر ليون كاسترو صحيفة « لاليبرتيه ) 9 

لانستطيع القول بأن الوطنية المصرية هي التي حفزت ليون كاسترو على إصدار 
هذه الصحيفة » فكاسترو ‏ ا رأينا - لم يكن مصري النشأة » م أن السنوات 
القلائل التي عاشها في مصر قبل إصداره صحيفة « لاليبرتيه ) لم تكن كافية لخلق 
ولم يكن كاسترو أي صهيوني » بل كان من الكوادر التي تولت مسكولية العمل 
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من ناحية أخرى لانستطيع القول بأن الإيمان بالوفد وبمبادئه هو الذي دفع ليون 
كاسترو إلى إصدار تلك الصحيفة الوفدية ؛ لآن دور كاسترو داخل حزب الوفد 
م يلبث أن تراجع بعد أن باع صحيفة «١‏ لاليبرتيه » » وعاد أدراجه إلى المنظمة 
الصهيونية » حيث انهمك في العمل الصهيوني » ول نعد نسمع بعد ذلك عن دور 
متميز له داخخل الوفد اللهم إلا فيما ذكره بعض اليساريين اليبود من أنهم كانوا 
ينظمون المظاهرات المؤيدة الحزب الوفد بإيعاز من ليون كاسترو » دون أن يذكروا 
لنا متتى ؟ وكيف ؟ . 

ونعتقد أن العداء لبريطانيا بسبب تسويفها في تنفيذ وعدها لليبود » والرغبة في 
إخراجها من فلسطين حتى يمكن إنشاء الدولة اليبودية » كانا هما الدافع الحقيقي وراء 
تعاطف كاسترو مع الوفد وانضمامه إليه ؛ لأنه كان أقوى الأحزاب المصرية التي 
تقود النضال ضد بريطانيا العدو المشترك » والتى كانت تعرقل ‏ من وجهة 
نظره - إقامة الاسس الاقتصادية التي حددها هرتزل في استراتيجيته ليقوم عليها 
الوطن القومي في فلسطين » ولهذا فإن ليون كاسترو الذي كان يترسم خطى هرتزل 
ووعى كل دروسه » وربما كان يتوسم في نفسه الزعامة ويبحث لنفسه عن دور 
بعد خلافه مع اللجنة المركزية الصهيونية في مصر ء التي عارضت هجومه على 
وايزمان وزملائه » وجد الفرصة سانحة لتنفيذ ما اختطه أستاذه هرتزل من قبل 
بالانضمام إلى الوفد » والعمل معه على إخراج بريطانيا من مصر » حتى لا تجد أمامها 
سوى إقامة الدولة اليبودية في فلسطين لحماية مصالحها في المنطقة . 

وكا كان هرتزل يتطلع إلى امتلاك صحيفة كبيرة يستطيع من خلالها تقرير 
سياسة » وأداء خدمات » وإقامة علاقات » فإن امتلاك كاسترو صحيفة كبيرة مثل 
١‏ لالييرتيه ) - إلى جانب أنه يتيح له المساهمة في تقرير سياسة إخراج بريطانيا من 
مصر ‏ كان يسمح له بإقامة علاقات مع كبار المسكئولين والسياسيين المصريين 
والاجانب مما كان يتيح له التعرف إلى دقائق السياسة المصرية » والسياسة البريطانية 
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في الشرق » وهو ماكانت تفيد منه الحركة الصهيونية بلا أدق شك . 


من ناحية أخرى را اعتقد كاسترو - وهو معروف كصهيوني - أن انخراطه في 
سلك الحركة الوطنية المصرية للدفاع عن حق مصر في الاستقلال » كان يكفل له 
كسب ثقة سعد زغلول أبرز الزعماء الوطنيين في مصر ء الذين تجاوز تأثيرهم حدود 
بلادهم خلال تلك الفترة » وهذا في حد ذاته مكسب كبير يمكن استخدامه في 
تأكيد صدق ادعاءات الصهيونية أنها حركة وطنية تناضل ضد الاستعمار » وتعمل 
على تحرير فلسطين من الاحتلال البريطاني » م كان يمكن استخدامه أيضا كجواز 
مرور إلى الحركات الوطنية في الدول العربية الجاورة التي كانت تتآثر بمصر وتتعاطف 
مع حركتها الوطنية » وفي إضفاء شيء من المنطقية على دعوة الصهيونية إلى تحقيق 
التفاهم والتعاون مع العرب . 

وإذا كان كاسترو قد وجد أن دفاعه عن القضية المصرية يمكن أن يكسبه تعاطف 
الرأي العام العرني والمصري » فإن دفاعه عن الأجانب المقيمين في مصر وسعيه إلى 
التوفيق بينهم وبين المصريين » بما يضمن مصالحهم » كان كفيلا أيضا بأن يكسبه 
في الوقت نفسه تعاطف الرأي العام الأجنبى في مصر , وبذلك يكون كاسترو قد 
ضرب عصفورين بمحجر واحد . 

تلك هي أهم الأسباب والدوافع التي نرجح أنها كانت وراء انضمام كاسترو إلى 
الوفد » بعد أن تبين له أن الدفاع عن القضية المصرية لايتناقض والأهداف الصهيونية 
التي نذر نفسه طا . 

ولكن إذا كان قد ثبت لنا أن صحيفة ١‏ لالييرتيه ) كانت صحيفة وفدية » وأن 
صاحبها كان أحد الكوادر الصهيونية في مصر . هنا يثور أكثر من تساؤل : كيف 
يقبل الوفد وسعد زغلول بالذات التعاون مع ليون كاسترو ؟ وهل معنى ذلك أن 
الوفد كان يدرك أبعاد الخطط الصهيوني ويوافق عليها ؟ 

وقبل الاجابة عن هذا السؤال نود أن نوضح منذ البداية أن محاولة تطبيق المقابيس 
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الحالية للحكم على وطنية الوفد وعروبته في ذلك الوقت » هي محاولة خاطئة لأسباب 
كثيرة » لعل من أهمها احتلاف الظروف واختلاف بعض المفاهم السائدة . 
وسوف نحاول فيما يلي تقديم تفسير للأسباب التي دعت إلى قيام تلك العلاقة 
بين الوفد وليون كاسترو . 
1 حاجة الوفد إلى الصحافة : 


جاء صدور صحيقة ( لالييرتيه » في فترة كان حزب الوفد يعاني فيها حاجة ماسة 
لعرض وجهة نظره والدفاع عن قضيته في مصر والخارج بعد أن اتضحت أهمية 
الرأي العام وقوة تأثيره في الدول الديمقراطية منذ نباية الحرب العالمية الأولى » وبعد 
إنشاء عصبة الأثم لحل النزاعات الدولية عن طريق التحكم وبالوسائل السلمية » 
ولذلك كان هذا دافعا لحزب الوفد من أجل السعي إلى الحصول على تأيبد الرأي 
العام العالمي . 

من ناحية أخرى كانت مصر تشهد في ذلك الوقت أول وأخطر حملات التشهير 
والخلافات الشخصية بين سعد زغلول وحكومة عدلي يكن 5 أشرنا من قبل » ولم 
يكتف سعد بأن تكون مصر أرض المعركة فقط ء وإنما شاء أن ينقلها إلى أوروبا 
حيث ذهب عدلي يكن للتفاوض مع الحكومة البريطانية » فبعث بمندوبيه ليعبروا 
للرأي العام الأوروبي عامة والإنجليز خاصة عن عدم ثقة الأمة بعدلي وتمسكها 
7 

في أثناء ذلك خرج أمين الرافعي وجريدته « الأخبار » على سعد زغلول » وقد 
حاول الوفد مرارا الحصول على تراخيص لاصدار صحيفة وفدية » ولكن هذه 
امحاولات كانت تقابل بالرفض من عبد الخالق ثروت وزير الداخخلية » ولهذا اضطر 
الوفد إلى دعم بعض الصحف ومساندة بعض الصحفيين ماديا للاستمرار في تأييده 
والتصدي للوزارة 9" , 

ومن المرجح أن يكون كاسترو قد تقدم للوفد في ظل تلك الظروف عارضا 
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تحدماته وإمكاناته الصحفية » فاستطاع أن يحصل على رخصة صحيفة ١‏ لالييرتيه ( 
بفضل علاقاته الواسعة سواء بالمسثولين في الحكومة المصرية أو في دار المندوب 
السامي . ولاشك في أن إخفاءه هوية الصحيفة الوفدية مهد له الطريق للحصول 
على الرخصة » وخصوصا أنه كان معروفا للجميع بأنه صهيوني متحمس . 

وإذا كان الوفد وسعد زغلول قد عانيا في تلك الفترة الحاجة الماسة إلى الصحافة ‏ 
ووجدا في ١‏ لاليبرتيه » الفرنسية منبرا ممتازا لمخاطبة الرأي العام المصري والأجنبي على 
حد وسواء » فإن ذلك لم يكن لييرر لسعد زغلول أو الوفد الاستعانة بنائب رئيس 
المنظمة الصهيونية في مصر لسد تلك الحاجة » وخصوصا أنه حينا بدأ إصدار 
« لالييرتيه ) لم يكن قد قدم استقالته من المنظمة الصهيونية » ولم يعلن تلك الاستقالة 
إلا في منتصف عام 1922 219 , أي بعد صدور ١‏ لاليبرتيه ) بتسعة أشهر ونصف 
تقريبا » كا أنه شارك في حضور الاجتاع السنوي للمنظمة الصهيونية في مايو من 
العام نفسه9"' ولكننا نعتقد أنه كانت هناك أسباب أخرى هيآت المناخ لقيام تلك 
العلاقة منها : غيبة الوعي القومي العربي في مصر » وعدم إدراك الوفد خطورة أبعاد 
الخطط الصهيوني في ذلك الوقت . 

غيبة الوعي القومي العرلي : 

إذا ماحاولنا التعرف إلى المناخ الأيديولوجي السائد في مصر في أوائل العشرينيات 
فسنجد أن أيديولوجيتا القومية المصرية والرابطة الإسلامية كانتا تتنازعان السيطرة 
خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين2”” . 

وقد ترتب على غيبة الوعي القومي العربي في مصر خلال العقدين الأول والثاني 
من هذا القرن » وانغماس الوفد تماما في القضية المصرية » أن أفلحت الدعايات 
البريطانية والصهيونية في تضليل القوى السياسية في مصر » ومن بينها الوفد إزاء ما كان 
يجري تدبيره لفلسطين » وطذا فإن الحس المصري الذي جرى تخديره خلال تلك 
الفترة وشغله في قضاياه الوطنية المحلية عجر عن إدراك الأهداف الحقيقية للحركة 
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الصهيونية التي كان يجري تصويرها في بعض الأحيان على أنها جمعية خيرية هدفها 
ترقية فلسطين وإنهاضها ولهذا فإنه في ظل الجهل بحقيقة الصهيونية كان من الممكن 
أن تقوم بعض العلاقات بين قادة الحركة الوطنية وقادة الحركة الصهيونية كتلك 
العلاقة التي قامت بين الوفد وكاسترو . 

ولى تكن القوى المصرية وحدها فحسب هي التي تم تخديرها خلال تلك الفترة , 
وإنما شاركتها في عدم الوعى قوى عربية أخرى مثل الشريف -حسين أمير مكة ) 
وزعم الثورة العربية ضد الترك الذي بعث إلى أتباعه يبلغهم أنه تلقى تاكيدات من 
بريطانيا تفيد بأن استيطان اليهود في فلسطين لن يتعارض مع استقلال العرب فيها , 
ا أوصى بنشر مقال في جريدته الرسمية ( القبلة ) عام 1918 يطلب فيه من السكان 
العرب الترحيب باليهود كإخوة هم 22 . 

وإذا أضفنا إلى العوامل السابقة المفاهم الليبرالية التي جاء بها الوفد » وحرصه 
على الوحدة الوطنية بنبذه التفرقة بين عناصر الأمة على أساس الدين » أد ركنا كيف 
كان من السهل على ليون كاسترو ‏ الذي كان عضوا في الطائفة اليهودية - وغيره 
من اليبود التسلل إلى داخل صفوف الوفد في ظل شعار الوحدة الوطنية . 


له 
2 2 2 


وإذا عدنا إلى صحيفة « لاليبرتيه ) فسنجد أهأ كانت من الحجم العادي ( 60 
سم طولاً و و46 سم عرضاً ) وقد صدرت في بادكة الأمر في أريع صفحات 
وأشتملت الصفحة الواحدة على ستة أعمدة » وكانت تباع النسخة منها بعشرة مليمات . 

وقد خحصصت ١‏ لاليبرتيه » صفحتها الأولى للأخبار العالمية والمقال الافتتاحي الذي 
كثيرا ماكان يتناول بالتعليق المسائل المصرية » أو القضايا والأزمات الدولية في بعض 
الاحيان . 

وعل الصفحة الثانية كانت تنشر بأبا بعنوان 740206 ع.آ أي العالم ( وكانت 
تخصصه لأخبار الاستقبالات » في القصر الملكي ومجلس الوزراء وأخبار القنصليات 
والمفوضيات الاجنبية في مصر . 

وعلى الصفحة نفسها كانت ١‏ لاليبرتيه » تقدم لقرائها بابا بعنوان المال والتتجارة 
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01 © ععسصقم8 » وكان يشتمل عل أخبار سوق الأو راق المالية بالقاهرة 
وبورصة القطن بالإسكندرية » وبالاضافة إلى بعض المعلومات والاخبار التجارية 
الاخرى . 


ومن أبرز الأبواب التي نشرتها على الصفحة الثانية باب بعنوان 1 عل 6ناو#6 
وهم كانت تنشر فيه مقتطفات' من أقوال الصحافة المصرية والعربية والأجنبية مع 
إعطاء فكرة عن كل صحيفة واتجاهاتها . 

وقد أعطت (١‏ لالييرتيه ) الصحافة العربية الأفضلية في هذا الباب ‏ م 
يقول ‏ لأنها كانت ترمي إلى إحاطة الأجانب علما ‏ بمصر الجديدة » التي ولدت 
بعد الحرب » وبعقليتها وتفكيرها حتي تجعلهم على اتصال بالروح المصرية الحقيقية : 
وقد وعدت بأن تجعل من هذا الباب ساحة أو معرضا للأحزاب السياسية الكبري ‏ 
يتعرف منه القارى؟ إلى مبادىك تلك الأحزاب من خلال أقوال صحافتها . 

أما الصفحة الثالثة فقد حملت عنوان ( لاليبرتيه ) أيضا » ولكن ببنط أصغر بكثير 
من البنط الذي كان يكتب به اسم الصحيفة » وقد حصصت هذه الصفحة للأخبار 
المحلية » بالاضافة إلى نشر باب دام بعنوان « قصة الليبرتيه المسلسلة ) ممغعلائنء2 
معط 19 عق » وكانت تخصصه لنشر بعض القصص الأدبية » في حين خصصت 
الصفحة الرابعة بكاملها للإعلانات . 

ولقد كانت الإعلانات أحد المصادر الرئيسية تمويل هذه الصحيفة فقد أقبل 
المعلنون على نشر إعلاناتهم فيها » وكانت أغلب هذه الإعلانات ترد من كبرى 
المصارف والمتاجر والمؤسسات الالية والصناعية والتجارية في مصرء وفي بعض 
الأحيان من باريس وبخاصة في مواسم « الأوكازيونات ) ونستطيع أن نذكر من بين 
هؤلاء المعلنين شملا وشيكوريل والبنك التجاري المصري » وبنك الإنجلو إجيبشيان » 
والبنك الأهلي المصري » ومصنع المعصرة للأسمنت وغيرها » وكان معظم هؤلاء 
المعلنين من اليهود المقيمين في مصر » بالإضافة إلى بعض الإعلانات القليلة التي كانت 
تروج لبعض الصناعات الصهيونية مثل نبيذ 9 ريشون لوزيون ) الذي كان يم إنتاجه 
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ولا شك في أن الوفد أيضا كان أحد مصادر القويل الأساسية للصحيفة فقد أغدق 
عليها الحزب » ولذلك تمكنت من توفير جميع الإمكانات اللازمة لتقدمها من مطابع 
وخلافه . 

وثما يدلنا على أنه كانت لصحيفة « لاليبرتيه ) مطبعتها الخاصة أنهبا اعتذرت لقرائها 
في عددها الأول عن عدم وصول ماكيناتها الخاصة » مما اضطرها لطبعه في مطبعة 
بول بارلي «ع6ءة8 انتوم » ولذلك جاء العدد دون المستوى المرغوب فيه من 
الإخراج - على حد قول الصحيفة - ولكنها أكدت لقرائها أن تأخيرا بسيطا قد 
حدث » وأنها تتوقع وصول المطابع قريبا حتى تتمكن من تقديم الخدمة اللائقة 
بقرائها . 

وقد مضت «١‏ لاليبرتيه ) في مسيرتمها الصحفية بنجاح كبير » فعلى الرغم من 
تعطيلها بقرار وزاري في 30 يوليو 1922 بسبب الحملة العنيفة التي شنتها على وزارة 
عبد الخالق ثروت » وبخاصة في أعقاب اعتقال بعض قادة الوفد خلال تلك الفترة : 
فإنها تمكنت من معاودة الصدور يوم 21 أغسطس من العام نفسه ‏ أي بعد توقف 
ترق قلق أساريعب الاسم امن “وبالتيافنة انقضها. يوبالاذارة. «والبخرينر 
أنفسهما » وبدون أدنى قيد أو شرط » فقد أعلنت الصحيفة في عددها الأول الصادر 
بعد التعطيل » أنها ستدافع عن السياسة التي تبنتها بالأمس . 

وقد انعكس التطوير الذي تم إدخاله على ١‏ لالييرتيه » في التقدم الذي أحرزته 
خلال سنوات صدورها » فمع بداية مطلع العام الثاني لإنشاء الصحيفة تم تخفيض 
سعر النسخة إلى خمسة مليمات حتى تكون في متناول أكبر عدد ممكن من القراء » 
كا أنه تم تحقيق أمنية كاسترو بإصدارها في ست صفحات اعتبارا من يوم 15 
أكتوبر 3 . ويبدو أنه تم زيادة عدد الصفحات مع قرب إجراء الانتخابات 
البرلانية » ولكنها ظلت تصدر بهذا الحجم بعد الانتخابات أيضا بما يدلنا على أن 
الوفد وفر لها الإمكانات المادية اللازمة لتخوص المعركة إلى جانبه وقد ترتب على 
زيادة الصفحات أن زادت مساحة الإعلانات » 5 تم تطوير الصفحات الداخلية 
والأبواب الثابتة . 
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وبعد فوز الوفد ووصوله إلى كرسي السلطة في يناير 1924 » حصلت 
« لاليبرتيه ) على المساعدة الدائمة والمستمرة للمحاميين : جعفر فخري » وعزيز 
أنطون » نائبي الوفد في البرلمان عن مدينة الإسكندرية ليقوما بمتابعة المناقشات البرلمانية 
رخرص السائل السياسية الى 'تشغل البرنان على متعيكانيا وقد حيار هنين النانبين 
بالذات للدفاع عن القضية المصرية أمام قراء الصحيفة من الأجانب . 

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة ( لاليبرتيه ) وكانت تباع في باريس بشارع 
صننصة :0 ءؤوسسحطكت رقم 4 على مقربة من ميدان الاوبرا . 

وخلال مايزيد على ثلاث سنوات بقليل أمضتها صحيفة ١‏ لاليبرتيه » تحت إدارة 
ليون كاسترو وصلت هذه الصحيفة وصاحبها إلى مكانة لم يصل إليها غيرهما في تلك 
الفترة القصيرة » فقد استطاع كاسترو بفضل مواهبه المتعددة أن يجعل منها واحدة 
من أكثر الصحف الفرنسية توزيعا في مصر خلال أقل من عام » ويرجع ذلك إلى 
أنه اختار أن يكون ناطقا بلسان الوفد المصري الذي برز بعد الحرب العالمية الأولى 
كأكبر الأحزاب المصرية وأقولها » التي تقود النضال ضد الإنجليز » ثما جعل صحيفته 
محل اهتام الرأي العام المصري ء والأجنبي على السواء » ومحل اهتام المراقبين 
السياسيين المكلفين بمتابعة الموقف السياسي في البلاد بوجه خاص . 

ولقد أعطت علاقة كاسترو بسعد زغلول وزعماء الوفد من ناحية » وبدار 
لمندوب السامي البريطاني » وبعض كبار رجال الجاليات الأجنبية في مصر من ناحية 
أخرى » أعطت صحيفة ( لاليبرتيه ) وزنا خخاصة بفضل ماكانت تنشره من معلومات 
وأخبار مستقاة من مصادر موثوقة » وبفضل ماكانت تحققه من سبق صحفي » مما 
جعلها مصدرا لبعض ماكانت تنشره الصحف العربية في مصر » بل وللصحف 
الوفدية أيضا التي كانت تنقل عن صحيفة « لالييرتيه ) في كثير من الأحيان » ولذلك 
كان ليون كاسترو يتمتع باحترام تلك الصحف التي كانت تشير إليه بكل احترام 
وتقدير » ولاتذكر أسمه إلا مسبوقا بكلمة « الأستاذ » أو ١‏ المسيو ) كاسترو . 

من ناحية أخرى كانت صحيفة ١‏ لالييرتيه 6 المصدر الأساسي للمعلومات التي 
كان يرسلها المندوب السامي البريطاني إلى حكومته عن اتجاهات .حزب الوفد 
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وسياساته . يتضح لنا ذلك من التبرير الذي قدمه كلارك كيرلرامسي ماكدونالد , 
حينا أفاض في النقل عن صحيفة « لالييرتيه » في أحد تقاريره ؛ إذ كتب يقول : 
وإذا كنت قد أفضت في نقل اراء « لاليبرتيه ) فما ذلك إلا أنبا الصحيفة القريبة 
جدا من مستشاري الحزب الزغلوليى » 5 أن لديها موهبة خاصة في حشد المغالطات 
والمشاعر بطريقة تستحوذ على قطاع كبير من القراء » وني الحقيقة هذه الصحيفة 
ليست غريبة تماما على أساليب زغلول باشا نفسه © . 

وبالإضافة إلى اتصالاته وعلاقاته الواسعة استطاع ليون كاسترو - بفضل حرصه 
الشديد على أن يوفر لصحيفته كل عناصر النجاح - أن يحيط نفسه بمجموعة من 
أبرز كتاب الفرنسية من الصحفيين الأجانب في مصر » حتى لقد بلغ عدد المعاونين 
له في عام 1922 أربعة رؤساء تحرير سابقين لصحف فرنسية ‏ على حد قول 
صحيفة ١‏ لالييرتيه 4 وكان من أبرز هؤلاء المعاونين جورج دوماني السكرتير 
الفرنسي السابق لحزب الوفد ومدير التحرير السابق لصحيفة ١‏ نوفيل دالكسندري ) 
عنتلصةو لق :ل دعاأء:ناه21 »2 ومدير نحرير صحيفة ( لارفيو اجيبسيين ) » 369706 1.3آ 
عصدعنامرع8 » وجوزيه كانري انحامي صاحب جريدة ( ليجيبت نوفيل ) 6امرع8:”.آ 
16ا506 »2 وادجار جلاد صاحب جريدة « لوجرنال ديجيبت ) فيما بعد » ومسيو 
دورتال لهامساط وغيرهم » وكان هؤلاء مسكولين عن إدارة الصحيفة وتوجيبها مع 
كاسترو في أثناء غيابه أو انشغاله بأعماله الأخرى » بالإضافة إلى كتابة المقالات 
الافتتاحية التي كانت تعبر عن رأي الجريدة وسياستها . 

وإلى جانب هذا الفريق من المعاونين كان هناك فريق آخر من الصحفيين والفنيين 
الذين يتولون أعمال الترجمة والتحرير والإخراج الفني للصحيفة . 

ويبدو أن صحيفة ١‏ لالييرتيه » لم تكن مجرد صحيفة يمتلكها بودي فقط » وإنها 
كانت صحيفة يسيطر على العمل فيها أغلبية من اليبود » يدلنا على ذلك أنها كانت 
تغلق مطابعها وتتوقف عن الصدور في بعض الأعياد والمناسبات اليبودية ما حدث في 
«١‏ يوم كيبور 6 عيد الغفران - عام 4 بمناسبة الصوم الكبير عند الإسرائيليين . 
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من ناحية أخترى استطاع ليون كاسترو أن يجتذب بعض كبار الشخصيات المصرية 
للكتابة في « لالييرتيه ) مثل أحمد شفيق باشا وئيس الديوان الخديوي سابقا . 
باعاتيع الكبرة للصحيفة في الومة ادي اضطلعت جا و ولذلك يدا في تكن سلسلة 
من المقالاات نحت عنوان « مصر الحديثة والنفوذ الأجنبي ) )ع عمععله84 عامبرع1.”8 
15 151111602065 165 منذ صدور العدد الأو ل منها . 

وهكذا استطاع ليون كاسترو بففضل مواهبه المتعددة » أن يوفر لصحيفته كل 
العوامل التي جعلت منها واحدة من أبرز الصحف الأجنبية في مصر خلال الفترة 
القصيرة التي عاشتها . 
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11خ ا 


(لوورور) 


014ظ1 


في عام 1921 وفد على مصر قادما من فلسطين صحفي صهيوني يدعى لوسيان 


اع #) 


. [11162 5011110  ولوس‎ 


كان شوتو قبل مجيئه إلى مصر يقمم في تركيا » وكان واحدا من أوائل الصهيونيين 
المتحمسين الذين لبوا نداء هرتزل » فأصدر في الآستانة عام 1908 صحيفة صهيونية 
ناطقة باللغة الفرنسية أطلق عليها اسم ١‏ لورور ) عوسسخ: 1‏ أي الفجر - في 
وقت كانت فيه حركة تركيا الفتاة في أوج مجحدها وعظمتها » وفي وقت لم تكن 
توجد فيه صحيفة يهودية أخرى في الشرق كله على حد قول شوتو - تستطيع 
أن تتجرأ وترفع صوتها لصالح الهدف القومي 4136 , ولكن لأن الحرب العالمية 
الأولى جاءت نذير شوم عليها - 5 يقول موريس فرجون - فقد توقفت صحيفة 
( لورور ) في عام 91919" » بعد عمر يزيد على عشر سنوات . 





(*) ولد لوسيان شوتو في سالونيك بتركيا عام 1886 » ثم غادر ترركيا عام 1900 إلى فرنسا حيث عمل في 
بعض انجلات هناك » ولدى عودته إلى تركيا أسهم في إنشاء ١‏ جورنال دي سالونيك 4 عداونده1ة5 6ل لمسسنه3 


هاجر إلى مصر عام 1921 بعد إقامة قصيرة في فلسطين حيث أعاد إصدار صحيفة ( لورور ) في القاهرة 
عام 1924 . في يوليو عام 3 . ترك الصحيفة لجاك مالح ليعمل مدرسا للغة الفرنسبية في المدارس الثانوية 
الحكومية . في عام 1939 عمل في الرقابة على الصحف » ومكث فيبا عاما واحدا » ثم تركها لتعيينه مديرا 
لمدرسة الليسيه اليبو دية بالإبراهيمية بالإسكندرية عام 1941 . 


كان يكتب الشعر » ومن أشهر قصائده ديوان بعنواك عزودء84 داق عأوداء2 16 ١‏ شعب المسيح 0 ٠‏ ( نقلا 
عن عأطرزقه0'8 ككتبال 065 ممتودممم ) . 
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شرع شوتو لدى وصوله إلى مصر في الاتصال بالدوائر الصهيونية بالقاهرة ‏ 
واتخرط في سلك العمل الصهيوني » ولذلك وقع عليه الاختيار عام 1922 لرياسة 
تحرير ( لارفيو سيونيست ) خلفا لليون كاسترو ء. وقد اقتضى ذلك تعيينه سكرتيرا 
عاما للجنة المركزية للمنظمة الصهيونية بمصر ء التي أصبح نائبا لرئيسها عام 1924 , 
ثم عين سكرتيرا عاما للصندوق القومي البودي بمصر عام 1925 ١‏ واضطلع بمهمة 
الدعاية والاعلام له 


وعلى الرغم من نشاطه الصهيوني فقد نجح لوسيان في عهد الوزارة الدستورية 
الأولى في تاريخ مصر برياسة سعد زغلول ( 28 يناير - 24 فبراير 1924 ) في 
الخحصول على ترخيص لإعادة إصدار صحيفة « لورور ) مرة أخريق في القاهرة ع 
وظهر العدد الأول منبا بشكلها القديم في 19 فبراير 1924 حاملا برناجم صحيفة 
« داي فلت ) 87/616 عزم - العام التي كان يصدرها هرتزل كشعار للا : 
1ك نكا 011 عاأغطاامة ماعن تدهم ]م200 0115 كنا[ 101111131 لقنا غ65 ل3حتا0[ 06 » 
أددع 8 ع1مل0معط) » . عرزماع ع0 عن 1315 12© 70101011135 20115 أكع رع قنازطا 6ن 116 لمع زو 

. « ( ءا 1ط ع0 عسسوعع مجم ) 

إن هذه الصحيفة يبودية » ونحن نقبل هذه الصفة التي يعتيرها البعض مسبة . 
ونريد أن تجعلها لقبا من ألقاب المجد » تيودور هرتزل ( برناعم داي فلت ) . 

ونظرا لأن شوتو احتسب السنوات الماضية من عمر الجريدة » فقد صدرت 
« لورور) وقد كتب عليها السنة الرابعة عشرة . 

وعن السبب في عودة « لورور ؛ إلى الصدور يقول موريس فرجون : إن 
مشت ركيها القدامى أحوا على شوتو لكي يصدرها من جديدء ولذلك عادت 
«لورور ) بعد ثلاث سنوات من التوقف إلى الظهور في ثوبها القدءم©!! , أ 
لوسيان شوتو فيذكر أنه حينا وصل إلى مصر وجد كثيرا من البهبود يشتركون في 





(5) كان سعد زغلول يشغل منصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية . 
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صحف معادية للسامية » في حين أنه لم يجد شخصا واحدا معاديا للسامية يشترك 
في صحيفة ببودية » ولذلك فكر في إصدار ( لورور ) ليبود مصر الذين يساندون 
بأموالهم الصحف المعادية للسامية متوقعا أن تحظى صحيفته بدعم تماثل » ولكن يبدو 
أن أمل شوتو في الحصول على الدعم والتأييد اللذين كان يتوقعهما قد خاب » فعللى 
الرغم من أنه يزغم في العدد الثاني من ( لورور ) أن استقبال الجمهور للصحيفة 
عزز اماله وأن الاشتراكات وصلت يأعداد تكفي طمانته على مستقبل الصحيفة » 
وعلى الرغم من أنه يدعي أن استقبال الطائفة اليهودية المصرية لصحيفته فاق كا ماهو 
معروف عن هذه الطائفة من اللامبالاة بالنسبة للمسائل اليهودية©”" فإنه سرعان 
ما يكشف عن تجاهل مجلس الطائفة لها » ويشكو عدم إقبال الجمهور الميودي عليها 
وعزوفه عن دفع الاشتراكات . 

ففي العدد رقم (13) تنشر ( لورور ) بيانا عن اجماعات مجلس الطائفة نقلا عن 
صحيفة ( جورنال دي كير ) » ويشير شوتو إلى أن هذا دليل على استمرار انمجلس 
في تجاهله وجود الصحيفة واستيائه منها بسبب إثارتها موضوع السرقات في معبد 
منطسة2 مدع » ثم يشكو للحاخام حايم ناحوم أفندي العذاب الذي يعانيه الصحفي 
في طبع صحيفة أسبوعية يبودية محلية » ويروي له ردود فعل بعض المشتركين ف 
اللحظة التي يقدم لهم فيها الإيصال”"2 , ولذلك فإننا نعتقد أن ( لورور ) لم تلق 
الشعبية التي يحدثنا عنها شوتو » فهو يزعم أنها كانت تطبع عند بدء صدورها 2000 
نسخة يقابلها عشرة الاف قارى؟ » ولكننا نعتقد أن ذلك كان من قبيل الدعاية 
للصحيفة وربما أيضا لجذب المعلنين . 

وقد كشفت صحيفة ( لورور ) منذ عددها الأول عن الحدف الرئيسي وراء 
إصدارها ألا وهو الدعاية للصهيونية بلغة معتدلة بعيدة عن الحماس والبالغات » فقد 
كان شوتو يرى أن الصهيونية في تلك المرحلة لم تعد بحاجة إلى قرع الطبول » ولم 
تعد بحاجة إلى الكلمات الرنانة الطنانة » وإنما أصبحت بحاجة إلى مكان عل موائد 
المفاوضات المتعقلة والمناقشات المترنة » ولذلك فقد وضع شوتو صحيفته في خدمة 
الميكات الصهيونية بمصر » فبعد أن توقفت «( لارفيو سيونيست ») عن الصدور 
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عام 3 قامت ( لورور ) بمهمة المتحدث بلسان المنظمة الصهيونية في القاهرة ع 
فكانت تنشر بياناتها ونداءاتها إلى الجمهور ايودي » م قامت بدور كبير في الدعاية 
للكيرن كايمت » والكيرن هايسود وشجعت أعمالهما . 

وكا فتحت ( إسرائيل ) صفحاتها لدكتور بوشميل مندوب الكيرن هايسود في 
مصر » فتحت ( لورور ) صفحاتها له أيضا بل إنه أصبح احد معاوني شوتو » ولذلك 
كان يتخلي له أحيانا عن المقال الافتتاحي ليقوم هو بكتابته - م سنرى فيما بعد . 

والإضافة إلى ذلك فتحت ( لورور ) صدرها للمقالات التي كان يرسلها إليها 
بعض رؤساء التنطيمات الصهيونية الدولية أمثال إيمي باليير مكذاله2 كدنخم رئيس 
اللجنة المركزية للاتحاد الدولي للشبيبة المبودية الذي بعث بمقال كتب خصيصا لقراء 
مصر عشية انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للاتحاد في ستراسبورج عام 1928 » وقد 
كتب باليير إلى ( لورور ) قائلا : ؛ يسرني أن أقرا صحيفتكم الشجاعة دائما » وأن 
أستتخدمها دائما ) » وقد ردت ( لورور ) شاكرة باليير على معاونته القيمة » وأكدت 
له أن الشباب البودي بمصر سيعرف كيف يستفيد من مقاله . 

وتماشيا مع المنبج المعتدل الذي تبنته الصحيفة » قامت ( لورور ) بنشر العديد 
من الأبواب التي اعدمدت على الدراسات التاريفية الحادئة مثل : 6ك دمغ هللئنه» 
رف 0 | أي حلقات ١‏ لو رزر ) ف عتتومطاه1اطزظ ع0 عمذزودونمم أي غبار المكتبة : 

وقد اهتمت ( لورور ) بالأخبار شأتها في ذلك شأن باقي الصحف الصهيونية 
التي صدرت في مصر ء فللأًخبار امحلية خصصت بابا تحت عنواك عدوتدميمه 
3هم] المحليات » لأخبار الهود في الخارج نشرت بابا بعنوان م1 معط اقدددة 
قدهننة< إي إسرائيل لدى الأنم . أما أخبار فلسطين فكانت تنشرها أحيانا تحت 
عنواك وعصموتصناوعلة< 5علنرغسكطمع الأحداث اليومية الفلسطينية » وأحيانا أخرى 
تحت عنوان نبدآ تمطه 66 د:د1 أي إسرائيل في وطنه . 


ولابراز التبوع والتفوق اليبودي نشرت بابا يعنواك ع1اعداء»6116م1 عزبدء.1 أي الحياة 
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الثقافية خصعه يأخبار الفنانين والكتاب اليهود في فلسطين والخارج » وكانت تنشر فيه 
أيضا أخبار المسارح ودور النشر العبرية وما يصدر عنها من صحف أو مؤلفات جديدة . 

ويبدو أن ( لورور ) ظلت طوال حياتها تعاني أزمات مالية طاحنة هددت 
وجودها » إذ يذكر لنا موريس فرجون أنه على الرغم من تكاتف قوى معينة لتحمل 
خسائرها توقفت الصحيفة خلال عام 1931 مرتين عن الصدور و كانت المرة الثانية 
أطول من الأولى » مما أثار استياء القراء الذين وجدوا فيها منبرا حرا كانت الطائفة 
في حاجة إليه لتحقيق الإصلاح المنشود بداخلها ‏ على حد قوله . 

ويضيف فرجون أن ( لورور ) انتقلت في العام نفسه إلى جاك مالح الذي كان 
يشترك وشوتو في تحريرها » وقد حاول مالح بعد أن انتقلت إليه الصحيفة أن يقوم 
بإصدارها بمفرده بعض الوقت » ولكن مع استمرار عجزها المالي وجه مالح نداء 
إلى بعض أخوة محفل بني بريت لإنقاذ الصحيفة قبل توقفها » وقد تشكلت للنة 
رعاية تحت رياسة سيمون ماني لدعم ( لورور )9" . 

وكان من بين الأعضاء الذين يعدون أكثر تأثيرا في هذه اللجنة ليون باسان 
صقدقة نروثة.1 وماركو فيتش لهغ]81مة]2 اللذان نجحا مع زملائهما في إقالتها من 
عثرتها . 

ويقول موريس فرجون : إن أحداث ألمانيا وتشكيل رابطة مكافحة معاداة.السامية 
في مصر أعطيا صحيفة ( لورور ) انطلاقة كبيرة أتاحت لجاك مالح أن يتحرر من 
وصاية لخنة الرعاية خصوصا بعد أن اتخذت الرابطة ( لورور ) لسانا الحاها . 

وقد ظلت ( لورور ) في عهد جاك مالم على ماكان معروفا عنها من جرأة 
وشجاعة في تناوها المسائل الصهيونية » بل إنها أصبحت أكثر تشددا في مطالبتها بحق 
المود في الوطن القومي إذ تقول في مقال بعتوان ١‏ لن يخيفونا ) : 

« الوطن القومي هو للشعب اليبودي بموجب موافقة 52 دولة ... وعرب البلاد 
الذين كانوا في الماضي البعيد بدوا رحلا جاءوا من بلاد بعيدة » عليهم أن يقبلوا 
ذلك إن شاعوا العيش في سلام مع أبناء صهيون ... إن الهود في وطنهم فلسطين » 
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وهذا مايجب أن يفهمه ويسلم به «شضيع سكان اليلدو (118) . 


كانت ( لورور ) تصدر في القاهرة صباح الثلاثاء من كل أسبوع يي أربع 
صفحات وتمن النسخة قرش واحد » وكانت تباع ف الاستانة ف مكتبة كارون 
9 وقد حظيت هذه الصحيفة بدعم العديد من المتاجر اليبودية » فقد احتلت 
إعلانات هذه المتاجر صفحتها الرابعة كاملة » وكان من أبرز المعلنين فيها المحلات 
سنجر ) التي كان يديرها إبرافانيل اأعمه؟ه:طه رئيس محفل القاهرة » ومحلاات 
شيكوريل » وبنك أوريون وغيرها . 

ونظرا لعدم وجود ملف للصحيفة بإدارة المطبوعات : وعدم توافر أعدادها كاملة 
فى دار الكتب » لم نتمكن من معرفة الوقت الذي توقفت فيه عن الصدور علاوة 
على أن بعض الدراسات التي تناولت تاريخ الصحافة اليبودية في مصر مثل كتاب 
موريس فرجون ١‏ اليبود في مصر ) عاريع8 ده 5كننا1 1.65 2 لم تتطرق إلى هذه النقطة. 
وعلى ذلك فإن التاريخ الذي توقفت فيه يظل مجهولا بالنسبة لناء ولكن من الثابت 
أن ( لورور ) ظلت تصدر حتى عام 1936 » حيث كانت تتقل عنها مجلة و كاديا ) 
بعض أقوالها ما هو مثبت في الصفحات السابقة » وحيث شاركت في الحملة التي 
شنتها الصحافة المهودية في ذلك الوقت عل ألمانيا » الأمر الذي جعل المفوضية الألمانية 
في القاهرة : نطلب من مكتب الصحافة التدخل لدى هذه الصحيفة لوقف حملتها . 


د * « 


وقد يت الفترة من عام 124 حتى عام 10ظ1 بصدور الكثير من الصحف 
الييودية الناطقة بالفرنسية التي يبدو أعبا لم تعمر طويلا ) ولذلك فإننا لم نوفق في 
كيدا 


عصنام 2216 ا 4 » وأخرى تحمل ل لاس نفسه عام 1927 ع 07 شهد 0 108] 


ظهور مجموعة من الصحف الييودية من : ( كورييه جويف ) كننا وء ينام 
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أي البريد اليبودي 2 و( نوميرو جويف © كناد ممنمسنا!< - العدد اليبودي - و 
و لافي جويف ) غنتن3 عذلا 1.2 الحياة المبودية وع«نداز دمفغوئ 1.11.15 الصورة 
المبودية » وهي اجحلة التي نحولت فيما بعد إلى « كابيه جويف ) 5/انال 5عنطة©) 
الكراسات اليهودية - كا سنرى فيما بعد . 

ولا شك في أن السبب في ظهور هذا العدد الكبير من الصحف اليهودية خلال 
تلك الفترة القصيرة - نسبيا - يرجع إلى صدور قرارات سان ريمو التي اعترفت 
بتصريم بلفور » وأسندت الانتداب على فلسطين إلى بريطانيا » وقد أعطى هذا دفعة 
إلى العمل الصهيوني والمهتمين به ممن وجدوا في الصحافة خير وسيلة الحشد الجهود 
اللبودية من أجل بناء الوطن القومي » الذي حظي باعتراف القوى العظمى 


ومساندتها 1 


اك 701 12 


لافوا جويف) 
1ؤذظ1 


في عام 1931 » وفي عهد وزارة إسماعيل صدق الأولى » أصدر صحفي مبودي 
يدعى البيز ستر اسلسكي نكاواءقة5 :16م صحيفة صهيونية في مدينة القاهرة أطلق 
عليها اسم ١‏ لآفوا جويف ) 1176 ذه 12آ أي الصوت اليبودي . 

وكان ستراسلسكي - وهو بودي من أصل رومي - قد « ولد في القاهرة عام 
3 » وتلقى تعليمه في مدارس الطائفة الإسرائيلية حتى حصل منها على شهادة 
إتَام الدراسة الابتدائية » ولكنه ترك الدراسة وعمره ثلاثة عشر عاما » واتجه إلى 


الكتابة والعمل الصحفيى"© . 


() يذكر الكتاب السنوي ليبود مصر والشرق الأدنى عام 1942 أن ستراسلسكي عمل في عدد من الصحف 
الفرنسية في مصر من أحمها « لوجورنال دي كير » و « لابورص إجيبسيين ؛ ‏ ولاباتري » و ١‏ لوجورتال 
ديجييت 4 » كا تشير صحيفة ‏ الشمس »؛ إلى أنه كان يرأس تحرير صحيفة 9 جورنال دالكسندري ؛ » ولكنه 
تركه في مارس عام 1944 . 
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وف عام 1923 غادر ستراسلسكي مصر إلى باريس لاستكمال دراسته فالتقى 
هناك وفلادعير جاب وتنسكي © , فانبهر بشخصيته ) وأعجب بأفكاره , فقرر 


تكريس نفسه للعمل معه من أجل القضية الصهيونية +119 , 


ف حينأ أستيين جابو تتسكي حزرب التصحيحيين 5 و06 اروم ف 
باريس عام 1925 داخل المنظمة الصهيونية العالمية  »‏ كان ستراسلسكي من أبرز 
أعضائه » ومن أخلصهم ولاء لأستاذه جابوتسكي وأشدهم التصاقا به » وإعنجابا 
بافكاره . 


« وبعد ست سنوات من النشاط الصهيوني المتواصل مع جابوتنسكي عاد 
ستراسلسكي إلى مصر عام 21926 ليؤسس فرعا لحزب التصحيحيين بالقاهرة 
يبشر بمبادىة الحرب بين الهبود المصريين ويحمل لواء المعارضة داخل صفوف المنظمة 
الصهيونية في مصرء فقد أدرك جابوتنسكي وستراسلسكي - 5 أدرك وايزمان 
وهرتزل من قبلهما - أهمية مصر وأهمية الطائفة الإسرائيلية بها فيما يتعلق بدعم 
الحركة الصهيونية من الناحيتين المادية والسياسية » ولذلك ركز ستراسلسكي على 
جذب بعض أفراد الرأسمالية الهودية في مصر إلى حركته » وبالفعل انضم إليه رالف 
جرين أحد كبار الملاك العقاريين » وبعض أفراد من عائلة موصيري بالإضافة إلى 
فيكتور حزان امحامي » ورافاييل صادوفسكي #*م الذي كان عضوا عاملا في التنظم 





(*) فلاديعير جابوتتسكي بوذي روسي برز في مجال العمل الصهيوني في روسيا ثم انتقل إلى استانبول حيث 
اصبح مسئولا بصفة رسمية عن شبكة الصحافة الصهيونية بين عامي 1909 و1911 2؛ ويعد من أهم مؤسسي 


وقد أسس جابوتسكي حزب التصحيحيين في باريس عام 1925 داخخل المنظمة الصهيونية العالمية ثم انفصل 
عنها عام 1935 مكونا المنظمة الصهيونية اللجديدة بسبيب رفض المنظمة الصهيونية العالمية جعل الدولة الصهيونية 
الحدف المعلن للحركة ولرغبته في تغليب الجانب القومى على الجانب الديني . 
(**) كان ذلك في أواخر وزارة محمد محمود الأول وأوائل عهد وزارة عدلى يكن الثالثة . 
(«#م) كات طالبا بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة فؤاد في اواخر الثلائينيات وأوائل الأربعينيات . 
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الذي يتبع عصابة « شتيرن ؛ مباشرة في فلسطين وكان همزة الوصل أو الأمين العام 
لفرع « شتيرن » في القاهرة الذي نفذ عملية اغتيال اللورد موين وزير الدولة البريطالي 
في الشرق الأوسط عام 4 2 كذلك حظي ستراسلسكي بدعم اي دافيد 
براتو الحاخام الأكبر لمدينة الاسكندرية120) , 

وكانت البداية الأولى لنشاط حزب التصحيحيين في مصر هي إصدار مجموعة 
من النشرات باللغة الفرنسية » توضح موقف الحرب من مسألة الوطن القومي 
المبودي » وتنطوي على هجوم عنيف ضد السياسة التي كان يتبعها حايم وايزمان , 
ولكن في عام 31 » رأى حزب التصحيحيين أن يصدر جريدة أسبوعية باللغة 
الفرنسية لتعبر عن آرائه وتنشر دعوته » فكان أن أصدر ستراسلسكي جريدة سياسية 
أسبوعية هي ( لافواجويف )7 مبزيل زه 14 أي الصوت اليبودي 2 واتخذ لمأ 
مقرا في شارع ١‏ أبو السباع » ( جواد حسني الآن ) بالقاهرة » حيث كانت الحركة 
تعقد اجتاعات وندوات أسبوعية ؛ للاستاع إلى أخبار الحركة الصهيونية تتلوها 
مناقشات سياسية420 . 

وكان لنشاط التصحيحيين رد فعل واضح على الحركة الصهيونية في مصر التي 
تكن حتى ذلك الوقت قد بلغت درجة واضحة من النضج » فقد ألهب 
التصحيحيون حماس الحركة الصهيونية بوجه عام » ثما دفعها إلى التحرك والانطلاق 
وقد بدأ التصحيحيون يحققون شعبية وتأثيرا في أوساط الصهيونيين » وتجل ذلك 
حينا دعت المنظمة الصهيونية العالمية اليئات الصهيونية في مصر لانتخاب مندوب 
يكثلها في الموتمر الصهيوني العالمي في زيورخ عام 1931 7 . فرشح التصحيحيون 
جابوتتسكي تتمثيل مصر » وتقدمت مدام أجيون كمنافسة له ولكن التصحيحيين 
اكتسحوا المعركة الانتخابية » وفاز مرشحهم ب 700 صوت في حين لم تحصل مدام 
أجيون على أكثر من 300 صوت423 , 


() لم تعثر الباحثة على أي من نسخ هذه الصحيفة في مصر . 
(**) في عهد وزارة إسماعيل صدقي . 
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وقد ظلت صحيفة التصحيحيين تصدر في القاهرة بانتظام ثم انتقلت إلى 
الإسكندرية » وقد رحبت بها سائر الصحف الصهيونية في مصر ونقلت عنها » فعلى 
سبيل المثال نشرت صحيفة 15نال و:عتطه0 عام 1933 إعلانا يروج لها قالت فيه : 

حتى نكون على علم بالأصوات البهودية المتنوعة اقرأ : 

لافوا جويف ) 311:6 عتذم]؟ 1.3 

12125121 عطتكتة110ل نلك اسملسعمغ120 عع سودت 
لسان حال اليهودية المستقل 
الاشتراكات : فلسطين والبلاد الأخرى : 60 فرنكا في العام 
: مصر 40 قرشا في السنة 
المكاتبات على : 158 شارع الملكة نازلي الإسكندرية - مصر . 

أما مجلة ١‏ كاديما ) .24721164 فقد أشادت بنشاط هذه الصحيفة فكتبت تقول : 
( منذ بيضعة شهور يبدي تجمع المنظمة الصهيونية الجديدة بالقاهرة نشاطا حيا » يبدو 
بصفة ملحوظة من خلال الصحيفة الاسبوعية التي تصدر كل ثلاثاء » وتضم خلاصة 
ما يدور في الجلسات التي تعقدها هذه المنظمة في 17 ش المدابغ ( عبد الخالق 
ثروت اليوم ) .. ١‏ ثم نشرت ( كديا ) مقالا لألبير ستراسلسكي رئيس تحرير 14 
#اثنال عذه7 أعطى فيه لنحة عن الأسلوب والطريقة التي تتبعها جماعته في متابعة 
الموقف و تعليقها عليي22! , 

وني عام 1933 توقفت الصحيفة عن الصدور بسبب سفر ستراسلسكي إلى باريس 
بناء على طلب جابوتنسكي » وفي باريس عمل ستراسلسكي سكرتيرا باللجنة التنفيذية 
لحزب التصحيحيين » و كلفه جابوتتسكي في العام نفسه بإصدار صحيفة لحزبهم في 
باريس تحت اسم ( صوتنا ) «ذه77 21066 » وقد تولى ستراسلسكي رياسة تحرير هذه 
الصحيفة التي حملت لواء معارضة وايزمان » ونددت بسياسته الرامية إلى الاعتتاد على 
بريطانيا على الرغم من تسويفها في تنفيذ نصوص وعد بلفور » وقد اتخذدت هذه 
الصحيفة موقفا عدائيا من العرب » ففي عددها الصادر يوم 4 سبتمبر 1934 
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دعا ستراسلسكي على صفحاتها إلى اجتاع بدار الحزب » لسماع خخطاب عما أسماه 
«الخطر الناجم عن موقف العرب إزاء الصهيونية )279 , 

واستطاع ستراسلسكي أن يحقق شعبية كبيرة في أوساط الصهيونيين في مصر ء 
فقد تم انتخابه عام 1933 مندوبا عن حزب التصحيحيين في مصر إلى المؤتممر 
الصهيوني العالمي » الذي انعقد في مدينة براج في العام نفسه » ك] وصفه « الكتاب 
5 لييبود مصر والشرق الأدنى » يأنه مناضل من أجل القضية الصهيونية ع 
يانه الزعم الأسابي للتصحيحيين بمصر ) . 

وعندما انفصل جابوتنسكي عن المنظمة الصهيونية العالمية » وأسس المنظمة الصهيونية 
الجديدة عام 1935 » عاد ستراسلسكي إلى مصر من جديد ليستا نف نشاطه في تنظيم حركة 
التصحيحيين » بحيث تصبح فرعا تابعا للمنظمة الجديدة » وقد رحبت مجلة ( كاديما ) 
بعودته قائلة : « زميلنا ستراسلسكي بيننا من جديد .. صاحب ١‏ لافوا جويف ) 1.8 
لانن «ذه/؟ وذ نوترنوا ) «ذه201 » يعود من باريس حيث أمضى عامين » نتمنى له 
حظا سعيدا . 

ثم كتبت في عدد أغسطس 1936 تقول : ١‏ إنه بفضل صديقنا وزميلنا ألبير 
ستراسلسكي والذي أعلنا عن عودته من أو روبا أخيرا استعادت المنظمة الصهيونية الجديدة 
نشاطها » إن صحيفة ع#ننا1 «ذه؛ 1.2 كانت أحد الابتكارات التي لاقت نجاحا كبيرا » 
والتي يرجع الفضل في وجودها إلى صاحب ( صوتنا ) ذه/؟ مئزهنةسابقا ... ) 
ا ا ا 0000 
تجد أفكارهم رواجا وانتشارابين الجمهور الهودي » فكتبت تقول ١:‏ إن الدراسات القيمة 
التي تتلى في اجتّاعات هذه الجماعة تستحق توزيعا أكبر » ونحن لانشك في أن الرؤساء 
الجدد للمنظمة الصهيونية الجديدة » سيجدون الأموال اللازمة لإصدار صحيفة لح ركتهم 
تكون جديرة بالفكر الذي يحرك ملهميها ) » ويبدو أن هذه الدعوات لاقت استجابة 
التصحيحيين فأعيد إصدار الجريدة باسمها السابق نفسه . 

« وفي يوليو عام 1940 توفي فلاديمير جابوتنسكي في مدينة نيويورك وبوفاته لم 
تستطيع المنظمة الصهيونية الجديدة أن تنتخب خلفا له » وذلك لتعذر انعقاد مؤتمر 
صهيوني عالمى بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية » واقتصرت المنظمة على إنشاء 
مكاتب رئيسية لها في كل من فلسطين وبريطانيا والولايات المتحدة وجنولي أفريقيا .. 
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وفي هذا التنظم أصبح فرع المنظمة في مصر تابعا من الناحية التنظيمية لمكتب القدس » 
وللتوجيه الشخصمِ لرئيسه الد كتور أنتيان2)1250 , ْ 


وف بداية عام 44 . كانت تطورات الحرب العالمية الثانية تشير إلى قرب 
اتتصار الحلفاء واندحار دول المحور » ولهذا بدأت المنظمة الصهيونية الجديدة تتحرك 
بدرجة عالية من التنظم والتكتيك لاتخاذ الخطوات الكفيلة بإعلان الوطن القومي 
غداة الحرب , ومن أجل ذلك رأى الدكتور أتمان وجوب دعم نشاط المنظمة في 
مصر » وإضفاء صفة الشرعية عليها بالحصول على اعتراف رسمي من الحكومة المصرية 
بتأسيسها وشرعيتها » فأصدر بوصفه رئيسا لفرع المنظمة قرارا بتعيين ألبير 
منتراسلسكي ممثلا للمكتب السياسي لرياسة المنظمة الصهيونية العالمية الجديدة 
بالقدس » وعهد إليه بتنظم وإدارة جميع شئونها في البلاد » وعلى أثر ذلك شرع 
ستراسلسكي في إعادة تشكيل فرع القاهرة » ودعا إلى اجتاع في مكتبه يوم 25 
يونيو 1944 » اقترح فيه تشكيل هيئة الفرع » وحرر محضرا بهذا الاجتّاع بعث به 
إلى الام العسكري العام في مصر يطلب موافقته على تكوين الفرع . 


وف أوائل يوليو 1944 استدعى رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية ألبير 
ستراسلسكي وثلاثة من أعضاء الهيئة » وأبلغهم عدم موافقة الحكومة المصرية على 
إنشاء هذا الفرع في البلاد » وبالتاللي فإن عليهم أن يوقفوا نشاطهم تماما . 
« وعلى الرغم من تحذير الداخلية المصرية » ظل ستراسلسكي وباقي الأعضاء يمارسون 
نشاطهم إلى أن صدرت الأوامر بطرد ستراسلسكي من البلاد في 28 مايو 
4" » ولكن لم يعرف أي شيء عن مصير ١‏ لافوا جويف » أو عن تاريم 
توقفها عن الصدور . 


() في عهد وزارة مصطفى النحاس باشا السادسة ( 26 مايو 1942 - 8 أكتوبر 1944 ) . 
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05 1111115 2 
( كابيه جويف ) 


33ؤظ1 


تقدم صحيفة ( كابيه جويف ) 5ك نا ومءنطة© دليلا حيا وملموسا على تورط 
رجال الدين اليودي في مصر في أعمال الدعاية الصهيوينة » فعلى الرغم من محاولات 
الفصل المزعومة بين الصهيونية كحركة سياسية » واليبودية كعقيدة دينية » والتي 
تستر وراها رجال الدين اليهودي والمسئولون عن الطائفة الببودية في مصر . نجد 
أن مؤسس هذه الصحيفة التى كشفت عن اتجاهاتها الصهيونية » واحد من كبار 
رجال الدين اليبودي في مصر هو الحاخام دافيد براتو حاخام الإسكندرية 
إلى 02 

ويستفاد من الأعداد التي عثرنا عليها في بعض المكتبات الخاصة أن تاريخ هذه 
الدورية يرجع إلى عام 1929 حينا صدرت تحت أسم اتناك مملغدئون11 » في حين 
نجد صورة للصفحة الاولى من العدد الخامس لصحيفة همغوذىد!11 بتاريخ مارس 
0 تشير إلى أن الصحيفة في عامها الثالك229 , وإذا لم يكن قد وقع خطأً 
مطبعي في هذا الرقم فمعنى ذلك أن « كابيه جويف © يرجع تاريخها إلى نوفمير عام 
7 » وأنها كانت تصدر مرة كل شهر . 

وعل الرغم كن أننا ل نعثر على أية أعداد من الال ههة11115 فإنه يبدو ثما 
نشرته ( كابيه جويف ») أن القائمين عليها كانوا يتطلعون إلى الوصول بها إلى افاق 
دولية » ولذلك قاموا بإدخال بعض التغييرات التي تمثلت في تغيير اسمها وشكلها : 
وإصدارها مرة كل شهرين » وقد تولى رياسة تحريرها ليون بالومبو وطنسملة2 م16 
في حين تم تعيين ماكسم بيحا هطةط عمتضحة4ة سكرتيرا عاما للصحيفة في 
أوربا - حيث كان يتخذ من باريس مقرا له ثم تولى رياسة تحريرها عام 1936 » 
وبذلك كانت وعنن3 وونطه© هي أول صحيفة صههيونية لليبود في مصر تصدر في 
مدينتي الإسكندرية وباريس في وقت واحد . 
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وتذكر «كاييه جويف » أنها استطاعت الوصول إلى هذا المستوى بفضل رصيدها 
من النجاح الذي حقعته نال 111152600 و التي فكنت بالرغم من مصادرهأ 
المتواضعة أن تصبح في وقت وجيز جدا واحدة من أهم المطبوعات المكرسة لخدمة 
« الفكر اليبودي » الناطق بالفرنسية » 5 تشير أيضا إلى أنه بفضل روح التالف 
والانسجام التي سادت المعاونين في إصدارها » لم تقتصر الصحيفة على مجرد كونها 
ناطقة بلسان ١‏ المفكرين اليبود ) في مصر والبلاد الناطقة بالفرنسية » بل أصبيحت 
أيضا المنبر الذي التقى عليه ممثلو الاتجاهات المتنوعة في الثقافة اليبودية المعاصرة . 

وعلى الرغم من حديث الصحيفة في افتتاحيتها عن « الفكر اليبودي » وه المفكرين 
اليبود 6 و ١‏ الثقافات اليبودية 6 فإنهبا سرعان ماتكشف عن الاتجاه الصهيوني الكامن 
وراءها » إذ لاتلبث أن تتحدث في الافتتاحية عن ( القم اليبودية الدائمة والمتجددة ) 
التي تسهم في إنشاء الوطن على أرضه المفقودة والمستردة استجابة لنداء الصهيونية 
المعاصرة » ثم تكشف صراحة عن اهتامها بإعادة البناء الفلسطيني من الناحيتين 
الاقتصادية والثقافية » وحرصها على مساعدة يبود حوض البحر المتوسط الذين يقع 
عليهم عبء وشرف الحفاظ على شعلة إسرائيل عالية على مر العصور . 

وقدادعت ( كايبه جويف ١‏ الاستقلال فهي تذكر أنها لا تنطق بلسان أي من المنظمات 
الصهيونية » وأن فريقا من المتطوعين يتولى إصدارها » ولكنها مع ذلك أعلنت انحيازها التام 
إلى حايم وايزمان وناحوم سولوكوف »وهما من زعماء الحر كة الصهيونية العالمية بقولحا » : 
إنه بدون وايزمان وسوكولوف ما أمكن تحقيق الأماني الييودية » وما كان هناك تصرع بلفور 
ولاضمانات دولية . كذلك فتحت صفحاتها لبعض الشخصيات الصهيونية للمساهمة في 
تحريرها » وكان من بين هولاء ناحوم جولدمان » وهانز كوهين » وبرودتسكي » بالإضافة 
إلى جان لوجول رئيس تحرير 0 لابورص إجيبسيين ؛ المتعاطف مع الصهيونية . 

وقد تميزت الصحيفة بدراستها الوثائقية والتاريخية والدينية » فقد كانت معظم 
الموضوعات التي نشرتبا تتناول بعض السير والتراجم مثل الموضوعات التي نشرتبا 
عن ناحوم سوكولوف » وفرويد والفرويدية » وإدموند روتشليد”” هذا بالإضافة 


() إدموند روتشيلد اقنصادي ورجل أعمال يبودي ؛ ساهم في تمويل عمليات الاستيطان ايودي في فلسطين : 
ولذلك أطلق عليه « أبو اليشوف » . 
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إلى الباب الذي كانت تنشره بعنوان « وثائق ) 5نهعصده20 » والذدي أعلنت أنها 
ستضمنه - بروح موضوعية محضة - كل الكتابات والوثائق والتقارير التي تحدد 
خطوات التنمية اليبودية في فلسطين » ومن هذا المنطلق كانت أولى الوثائق التي نشرتها 
الصحيفة في هذا الباب ملخصا للخطبة التي ألقاها المندوب السامي البريطاني في فلسطين : 
في جلسة لجنة الانتدابات يوم 3 نوفمير 1932 » والتي تناول فيها المسائل المتعلقة بالأمن 
واللهجرة والمستعمرات البودية » والزراعة وخحطة التنمية والغمجلس التشريعي : 
ألقاه ناحوم سوكولوف رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في المجلس البلدي بعل أبيب » 
وكلمات غيره من الشخصيات الصهيونية _:. 

وبالإضافة إلى ذلك نشرت موضوعات أخرى بعنوان : الحركة القومية ‏ 
والصهيونية العمومية ع نحو الوحدة اليبودية 4 اليود والاكتشافات الجغرافية الاسبانية 
والبرتغالية » كا نشرت أشعار ايديشيه » وهكذا حاولت امجلة أن تغطي نشاط اليهود 
في كل فروع المعرفة : من علوم » وأدب » وفن » وجيولوجيا » واثار » وتاريخ , 
في أذهان قرائها من ناحية أخرى . 
صفحات عددها الول تمانين صفحة طول الصفحة #5سم » وعرضها 18سم ء 
وكان ا غلاف يشبه أغلفة الكتب المدرسية » وكان يصدر بألوان مختلفة » أحياناً 
باللون الأصفر » وأحياناً آخرى باللون الأزرق أو الأحمر . 

وفيما يتعلق بالإعلانات يعدو أنها لم تكن من مصادر اتمويل الأأساسية التى 
اعتمدت عليها امجلة » فقد كانت الإعلانات تحتل : صفحات فقط من الحلة التي 
كان يصل عدد صفحاتها في بعض الأحيان إلى 138 صفحة » وقد تم توزيع هذه 
الاأعلانات عل صفحتين ف بداية المجلة , وأربع صفحات فْ نبايتبا ) وكان معظم 
هذه الإعلانات عن تعلمم اللغات الأجنبية بالجرامافون » أو نبيذ وكونياك ريشون 
لوزيون المقطر في فلسطين أو صدور كتب يهودية » أو عن العروض التي سيقدمها 
المسرح العبري في القاهرة » أو معارض لبعض الرسامين الييود من فلسطين 958 الح 1 

كانت قيمة الاشتراك السنوي في امجلة عند بدء صدورها أربعين قرشا في مصر , 
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و110 فرنك لفرنسا ا مقابل الاشتراك في بوي وخمسة كتب 
من القائمة » وكانت معظم الكتب المنشورة في القائمة تتناول مسائل يبودية 
بين صدور عدد وآخر . 

ولي عام 1936 غادر الحاخام دافيد براتو الإسكندرية لتعيينه حاخاما أكبر في 
ا" ولذلك تساءلت محلة ( كاديما ) عن المستقبل الذي ينتظر هذه الحلة 
بعد رحيل مؤّسسها . ولكنها لم تلبث أن أجابت بأن هذه المجلة ستبقى لأنها تحمل 
في داخلها كل عناصر البقاء » وخصوصا عنصر الاستقلال الذي سمح بأن تعيش 
طوال السنوات الماضية . 

ونظرا لعدم توافر مجموعة كاملة من أعداد ( كأببه جويف ) أو الملف الخاص 
بها في إدارة المطبوعات » فإننا لم نتمكن من أن نحدد بالضبط متى توقفت عن 
الصدور , أو الخط الذي سارت عليه بعد رحيل براتو » ولكن فهرس الدوريات 
الأجنبية بإدارة المطبوعات بالحيئة العامة للاستعلامات يشير إلى أنه تم تعطيل هذه 
الصحيفة في 4 / 6 / 1940 لعدم صدورها باتتظام » وأنها كانت تصدر كل خمسة 
عشر يوما بمدينة الاسكندرية وأن صاحها هو المسيو ليون بالومبو » الذي كان يشغل 
منصب رئيس التحرير فيها عام 1933 » ويبدو أن ملكية الصحيفة الت إليه بعد 
رحيل دافيد براتو مؤسسها . 





(*) يدأت صحيفة 9 الشمس »© حملة عنيفة ضد الحاخام دافيد براتو في أغسطس عام 1936 يسبب إلقاء مواعظه 
باللغة الفرنسية » وتقول الصحيفة إن كلماتها لاقت ترحيبا في الدوائر الإسرائيلية بالإسكندرية » ويبدو أن براتو 
استقال من منصبه بسبب هذه الحملة » ثم هاجر فيما بعد إلى فلسطين . 
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1441814 
( كاديما) 
5 - 1937 


في سبتمبر عام 1935 أصنر .مغل" يحقوب مالكي صاحب جريدة ( الشمس ) 
العربية ورئيس تحريرها مجلة شهرية مصورة ناطقة باللغة الفرنسية عرفت باسم 
« كاديما ) وصتنكج1 ( 130 ) ومعناها في العبرية « إلى الأمام و وقد أسند رياسة 
تحريرها إلى شاب صهيوني متحمس عمل سنوات طويلة في حقل الصحافة الفرنسية 
في مصر هو موريس فرجون© . 

كان الجمهور الذي يسعى مالكي إلى مخاطبته من خلال هذه المجلة هو جمهور 
الشباب » فكما رأينا فى دراستنا السابقة عن صحافة اليهود العربية كان :مالكي يومن 
بآن بناء الوطن القومي لن يقوم إلا على سواعد الشباب الفتية » ولذلك أولى الشباب 
الييود جل عنايته سواء على صفحات جريدته « الشمس ) أو من خلال مجهوداته 
الخاصة التي توجت بإنشاء جمعية للشبان اليهود المصريين في الثالث من يوليو عام 
5 20 فققد كان مالكي يدرك أن توحيد جهود الشباب وحشدهم وراء الهدف 
الصهيوني لن يتحقق إلا بتقوية الشعور القومي البهودي في نفوسهم وإقناعهم 
بالأهداف والمبادئء الصهيونية » ولكن تبين له أن قطاعا من هؤّلاء الشبان ممن يتلقون 
تعليمهم في هدارس الإرساليات الدينية المسيحية وينتمون إلى الطبقة الاستقراطية 
المودية » ليسوا في متناول صحيفته أو في متناول الموّسسات الطائفية » ولذلك فكر 
في إصدار هذه اجلة ليخاطبهم من خحلاها بلغتهم التي يجيدونها هم وغيرهم من أبناء 
الطائفة » واحتار موريس فرجون - وهو شاب مثلهم - ليتولى رياسة تحريرها . 


(*) ولد موريس فرجون في القاهرة عام 1906 وحصل على دبلوم تجاري سنة 1928 ؛ ثم ليسانس الحقوق عام 
3 . عرف بتعصبه الشديد للصهيونية منذ الصغر » فقد كان عضوا في جمعية 5ولطع:113 الصهيونية » وعمل 
سكرتيرا لماع م متلها في المؤعر الدوليى للشبيبة اليبودية في باريس عام 3 . وضع عدة مؤٌلفات عن القضايا 
اليبودية والصهيونية » 5 عمل مراسلا لصحيفة ٠‏ لورور » وسكرتيرا لتحرير جريدة « إسرائيل ؛ عام - 1934 
٠» 5‏ وله عديد من المقالاات التي ظهرت في الصحف اليهودية انحلية والأختبية » نقلا عن ( 5ع0 16ئ102تم 
عأروع8 ”ل 5أتدل ) 
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ونظرا لأن هذه المجلة كانت تستهدف جمهور الشباب - "ا رأينا - فقد حرص 
صاحبها على أن يوفر لها كل عناصر النجاح » ويبدو ذلك من إصداره لا كمجلة 
مصورة . فلا شك أن مالكي كان يدرك أهمية الصورة وقدرتما على تحقيق الأثر 
المطلوب على القارىة من ناحية » ومن ناحية أخرى كان يدرك قدرتها أيضا على 
جذب القارى؟ وخصوصا إذا كان من الشباب » ونعتقد أن مالكي كان موفقا إلى 
حد كبير في اختياره موريس فرجون لرياسة تحريرها » فإلى جانب أنه كان يجيد 
الفرنسية » وينتمي إلى جيل الشباب الذي سيخاطبه - مما يجعله أقدر على معاملته 
وفهم عقليته » وكان فرجون يمن إيمانا قويا بالصهيونية ويعمل من أجلها » وإلى 
جانب ذلك كان - يجيد فن الرسم أيضا ولذلك احتكر إصدار مجلة « كاديما » رسما 
ومحريرا دون معاونة من أحد . 

ولأن « كاديما » كانت شهرية ومن القطع الصغير ( 29,3 سم طولا و 21,3 سم 
عرضا ) فقد رأى مالكي أن يصدرها في 36 صفحة ؛ حتي تتسع لأكبر عدد ممكن 
من الموضوعات والصور » كا حدد سعرها بقرش صاغ واحد ؛ حتى تكون في 
متناول الجميع . 

حظيت ( كديما ) لدى صدورها بتأييد كبار رجال الدين المبودي في مصرء 
فقد أعرب حايم ناحوم أفندي الحاخخام الأكبر بالقاهرة عن سروره الحقيقي بها في 
رسالة بعث بها إلى فرجون بمناسبة مرور عام على صدور امجلة » قال فيها : «إن 
( كاديما ) دفعة طيبة للشباب وبرناج عمل له ! إنها صيحة قائد ينتزع النصر , 
وصيحة جندي أقسم على التضحية من أجل الهدف .. ) 


وقال دافيد براتو حاخام أكبر الاسكندرية في رسالة مماثلة إلى رئيس التحرير : 
يجب أن نحني رءوسنا أمام التضحيات التي تقدمها لنشر الروح اليهودية خصوصا 
بين الشباب » ولتأكيد القبم المهودية الخالدة وتعميقها .. 

إن الطريقة الفنية التي تقدمون بها الحياة المبودية هي الوسيلة الوحيدة التي ها 
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أثر فعال في إثارة عواطف القراء» 5 أنها تثري مجلتكم وتضفي عليها خفة 
الروح 030 

وبعث إبراهم الماح رئيس تحرير صحيفة « دوار هايوم » العبرية من فلسطين 
رسالة قال فيها : 9 إن صدور مجلتكم الممتازة ملا كاتب هذه السطور سرورا غامرا . 
ليس لأنه رئيس تحرير سابق لكثير من الدوريات المبودية » وإنما - وأقوها لكم 
بصراحة - لأني سفارادي تنى دائما من كل قلبه أن يرى إخوانه على درجة من 
الثقافة » وتمنى أن يراهم وقد قاموا بدور فعال في بناء وطننا التاريخي الذي علق 
أهمية كبيرة على تقدم اليبودية المصرية , وتابع باهةام كبير تطور كل الهيئات الروحية : 
التي تعمل على. تحقيق نبضتها القومية والفكرية .. ) 

وعن الرسالة التي ينبغي أن تتبناها المجلة قال إبراههم المالح : « إن مجلتكم مثل 
شقيقاتها ( لورور ) و ( إسرائيل ) و( الشمس ) » يجب أن تكون كالقائد الذي 
يقف أمام جنوده .. فتشع لحم بنور المهودية الذي هو نور الصهيونية .. إنها يجب 
أن تمضي أمامهم في الطريق الذي يؤدي إلى صهيون .. يجب أن تتحدث ليل غبار 
إلى إخواننا في مصر عن الدور الكبير الذي ينبغي عليهم - بمقتضى أنهم جيران 
لأرض أجدادهم ‏ القيام به في إطار الحركة الصهيونية التي ترمي إلى تخايص شعبنا 
من أغلال غربة الجسد » وغربة الروح . 

إن بجاتكم يجب أن تجتبد في جعل تيار الحياة الجديدة يجري في أوساط اليهودية 
المصرية .. إن أخبار العالى المبودي يجب أن تحتل مكانا مشرفا في ( كديا ) . 

هذه المجلة يجب أن تشجع على نشر اللغة العبرية التي هي من أهم الروابط 
القومية » التي تجمع الطوائف اليهودية المنتشرة في العال39) , 


(*) كان إبراهم الالح يشغل منصب رئيس مجلس إدارة اجلس الملل بالقدس ؛ وعضو اجلس القومي ليبود فلسطين 
2 . وعهدت إليه الوكالة اليبودية بإدارة مكتب الصحافة فيها . كان يكتب إلى الفنيدف 
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ومن يطلع على ( كاديما ) يلاحظ أنها أولت التاريخ المبودي عناية خاصة » وربما 
يرجع ذلك إلى أن رئيس تحريرها كان مولعا بكتابة التاريخ البودي في مصر » فمعظم 
مؤلفاته تؤرخ للوجود الهودي على هذه الأرض » هذا من ناحية » أما من الناحية 
الأخرى , فقد كان هذا الاتجاه صدى لاتجاه الصهوينة العالمية نحو إعادة كتابة التاريخ 
اليودي » بهدف تنظيف الطابع القومي اليبودي من السمات السلبية والمشينة التي 
علقت به ع ولذلك كان فرجون يقدم في مجلته فصولا مصورة من التاريخ المبودي 
والقصص الديني نخت عنواك : ع6ناهد!] عبانناق3 ععزه:1.:1115 التاريخ المودي المصور » 
ومن أهم الموضوعات التي نشرها في هذا الباب قصة سيدنا يوسف وإخحوته 5 روتها 
التورأة ؛ وقصة عيد الفصح وخروخ المبود من مصر »© وقل لاقت هذه القصص 
نجاحا كبيرا ؛ لأن كاتبها قدمها مصحوبة بالصور ‏ م أشرنا إلى ذلك - مما شجع 
امجلة على الاستمرار في هذا الأسلوب ؛ لأنها وجدت فيه وسيلة لتعليم الشباب تاريخ 
مستقبل أبنائهم أن ينتهزوا الفرصة لإثارة اهتام أطفالهم بكل مايمس حياة اليبود 
القومية . 
العربي في مصر » ونبذة عن الحركة الفكرية لدى اليبود خلال العصور الوسطي 4 
ذلك إبراز سمو المكانة التي احتلها اليبود لدى حكام مصر » بسبب تفوقهم وتفانيهم 
في خدمة البلاد » وكان ما ذكرته في هذا الشأن أن الإسكندر الأكبر الفاتح المقدوني 
انحنى أمام الحاخام الأكبر للميبود في مصر . 

ولم يقتصر اهتام ( كاديما ) على تاريخ المبود في مصر فقط » وإنما اتخذت ذلك 
مدخلا لتسليط الآضواء على تاريخ الحركة الصهيونية » وحتمية عودة المبود إلى أرض 
الأجداد التي وعدهم الله بها » ولذلك حاولت ربط كل حادث هر باليهود فى أي 
أمة بالأرض الموعودة . 

وعلى الرغم من أن ( كاديما ) كانت مجلة شهرية فإن ذلك لم يمنعها من الاهتام 
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بأخبار المبود في مصر وفلسطين والخارج » فخصصت مساحة كبيرة لنشر أخبار 
طائفتي القاهرة والإسكندرية بوصفهما أكبر الطائفتين لليهود في مصر » وكانت هذه 
الأخبار تدور حول آخر تطورات نشاط اليهود في مدينتي القاهرة والإسكندرية : 
وفي الوقت نفسه كانت تخصص جزءا آخخر لأخبار الطوائف اليهودية في المدن المصرية 
الأخرى تحت عنوان #مصنهمءط ده اقمء:1 إسرائيل في الأقالم » ولكن من الملاحظ 
أن ( كاديما ) أوردت أخبار الطائفة اليهودية في السودان ضمن هذا الباب » فكانت 
بذلك أول صحيفة صهيونية في مصر تهتم بالطائفة الهودية في هذا القطر . 

وإلى جانب ذلك كانت تنشر أخخبار النشاط الصهيوني في فلسطين تحت عنوان 
15:61 عنءرظ د في أرض إسرائيل » وأخبار اليبود في العالم تحت عنوان : 15361 
105 وع1 بتعطء أي إسرائيل عند الأنم : 

ومن ناحية أخرى كانت ( كاديما ) تنقل عن الصحف اليهودية الأخرى التي 
تصدر في مصر تعليقاتها على تطورات الأحداث في فلسطين وغيرها من الموضوعات 
وذلك في باب بعنوان عامصرو5'ل ووند3 مدوعءط جا عل عديع2 » وكان من أبرز الصحف 
التي تنقل عنها : ( لورور ) و ( إسرائيل ) و ( لافوا جويف ) ٠.‏ 

وعلى الرغم من أن سعد يعقوب مالكي أصدر ( كديما ) ؛ لتكون ملحقا شهريا 
ناطقا بالفرنسية لأولتكك الذين لايقرءون العربية » فإنها كانت مستقلة تماما في تحريرها 
عن ( الشمس ) » ولم تكن تحمل مايشير إلى أنها ملحق ا . 

وعن الاتجاه الصهيوني للمجلة يقول جميل شالوم أحد قرائها : إنها ٠‏ لانصحيحية 
ولا عملية ) » وإنما كانت محايدة بين الاتجاهين اللذين ظهرا داخل الحخركة الصهيونية 
خلال الثلاثينيات بعد انفصال جابوتنسكي » ولذلك فتحت ( كديما ) صفحاتما 
خلال عامها الثاني أمام جميع الاتجاهات وكل الجماعات لتعبر عن نفسها » وتعرض 
برابجها في صراحة تامة شريطة أن تكون مخلصة » وألا تلحق أضرارا بأي طرف » 
وكان من نتيجة ذلك أن استحدثت بابا جديدا باسم عنصفة!84 دعل عسداطل 13 
منبر امجاهدين ‏ احتل ثلاث صفحات من صفحات المجلة خصصت صفحته الأولى ‏ 
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للمنظمة الصهيونية بالقاهرة والإسكندرية » في حين خصصت صفححته الثانية 
للمنظمة الصهيونية الجديدة بالقاهرة . 

وبعد أن كان فرجون يتولى تحرير امجلة بمفرده فيما عدا صفحة الرياضة التي كان 
يحررها الخبير سلامة » بدأت تظهر توقيعات أخرى مع إشارة إلى أن أصحابها 

ومن مظاهر التجديد في ( كديما ) في عامها الثاني قيامها بنشر ملحق سياسي 
مالي احتل ثماني صفحات » كان الحهدف منه هو جعل يبود مصر على علم تام بما 
يدور في البلاد على الصعيدين السيامي والمالي » بعد أن دخلت مصر مرحلة جديدة 
بتوقيع معاهدة 1936 » ويبدو مما نشرته ( كاديما ) أن الحركة الصهيونية » كانت 
تتطلع إلى أن يلعب اليبود دورا فعالا في الاقتصاد والسياسة في مصر بعد الاستقلال ‏ 
ولذلك تقول في افتئاحية هذا الملحق » نظرا لدخول مصر في مرحلة جديدة » فقد 
رأينا من الضروري أن نضع إخواننا على علم بما يدور حوهم .. إن المبود ينبغي 
أن يقوموا من الان فصاعدا بدور فعال في انطلاقة البلاد من الناحيتين الاقتصادية 
والمالية » فقد أثبت اليهود أتهم عملاء أوفياء وعناصر مهمة للرخاء والتقدم . 


لقد فضل إخواتنا طوال الفترة الماضية وحتى الآن اتخاذ دور سلبي في مجال 
السياسة الأمر الذي جعلهم بعيدين عن الحركة الوطنية المصرية » وحتى يكونوا على 
علم برأي مضيفينا » ولإعدادهم للتغيرات التى تحدث في مصر ء أنشأنا هذا الملحق ‏ 
حتى يستطيع إخواننا أن يخحصلوا منه على معلومات صحيحة عن تقايا الأحداث 
وعلى الرغم مما يزعمه موريس فرجون من أن توزيع ( كاديما ) وصل في وقت 
من الاوقات بين 3500 و4000 نسخة بسبب قيمتها الوثائقية وعرضها الفني » فإن 
هذا النجاح لم يكن كفيا ليضمن لا البقاء فترة طويلة » فتوقفت عن الصدور فى 
أغسطس عام 1937 » بعد أن كلفت ناشرها ورئيس تحريرها تضحيات كبيرة وخيبة 


أمل 3 -(132) 1 


2018 


ويشير فهرس الدوريات بإدارة المطبوعات باطيئة العامة للاستعلامات إلى وجود 
صحيفة تدعى ( كاديما ) ودتنده » وأن صاحبها ورئيس تحريرها هو 100طلهم 
عضدع؟؟ » وأن هذه الصحيفة قد تم سحب رخصتها بقرار وزاري في 2 / 12/ 1939 
لعدم صدورها بانتظام . 

ومن المرجح أنه كانت هناك صحيفة أخرى تصدر بالاسم نفسه » ونظرا لعدم 
وجود ملف للصحيفتين في إدارة المطبوعات لايمكننا إصدار حكم قاطع في هذا 
الشأن » ولكن الثابت لدينا هو أن ( كاديما ) كانت تصدر وهي تحمل اسم سعد 
يعقوب مالكي #الك لها » وموريس فرجون كرئيس للتحرير . 


للخ 1141117 
هاتكفا 


1939 - 06 


في أواخر شهر سبتمبر 1935 نوهت صحيفة « الشمس ) عن قرب صدور 
| صحيفة بودية شهرية باللغة الفرنسية تسمى و هاتكفا ) طوبطاء:1812 ومعناها في 
العبرية الأمل « تبحث في شكون المهود .. مزينة بالصور المطبوعة بالزنكوغراف 
والرسوم الكاريكاتورية » ومدبجة بأعظم أقلام كتاب الثغر ؛ وتصدر عن دار 
« المساجير جويف ) ]نه[ #عهدووء21 إدارة الخواجه ايل يتاح : وناشدت الجمهور 
أن يترقب صدورها لأنها هم كل متتبع لحركة اليهود . 

وقد أكدت مجلة ( كديا ) نبا مولد هذه الصحيفة » فقد ذكرت في عدد فبراير 
6 أنها تلقت العددين الأولين من زميلة جديدة صدرت حديثا بمدينة الإاسكندرية 
نحت أسم و هاتكفاه ) طوباة)112 . 


ولسوء الحظ ء, لم نعثر على أي من أعداد هذه الفععيقة انهل :اللك الخاض .ينا 
في إدارة المطبواعات ؛ لنتمكن من التعرف إلى اتجاهها » ولكن من المرجح أنها كانت 
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ذات اتجاه صهيوني » فقد أشارت ١‏ الشمس » إلى أنها تهم كل متتبع حركة اليبود ؛ 
أما مجحلة ( كاديما ) فتقالت : إنه يكفي قراءة العددين الأولين حتى نتيقن من أن زميلتنا 
لن تمضي بعيدا » ثم تمنت لموسسهها السيدين فيلكس وايزمان مقسعنب0 عنناء5 وإ 
يتاح طهناملا عناتظ المعروفين جيدا في الأوساط الصحفية طول العمر » وازدهار 
أما فهرس الدوريات الأجنبية التي توقفت عن الصدور بإدارة المطبوعات فيشير 
إلى أن صاحب هذه الصحيفة هو الياهو جوزيف موسي يتاح » ورئيس تحريرها هو 
فيلكس وايزمان » وأن الصحيفة فرنسية شهرية توقفت عن الصدور في 
27 1 / 1939 » ومعنى ذلك أن ( هاتكفاه ») لم تعش إلا ثلاث سنوات تقريبا . 


أتتال 1م126 16 


0 لوريفي جويف ) 


136 


في يوليو عام 6 أعلنت صحيفة « الشمس ) عن مولد صحيفة صهيونية 
جديدة تصدر كل خمسة عشر يوما بمدينة الإسكندرية هي عذن3 260611 1.6 لصاحبها 
حضرة الآديب إيل يتاح » وقد رحبت ١‏ الشمس » بهذه الصحيفة لدى صدورها 
فكتبت تقول : و .. وقد تصفحنا العدد الأول فألفيناه طافحا بالمقالات المفيدة 
والأخبار الشيقة » والصور البديعة »» ثم تمنت للصحيفة الجديدة الشيوع 
والاتعشار . 

ومن المرجح أن هذه الصحيفة كانت تصدر أيضا عن دار ١‏ المساجير جويف ) 
التي كان يتولى إدارتها إيل يتاح صاحب هذه الجريدة » ويبدو أن هذه الدار تأسست 
في الأصل بهبدف إصدار مجموعة من الصحف والمؤلفات الهودية التي تعنى بإيقاظ 
الوعي العردي الييبودي » ولهذا فإنها بعد أن أصدرت «١‏ هاتكفاه ) لم تلبث أن أتبعتها 
بصحيفة اخرى هي « لوريفي جويف ) . 
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وعلى الرغم من اننأ لم نعثر على أي من نسخ هذه الصحيفة » أو على الملف الخاص 
بها في إدارة المطبوعات » فإنه يستفاد ثما نشرته صحيفة ( الشمس » أن هذه الصحيفة 
خحرجت بالفعل إلى حيز الوجود » وأغلب الظن أنها لم تعش طويلا لأنه لم يرد ذكرها 
5 أي متطوللدر انكل . 


1 17نال ااانا 1118 ذال 


« لاتربيوت جويف ) 
6 - 1948 


لعل أهم ما في تاريخ صحيفة ( لاتربيون جويف ) علاننال عناط1 3آ أعبا تقدم 
نموذجا واضحا لاساليب التحايل على القانون المصري التي مارسها الصهيونيون من 
أجل إصدار صحفهم وبث دعايتهم في البلاد . 

ففي الخامس عشر من شهر فبراير عام 1936 تقدم الخواجة مندل كلكشتين 
ساعاوع1211 [ع5400 - وهو يبودي رعية بولندية - بإاخطار إلى مديرية الإسكندرية 
طالبا فيه التصريح له بإصدار صحيفة أسبوعبة ناطقة باللغة الفرنسية لنشر الموضوعات 
المتعلقة بالشكون الإسرائيلية نحت أسم ( لاتربيون جويف ) ثلاأنال عصناطن1 2.آ أي 
المنبر اليبودي » وقد دفع الضمان المالي لهذه الصحيفة - وقدره مائة وخمسون جنيها 
مصريا - ساعاتي إسرائيلي من رعايا حكومة السوفيت يدعى ماير رايين””” . 

وقد جاء بالاستعلام الخاص ببذه الصحيفة أن مندل كلكشتين ‏ وكان يعمل 
مدرسا للموسيقى بمدارس الحكومة بمدينة السويس » وفصل لانتهاء عقد 
استخدامه ‏ من دعاة الصهيوئنية ويميل إلى نشرها بين أبناء جنسه » ومع ذلك فقد 
حصل على تصريح بإصدار جريدة سياسية فرنسية أسبوعية باسم ( لاتربيون جويف ) 
في الثامن والعشرين من مارس من العام نفسه » وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على أن الحكومة المصرية© لم تكن قد بدأت حتى ذلك الوقت باتخاذ إجراءات 


() كان ذلك في عهد وزارة على ماهر الاولى ( 30 يناير - 9 مايو 1936 ) وكان يشغل فيها منصب وزير 
الداخلية والخارجية أيضا . 
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لحظر النشاط الصهيوني في البلاد » على الرغم من أن حقيقة الأهداف الصهيونية 
ومخاطرها كانت قد بدأت تتضح خلال الثلاثينيات . 

وقد سعى مندل كلكشتين قبل حصوله على الترخيص إلى استخراج بطاقة صحفية 
لكل من جاك رابين مدير الصحيفة » وجاك شوارتز مراسلها من مكتب الصحافة 
في القاهرة . 

صدرت صحيفة ( لاتربيون جويف ) وسارت الأمور سيرها الطبيعي بالنسبة لها 
حتى إذا ماحل عام 1939 وتقدمت المفوضية الايطالية بالقاهرة بشكوى إلى وزارة 
الخارجية المصرية ضد هذه الصحيفة بسبب حملتها الضارية على إيطاليا وأحيل 
الموضوع | إلى وزارة الداخلية© لاتخاذ اللازم » وقعت المفاجأة فحيئا قامت الوزارة 
باستدعاء مندل كلكشتين للتحقيق معه في هذه الشكوى بوصفه رئيس التحرير 
المسكول ع تين لها أنه غادر البلاد منذ فترة طويلة تاركا إدارة الجريدة إلى جاك رابين 
دون إخطارها بهذا التغيير . 

وخينا تم اكتشاف أمر مغادرة كلكشتين البلاد قام بإرسال خطاب من تل أبيب 
إلى وزارة الداخلية المصرية بتاريخ 29 / 3 / 1939 يبلغها فيه أنه مصاب بمرض 
خطير » وأنه لايعرف متى سيتمكن من العودة إلى مصر» ولذلك فإانه قرر تعيين 
جاك رابين رئيسا مسكولا للتحرير » بالإضافة إلى عمله مديرا للجريدة » إلا أن 
السلطات المصرية رفضت الموافقة على هذا التعيين ؛ لأن رابين لم يكن معروفا لديها 
لأنه بلا هوية » فاضطر كلكشتين إلى طلب تعيين موريس ليزيونا المحامي أمام 
امحام امختلطة » وهو رعية مصرية » - رئيسا للتحرير » وبالرغم من ذلك فقد ظل 
رابين - 5؟آ سنرى فيما بعد هو الشخص المسكول عن هذه الجريدة . 

مما تقدم نستطيع القول أن مندل كلكشتين سعى أساسا إلى استخراج رخصة 
( لاترييون جويف ) ؛ كي يتولى جاك رابين مهمة إصدارها » ولعل في الدلائل التي 
نسوقها مايعزز هذا الادعاء : 

أولا : أنه منذ اكتشاف رحيل مندل كلكشتين عن مصر في عام 1939 وحتى 


(*) وقعت الأحداث في عهد وزارة محمد محمود الرابعة وكان يشغل منصب وزير الداخلية محمود فهمى النقرائي ١‏ 
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توقفت هذه الصحيفة عن الصدور عام 1948 لم يعد كلكشتين إلى مصر على الرغم 
من استدعائه للحضور عدة مرات من جانب وزارة الداخلية ؛ نظرا لانه كان قد 
هاجر إلى فلسطين بصفة نبائية . 

ثانيا : 

يتبين لنا من الاستعلام عن هذه الصحيفة أن مندل كلكشتين كان رجلا لاعلاقة 
له بالعمل الصحفي » وكانت كل علاقته به أنه كتب عدة مقالات عن الموسيقى 
في الصحف المصرية » في حين أن جاك رابين مارس العمل الصحفي في عدة صحف 
ناطقة بالفرنسية هي : « لورور؛ و ١‏ لابورص اجيبسيين ) و ١‏ لاريفورم ) و 
« إسرائيل ) و ١‏ لاباتري ) 5 عمل سكرتيرا لرابطة الصحفيين 265 ههنادكه55ة 
65 . 

ثالفا : 

كان ماير رابين الساعاتي الذي دفع الضمان لصحيفة ( لاتربيون جويف ) رجلا 
كل رأس ماله 450 جنيها مصريا » ولكنه كان في الوقت نفسه شقيق جاك رابين 
مدير الجريدة . 

رابعا : 

كان من الصعب على جاك رابين استصدار ترخيص باسهمه لانه كان بلا هوية ع 
إذ تشير تقارير إدارة المطبوعات إلى أن ملفه في إدارة الجوازات يفيد بأنه فلسطيني 
النشأة » وأنه هاجر إلى مصر عام 1915 مع أشقائه » وحصل على جواز سفر موقت 
من القنصلية المصرية في مدينة القدس عام 1935 » إلا أنه لم يتمكن من إثبات نشاته 
الفلسطينية » ولذلك لم يتم البت في طلبه الحصول على الجنسية المصرية » فطلب 
معاملة من لاجنسية لهم . 

خامسا : 

كانت السلطات المصرية تعترف اعترافا ضمنيا بأن جاك رابين صاحب الجريدة 
أو الشخص المسكول عنها » فعلى الرغم من تعيين موريس ليزبونا رئيسا مسكولا 
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للتحرير 4 كان جاك. رابين هو الشخص الذي يتم استدعاوٌه والتحقيق معة ف كل 
الأمور » التى تتعلق بالصحيفة وليس موريس ليزيونا » فعلى سبيل المثال:حيغا استمرت 
( لاترييون جويف ). ف حملتها على إيطاليا وألمانيا » ودعت إلى مقاطعة الفاشيين 
والهتلريين » تم, استدعاء صاحب الجريدة في أعقاب الشكاوى التي تقدمت بها. 
مفوضية كل من ألمانيا وإيطاليا ؛ للتحقيق معه في إدارة المطبوعات بالقاهرة.» وكان 
الشخص. اللي حضر للتحقيق هو جاك رابين وليس موريس ليزبونا أو مندل 

ومن الغرريب أن شخصا 2 مثل وضع جاك. راببين : بأ هوية 6 3 ليس ليه 
سنك قائولي. رمي يخوله حق إصدار صجيفة: فى مصر كان متطرفا في كتاباته » و كان 
قادرا علل, نيدي السلطات و.معارضتها 1 فحين| ّم استدعاوٌه إلى وزارة الداحلية وم 
توجيه نظاره إلى مايترتب عل ماتنشره ( لاتربيون جويف ) من أثر سبى” على علاقات 
مر الودية مع إيطاليا' و أللانيا » وجرى. إقهامه بآن شسهبر لاتود أن تكون ميدانا 
لللسطاعن اللمتبادلة » وأنهلا تؤثر الاحتفاظ يصداقتها مع الجميع » ورجاه رئيس قسم 
الصحاقة الأجنبية أن. يراعي الاعتدال فيما يكتب.» أجاب بأنه قد علم بما تقدم , 
ولكته لايستطيع الوعد بشيم في هفا الشأن . 

وثمة مظهر انحر من مظاهر تحدي السلطات والتحايل على القانون وهو ماسبق 
أن أشرنا إليه فيما يتعلق باندماج صحيفتي ( لاتربيون جويف ) و ( إسرائيل ) فقد 
تم إبلاع رابين بمعارضة الوزارة هذا الاندماج ) ومع ذلك لى يذعن لمله المعارضة 4 
بل رفض تقديم إقرار كتابي بالامتناع عن المضي في مشروع الاندماج وكانت حجته 
في ذلك أن الاندماج غير مخالف للقانون » لأنه أخطر عن التغيير قبل الإصدار بالمدة 
القانونية » ولكن يبدو أن جاك رابين تراجع عن مشروع الاندماج عندما علم بصدور 
أمر بسبرعة ضبط الصحيفة إذا ماصدرت بالشكل الجديد ولكنه عاد مرة أخرى إلى 
التحايل عندما صدرت الصحيفة وعلى إحدى صفحاتها الداخحلية عنؤان يبين أن 
صحيفة ( إسرائيل ) الفرئسية الأسبوعية الموقوف صدورها بالقاهرة لسحب ضمانما 
مندمجة في ( لاتربيون جويف ) » ولذلك تم التنبيه على القائمين بإصدار 
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الجريدة بآنه في حالة المخالفة ستضبط أعداد الجريدة إداريا طبقا لا أشارت به الوزارة : 
وقد رد رابين بأن اسم ( إسرائيل ) مكتوب داخل الجريدة وليس في العنوان » وأنه 
يذكر اسمها في الداخل لأن زبائتها تحولوا إلى ( لاتربيون جويف ) » فجرى إفهامه 
بآن إعطاء هذا الاسم ليس من حقه طالما أنه تم إيقاف الصحيفة عن الصدور . 

ولا شك في أن سر القوة التي كان يتمتع بها جاك رابين في مواجهة السلطات 
يرجع في رأينا إلى عدة عوامل : 

أولا : 

أن رابين عرف كيف يستفيد من الثغرات الموجودة في قانون المطبوعات في ذلك 
الوقت فوفقا لما جاء في رد إدارة الرأي بمجلس الدولة لم ينص القانون على اعتبار 
الإخطار المقدم عن أي صحيفة كآن لم يكن إلا في حالتين : 

| - عدم ظهور الصحيفة في مدى الشهور الثلاثة التالية على تقديم الاخطار . 

ب - عدم صدورها بانتظام خلال ستة أشهر . 

وبناء على ذلك فإنه حينا طلب رئيس قسم الصحافة الأجنبية منع صحيفة 
( لاتربيون جويف ) من الصدور ؛ لأنها تصدر بطريقة مخالفة للقانون لم يجب إلى 
طلبه » إذ لم يكن من حق وزارة الداخلية اعتبار إخطارها كانه لم يكن مجرد أن 
صاحبها ليس موجودا في البلاد . 

ثانيا : 

لاجدال في أن بريطانيا الدولة التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت » كانت 
ترحب بأي هجوم ضد خصومها من دول لمحور » ولذلك فإننا نعتقد أنه لم يكن 
باستطاعة مصر - بوصفها دولة تحت الاحتلال - أن تتخذ أي إجراء ضد رابين في 
أمر ترضى عنه سلطات الاحتلال » أضف إلى ذلك أن رابين كان يعتمد في معظه 
هجومه على ألانيا وعلى إيطاليا على النقل من الصحف المصرية مثل ( الحوادث ) 
و( أخخر ساعة  )‏ علاوة على أن باقي الصحف البهودية في مصر كانت تكتب جميعا 
باللهجة نفسها وأشد منها - كا أشارت مذكرة لمدير المطبوعات ؛ ولذلك كان من 
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الصعب اتخاذ قرار ضده أو ضد الصحيفة . 

ثالثا : 

يبدو أنه كان لدى رابين بعض النفوذ في وزارة الداخلية إذ تشير مسودة مكعوبة 
بخط اليد في ملف الصحيفة بالهيئة العامة للاستعلامات إلى أن « أفروتك » كان قد 
عرض علٍ معالي الوزير إخطارا تقدم به رابين لإصدار جريدة باسم عنمه:1:4 أي 
( المستقبل ) فأشار بعدم المعارضة تحت فكرة أن رابين ثابت الجنسية وله حق الاقامة 
في مصر . 

وعل الرغم من كل هذه المشكلات أشادت بحلة ( كاديما ) بالمستوى الذي 
وصلت إليه ( لاتربيون جويف ) 2 فقد كتبت حت عنوان « نموذج يحتذى » 
سعدنا أن نسجل التقدم الملحوظ الذي سجلته زميلتنا « لاتربيون جويف » في 
الفترة الأخيرة .. إن المساعدات الثمينة التي يقدمها فيلكس بنزاقين المحامي مضافة 
إلى الإصلاحات المستمرة التي لايتوقف صديقنا جاك رابين عن تقديمها إلى التحرير 
في دوريته » جعلت منها لسانا حيا وثائقيا قويا ومتنوعا . 

إن الجمهور الذي يشعر بالجهود امخلصة لن يتوانى عن ملاحظة التضحيات التي 
تقدمها, إدارة امجلة لإرضائه مسيو بنزاقين يستحق تهتنا القلبية » فمنذ وقت طويل 

لم نر محاميا بارزا يترك مصالحه وأعماله رافضا الحجج الباطلة التي يتمسك بها إخواننا 

البارزون حتى الآن للنزول إلى الميدان ... ونحن لانشك في أن الصحيفة ستكون بداية 
عهد جديد من التطوير في الصححافة اليبودية في مصر .. ) . 

وخلال الحرب العالمية الثانية عانت ١‏ لاتربيون جويف © كثيرا بسبب ارتفاع 
أسعار الورق وقلة الإعلانات » ومع ذلك كان حرصها شديدا على مواصلة الصدور 
خصوصا بعد أن رأت الصحف الهودية تتلاشى الواحدة بعد الأخرى في وقت 
وجدت فيه أن المبود أحوج مايكونون إلى الصحافة » ولكن الأزمات التى أوجدتها 
الحرب اضطرتها إلى تصغير حجمها عما كان عليه » وقد أعربت صحيفة 9 الشمس ) 
عن أمنياتها للزميلة بالتغلب على الصعاب المذكورة » وأن تنعم بطول العمر . 
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وعلى الرغم من المشكلات التي أثارها جاك رابين أمام وزارة الداخلية طوال فترة 
صدور الصحيفة فإنها لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء ضده إلا في عام 1948 حينا 
صدر قرار الرقيب العام في الرابع عشر من مايو من العام نفسه بوقف صحيفة 
( لاتربيون جويف ) اعتبارا من ذلك التارًخ” . وقد بعث جاك رابين بخطاب إلى 
مدير مكتب الصحافة بمحافظة الإسكندرية عليه ختم معتقل ألي قيرء يطلب رد 
الضمان الصادر من بنك مصر حيث إن الصحيفة توقفت منذ عشرة أشهر . 

وبتوقف ( لاتربيون جويف ) طويت صفحة حافلة بالنشاط الدعاني الصهيوني 
من أجل إنشاء الدولة اليهودية . 


عام نعظ ”0 5أتدال 065 :1211انزت4ق 


11 عغطع2:0 ندال أء 


الكتاب السنوي لليبود بمصر والشرق الأدنى 
1042 


في عام 1938 أسس موريس فرجون رئيس تحرير مجلة ( كاديما ) ١‏ 1935 - 1937 ) 
دارا للنشر تخصصت في إصدار الدراسات المتعلقة بتاريخ اليبود في مصر أطلق علينا 
أسم و شركة المطبوعات التاريخية اليبودية بمصر ) كمم1016 دعل 1666م5 » 
« ماع08 وعتتدال دعنو31:ه13156 وكان من أهم الأعمال التي أخر جتها هذه الدار 
مجموعة من الكتب الناطقة باللغة الفرنسية » وضع مادتها العلمية موريس فرجون 
نفسه » وهي عأمزعه8 صه 5كتلال 165 ( اليبود في مصر ) عام 1938 » وكتاب وه[ 
كن أ كسعنامرع8 مم8 كقدهة26[1 ( العلاقات بين المصريين واليبود ) الذي نشره 
عام 1939 بتوقيع مستعار هو توفيق سليمان أبو هيف » وأخيرا كتاب قمهع016 
عأاطروو4:8 قن ( أطباء هود بمصر ) عام 21391940 . 


© انظر ملحق رقم ( 23 ) . 
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هرة| اك ؟. وملك 6م50 
وورأن! دونو أبوادالا 
»6امبروع 'ك4 


صورة رقم (14) 
غلاف الكتاب السئوي . 
لميقاة مصر والشرق الأدن عام 02ظ1 
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وفي عام 1042 بدأت هذه الدار ف إصدار أول عذدد من الكتاب السنوي 
للييود بمصر والشرق الأدنى ) غدع021 عطعوع2 دل غه عأموو8 :0 كنال عل عننةتالتتتم 
ليكون لسان حال سنوي للطائفة الاسرائيلية بمصر . وقد جاء صدور هذا الكتاب 
بعك تعيين موريس فرجون سكرتيرا للجنة الضرائب الطائفية عام 940 » ثما يدفعنا 
إلى الاعتقاد في صحة ماذكره فرجون من أن الكتاب صدر ليكون لسان حال سنوي 

ويبدو مما نشر في هذا الكتاب أنه صدر مجاراة للتقليد الذي اتبعته الطوائف اليبودية 
ف بريطانيا 3 والولايات المتحدة ع وجنولي أفريقيا » بإصدار كتب سنوية ها تصم 
معلومات عامة أو خاصة في شكل دليل يمكن بواسطته تحقيق نوع من الترابط بين 
«بود داخل الدولة التي يصدر فيها الككتاب من ناحية » وإخوامهع في الدول الأجنبية 

ء كن (134) 
من ناحية اخرى” *. 

وفضلا عن ذلك فقد أراد ناشرو الكتاب ,السنوي لليبود بمصر والشرق الأدن 
أن يجعلوا منه نواة لدائرة معارف شعبية يبودية » تكون في متناول كل فرد من أفراد 
الطائفة من خلال الاحتفاظ بكل عدد من أعداده » ولذلك راعى ناشروه أن يشتمل 
علي كل فروع المعرفة اليهودية : التاريخ » العلوم . الآداب » الفنون » بشرط أن 
يكون كل عدد مختلفا عن الآخر ؛ حتى يفي بالغرض المطلوب منه . 

كا أراد الناشرون من وراء هذا الكتاب تحقيق هدف آخخر » وهو رفع هيبة الطائفة 
الممودية في مصر أمام الطوائف الإسرائيلية في البلدان الشرقية امجاورة ؛ حتى تستطيع 
تحقيق نوع من التقارب معها بهبدف تنسيق الجهود المشتركة وتوحيدها من أجل 
د خلااص الأمة الييودية ) . 

ولقد جاء صدور الكتاب السنوي ليبود مصر والشرق الادنى في فترة من أحرج 
الفترات » إذ كانت الحرب العالمية الثانية لاتزال مشتعلة في مناطق كثيرة من العالم : 
وكانت لاتزال تلقي بظلالها على كل شيء في الحياة اليومية ففي محال الطباعة والنشر 
عانت الصحافة من أزمة في ورق الصحف وأحبار الطباعة وقد تأثرت المطبوعات 
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الييودية في كل مكان في العالم بهذه الأزمة » ولكن في الوقت الذي نجد فيه أن الكتاب 
السنوي اليبودي في بريطانيا يتوقف عن الصدور بسبب ظروف الحرب » ويضطر 
الكتاب السنوي المبودي الأمريكي إلى تخفيض عدد صفحاته » نجد الكتاب السنوي 
ليبود مصر والشرق الأدنى يصدر في عنفوان هذه الحرب ويواصل مسيرته نحو 
الأمام » وهذا يعني أنه كان يحظى بدعم كبير من الطائفة المبودية في مصر التي 
اعتبرت صدوره في ذلك الوقت برنامجا في حد ذاته ‏ على حد قول الكتاب 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحرب العالمية الثانية كانت تطغى بأخبارها على 
ماعداها من أمور وأخبار » في الوقت الذي كان يمر فيه المهود بفترة من أحرج 
الفترات في تاريخهم » حيث كان الوطن القومي يحتاج إلى المهاجرين والأموال . 
وحيث كان اليبود في ألمانيا وأوروبا يحتاجون إلى المساعدة والانقاذ أدركنا على الفور 
لماذا اعتبر يبود مصر صدور الكتاب السنوي في ذلك الوقت برنامجا في حد ذاته . 

١‏ وعلى الرغم من أنه تم إعداد المجلد الأول من الكتاب السنوي في عجالة شابته 
ببعض أوجه القصور والنقص » فإن الاستقبال الحماسي الذي لاقاه من الجمهور 
شجع القائمين عليه على الاستمرار في إصداره » بل وني تطويره بما يتلاءم هو وروح 
العصر الذي يعيشونه » فبينا جاء العدد الأول خخلوا من الإعلانات والصور فيما عدا 
صورة الملك فاروق ( ملك مصر والسودان ) وجدنا العدد الثاني الذي صدر عام 
3 حافلا بالاعلانات والصور والرسوم ) . 

لقد أدرك ناشرو الكتاب ماللصورة من أهمية في جذب الانتباه وتحقيق الأثر 
المطلوب على القارى؟ » في وقت انهمك فيه أفراد الطائفة في كفاحهم اليومي من 
أجل لقمة العيش بسبب ظروف الحرب » ختى أنه لى يعد لديهم الوقت الكاني لقراءة 
مقال قصير قد يتطلب منهم بضع دقائق » ولذلك للعوا إلى استخدام الصور التي 
لايستغرق النظر إليها سوى ثوان » ولكن بإمكانها أن تؤتي الغار التي قد يوّتيها قراءة 
مقال طويل » فبعد أن أدوا فروض الولاء نحو مليك البلاد بنشر صورته في صدر 
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الكتاب » توالت بعد ذلك الصور لكبار الوعماء الصهيونيين » وللضباط والجتود 
اليبود في الجيش البريطاني » ولوحدة من الفرقم اليبودية في فلسطيئ » وللجامعة العبرية 
في القدس » ولفتاة ترفع علم إسرائيل .. الم . 

أما الإعلانات فقد تقاطرت عليه وساهمت في تدعيمه في مواجهة الظروف الصعبة 
امخيطة » وكان معظم هذه الإعلانات من المحلات التجارية اليبودية الكبرى مثل داود 
عدس » وشيكوريل » وأورزدي باك ( عمر أفندي ) » وغير اليبود مثل صيدناوي 
وغيرها من المحلات والشركات . 

ونظرا لأن الكتاب السنوي للمبود بمصر والشرق الأدنى كان يرمي إلى تحقيق 
الترابط بين اليبود في مصر وإخوانهم المقيمين في الخارج من خلال نشر أخبارهم , 
وتقديم معلومات عنهم » نجده قد اهتم في عدده الأول بتقديم باب خخاص عن اليبود 
في العالم » ضمنه لمحة سريعة عن أوضاع اليبود في قارات العالم الخمس » وتعدادهم 
والمنظمات الدولية اليبودية والصهيونية لدبم » ا تحدث عن كبار الحاخامات اليبود 
في العواصم الأوروبية الكبرى » ثم انتقل بعد ذلك إلى جزء خاص عن فلسطين 
اشتمل على لمحة تاريخية عن الحركة العسكرية للسكان اليبود في فلسطين » ثم عرض 
لأهم الأحداث وال نجازات التي شهدتها فلسطين خلال عام 5701 وفقا للتقويم 
العبري » ونبذة عن أهم المؤسسات الاقتصادية والمنظمات القومية وعن الطوائف 
الببودية هناك وكبار حاخاماتها . 

ولأن هذا الكتاب صدر في مصر ء ولأنه كان يرمي إلى رفع هيبة الطائفة المصرية 
أمام غيرها من الطوائف اليبودية في الشرق . نجده يقدم بابا خاصا عن يبود مصر 
يبدأه بلمحة تاريخية عنهم » يصل في نهايتها إلى الحديث عن الوضع الراهن » ثم يعرض 
لأهم الأحداث والإنجازات التي شهدتها الطائفة خلال عام 5701 العبري » وأرفع 
المراتب والوظائف التي حصل عليها بود مصر بهدف إبراز مكانتهم داخل اجتمع 
المصري ؛ حتى لاتجابه محاولاتهم للهيمنة على يبود الشرق بالرفض أو الامتعاض . 

وف نباية الكتاب نجد قسما خاصا للتراجم والسير يقدم نحة سريعة عن حياة 
أبرز الشخصيات اليهبودية في مصر والشرق » ممن كان لهم دور بارز في مجالاات 
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العطل : 'التجاري واممالي بوالطائفي والديني والصهيوني . 
بوإذا كان ناشرو الككتاب لم يعترفوا صراحة بأن هدفهم الأساسي من صدوره 
هو خطدعتة االصهيؤنية وأهدافها » فإننا نستطيع أن نلمس ذلك بوضوح من المادة التي 
لقد حرص الكتاب في ل عدد من أعداده على تعريف القراء بالمنظمات 
الصهيونية اللغالمية » وأهدافها » وسقاربها الرئيسية في الخارج » ومقارها الفرعية في 
مصر وفلسعلين .»وى بمن يتولى رياستها » ,فنجده يتحدث عن المنظمة الصهيونية بالقاهرة 
على سبيل الإثال بفقفول : 
أسست. همنة + 1917 
الأمداف : نشر الأهداف الصهيونية بين الجماهير اليبودية في مصرء 
المساعدة في إقامة وطن قومي .بودي في فلسطين . 
العسصموان : 17 شارع أبو السباع ‏ القاهرة 1 
الرئيس : يعقونب وايزمان . 
السكرتيرالعام: م . س شاؤول . 
وحينا يتحدث عن مكتب الصندوق القومي اللهودي في الإسكندرية يقول : 
القر: 54 شارع النبي دانيال ‏ الاسكندزية . 
الأمداف : إعادة شراء الأرض في فلسطين للشعب اليهودي . 
القفومسيير : 12 ننا110 سدمستقة. 3/1 
وخلال مسيرته تعرض الكتاب السنوي ليهود مصر والشرق الأدنى لكثير من 
التطوير والتغيير » حتى لقد أصبح كل عدد من أعداده مستقلا بذاته في الموضوعات 
التي يقدمها » ومن أهم معالى التطوير التي يجدر بنا أن نذكرها اهتامه بالطوائف 
الهودية في الشرق » التى حصص لطا مساحة لا بأس بها بين صفحاته » لابل إنه 
استعان ببعض الكتاب والصحفيين من أبناء هذه الطوائف ليكتبوا عن أحوال 
طوائفهم ؛ باعتبارهم أكثر الناس علما ودراية بأوضاعها » فكتب سلم المن رئيس 
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نخرير جريدة ١‏ العالم الإإسرائيل ) عأناف15:2 ديع#انملا”1 البيروتية عن اليهبود في 
سوريا » في حين كتب البوك كوهين رئيس تحرير صحيفة 1216 عل 802 12 التي 
كانت تصدر في استانبول بالتعاون مع مارسيل شالوم عن أوضاع اليبود في تركيا 
اللي راف وقبير جص عدار اناق اد اهارتس لاي 
عن يود إيران » 5 كتب نخحضر الشوا عن اليبود في العراق . 


ولم يعرف متى توقف الكتاب السنوي لليهود بمصر والشرق الأدنى عن الصدور , 
فقد كان آخر عدد عثرنا عليه هو عدد عام 1946 . ولاندري إن كان قد استمر 
في الصدور بعد ذلك أم لا » ولكننا نود أن نذكر أنه وردت بهذا العدد بعض الدلائل 
التي تشير إلى وقوع خلاف بين موريس فرجون ومجلس الطائفة في مصر ء مما يمكن 
أن يكون قد أدى إلى توقف الكتاب عن الصدور فيما بعد » فهذا الكتاب الذي 
' يتعرض مجلس الطائفة باأي سوء في أعداده السابقة » نجده في هذا العدد يشن 
حملة على امجلس بقوله : إن « هناك مؤامرة صمت على المستوى الطائفي حتى لا 
يعلم إخواننا بكل مانجري عمله باسمهم » فهناك ممثلون ‏ غير أكفاء - ينظمون 
أموال الطائفة وأعماهها دون استشارة » ودون تقديم أي حسابات 5 لو كانوا 
المستفيدين الوحيدين منها .. إن هذا الصمت لن يستمر كثيرا .. ) 

ثم يحضي الكتاب معلنا استقلاله عن المسئولين في الطائفة فيقول : 

« إن الأفكار التي سندافع عنها ستكون هي أفكارنا » ولن نتلقى أبدا أوامر من 
هنا أو من هناك » ولن نترك أنقسنا لقيادة الشيوخ أصحاب العمامات أو لقيادة ذوي 
القبعات القديمة الذين لايفكرون إلا في إحاصطتنا بعنايتهم الزائفة . 


وبناء على هذا الحجوم فمن المرجح أن يكون الكتاب الذي تولى موريس فرجون 
إصداره كلسان حال للطائفة ؛ قد توقف عن الصدور بعد الخلاف الذي نشب بيئه 
وبين أعضاء ابجلس .» والذي تجح أنه يرجع إلى اصطدام الصهيونيين - في 
حاولا هم للهيمنة على مجلس الطائفة ‏ ببعض أعضائه المحافظين . 
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من الملاحظ أن مخططي الدعاية الصهيونية اهتموا اهتاما خاصا بالأدب والتاريخ ‏ 
فإذا كات الأدب هو الوسيلة لخلق الشحنة العاطفية » فإن التاريخ عندهم لم يقتصر 
على محاولة بث الإعجاب بالنفس أو تشويه الخصم بل يتعدى ذلك إلى إبراز الحاضر 
بلغة الماضي .» فالتاريخ هو السياسة الماضية بلغة الحاضر » وهو مشكلة الحاضر بمنطق 
المضي » والالتقاء بين الماضي والحاضر يجعل من هذه الأداة الثقافية منطلقا الخلق 
عملية التجاذب الحضاري » والتكتيل القومي » والثقة في النفس » ولعل ذلك يفسر 
لنا ‏ ")ا يقول حامد ربيع : لماذا عكف الكتاب اليبود على إعادة كتابة التاريخ , 
ليس اليبودي فقط » وإما التاريخ الإسلامي والعربي بمختلف جزئياته وخلال فتراته 
اليا وة(135) , 

ويقول حامد ربيع : إن القادة الذين تولوا وضع أصول الحركة الصهيونية 
استفادوا من الخبرة الأوروبية » التي اتجهت إلى التاريخ كأداة من أدوات البث الدعاني 
خلال العصر الروماني » وإلى الانطلاق من الماضي | حدث خلال عصر النبضة » 
ولذلك فقد جعل هؤّلاء القادة نقطة التأصيل الفكري للحركة وبناء منطلقاتها 
الحركية » العودة إلى التراث القومي من خلال إعادة كتابة التاريخ » بل إنهم 
استسخدموا التاريخ 0 من أدوات الدعوة العَقَديّة . 

ونظرا لأن الحركة الصهيونية في مصر لم تكن بمعزل عن الحركة الصهيونية 
العالمية » فقد سايرت هذا الاتجاه ول تتخلف عنه » وقد تجلى اهتامها بالتارعخ اليبودي 
فيما كانت تنشره الصحف الصهيونية في مصر من بحوث ودراسات تاريخية » ثم 
في إنشاء « جمعية مصر للدراسات التاريخية اليبودية ) عام 1925 تحت رياسة يوسف 
قطاوي باشا رئيس الطائفة ببدف دراسة مختلف العلوم والفنون المتصلة بتاريخ الههبود 
في مصر بصفة خاصة » ويهبود الشرق بصفة عامة . 
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نشطت هذه الجمعية فور تأسيسها إلى تكوين لجنة من الباحثين اليبود تحت رياسة 
الحاحام حايم ناحوم أفندي الرئيس الشرق للجمعية لدراسة ما يقرب من 450 
مخطوطا » جمعها قطاوي باشا من مختلف المعابد الييودية في مصر » 5 أصدرت العديد 
من النشرات » ونظمت الكثير من المحاضرات والاحتفالات لتكريم بعض الشخصيات 
البارزة في تاريخ اليبود في مصر أمثال موسبى بن ميمون » الذي أقامت الطائفة 
البودية بمصر احتفالا ضخما عام 1935 بمناسبة مرور 800 عام على مولده أشرفت 
عليه الحكومة المصرية » وكلية طب قصر العيني وساهمتا في نفقاته439 . 

وعلى الرغم من هذا النشاط الواسع فقد ‏ شعر المشتغلون بتاريخ الاسرائيليين في 
مصر بالحاجة إلى أداة لنشر بحوثهم وارائهم حتى تكتمل الفائدة » ولذلك قامت 
( جمعية البحوث التاريخية الإسرائيلية ) في مصر بلتبية رغبات أعضائها وأصدقائها 
العديدين في مصر والخارج » فقررت في جلستها العمومية المنعقدة في يونيو 1945 
إصدار « مجلة تارم الآسر ائيليين 2 مصر ) 6]م889 11© 11176[ 1*:21150116 ع0 عنروع 8 
محلة سنوية . بعد أن حددت طابعها ومنباجها تحديدا دقيقا . 

وعلى الرغم من اتخاذ القرار بإصدار هذه المجلة في يونيو 1945 فإن العدد الأول 
منها صدر عام 1947 وجاء في افتتاحيته التي كتبها رينيه قطاوي رئيس الجمعية في 
ذلك الوقت تحت عنوان ١‏ تنبيه ) : ١‏ إن تضافر جهود العلماء الاخصائيين سيؤؤدي 
يوما بعد يوم إلى زيادة الاهتام جمادة غزيرة صعبة مواضيعها » بعيدة عن مشاغلئا 
اليومية » لكنها شائقة نظرا إلى ماستفتحه من الآفاق الواسعة المدي » عندما تطلع 
الطوائف الإسرائيلية بانتظام على رسائل تاريخية صحيحة لماضيهم وحياتهم بين ظهراني 
الشعب المصري » وهي رسائل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتاريخ امجيد لوادي النيل الذي 
يرجع إلى الآف السنين » . 


(*) موسى بن ميمون حاخام ومفكر يبودي ولد في قرطبة بالأندلس عام 1135 » ثم هاجر إلى فلسطين - ولكنه 
تركها حيث أقام في مصر وعمل طبييا نخاصا لنور الدين ؛ أكبر أبناء صلاح الدين الأيوبي . وقد ترك فكر 
ابن ميمون أثرا عميقا على الحركات العقلانية في الميودية وعلى حركة الاستنارة المبودية أيضا . ( نقلا عن موسوعة 
المصطلحات الصهيونية وإسرائيل ) . 
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١‏ وسترمي مجلتنا قبل كل شيء إلى العلم الصحيح فتنشر البحوث الأصلية للعلماء 
الذين يستقونها من مصادرها » ولن تحوي إلا الرسائل العلمية انحضة التي ينقلها 
أخصائيون قادرون على استخلاص معاني الوقائع ومراميها من اثار الماضي مباشرة . 
وهكذا ستكون جل مقالاتها متخصصة فنية مكتوبة للقارى؟ الملم بالأمور » ولكل 
المنصرفين إلى كشف التقاب عن المشاكل التاريخية . وعلى كل سنراعي أن يتضمن 
كل عدد سنوي أكثر من مقال لإخصاني عن مواضيع عامة ؛ حتى تكون في متناول 
القراء الذين لابهتمون إلا بالوجوه الشاملة لتاريخ اليبود في مصر» وسننشر 
أيضا استكمالا للفائدة ‏ خلاصات مختصرة لما يستحدث من المصنفات الداخلة 
في مضمارنا .١(‏ 0 

وحتى تتيح امجلة الفرصة لاشتراك علماء مصر والخارج في تحريرها » صدرت 
متعددة اللغات » بمعنى أنها تركت لكل منهم حرية اختيار اللغة التي يكتب بها : 
ولكنها.في الوقت نفسه قامت بنشر ترجمة موجزة لجميع الموضوعات باللغة العربية ؛ 
حتى تكون في متناول ( عامة الشعب المصري © - على حد قول رينيه قطاوي . 

أما عن منبج المجلة فيقول رئيس « جمعية البحوث التاريخية الإسرائيلية في مصر ) : 
« إنه يمتد إلى أقصى حدود تاريخ اليبود في مصر زمانا ومكانا : نشوء الطوائف 
الهودية امختلفة على ضفاف النيل » ومصيرها منذ ظهورها الآول في عهد اباء بني 
إسرائيل حتى العصر الحديث ). ' 

وقد تم إسناد إعداد العدد الأول إلى ناشر امجلة مسيو برمارد جرزلوف » في 
حين تولى الدكتو ألفريد يلوز كتابة موجز المقالات باللغة العربية » أما مسيو شارل 
كوينز” مدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية » فقد تولى مسئولية طبعها في مطابع 
المعهد بالقاهرة . 


ومن أبرز الموضوعات التي نشرت في العدد الأول من المجلة مقال بقلم 


() فرنسي مسيحي وافق على طبع امجلة في مطبعة المعهد مقابل أجر دفعه أصحابها . 
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ف . تشرينكوفر بعنوان « يبود مصر خلال العصر اليوناني الروماني في ضوء أوراق 
البردي » » ومقال بقلم مايزلر عن 9 فلسطين في عصر المملكة المصرية الوسطى ) » 
ومقال لمراد كامل” باسم « نبذة عن أوراق بردي ارامية مكتشفة في تونة 
الجبل 0 » ومقال بتوقيع تو ركزيئر بعنوان و أفكار وأسماء مصرية في كنعان وفي 
الكتاب المقدس .. ) 

وفيما يتعلق بمصير هذه المحلة فإننا لم نعثر على مايدلنا على أتها قد واصلت الصدور 
أو لاء وأغلب الظن أنها توقفت في العام التاللي عن الصدور بعد إعلان قيام إسرائيل 
علم 1948 . 

وإذا كانت تلك هي بعض الصحف الطائفية أو العامة التي أصدرها اليبود في 
مصر ء والتي حصلنا عليها أو على معلومات بشاتها » فإنه تبقى مجموعة أخرى من 
الصحف التي عثرنا على أسمائها في فهرس الدوريات التي توقفت عن الصدوز بإدارة 
المطيوعات بالهيكئة العامة للاستعلامات . ومما يؤسف له أننا لم نعثر على هذه الصحف 
نفسهاء أو على ملفاتها » ومن أهم هذه الصحف التي ورد ذكرها صحيفة 
تناءغة ”1 لصاحبها ورئيس تحريرها إيل بوليتي© » وقد صدرت هذه 
الصحيفة عام 1929 بمدينة الإسكندرية صحيفة « أسبوعبة تجارية اقتتصادية 
صناعية ) 

وكان من بين الصحف الفرنسية التي أصدرها اليبود ول نعثر عليها مجلة 9 مكابي ) 
طوهءد2 الناطقة بلسان نادي المكالي الرياضي المبودي لصاحها ألبير بوسناك 
أن 15م 2 والتي توقفت عن الصدور عام 9 ١»‏ ومجلة ( مصر القضائية ) 


#) هو الدكتور مراد كامل أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة فوٌاد . 

(**) إبلى بوليتي عمل متعهدا لصحيفة ٠‏ المصري » بالاسكندرية » وقد أصدر مجموعة من المطيوعات التجارية 
باللغة الفرنسية من أهمها : الدليل السنوي للشركات المصرية المساهمة ء ومخبر التأمينات » ومجموعة قوانين 
الشركات المصرية المساهمة » ودليل القطن في مصر . وكان بوليتيى عضوا في محفل الياهو حنابي بالاسكندرية 
منذ عام 1918 » ثم تولى رياسته عام 1938 5 ساهم في إنشاء جماعة هاعفيري هاتسعير الصهيونية عام 1916 ؛ 
ودائرة الشبيبة اليبودية عام 1937 » ونادي هاتيكفا للجنود اليبود عام 1942 . 
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عكنه 13101 عاأموع1:8 » التي راقن نخريرها ليون كاسترو . وصحيفة « لاباتري 6 
عوط هآ 2 التي أصدر ها كاسترو أيضا ؛ وصحيفة 6ننة20هره1.:11650 لصاحبها 
هنري شاؤول «ومجلتي ) #سنقهوةةة هه34 لصاحبها إيل شماع , ولم يعرف على وجه 
التحديد متى صدرت هذه الصحف ومتى توقفت عن الصدور 

ويذكر كتاب 6نمرع8:ك 5تنناز أن كارلو سوارس ابن إدجار سوارس رئيس 
لطائفة اليبودية في الإسكندرية فسن بالاشتراك مع اليان فينبرت غعءطمة مدنا مجلة 
غصء 0*0 5عوهدو34 رسائل الشرق - ثم علذهغ1*8عل وروقطة© . وإلى جانب الصحف 
التي أصدرها أبناء الطائفة اليبودية في مصر ع استطاع الود التغلغل داخل الصحف 
الأجنبية في البلاد عن طريق إجادتمهم اللغات الأجدية » وخصوصا الفرنسية » ثما كان 
يفتح أبواب العمل أمامهم في تلك الصحف ». كذلك استطاع اليهود التغلغل داخل 
واحدة من أكبر المؤؤسسات الإعلامية في البلاد » وهي شركة الإعلانات الشرقية التي 
كانت تتتحكم في مقدرات الصحف المصرية عن طريق الاعلان ؛ وببذا تمكن اليبود 
من السيطرة على الصحف التي لم تكن مملوكة لهم أيضا . 

فعلى الرغم من أن هذه الشركة كانت مملوكة لرجل تركي يدعى فيني » ثم الت 
ملكيتها لزوجته من بعده » فإنهما استعانا في تسيير أعماها بكثير من اليبود الذين 
كان منهم مندوبون للإعلان » وكتاب في الصحف الأجنبية التي أصدرتها الدار مثل 
« البروجرية ) و «١‏ لابورص اجيبسين 6 » وه الديلٍ ا و ( الإجيبشيان 
جازيت ) » و( سفنكس ) .. وغيرها 

وقد ظل المبود يرتقون المناصب الرئيسية في الشركة » حتى أصبحت الشركة 
بهبودية مائة في المائة ‏ على حد قول عبد الحميد حمروش عضو مجلس الادارة 
المتتدب في دار التحرير © , وأصبح أحدهم وهو هنري حاييم مديرا عاما لهذه 
الدار . 

وبالإضافة إلى تغلغل اليهود داخل الصحف الفرنسية التي أصدرتها شركة 
الإعلانات الشرقية » كانت لحم السيطرة المباشرة على بعض هذه الصحف مثل 
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( لابو رص إجيبسين دي ديعمانش ) عطءمقصسا0 حل عممعناصوع8 عونناه8 13 التي 
أصدرتها الشركة عام 1940 » .وتولى رياسة تحريرها ألبير ستراسلسكي » وصحيفة 
« مهيدل ايست كونفوي ؛ إمحدمت غقدع 210016 التي كان يمتلكها هئري حايم نيابة 
عن شركة الإعلانات الشرقية منذ صدورها عام 1946 . 

وهكذا استطاع البيود إحكام قبضتهم على الصحف الأجنبية » التي تصدر في 
مصر سواء بطريق مباشر من خلال امتلاك هذه الصحف ء أو .بطريق غير مباشر 
عن طريق التغلغل داحل مؤٌسساتها أو التحكم في مقدراتها بواسطظة الإعلانات » وقد 
نجح اليبود من خلال هذه الأساليب في أن يجعلوا معظم الصحف ‏ الأجنبية في مصر 
تتعاطف تحوهم كا وجدنا بعض رؤساء التحرير من غير اليهود أكثر تعاطفا نحو الأماني 
الهودية من بعض اليهود أنفسهم » ونستطيع أن نشير في هذا الشأن إلى جان لوجول 
أم18ا[] نوع[ الذي كان يعمل قِ الصحافة الفر نسية بمصر ء وتولى .رياسة تحرير 
صحيفة « لوجورنال دي كير ) عام 1939 » وصحيفة « لابورص اجيبسين © وألف 
كتابا بعنوان ومنهوناة»© ع1 غه [عدرو1 وأندريه دي لوموا رئيس تحرير صحيفة 
« لابورص إجيبسين ؛» الذي خصه ليون كاسترو بالشكر في الاحتفال الذي أُقيم 
في جمعية تقطة اللبن في مارس عام 1933 » وذلك لدفاعه عن الييود في كثير من 
المناسبات والظروف ع وقد وقف لوموا لتوجيه الشكر إلى الحاضرين الذين هتفوا 
بحياته وقال : إنه كان ولازال شديد الميل نحو الشعب الإسرائيلل » وأن هذا الميل 
الذي يشعر به يرجع إلى عهد دريفوي. 439 , 

ولم يقتصر اطلاع الجمهور المهودي في مصر على الصحف الفرنسية الني كانت 
تصدر داخل البلاد فقط ء» وإنما كان اغجال مفتوحا أمامهم للاطلاع على الصحف 
الصهيونية التي تصدر في الخارج والتي كان مسموحا لها بدخول مصر . ونستيطع 
أن تذكر من بين هذه الصحف مجلة « ارتز يسرائيل ؛ 8:19:24 أي أرض إسرائيل 
التي كان يصدرها المكتب المركزي للصندوق القومي اليبودي في لاهاي » وقد 
رحبت ١‏ لارفيو سيونيست » في مصر بتلك المجلة التي قالت : إنه طال انتظارها ؛ 
لأنها مجلة فرنسية متخصصة في مسائل الاستيطان اليهودي في فلسطين » ولذلك قامت 
بالإعلان عنها في كل شهر » كا تناولت الأعمال المنشورة فيها بالتعليق والتحليل . 
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وكان هناك أيضا صحيفة ( مينورأه.). طة716201 التي كانت تصدر في فرنساء 
وقد تولت صحيفة « إسرائيل » مبهمة الإعلان-عنها لمن يرغب في الاشتراك فيها » 
أما محلة « هاتكفاه ) طهبطانئوةة لسان خال الاتحاد الصهيوني البلجيكي التي .تصدر 
كل خمسة عشر يوما » فقد أعلنت عنبا « لازفيو سيونيست » » وناشدت المصيريين 
الاشتراك فيبا » كذلك حفت المجلة أبناء الطائفة على قراءة صحيفة ١‏ ذا ,بالستين 
ويكلي ) زلعاعه17177 عسنامعلهه 16 التي كانت :تصدر :في فلسيطين حتى يكونوا علق حلم 
بما يدور .ني أرض إسرائيل سياسيا واقتصاديا واجؤاعيا ... 

نما مييق .نستظيع القول إن الحركة الصهيونية استطاعت أن تحكم الحصار حول 
الجمهور المبودي !الذي يتحدث الفرتسية يما .يشيه 'الإلغرناق الإعلامي سواء من 
خلال الصحق “التي أصدرتها » أو من خلال الصحف الأخرى التي أصدرتها 
الطائفة » أُو .من غئلال الصحف التي كانت تأتي من المخاررج » .وسوف يتضح لنا 
مدى تأثير تلك الصحف ودرجة استجابة الييود ما خلال الفصوال التالية من هذه 
الدارسة . 
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2 - شاهين مكاريوس : تاريخ الإسرائيليين » مطبعة المقتطف بمصر 1904 ص 
0 . 

3 -مارلو: مرجع سابق ص 137 . 

لاندز » دافيد .س : بنوك وباشوات » ترجمة عبد العظم أنيس » دار المعارف 
المصرية 1966 ص 147 . 

مارلو : مرجع سابق ص 145 » 146 . 

المرجع السابق ص 133 . 

7 - المرجع السابق ص 138 - 139 . 


حل 


م0 069 


8 لاندز مرجع سابق ص 147 . 

9 - راشد البراوي : التطور الاقتصادي في مصر في العصر الحديث » مكتبة النبضة 
المصرية 1944 ص ©6 . 

0 - عبد الرحمن الرافعي : جمال الدين الأفغاني باعث مبضة الشرق 1838 - 1897 » 
الدار المصرية للتأليف والنشر 1967 ص 323 - 33 . 

1 - شاهين مكاريوس : مرجع سابق ص ث . 

ودعل. الحريل + تطون الظام. العيرل. في مصررت الجمعية :الصرية” للإقتصاد 
السيابي والاحصاء والتشريع » بحوث العيد الخمسيني 1909 - 1959 » مطابع 
شركة الاعلانات الشرقية » القاهرة 1960 ص25 . 

3 - المرجع السابق . 

4 محمود متولىي : الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورها » الهيئة المصرية 
للكتاب 1974 ص 242 . 

5 - نبيل عبد الحميد : الأجانب وأثرهم في المجتمع المصري من سنة 1882 إلى سنة 
2 » رسالة ماجستير غير منشورة » قسم التاريخ » كلية الآداب جامعة 
عين مس سنة . ص 92-78 . 

6 محمود متولليى : مرجع سابق ص 86 . 

7 - نبيل عبد الحميد : مصدر سابق ص 84 . 

8 - شاهين مكاريوس : مرجع سابق ص ث و ج . ' 

9 - عبدالر حمن الرافعي : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » الطبعة الآولى ع 
مطبعة الشرق 1939 ص 317 . 

0 - نبيل عبد الحميد سيد أحمد : النشاط الاقتصادي للأجانب وأثره 5 اجتمع 
المصري من سنة 1922 إلى سنة 1952 » ايئة المصرية العامة للكتاب 1952 ص 
7 » 153 . 

1 - المرجع السابق ص 150) 155 . 

2 - محمود متوللي : مرجع سابق ص 75 . 
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3 - نبيل عبد الحميد : مصدر سابق ص 30 . 
4 - ,0115ل أع 10625م ع8 عناص 28612410235 5ع[ : متقتسقتاه5 عل1أسع1 ,1زع281 طم 
. 34 2 ,1939 16ل سدعوعل[م ,عستادا 81 طقلهة5 عامسل 
5 - نبيل عبد الحميد سيد أحمد : مرجع سابق ص 92 . 
6 - مصطفى أحمد الرفاعي اللبان : خخطر الهود في مصر ( د . ت ) ص 4 . 
7 - أنس مصطفى كامل : الرأسمالية اليهودية في مصر ‏ الحلقة الخامسة ‏ الأهرام 
الاقتصادي في 20 أبريل 1981 العدد 640 ص 16 . 
8 - تبيل عبد الحميد : مرجع سابق ص 1 . 
9 - وزارة الالية » مصلحة عموم الاحصاء والتعداد : إحصاء الشركات المساهمة 
التي يوجد استغلالحا الرئيسي في مصر ء يونيه 1945 ص 40 - 67 . 
0 الشمس في 19 أبريل 1940 العدد 290 . 
1 - 3850ب علصةء] ,اأسعمعء5407 [ه0ه51310 طهنم تمقتستاوء221 عط : قتتطاومطعتز رطغوعه2 
176 2,2 1977101 لم125 نم11 ,102002 راع الضاآ وللوم 20 لح 
2 - أنس مصطفى كامل : الرأسمالية اليبودية في مصر ء الأهرام الاقتصادي في 6 
مارس 1981 »2 العدد 638 ص 23 -24 . 
3 - نبيل عبد الحميد : مرجع سابق ص '151 . 
4 يونان لبيب رزق : الوزارات المصرية »ه مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام » وحدة الوثائق والبحوث التاريخية 1975 ص 354 . 
5 تبيل عيد الحميد : مرجع سابق ص 147 . 
6 إحصاء الشركات المساهمة ص 40 » 67 . 
7 صحيفة الشمس في 31 'مايو 1935 العدد 37 . 
8 المصدور السابق نفسه في 19 / 4 / 1940 العدد 290 . 
9 المصدر السابق في 12/ 9 / 1941 العدد 363 :. 
0 - 3850ن) علصةرا1 مأمعصسء8109 لهدملغدل؟ طوعخ ممتستامعء 1د ع1 وتتطومطء]ز رطغورهم2 
. 176 2 .2 701 1977 لإغ5مع1 اع21 ,02كدم.آ ,غ11 امتصصدم2 له 
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1 - أنس مصطفى كامل : الرأسمالية اليودية في مصر ع الأهرام الاقتصادي في 
6 / 1981 العدد 638 ص 23 -24 . 


الملبحث الثالث 


1 - إيل ليفي أبو عسل : يقظة العالم الميودي » مطبعة النظام » الطبعة الأولى ) 
القاهرة 1934ص 162 . 


2 - . 29 ول8 1924 - 7 - 20 ,151361 
3 ل . 1 710 1918 - 1 - 4 ,5101156 عناع ]1 13 
4 - على شلش : اليهود والماسون في مصر ء دار الزهراء للإعلام العربي الطبعة 
الأو لى 1986 ص 64 . 

5 - قع1510 ,510111566 عتالاع 1 13 
0-0-6 . 16 7810 .1918 -4 - 19 رعأعتطم51 عنجع8 12 ع0 امع تترء[ررمتات 
ل ,1977 :مز بع[ ,ع113195 تاصاصم ,لإامقعه لطم غناى مث ,رتنقط8 وطخ : قخطم صقا 

. 39 2 
8 اس . 26 7210 .1920 - 12 - 17 عأدتدماة عناوع ]1 هآ 


9 - اعقطمهظ؟ ,تهغاو2 ,أجعع1] ع1م06معط1' 01 معتعة01آ عاك [مصدمن ع1" : 1260001 ,لجع 

. 711 712,2 ,1960 00131طمآ ,14ه21عملآ مقسصمط1' لسة دوعء [جمع,( «مأتل»ء ) 

0 --,77212 ,1906 10110011 ,11111160 : 0© لتتق ننةللتسعة]51 ,أمووظ8 ممعل1510 : تعصمت 

. 276 م2 

1 - كامل زهيري : النيل في خطر » العربي للنشر والتوزيع ( د . ت ) ص - 63 
6 . 

2 - نومع اتدنا عأرملآ و71 لصوو تلطع طلاوعءعأعسصلاط! مز 1495 : معدل .380 م200م.]آ 


1 , 116 ,115 2 ,1969 21655 10520002 01 615117 للا رؤوعرم 
3 - أنس مصطفى كامل : الرأسمالية الهودية في مصر » الحلقة الثالئة » الأهرام 
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الأقتصادي في 6 مارس 1981 العدد 238 ص 18 
4 - 7011 بتهع[1 روعع1م 11121 ,أعة 151 3116 21021512 01 61026013 هنظ راعقطمق؟! ,تدتوظ 
278 7811,,15 .1971 
5 سعنلءة مخهد حسني أحمد - البيود 5 عخصر 1882 -1942 6 رسلالة يلاجستير 
مقلدمة إلى :قسم التاريخ بكلية البنلت جايعة.عين تعس عام 1984 «ص 1865 . 
:16 - خيرية يقابهية :: .النشاط الصهيوني في اللشبررق اللعربي وصداه ٠‏ مركيز االأيحاث 
بمنظمة التجريير االفلسطينية » بيروت 19798 .ص 327 . 
7 - محمد عيلالإرووزف سلم : تاريخ الجركة اللصهيونية الحديئة 1897 -1918:: 
القسم الثاني .معهد:البحوث والدراسات الأعربية.» والقاهرة 1974 ص 207 .. 
18 ب . 1امط 1981 -»8 - 20 1566ه51ك عويك ]1 هآ 
9 17 - 16 810 .1917 - 9 - 20 ,,عؤبروو8 *0 عاناغد152! عبجوع 
0 صحيفة الشمس في 27 “أغسطس 1943 العدد 457 .. 
1 - .1916 161اصوك 18 - 1 عادصيج8 :0 عاناغ15:2 227170 جل 7928 - 7- 27 ,عتم تدك :.آ 
1 هلم 
2 - . 6. 810 .1921 - 6 - 5 510328566 عناوع8 مآ 
3 - صصححيفة إسرائيل في 12 مابو 1933 العدد 19 . 
4 - صحيفة الشمس في 15 مارس 1943 العدد 435 . 
5 المصدر السابق في 2 يناير 1936 العدد 68 . 
6 ب 2167 ,1104 كد21 2300308603 ,1125520 ع1 : ( وتعطاه لصةه ) قنصمء ”2 وععطصة1]115 
. 72 مر ,1978 1,0110011 ,ع[رم7ا 


المبحث الرابع 


1 - شاهين مكاريوس : مرجع سابق ص 231 . 
2 ل . 51 لله .ره : 1اع28 نامطه 
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3 ب مجلة امجلة العدد 286 ص, 25 . 
ب محمد عل علوبة : ذكريات. سياسية واجتاعية » المركز العربي للبحث.والنشر » 
القاهرة 1982 ص 2233. 


8-5 


5 سم . 1924 -.1 - 21 غموطاآ هآ 
6 عبد العظم محمد رمضاك : تطور الحركة الوطنيقة في مصو سنة 1918 - 1936 » 
الطبعة الثانية » مكتبة مديولي » القاهرة 1938 ص 569 . 
7 - صحيفة الشمس في 12 ديسمبر 1925 العدد. 65 . 
8 -المصدر السابق قِ 19 ديسمبر 1935 العدد 66 . 
9 -المصدر السابق في 16 يناير 1936 العدد 78 . | 
60 . 9 80 1936 16234 ,ه1201 
1 - الشمس في 23 أبريل 1936 العدد 82 . 
2 - المصدر السابق في 30 أبريل 1936 العدد 83 . 
3 - المصدر. السابق في 14 مايو 1936 العدد 85 . 
4 المصدر السابق في 23 مارس 1942 العدد 783. 
طارق البشري : الخركة السياسية في مصر 1945 - 1952 » الطبعة الثانية » دار 
الشروق 1983 ص 41 » 238 . 
عبد العظم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة 1937 - 1948 
الجرء الثاني » الوطن العرئي (د. ت ) ص 354 - 356 . 


1 - رفعت السعيل : تاريخ المنظمات اليسارية 1940 -.1950 ؛ الطيعة ف » دار 
الثقافة الجديدة » القاهرة 1976 ص 118 . 
2 رفعت السعيد : اليسا ر المصري والقضية الفلسطينية 6 دار الفارالي 4 بيرووات 


74 ص 1518 . 
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3 - عبد القادر ياسين : القضية الفلسطينية في فكر اليسار المصري » دار ابن 
خلدون » الطبعة الأولى » بيروت 1981ص 87 . 

4 رفعت السعيد : اليسار المصري والقضية الفلسطينية ص 292 . 

5 المرجع السابق نفسه ص 36 . 

6 - رفعت السعيد : اليسار المصري 1925 - 1940 » دار الطليعة للطباعة والدشرء 
الطيعة الأولى » بيروت 1972 ص 2419 . 

77 عبد القادر ياسين : مرجع سابق ص 86 . 

8 - أحمد صادق سعد : صفحات من اليسار المصري في أعقاب الحرب العامية 
الثانية 1945 - 1946 » مكتبة مدبولي » القاهرة 1976 ص 41 . 

9 - عبد الغني سعيد : أسرار السياسة المصرية في ربع قرن » دار الحرية » العدد 
الخامس » أكتوير 1985 ص 186- 1960 . 

0 - عبد القادر ياسين : مرجع سابق ص 83 . 

1 - رفعت السعيد : تارخ المنظمات اليسارية المصرية 1940 - 1950 ص 192 . 

2 2 المرجع السابق ص 193 . 

3 المرجع السابق ص 194 » عيد القادر ياسين : مرجع سابق ص «9 . 

4 رفعت السعيد : اليسار المصري والقضية الفلسطيئية ص 60 . 

5 المرجع السابق ص 319 . 

6 7 المرجع السابق ص 238 » 247 » 320 . 


المبحث السادس 


1[ جريدة النظام في 28 أكتوبر 1922 العدد 856 ص 3 . 

2 - نجدة فتحي صفوة : الماسونية في الوطن العربي » سلسلة أوراق عربية رقم 
4 » مركر الدراسات العربية » لندن » سبتمبر 1980 ص 4 . 

3 - صابر عبد ال ر حمن طعيمة : الماسونية والصهيونية والشيوعية غاية وهدفا » دار 
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الفكر العربي 19378 ص 15 . 
الطبعة الاولى 1949 ص 36 . 
5 مجلة الأتحاد الاسرائيل في 18 مايو 1924 العدد الثالث . 


أت 


- شاهين مكاريوس : مرجع سابق ص 206 . 

إبراهم عبده : أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعم المسرح في 
مصر 1839 - 1912 » مكتبة الآداب بالجماميز » الطبعة الأولى » القاهرة 
19ص . 

ه - سعيد محمد السيد أحمد : الصحافة العربية في عصر إسماعيل » رسالة ماجستير 

مقدمة إلى قسم الصحافة بكلية الاداب جامعة القاهرة 1973 ص 211-210 . 


ل- 


9 -المصدر السابق ص 208 . 

0 - دار الوثائق القومية » وثائق عابدين » المحفل الماسوني محفظة رقم (1) و (2) . 

1 المصدر السابق نفسه . 

2 - صحيفة النظام في 19 أبريل 1922 العدد 697 ص 3 . 

3 المصدر السابق في 21 أبريل 1922 العدد 699 ص 3 . 

4 المصدر السابق في 28 أبريل 1922 العدد 705 ص 3 . 

5 مجلة الميثاق الماسونية في 15 ديسمبر 1924 العدد الثامن ص 283 . 

6 - دار الوثائق القومية المصرية » وثائق عابدين » الحفل الماسوني » محفظة رقم 
(2) . 

7 - محمد على الطاهر : معتقل هاكستيب مذكرات ومفكرات » المطبعة العالمية 
بمصر 1950 » حاشية ص 49 . ظ 
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هوامش الفصل الثاني 


1 سه . 624 2 ,2 01ل راك . ره : [جععظ1 
2 . 88 2 ,1 آه7؟ ,لأط1 
3 فايز صايغ : الدبلوماسية الصهيونية » مركز الأبحاث بمنظمة التحرير 


الفلسطينية » سلسلة دراسات فلسطينية رقم 13 »2 بيروت »2 ماأيو 1967 ص 
1 . 
4 ل . 549 2 ,2 701 رأك .م0 2 116221 
5 ل . 963 ,962 2 ,3 701 : 10ط1 
نجيب أبو الليل : الاحتلال البريطاني والصحف الفرنسية من 1882 - 1904 » 
الطبعة الأولى » القاهرة 1953 ص 4 . 
7 - عإصنع8 ده 110235516[ 16 ,38201110115165 أت 711115 165 : قع36018) ,مسقطتلاعده 0 
2177 ,1889 كتعة2 .5291170156.[ ,5921 سق اء 
- إبراهم عبده : تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981 » الطبعة الرابعة » موسسة 
سجل العرب » القاهرة 1982 ص 135 . 
و نجيب أبو الليل : مرجع سابق ص 29 . 
0 - المرجع السابق نفسه ص 183 . 
1 - المرجع السابق ص 143 . 
2 - إبراهم عبده : أبو نظارة ص 40 . 


أوت 


096 


3 . 248 2 ,أك .00 : 102002 

1510, 2 249 . 14 

5 - سامي عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال البريطاني » دار الكاتب 
العربلي للطباعة والنشر» القاهرة 1968 ص 194 . 

6 - . 268 2 رأأك . م0 : رمعع:102 ,12-67 ,7015 .أك .م0 : 013عجم لع 80209 نامع ل ع11' 
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. 102 2 أك .جره : 1.0500 
إبراهم عبده : تطور الصحافة المصرية ص 258 . 
أحمد محمد غنم وأحمد أبو كف : اليهود والحركة الصهيونية في مصر - 1947 
7 :» كتاب الحلال » العدد 219 » دار الحلال » القاهرة 1969 ص 46 . 
. 2701 ,21 ه81 1923 - 2 - 1 ,510111516 عناهع 11 4[ 
. 226 2 أنه .ره 3 وممعع2ة"1 
. 237 2 كاك . مه : عأمرع8 0 5 الال 
. 100 2 ,5104 1922 - 5 - 15 رعأقلظ510 عنااع 1 2[ 
. 21021 1924 - ذ - 25 ,15:36[1 
يونان لبيب رزق : تاريخ الوزارات المصرية » مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام 1975 ص 194 . 
. 1 810 1918 - 1 - 4 عأمتط510 عنااع1 24[ 
. 3 710 1918 - 1 - 18 ,1510 
ضدع1510 
. 15 ه21 1920 - 10 - 20 ,لأط1 


. 3 730 1924 - 4 - 20 ,1510 
. 21 وآزح 1924 - ذ - 25 ,15:31 


1510, 1 - 6 - 1924 70 22 . 

. 5 10[ 1923 , 6 - 1 ,رعأكل5108 عناباع18 24[ 
. 776011 1924 - 5 - 2 ,ع1متنتث.[ 

1510, 28 - 3 - 1924 [0 7 . 


. 4 310 1922 - 5 - 15 ,غ1 
سهام عبد الرازق عشري نصار : صحافة اليهود العربية في مصر » رسالة 
ماجستير مقدمة إلى كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 1979 ص 30 . 
صحيفة إسرائيل في 1 /12 / 1933 العدد الاول . 
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9 2 المصدر السابق في 11/24 / 1922 العدد 47 . 
0 - . 12 210 1925 - 3 - 20 ,155361 


1 - شاهين مكاريوس : مرجع سابق ص 232 . 


5 . 29 300 1924 - 7 - 20 15361 
3 - عبدالوهاب المسيري : موسوعة المصطلحات الصهيونية وإسرائيل ص 261 . 
4 - . 1 206 1925 - 1 - 4 ,اقة:د1آ 
45 - . 3 210 1925 - 1 - 18 ,ث1 


6 صحيفة إسرائيل في 1 ديسمير 1933 العدد 48 . 

7 - الهيكة العامة للاستعلامات بمصر ء إدارة المطبوعات » ملف صحيفة إسرائيل رقم 
(47/2-11 ). 

48 علي إبرايهم عبده وخخيرية قاسعية : مرجع سابق ص 176 . 

49 رفععت السعيد : اليسار المصري ص 238 . 

0 رفعت السعيد : اليسار المصري والقضية الفلسطينية ص 38 -39 . 

1 عبد القادر ياسين : مرجع سابق ص 99 . 

2 -. صحيفة الأخيار في 19 فبراير 1985 العدد 10220 ص 16 . 

3 على شلش : مرجع سابق ص 55 . 

54 سه 1< 1921 - 9 - 15 ,غائءةءط1اآ 2آ 


5 - 1921 622565]طء5 12 - 15 ه15 أموع8 102 516121101 لتتعرء) ,1848 10,407 


. 10 هلآ 
6 . 23 و3 1921 - 10 - 11 6مءعط1آ 12 
7 سم . 17 20 1921 - 11 - 20 ,5100156 عنالاع 1 13 


8 - صصححيفة الشمس في 5 يوليه 1935 العدد 42 ص 3 . 

59 دار الوثائق القومية ) مذكرات سعد زغلول » كراسة رقم 36 ص 113 . 

0 - انظر : محمد كامل سلم : :صراع سعد في أوروبا » كتاب اليوم » العدد 96 ؛ 
يونيو 1975 ص 93 » 96 . 
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61 - المرجع السابق نفسه ص 117 ومحمد علي علوبة : ذكريات سياسية واجتاعية 
ص 120 . 

62 - .31 و[ 1924 ,5 2عطمغهء0 ,54220602810 .8502 مغ مدعا .لز ,199 / 407 0.] 

63 صحيفة المحروسة في 11 نوفمبر 1924 العدد 4229 . 

64 عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية » الطبعة الأولى : 
دار العودة » بيروت » مكتبة مدبولي » القاهرة ص 402. 

5 دار الوثائق القومية » مذكرات سعد زغلول » كراسة رقم 47 ص 3 . 

66 - صحيفة الوطن في 8 سبتمير 1923 العدد 8609 . 

7- . 583 210 1923 - 9 - 1 ,6أأطانآ هآ 

8 - ظ . 451 20 1923 - 3 - 28 ,1510 

9 عبدالخالق لاشين : مرجع سابق ص 342 . 

0 عبد العظم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر 1936-1918 ص 


4 . 
ا . 210580 1923 - 8 - 29 ,6امةط 1[ 2آ 
30 . 582 ه21 1923 - 8 - 31 ,نط1 
3 دار الوثائق القومية » مذكرات سعد زغلول » كراسة رقم 47 ص 3 . 
4 - . 697 ه21 1924 - 1 - 17 ,فأععطنا هآ 
5 . 825 ,793 20 1924- 6 - 17 , 5 - 10 ,ل1ط1 
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الدعاية الصهيونية 
وسائلها وأساليها 
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الفصل الثالث 


ووسائل الاتصال 

أثمية الدعاية : 

إذا ألقينا نظرة فاحصة على تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة » فسنجد أن الدعاية 
كانت واحدة من أهم الأدوات التي تسلحت بها الحركة في سعيها من أجل الوصل 
إلى غايتها بإنشاء وطن قومي لليبود في فلسطين . 

ولاجدال في أن كتاب ( الدولة' اليبودية ) الذي نشره تيودور هرتزل عام 
حماس الجماهير اليهودية في معظم أنحاء العالم » وأدى في نباية الأمر إلى اجتماع بازل 
الشهير عام 1897 » الذي تم فيه تبني البرنامج الصهيوني الذي ينص على ١‏ إقامة وطن 
للشعب اليبودي في فلسطين يضمنه القانون العام ) . 

وفي ا حقيقة كان هرتزل قل فكر في أثناء مفاوضاته مع هبرش 0 عام 45 » قِ 
تكوين جيش يفتح به البلد الذي يريدة وطنا لليهود » ولكنه وجد أن تحقيق هذه 
الفكرة يتطلب منه أولا أن يقوم بدعاية ضخمة » وأن يقوم بنشر الفكرة من خلال 
الصحف والكتب والنشرات والمحاضرات التي يلقيها محاضرون متجولون » 


(#) موريس دي هيرش (1831 - 1896 ) مليوئير يبودي ألماني ومؤسس ججماعة ١‏ الاستعمار اليبودي 6 
الاستيطاني . كان من أوائل من فكروا في توطين اليهود على مستوى واسع » وقد حاولت جمعية 9 أحباء صهيون 6 
وهرتزل أن يطلبوا منه العون لمشروعاتهم » ولكنه اعتبر محاولة إنشاء دولة صهيونية في فلسطين وهمًا كبيرا ؛ 
.ومع ذلك ظل على اعتقاده في إمكان تحويل يبود الجيتو في شرق أوربا إلى ' شعب زراعي . ' 
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ومن خلال الصور والأناشيد© » ولذلك فإنه بدلا من اقتحام فلسطين بجيش 
مسلح » اتخذ مؤتمر بازل القرارات التالية لبلوغ المهدف الصهيوني© : 

1 - ترقية استيطان العمال الصناعيين والزراعيين اليبود لفلسطين . 

2 - تنظم المبود وربطهم من خلال مؤؤسسات تتفق والقوانين الدولية امحلية لكل بلد . 

3د - إيقاظط الوعي القومي الييودي . 

4- البدء في اتخاذ الخطوات القهيدية للحصول على موافقة دول أوربية لتحقيق 
الحدف الصهيوني . 

ولاك في أن تنفيذ هذه القرارات كان يعتمد في معظمه على الجماهير اليبودية 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم , » فهذه الجماهير كان ينبغي عليها أن تباجر إلى فلسطين 
لتغيير موازين القوى هناك » وهي التي كان يتوقف علها القيام بأعمال الاستيطان 
وأعمال البناء وتمويلها لتحويل فلسطين إلى دولة يبودية » وفوق ذلك كانت هي 
التي ستقوم بدور جماعات الضغط لانتزاع موافقة الدول الأوربية على المشروع 
الصهيوني ومساندته » وحتى تسهم الجماهير اليبودية بالدور المطلوب منها » وجدت 
الحركة الصهيونية أن الطريق إلى هذه المساهمة يمر عبر إيقاظ الوعي القومي المبودي » 
ثم تبين لها أن هذا الإيقاظ لن يتحقق إلا من .خلال القيام بجهد دعاني منظم للق 
رأي عام بودي يؤمن بالأهداف التي رسمتها ويعمل من أجل تحقيقها » ولذلك وضع 
المؤتمر الصهيوني الأول الأساس لتنظم صهيوني على مستوى العالم كله يتكون من 
اتحادات وجمعيات محلية » تقوم بذعاية:فنظمة. لكسب» تايين اليبود وتعاطفهم مع 
الحركة الصهيونية© . 

كانت الدعاية هلصوعدومءم إذن: » والدعاية بالداكا ؟ ورد ذكرها في يوميات 
هرتزل - هي وحدها المقصودة من بين فنون الاتصال المري التي تم استدعاؤها 
لعكون في خدمة النشاط الصهيوني . 

ولكن لاذا الدعاية بالذات ؟ 

تبين من متابعتنا لكل التعريفات المقدمة للدعاية أنها تقوم على أساس التلاعب 
بعواطف الجماهير » « وخلق حالة من حالات التوتر الفكري التي تؤدي إلى تشويه 
التتابع المنطقي للذات الفردية » .وبالتالي الوصول إلى موقف ما كان من الممكن أن 
يصل إليه الفرد بمنطقه العادي ) ومعنى ذلك باختصار شديد « أنها تقود. إلى تشويه 
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الحقيقة بأسلوب أو باخر ؛ سعيا إلى غاية واحدة هي تغيير مظاهر الاستجابة في 
موقف الفرد بالنسبة لمشكلة معينة ل | 


إذن فالدعاية باعتادها على أسلوب إثارة العواطف والانفعالات الذي يؤدي إلى 
استجابة سريعة » وباعتادها على منطق تشويه الحقائق الذي لايتورع عن اللجوء إلى 
الكذب أحيانا » كانت هي الأسلوب الأمثل بالنسبة للحركة الصهيونية المتلهفة إلى 
حشد الجماهير اليبودية وراءها بأسرع وقت ممكن » وهو مالم يكن يتسنى لها محقيقه 
لو أمها لجآت إلى أسلوب الإقناع بالحجة والمنطق الذي ينطوي عليه مفهوم الإعلام » 
ولذلك فإن الدعاية وحدها هي التي كأن بإمكانها إلهاب حماس الجماهير اليبودية » 
وهي وحدها التي كان بإمكاتها إظهار الجوانب المشرقة في المشروع الصهيوني وتغطية 
الجوانب السيئة فيه » ولهذا كانت الدعاية 8 هي المصطلح الذي أطلق 
دون غيره من المصطلحات على النشاط الاتصالي الذي قامت به الحركة الصهيونية 
خلال النصف الأول من القرن العشرين . 

ولقد كانت مصر وطائفتها اليهودية من بين الدول التي كانت هدفا للدعاية 
الصهيونية خلال تلك الفترة » إذ تشير التقارير المتبادلة بين المنظمات الصهيونية في 
مصر والمكتب الصهيوني في فيينا في أوائل القرن العشرين » إلى أن نشاط هذه 
المنظمات كان يتلخص فى كلمة واحدة هي الدعاية . 

وقد قوف النغاية الصفيونية ال عضر فراخز مسددة احتلفك: :فيا الأسالديت 
وتنوعت الأهداف » ولكن الشيء الذي لاشك فيه هو أن الصحافة المبودية الناطقة 
بالفرنسية التي شهدتها البلاد صدرت أساسا للقيام بدعاية للفكرة الصهيونية ضمن 
الاطار الذي حدده هرتزل » ولذلك نرى لزاما علينا أن نتتبع جوانب النشاط الدعاني 
الصهيوني في مصر بشيء من التفصيل لكشف كثير من أبعاده التي ما زالت نخافية 
على الكثيرين منا حتى الآن . 


الدعاية 'الصهيونية ووسائل الاتصال : 


اتفق خبراء الدعاية والإعلام على أن أقوى أساليب التأثير هي التي تجمع 
203 


بين الاتصال الجماهيري والاتصال المباشر سواء الرسمي منها أو غير الرسمي » فقد 
أكد ليرنر بعدع1 وراو 0ه« وغيرهما أن ربط الاتصال الجماهيري بالاتصال 
المواجهي هو خير طريقة لضمان التآثير القوى والإقناع السريء” ©ولقد كانت 
الدعاية الصهيونية أكثر وعيا ببذه الحقيقة ولذلك سنجد أنبا اعتمدت خلال مراحل 
نشاطها امختلفة على هذين الأسلوبين في الاتصال بجماهيرها امختلفة . 


1 الاتصال المباشر : 


من الملاحظ أن الدعاية الصهيونية في مصر اعتمدت خلال الفترة السابقة على 
صدور تصريم بلفور على الاتصال الشخصي » وعلى الرغم من أنها لجأت فيما بعد 
إلى استخدام وسائل الاتصال الجماهيري متمثلة في الصحافة والسينا والمطبوعات 
بمختلف أنواعها » فإن الاتصال الشخصي ظل يعمل جنبا إلى جنب مع الاتصال 
الجماهيري خلال فترة نشاطها في مصر » وحتي إعلان قيام دولة إسرائيل . 

ولاشلك في أن السبب في اعتاد الحركة الصهيونية على أسلوب الاتصال المباشر 
نحصوصا في المرحلة السابقة على صدور تصريم بلفور يرجع إلى عدة عوامل » نذكر 
منها أن المبشرين وأصحاب الدعوات الجديدة لايجرؤون دائما على إعلان دعوتهم على 
الملا خصوصا في مراحلها المبكرة ا من إجهاضها قبل ولادتها أو وأدها بعد 
الميلاد » أضف إلى ذلك أن التبشير بالأهداف والمبادى؟ الصهيونية في مصر ‏ جارة 
فلسطين ل بصورة علنية واستفزازية » كان من شأنه أن يثير مشاعر “المصريين 
والعرب المقيمين في البلاد ضد الحركة الصهيونية » مما كان يمكن أن يودي إلى رد 
فعل عنيف ضدها وفي غير صاللها . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت تركيبة امجتمع الهودي في مصر في ذلك الوقت لاتسمح 
بممارسة أي نوع من أنواع الاتصال الجماهيري الأخرى فكما سبق أن أشرنا » كانت 
الطائفة اليهودية تتألف من خليط غير متجانس من اللهود كانت هناك الرأسمالية 
والبورجوازية البهودية الكبيرة التي تتحدث الفرنسية » وكان هناك اليبود القراءون 
وفقراء السفارديم الذين لايعرفون سوى العربية » 5 كان هناك اليبود الإشكنازيم الذين 
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يجيدون اليديشية© والألمانية وغيرها من اللغات الأوربية » وإزاء ذلك كان من 
الصعب التوجه إلى كل هؤلاء بوسيلة اتصال جماهيرية واحدة تعتمد على لغة واحدة : 
أو حتى على عدة لغات وخصوصا أن إمكانات الحركة الصهيونية ومواردها المالية 
الخصصة للدعاية كانت محدودة جدا . 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن الاتصال المباشر هو أداة أكثر فعالية في تحويل وجهة النظر 
من المعارضة إلى التأييد أو النقيض وإذا أخذنا في اعتبارنا أن أحد أهداف الدعاية 
الصهيونية في تلك المرحلة كان تحويل اليبود المصريين من موقف المعارضة للحركة 
الصهيونية إلى موقف التأبيد » وجدنا الاتصال الجماهيري لايستطيع بمفرده القيام ببذه 
المهمة » بل إنه يصبح هنا وسيلة تابعة لأخرى أصيلة هي الاتصال الماش © . 

وإذا كانت الدعاية الصهيونية قد استمرت في اعتادها على أسلوب الاتصال المباشر 
بعد صدور تصري بلفور » فما ذلك إلا لأن هذا الأسلوب كان يسمح لها بمخاطبة 
مراكز القوى وقادة الرأي في امجتمع » م أنه وحده الأسلوب الذي يسم ح لما بإعلان 
أشياء لاتستطيع قولها عن طريق وسائل الاتصال الجماهيري الواسعة الاتتشار في 
مرحلة التخطيط والإعداد التي كانت تتطلب شيئا من السرية . 

وعلاوة على ما سبق كانت قدرة الاتصال الشخصي على الوقوف كحجر عثرة 
في وجه التآثير الدعاني لوسائل الاتصال الجماهيري”” أحد الأسباب التي 
دفعت الدعاية الصهيونية إلى الاعتاد على الاتصال الشخصي طوال مراحل نشاطها 
في التأثير على قادة الرأي وصانعي القرار في المجتمع المصري » ولعل ذلك يبرر لنا 
امتناع المسعولين المصريين والبريطانيين عن اتخاذ أي قرار لقمع النشاط الصهيوني في 


(«) لهجة ألانية يستخدمها يبود شرق أوربا » 2 عبارة عن خليط من المفردات الألمانية وبعض الكلمات 
السلافية والعيرية » وقد اشتق اسمها من كلمة يبو 

(*8) أثبت الباحث الأمريكي لاررسفيلد د 95 وسائل الاتصال الجماهيري لم يكن ها أدنى تأثير على 
أسلوب النامحبين في الولايات المتحدة عام 1940 » فعلى الرء غم من من أن وسائل الإعلام كانت ضد إعادة انتخاب 
الرئيس روزفلت » فقد أعيد انتمخابه » وكان الفيصل الهائي في ذلك يرجع إلى الاتصال الشخصي الذي أعاق 
عمل هذه الوسائل . 
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مصر أو مراقبته على الأقل بالرغم من التحذيرات والدعايات التي أطلقتها بعض 
الصحف المصرية والعربية ضد هذا النشاط . 

وفضللا عن ذلك كان الاتصال المباشر بوصفه اتصالا ذا اتجاهين ع 
7ج 170-177 «0 مدعنم اسصره© > وله رجع صذدي ع2 1660 2) يسمح للقائمين 
بالدعاية الصهيونية بمراقبة رد فعل الجمهور » واكتشاف ما قد يعترض طريق الاتصال 
المباشر من عوائق فيتم تجنبها على الفور . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قطاعا من المبودية المصرية كان قد رفض الصهيونية 
وسخر منها » وأنه لو ترك هؤلاء لوسائل الاتصال الجماهيرية » فإن عوامل التعرض 
الانتقائية كانت ستلعب دورها معهم » وخصوصا أن هؤلاء كانوا يرفضون الاشتراك 
في الصحف الصهيونية أو قراءتها » ولذلك كان يتعين عللى الحركة الصهيونية أن 
تذهب إلى هؤلاء أيها كانوا » وأن تحدثهم باللغة التي يفهمونها حتى تستيقن وصول 
رسالتها إليهم » وماكان ذلك ليتسني لما إلا من خلال الاتصال الشخصي الباشر . 

وإضافة إلى ماسبق كان أسلوب الاتصال الشخصي يسمح للداعية بأن يحقق 
أهدافه من خلال تصرفه الشخصي الموذجي دون حاجة إلى استخدام أسلوب 
التحريض الباشر الذي قد ينفر منه الناس2 , ولهذا وجدنا قادة الحركة الصهيونية 
يبادرون إلى دفع التبرعات في كل اجتاع أو محاضرة تعقد من أجل الجباية لي من 
الصناديق أو المشروعات الصههيونية » وكان هؤلاء القادة يحرصون على أن يضربوا 
القدوة أو المثل في حجم هذه التبرعات التي كانوا يدفعونها » فعلى سبيل المثال نجد 
جاك موصيري رئيس اللمنظمة الصهيونية في مصر يتبرع بمبلغ 1600 جنيه مصري 
لصالح الجامعة العبرية » ومنحة سنوية قدرها ستون جنيها لواحد من الطلبة الذين 
يتم إيفادهم إليها . 

ومن حسن حظ الحركة الصهيونية أن ظهر بين كوادرها بعض الأشخاص الذين 
كانوا يتمتعون بالمواصفات التي يجب توافرها في الداعية الناجح ومن هؤّلاء هرتزل 
ووايزمان وسوكولوف في المنظمة العلمية » وليون كاسترو وجوزيف شيكوريل في 
المنظمة امحلية بمصر . 
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وتبدو أهمية الاتصال الشخصي بالنسبة للحركة الصهيونية فيما كتبته مجلة 9 كايبه 
جويف ) 55ئنا1 ومونط0 عن ناحوم سوكولوف حيث تقول ( كان سوكولوف 
رئيس الوكالة اليبودية والمنظمة الصهيونية ورئيس صندوق الإنشاء اليبودي ١‏ الكيرن 
هايسود ) صحفيًا وكاتبا وخطيبا وسياسيا وفيلسوفا وناقدا .. كان رحالة كبيرا يدرك 
أن الحديث الناطق والاتصال المباشر من رجل إلى رجل يحتوي كل منهما على دينامية 
اتصالية هامة . 

لقد استمع الناس إلى كلام سوكولوف في كل مكان ؛ في الصالونات » في 
الساحات في الفاتيكان بدون. وايزمان وسوكولوف ما كان هناك تصريم بلفور 
ولاضمانات دولية » لقد كان عليتا أن ننتظر لو أنمما لم يتصرفا في اللحظة 
المناسسة(8) 

ومن منطلق إدراك الحركة الصهيونية لأهمية الاتصال المباشر نجد أنبا استخدمت 
هذا الأسلوب على نطاق واسع » وكانت لها في هذا الشأن أجهزتمها وأدواتها المتعددة 
التي نتناوها بالتتفصيل فيما يلي : 
الجمعيات والمنظمات الصهيونية : 

رأينا في الفصل الأول أنه تأسست في مصر العديد من المنظمات والجمعيات 
الصهيونية التى اعتمدت على الدعاية في إنجاز أهدافها » وتحقيق نشاطها . 

وكان من أهم هذه التنظيمات المنظمة | لصهيونية بمصر التي أسسها ليون كاسترو 


عام 1917 كفرع للمنظمة الصهيونية العلمية لتتولى مسئولية النشاط الصهيوني في 
البلاد » وكانت لجنة الدعاية الخاصة بهذه المنظمة تعد واحدة من أهم أقسامها » فقد 


كانت تضم الجانب الأكبر من أنشطتها المتعددة فيما عدا فرع الصندوق القومي 

اليبودي بالقاهرة » ومجلة ١‏ لارفيو سيونيست ») الناطقة بلسان هذه المنظمة . 
وكا هو واضح اعتمدت هذه اللجنة على الاتصال المباشر » ولذلك أعيد تشكليها 

عام 1921 ») حتى تكون قادرة على ثمارسة هذا الاتصال » فأسندت رياستها إلى 
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د . بيلبول الذي استعان في تسيير أعماها بتسعة وأربعين معاونا » كان 39 منبم في 
القاهرة والباقي في الأقاليم . 

وكانت لجنة الدعاية بالمنظمة الصهيونية بالقاهرة تتألف من عدة لجان مستقلة 
في عملها الداخللى » ولكتها كانت تابعة للجنة الأم التي كانت مسكئولة عن أعماطا 
أمام اللجنة المركزية » وهذه اللجان هي© : 

1 - جنة الانضمام والعضوية : ومهمتبا جذب أعضاء جدد للانضمام إلى 
عضورة البقلمة : 

2 - جنة الشكيل : وكانت تتولى مسكولية بيع الشكالم والدعاية لها بين أفراد 
الطائفة » وقد بذلت هذه اللجنة مجهودات كبيرة للوصول بحجم بيع الشكالم إلى 
المستوى الذي يسمح لمصر بالاشتراك في المؤتمرات الصهيونية العالمية . 

3 - بة الاحتفالات : وكانت هذه اللجنة ‏ 5 هو واضح من اسمها - تحص 
بتنظم الاحتفالات التي تقيمها المنظمة في المناسيات الخاصة » 5 كانت تتولى إقامة 
الأمسيات الراقصة والحفلات الترفيهية » التي استخدمت كوسيلة لجلب الأعضاء 
الجدد إلى المنظمة » وكفرصة لبيع الشكالم وجمع التبرعات » وإقامة اتصال وثيق 
ومستمر بين المنظمة الصهيونية والعناصر اليبودية . 

4 - الاتحاد النسالي الصهيوني : ويرجع الفضل في إنشائه عام 1921 إلى لجنة 
الدعاية وإلى الجهود الخلصة لكل من ليل بيرلو داهءاك8 براه.1 وصوفي ميشنبرج 
ع« طهعطءه34 نطوه5 » وكان الهدف من إنشائه إثارة اهتام المرأة المبودية بالعمل 
الصهيوني . ظ 

5 ججنة الدعاية للعبرية : وكان هدفها نشر اللغة العبرية وتعليمها . 

6 - جئة المكابي : وكانت هذه اللجنة تتولى الإشراف على نشاط أندية المكالي 
الرياضة التي كانت تضم الشباب اليبودي في عضويتها +بدف توجيبها نحو خدمة 
الاهداف الصهيونية . 

7- الجماعة الفكرية اليبودية : وكانت تقوم بتنظم المحاضرات في مختلف 
الاحياء التي يقطنها اليبود في القاهرة . 
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يتضح لنا من التقسمم السابق لأعمال لجنة الدعاية أنبا اعتمدت أساسا على الاتصال 
المباشر في ممارسة أنشطتها » ولتسهيل إنجاز هذه اللجنة للمهام التي اضطلعت بها : 
قامت بتقسم مدينة القاهرة عدة أقسام وعينت: لكل قسم مندوبا يكون مسكولا 
عن أعمال الدعاية في دائرته . 

ويبدو أن لجنة الدعاية وجدت أن الاتصال الشخصي غير كاف لانجاز مهمامها 
عل النحو الذي كانت ترجوه » لهذا تطلعت إلى استخدام واحدة من وسائل الاتصال 
الجماهيري للمساعدة في بث دعايتها » وقد تم بالفعل الموافقة على إنشاء صحيفة 
صهيونية أسبوعية ناطقة باللغة العربية ٠‏ وذلك في الاجتاع الذي عقدته اللجنة في 
أكتوبر عام  »1921‏ أعربت اللجنة عن رغبتها في أن تقوم مجلة 
لارفيو سيونيست »© بإصدار صفحتين دعائيتين من صفحاتها باللغة العربية أيضا ‏ 
ولكن يبدو أن كلا الاقتراحين لم يخرجا إلى حيز التنفيذ » إذ ل نعثر على ما يفيد 
قيام المنظمة الصهيونية بإصدار صحف ناطقة باللغة العربية » أو حتى إصدار يعض 
الصفحات المعبرة عن لسان حالما باللغة العربية . 


الحاخام : 


من المعروف أن الزعماء الدينيين من أي عقيدة يتمتعون بتأثير بالغ على 
جماهيرهم » فهم بما يمتازون به من قوة المنطق والبلاغة » والأخلاق الحميدة والصفاء 
الذهني والبعد عن المطامع الشخصية قادرون على كسب ثقَة الجماهير ومحبتها ) 
وقادرون أيضا عل حشدك الرأي العام وراءه.ه 29 , ولذلك وجدنا كثِير| من 
الحركات السياسية والقومية تلجأ إلى الاستعانة برجال الدين كلما استشعرت الحاجة 
إلهم لتوصيل أفكارها إلى الجماهير » أو لحشدهم وراء هذه الأفكار . 

ولقد كانت الحركة الصهيونية واحدة من الحركات التي نجحت في استغلال الدين 
لخدمة أهدافها » ولكن لم يقف استغلالها الدين عند استخدام نصوص التوراة 
ونبوءاتها فقط » وإنما وصل إلى استغلال رجال الدين وتكريسهم لخدمتها أيضا » فلقد 
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كان واضحا منذ البداية أن تيودور هرتزل يعلق أهمية كبيرة على الدور الذي يمكن 
أن يلعبه الحاخام في إنشاء الدولة اليهودية » التي كان يحلم بها . 


وعلى الرغم من أن هرتزل لم يكن متدينا » ولم يكن متحيزا ليهوديته ‏ ج 
يقول ‏ كان يعتقد أن الدولة اليهودية التي يسعى إلى إقامتها يمككن أن تصبح أمرا 
واقعا إذا ما اعتمد على عنصرين أساسيين ‏ من وجهة نظره ‏ هما : الرأسمالية 
الهودية العالمية أولا » ورجال الدين ثانيا ولذلك نجده يكتب عن رجال الدين من 
مذكراته قائلا : : سيكون الحاخاميم دعائم لمنظمتي » وسوف أكرمهم لذلك . إنهم 
سيوقظون الناس ويعلمونهم في القوارب ( أثناء الرحلة إلى فلسطين ) » وسيهدونهم 
على الجانب الاآخر » وكمكافاة لهم سوف ينتظمون في هيئة كهنوتية لحا وضعها 
المتميز » ولكنها ستظل دائما تابعة للدولة )42 . 

وفي موقع اخخر يقول هرتزل : ١‏ ومما يدل على أنني لا أخطط شيئا يعارض الدين » 
أنني أريد أن أعمل مع الحاخامات كل الحاخامات .. سوف نوجه نداء خاصا من 
أجل مشاركة رجال ديننا » وسوف يكون لكل جماعة حاخامها الذي سيسافر 
معها .. إن الحاخام سيكون بثابة النواة في جماعته » وسيكون هناك جماعات بقدر 
عدد الحاخامم . إن الحاخامات سيكونون أول من يفهمنا ويتحمس لقضيتنا : 
وسينقلون حماسهم بالتالي إلى الآخرين من فوق منابرهم .. تخيل بي حماس سوف 
تتردد مقولتنا القديمة : » العام القادم في الأرض الموعودة22 . 

ويتضح بما كتبه هرتزل أن هذا الزعبم الصهيوني كان يريد للحاخام أن يكون 
داعية وقائدا للرأي في جماعته » وفي الواقع كان الحاخام مؤهلا للقيام بهذا الدور ع 
فعلى الرغم من أن الحاخام ( لايلعب في الديانة المودية دور الكاهن التقليدي . لأنه 
لايقوم بالوساطة بين الخالق والتخلوق , كان يشغل مركزا قياديا في الجماعة لأن الديانة 
المبودية بتشابك طقوسها وتداحلها في صمم الحياة اليومية ‏ م هو الحال بالنسبة 
لقوانين الطعام - كانت تثير كثيرا من المشكلات لليهودي فيضطر إلى اللجوء إلى 
الحاحام بشكل متكرر . 
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ومن ناحية أخرى ( كان الحاخامات اليبود يتلقون تعليما دينيا صرفا تلموديا ثم 
قباليا© في معظمه » ولذلك كانوا يشكلون طبقة من مثقفي الجيتو» وقد أهلهم 
ذلك للقيام بدور قادة الرأي بين أفراد مجتمعاتهم » فاتسعت بذلك وظيفة الحاخام 
في العصر الحديث بحيث تخطت حدود المعبد اليبودي والأمور الدينية 
التقليدية )13) , 


ولقد استطاعت الأيديولوجية الصهيونية بتحقيقها الفائل البنيوي مع الدين نتيجة 
لاستقائها معظم أفكارها ورموزها القومية 0 التراث الديني البووي 05 4 أن 
تنجح في جذب الحاخامات إلى صفوفها » ولذلك لم يكن غريبا أن نعرف أن سيلفر 
الذي قاد الدعاية الصهيونية في الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية كان واحدا من كبار الحاخامات اليبودةة , 

ونظرا لأن الحركة الصهيونية في مصر لم تكن بمعزل عن الحركة الصهيونية 
العالمية » بل كانت امتدادا لحا نجدها تولى الحاخام بوصفه زعيما دينيا وقائدا للرأي 
الزعم الروحي للطائفة . 

كان تعيين الحاخامم اليبود في مصر يتم بفرمان سلطاني من الاستانة » ولكن يعد 
إلغاء السيادة العؤانية على مصر عام 1914 » أصبح تعيين الحاخامات الجدد يتم بموافقة 
الحكومة المصرية » ولذلك أصبحت لدى اليهود فرصة كبيرة في التدخل لاختيار 
الحاخام الجديد » وقد ظهر.ذلك بوضوح عند اختيار حايم ناحوم أفندي حاخخاما 
أكبر للطائفة اليهودية في مصر » فلدى تقاعد الحاخام الأكبر بن سيمون عام 1921 
لفتت (١‏ لارفيو سيونيست  )‏ بوصفها ناطقا بلسان المنظمة الصهيونية في 
مصر - نظر الطائفة البهودية إلى أن اختيار الحاخام الجديد أصبح واحدة من المهام 


») القبالة التأويلات الباطنية والصوفية عند الييود » وكان يقصد به أصلا التراث الشفوي المتناة 
ف هي 3 و و يي 
للبودية فيما يعرف باسم الشريعة الشفهية . ظ 
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اختيارا مدروسا تم بناء على اعتبارات كثيرة » أولما أن هذا الرجل كانت له اهتّامات 
بالفكرة الصهيونية » إذ يذكر إيل ليفي أبو عسل » أنه تمكن من الحصول على 
الترخيص باعام مباني المهندسخانة الأسرائيلية بمدينة حيفا » ونجح في رفع القيود التي 
كانت عقبة كأداء في سبيل المعاملات المتعلقة بالشئون العقارية بين الإسرائيليين 
والأجانب وذلك بفضل نفوذه ومكانته لدى الحكام الأتراك . 

كذلك فإن قيام الحاخام بتمثيل تركيا في موْتمر لوزان » وفي مدينة لاهاي أتاح 
الفرصة أمامه لاقامة علاقات وثيقة مع بعض الدوائر السياسية الأجنبية من أهمها 
الدوائر الفر نسية والأمريكية وكانت المحكومة التر كية قل احتارته سفيرا ها ف 
واشنطون » وكان على وشك السفر للقيام بمهام منصبه الجديد إلا أنه تنازل في اللحظة 
الأخيرة عن هذا المنصب لقضاء بعض الأمور المهمة التي تتعلق بنقابة الاستعمار 
الإسر اثيلية في أنقرة9 4 , 

ومن ناحية أخرى أبدى حايم ناحوم منذ وقت مبكر اهتاما بالعمل المبودي في 
فلسطين في أثناء لقاءاته وحايبم وايزمان في لندن وباريس » ولذلك منحه رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية ثقته » وأعرب عن اعتقاده أنه سيمنح العمل الصهيوني ( في مصر ) 
كل مساعدة منتظرة منه» كا علق أملا كبيرا في أن تتمكن الحركة الصهيونية في 
القاهرة من اجتذاب أعيان الطائفة بفضل جهود الحاخام الأكبر ونفوذه؟ . 

وبالاضافة إلى ذلك كان ناحوم أفندي يمتلك عددا من المؤؤهلات التي تؤهله سفيرا 
من الدرجة الأولى لدى الشعوب العربية والإسلامية » فلقد كان الرجل متفقها في 
العلوم الإسلامية » ومجيدا للغة العربية ‏ إلى جانب غيرها من اللغات الأخرى - مما 
أكسبه إعجاب واحترام كثير من الشخصيات المصرية الاسلامية » وكان هذا الرجل 

وقد كشف اليبود وصحافتهم في مصر عن الأسباب التي دعت الحركة الصهيونية 
إلى الموافقة على اختيار حايم ناحوم أفندي ( فتقول صحيفة ( لاليبرتيه ) عن اللحاخخام 
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الجديد « أن فهمه العميق للمسائل العبرية واليبودية أكسبه ثقة العالم الإسلامي . 
علاوة على أنه رئيس ديني ذو سلطة واسعة بكل معنى الكلمة وذو ثقافة عامة ‏ 
وصديق مخلص للإسلام » وحظي في أوربا بثقة كبيرة » وفوق ذلك يعرف كيف 
يضع كل هذه المؤهلات في خدمة الطائفة » وخدمة البلاد التي تؤلف هذه الطائفة 
جزءا منها )09 . 

أما ألبرت موصيري صاحب جريدة « إسرائيل » ورئيس تحريرها فقد نشر خطابا 
مفتوحا إلى ناحوم أفندي بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه » -حدد فيه طبيعة 
المهمام التي ينبغي عليه القيام بها بقوله9” : ١‏ إننا ننتبز وصولك إلى القاهرة » كي 
نرجوك ألا تنسى أن تشرح في خطبك لرعيتك ما يجب عليهم تجاه فلسطين » وواجب 
كل يبودي نحو المساهمة في بناء الوطن القومي المبودي ) إنك أقدر منا على وعظهم 
ببلاغتك المعروفة ... بكيفية اداء واجب مساعدة الضحايا من إخوانهم في بعض 
البلاد الأخرى لأغهم يبود . اشرح لإخواننا » من فضلك » كيف يمكن أن نكون 
وطنيين مخلصين للبلاد التي ولدنا فيها » وكيف يمكن أن نكون في الوقت نفسه 
وطنيين يهودا تماما .. قل لهم : كيف كان ليون بلوم رئيس الحرب الاشتراكي في 
فرشيا لانن ان يعلن أنه صهيوني ) . 

١‏ إن إعادة اتتخابك صديقا مخلصًا للعالم الاسلامي قد سبقك إلى مصر منذ وقت 
طويل » وهذا سبب كاف ؛ كي يجعل المسلمين واليهود يثقون في حكمك عندما 
توضح لحم أن الشقيقين اللذين تفرقا عبر القرون لديهما اهتام مشترك بالاتحاد وبأن 
يضع كل منهما يده في يد الآخر من أجل إنماض الشرق وفقا لما تفرضه علينا التقاليد 
التاريخية لايام الاسلام القديمة ) . 

إن حديثك بلا شك سيكون وسيسمعه الجميع ويفهمونه . إن الأسباب التي 
كانت تفرض عليك التزام الصمت قد زالت ولدينا أمل كبير في أن نراك وقد أذت 
الميادرة بإنشاء منظمة قومية محلية مؤيدة لفلسطين » توجهها بنصائحك لصالح أرض 
إسرائيل والإسلام والبشرية بصفة عامة .. وتيقن أن القاهرة أرض خصبة وممتازة 
لغرس اليبودية » وليس عليك إلا زرعها بالطريقة العصرية وسيكون الحصاد وفيرا ) . 
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لم تكن مسألة اخحتيار الحاخام تشغل اهتام القوى الصهيونية في مصر فحسب » 
بل حظيت أيضا باهتام الدوائر الصهيونية خارجها » نظرا لأهمية مصر بالنسية 
للحركة من ناحية » وخطورة الدور الذي يمكن أن يلعبه الحاخام من التاحية 
الأخرى » ولذلك بعث البرك كوهين مدير ١‏ لارفيو جويف ) انال عناع2 1.8 ؛ 
التي تصدر في باريس إلى ألبرت موصيري معبرا عن أمله بآن يقوم الحاخخام حابم 
ناحوم أفندي بتنفيذ ماجاء في الخطاب المفتوح الذي وجهه موصيري إليه من أجل 
صالح المبودية المصرية9© , 

ما سبق نستطيع أن نحدد معالم الدور الذي رسمته الصحافة الصهيونية للحاخام 
الأكبر حابم ناحوم أفندي في النقاط التالية : 

- الاحتفاظ بعلاقات طيبة بين اليبود والمصريين . 

- توضيح واجب الهود المصريين نحو فلسطين ونحو المساهمة في بناء الوطن 
القومي ومساعدة إخوائهم من ضحايا الاضطهاد . 

- إقناعهم بأن تأييد الصهيونية لا يناقض الانتاء الوطني للبلد الذي يعيشون 


- اجتذاب أعيان الطائفة إلى دائرة العمل الصهيونيٍ . 

- العمل على توحيد الطوائف الهودية :في مصر في مجمع مركزي ٠.‏ 

- رفع الروح المعنوية بين اليبود المصريين . 

ولقد كان الحاخام الأكبر بمصر عند حسن ظن الصهيونيين به » ففور توليه مهام 
منصبه الجديد » ساهم على الفور في الجهود التي تبذلها الحركة الصهيوينة لإعادة 
كتابة التاريم » إذ قام بمبادرة لتأسيس جمعية يكون هدفها جمع كل المؤلفات المهودية 
التي تمت في مصر في الماضي بحيث نشكل نواة لمكتبة يبودية » 5 أشرف على تنظم 
الأعمال الأدبية والتاريخية المحفوظة في بدروم معبد الإسماعيلية لتكون تحت تصرف 
العلماء والمفكرين اليبود والأجانب ممن يرغبون في الاطلاع علها أو يرغبون في 
المساهمة في إعادة كتابة التار 4 الييبودي . 

وف العالم التللي وافق ناحوم أفندي على المبادرة التي تقدم بها ج . هويفلر وجورج 
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قطاوي لإنشاء « جمعية الدراسات التاريخية اليبودية بمصر ) على غرار الجمعية التي 
أسسها الخاخام الأكير في باريس ببدف نشر دراسات عن تاريخ العلماء اللهود بمصر ‏ 
وقد تولى حابم ناحوم الرياسة الشرقية لتلك الجمعية . 

وما يسترعي الانتباه أن الحاحام الأكبر حابم ناحوم أفندي استفاد من العلاقات 
الوثيقة التي أقامها مع السياسيين وقادة الرأي في المجتمع المصري في التروي لما كانت 
تنشره بعض الصحف الصهيونية في مصر » وفي الترويج لاعمال « جمعية الدراسات 
التاريخية البودية » لدي هؤلاء القادة السياسيين أنفسهم ؛ حتى يتحقق المدف الذي 
كانتت تسعي إليه بتحسين صورة اللبودي » وكسب تعاطف المصريين وتقديرهم 
للهيود . وييدو أن الحاخام الأكبر نجح إلى حد كبير في هذا الشأن » يدلنا على ذلك 
ضبورة اعد الخطابات المتبادلة بينه وبين توفيق نسم باشا رئيس الوزراء المصري 
يقول فيا الأخير موجها حديثه إلى الحاخام الأكبر©© : 

« تلقيت ببالغ السرور عدد صحيفة ١‏ لورور ) ونشرة جمعية الدراسات التاريخية 
اللذين تكرمتم بإرسالهما إلى » ولكم مني خالص الشكر » . 

« إن الدراسات التي قمتم بدراستها هي مساهمة قيمة في تاريخ مصر وتاريخ واحدة 
من طوائفها الأكثر ازدهارا والأكثر نشاطا . وإني لا يساورني أدنى شك في أن 
سعادتكم ستصلون إلى نبهاية طيبة لهذه المهمة الصعبة جداء» ولكنها هامة جدا ا 
هو معروف ) . 

ولم تقف جهود حابم ناحوم أفندي في خدمة الصهيونية عند مساهماته في إعادة 
كتابة التاريخ اليودي بمصر فحسب وإما امندت إلى كل ما من شأنه المساهمة في 
بناء الوطن القومي المبودي » فعلى سبيل المثال نجده يساهم في جمع التبرعات وإرسالها 
إلى فلسطين تلبية لنداء يعقوب مائير حاخام أكبر القدس الذي ناشد فيه يبود القاهرة 
جمع الأموال اللازمة لتوزيع مازه ه2تنة]3 على الفقراء اللبود » ؟] أنه وجه بنفسه 
نداء إلى هود القاهرة عام 7 »© حثهم فيه على تقديم تبرعات لصالح فقراء الخليل 
الذين أوفدوا حاخامهم الأكبر فرانكو لهذا المدف3© , 
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وإذا كان البعض يمكن أن يدخل هذه الأعمال في عداد الأعمال الخيرية فإن هناك 
من الدلائل ما يشير إلى وقوف الحاخام الأكبر إلى جانب الحركة الصهيونية » في 
الوقت الذي كان يحرص فيه بعض كبار رجال الطائفة على عدم المجاهرة بتأييدها , 
ففي عام 1925 -حضر حايم ناحوم أفندي حفل الشاي الذي أقم تكريما لحايم 
وايزمان عند زيارته للقاهرة.» وقد تحدث وايزمان في هذا الاحتفال عن واجب مبود 
مصر نحو الحركة الصهيونية » ونوه بالمساعى المشكورة التي يبذلما الحاخام الأكبر 
ناحوم أفندي في سبيل الحصول على مؤّازرة كبار أعيان يبود مصر للصهيونية » ثم 
ألقى حايم ناحوم كلمة أعلن فيها عن رغبته القوية في الاشتغال لصالح الحركة 
الصهيونية في مصر" . 

وعلاوة على ماسبق فقد ساهم الحانخام الأكبر في إلقاء امحاضرات في ١‏ النادي 
الصهيوني » بمصر الجديدة وفي جمعية الشبان اليهود المصريين » وني « محفل بني 
بريت ») » ا شارك في حضور بعض المحاضرات التي ألقيت هناك ولاشك في أن 
قيام الحاخام الأكبر بالظهور في تلك الأماكن التي كانت تمارس نشاطا صهيونيا كان 
يعد دعما لحا » وتاييدا لنشاطها . 

وفي عام 8 قام الحاحام الأكير حايم ناحوم أقندي بزيارة لفلسطين » وعد 
خلالها رجال الدين اليودي هناك بأنه لن يتواى لدى عودته إلى مصر عن إفهام 
الييود كل أبعاد المسالة » ك] وعد بانه سيحثهم على حب فلسطين الجديدة واحترامها 
تماما» كا يحبون فلسطين القديمة ويبجلونها » ووعد أيضا بالسعي إلى التأثير على المهود 
المصريين ؛ كي يقوموا بزيارة فلسطين بصورة مستمرة » حتى يكونوا على علم 
بأعمال البناء التي يتم إنجازها هناك » وبان يشجع الروح القومية لدى يبود 

07 625١ 

ولدى عودته إلى مصر تحدث ناحوم أفندي عن مشاهداته وانطباعاته عن فلسطين 
التي نشرتها « لورور » فقال : إنه حيها أطل من شرفة قصر البلدية في تل أبيب ورأى 
كل شيء من حوله يبوديا ‏ حتى رجال البوليس - لم يتالك نفسه وصاح 
قائله © : 
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د ثم هي جميلة خحيامك يايعقوب »6 مءةل,0 165لءط غدهو وعلتء 5ه عنا0 وكانت هذه 
الكلمات هي نفسها التي سجلها في السجل الذهبي للمدينة . 

وقد علقت صحيفة « لورور » على تلك العبارة بقوها : « إن هذه الاستعارة 
البسيطة تدل على أن الثقة التامة كانت هي الانطباع الذي تحرج به الحاخام الأكبر 
من تلك الجولة » خصوصا عندما صعد إلى جبل الكرمل ورأى تحت أقدامه ماكان 
صحراء بالأمس ». وقد أصبح مزروعا بالفيلات اليهودية ؛ . 

ومن منطلق الإيمان بالدور الذي كان ينبي أن يقوم به رجل الدين المبودي اقترخ 
حايم ناحوم خلال زيارته لفلسطين إنشاء قسم للعلوم اليبودية في الجامعة العبرية 
لاستقبال حاخامات الدياسبورا ‏ الشتات - الذين يأتون إلى فلسطين لإتمام 
دراساتهم » لأن وجودهم على ارض إسرائيل ومعرفتهم بها سجعلانهم في وضع يمكنهم 
من القيام بوظائفهم على أكمل وجه لدى عودتهم إلى بلادهم الختارة .0 

وفي مدينة الإسكندرية لم يكن دور الحاخام داخل الطائفة هناك بقل من الدور 
الذي قام به ناحوم أفندي في القاهرة » بل إنه كان يتفوق عليه أحيانا » فقد شهدت 
مدينة الاسكندرية حاخامين يبوديين أسهما بالكثير من أجل الأهداف الصهيونية , 
هما الحاخام ديللا بيرجولا » ومن بعده الحاخام دافيد براتو» فقد أشرف الأول على 
عمليات إيواء المهاجرين اليبود الذين تدفقوا على مدينة الإسكندرية في أثناء الحرب 
العالمية الأولى قادمين من فلسطين ومن أماكن أخرى في العالم » وقد أدى ديللا 
بيرجولا بذلك خدمة عظيمة للصهيونية » إذ إن وجود هؤلاء اليبود في بقعة قريبة 
من فلسطين » تعرضوا فيهبا لعمليات التعبكة المستمرة » ساعدت إلى حد كبير في 
عودتهم مرة أخرى إليها . 

وفي عام 1917 شارك الحاحام ديللا بيرجولا في الاحتفال الذي أقامته المنظمة 
الصهيونية بالإسكندرية بمناسبة صدور وعد بلفور » ولاشك في أن حضور حاخام 
طائفة الثغر هذا الاحتفال » كان من شأنه أن يسهم في إضفاء صفة الشرعية على 
الحركة الصهيوينة بمصر » وعلى التصريح نفسه أمام اليبود المصريين الذين كان 
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معظمهم مازال مترددا في موقفه من تلك الحركة . 

ومن ناحية أخرى ساهم ديللا بيرجولا بجهوده الخاصة في المساعي التي بذلتها 
الحركة الصهيونية لدى السلطات البريطانية والمصرية من أجل تسهيل عودة المهاجرين 
الهود إلى فلسطين » ومن أجل الحصول على تآشيرات دخول وجوازات سفر 
للمهاجرين » الذين كانوا يمرون بالإسكندرية في طريقهم إلى فلسطين » أما الحاتحام 
دافيد براتو » فكان هو مؤؤسس مجلة « كابيه جويف  )‏ ؟ رأينا ‏ لتقوم بتعبعة 
الميود من أجل الحدف القومي . 

ما سبق نخلص إلى القول بآن المنظمة الصهيونية في مصر ‏ تدعمها صحافة 
الطائفة سعت إلى جعل الحاخام أداة من أدوات الإقناع العَقَدِئ المباشر لتحقيق أهدافها 
وغاياتها القومية . 

ولقد كان الحاخامات الثلاثة ديللا بيرجولا » وحابم ناحوم أفندي » ودافيد براتو : 
من أخطر الشخصيات الدينية التي لعبت دورا هاما في هذا لمجال خلال واحدة من 
أحرج فترات الكفاح الصهيوني » امتدت منذ عام 1917 وحتي عام 1948 . 


اللدمدرسة 3 


كانت المهمة الأساسية للتعلم » ومازالت هي تربية النشء وإعداد المواطن الصالح 
جسميا ونفسيا وخلقيا وعقليا إعدادا يؤهله لخدمة الوطن في السلم والحرب . 


ولا كان النشء هم أمل كل أمة » ولما كانت المدرسة هي التي بإمكانها أن توقد 
جذوة الوطنية » وتبذر بذور العزة والكرامة في نفوس هذا النشءء نرى الأنم 
والحكومات عبتم بالسيطرة على وسائل التعليم » وتضعها تحت إشرافها ورقابتها ؛ حتى 
تتمكن من خلق شخصية مواطنيها بالمواصفات التى تريدها » وحتي ترسخ في أذهائهم 
ما تريد ترسيخه من المعتقدات » وهكذا نجد أن التعلم الذي كان يفترض فيه الحيدة 
والنزاهة » وتقدبم كل وجهات النظر كاملة بعيدا عن أي حذف أو تشويه انقلب 
إلى وسيلة من وسائل الدعاية والإعلام0 2 . 
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ولقد فطنت الحركة الصهيونية إلى أهمية استخدام التعليم كوسيلة من وسائل 
الدعاية وكأداة من أدوات الإقناع العَقَدِي » ولذلك نجد أن التخطيط الصهيوني قام 
على أساس استخدام أداتين من أدوات الإقناع المباشر وهما : المدرسة اليبودية من 
جانب » والحاخخام من جانب آخر » فالمدرسة اليهودية في تاريخ التقاليد العبرية هي 
بمثابة المعيد » وإذا ماعدنا إلى تقاليد العصور الوسطى وجدنا أن الاهتام بالنواحي 
الثقافية كان دائما أحد العناصر المسيطرة على جميع صور النشاط اليبودي » ومن 
ثم كان من الطبعي أن يبتم الصهيوني بجعل الثقافة الهودية منطلقه الحقيقي إلى العقل 
ايودي » وهو بذلك يحقق أكثر من فائدة » فهو لايخلق فقط رأيا عاما مساندا للدعوة 
الصهيونية » بل هو يتجه أيضا إلى ذلك القسم من الرأي العام الذي يمثل المستقبل 
وهو عنصر الشباب » ثم هو باهامه بهذا العنصر يستطيع أن يخلق العناصر المتعصبة 
الب تصير ذات فاعلية خاصة بالنسبة للدعوة العقائدية » ولذلك كان أحد أهداف 
مجلس الطوارىة الصهيوني في الولايات المتحدة هو تحويل الشباب اليبودي إلى شباب 
ني اا 

وهنا في مصر احتلت المدرسة كأداة من أدوات الإقناع المباشر أهمية فاقت أهمية 
المعبد البودي » فقد أوضح الحاخام الأكبر حايم ناحوم أفندي أهمية المدرسة بقوله : 
«إن المدرسة يمكن أن تحل محل المعبد» ولكن اللمعبد لايمكن أن يحل محل 
المدرسة )© . ولا عجب فقد تبين للمشتغلين بالنشاط الصهيوف في مصر أن 
تكوين طائفة يبودية قومية يجب أن يبدأ من المدرسة » 5 تبين لهم أيضا أن قوة 
أي حركة شعبية تكمن في مساندة الشباب » ولذلك كانت الرغية في جعل الحركة 
الصهوينة حركة شعبية قوية دافعا نحو الاهتام بالمدرسة » والتفكير في طلبة المدارس 
وقد عبر مسيو جارباتش أحد المشتغلين بالنشاط الصهيوني في مصر عن ذلك بقوله 
«إذا كنا نريد تكوين طائفة يهودية وطنية يجب أن نفكر أولا في طلبة المدارس . 
خمس سنوات تمر بسرعة ويصبح الطفل الذي في سن الثالثة عشرة شابا في الثامنة 
عشرة أو العشرين من عمره .. في هذه السن يكون الشباب مملوءا بالحماس 
والطموح . ولاشك في أن قوة أي حركة شعبية » مثل الحركة الصهيونية في حاجة 
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إلى مساندة هؤلاء الشباب 00 


لقد كان يراد من الشباب أن يكونوا جنودا© ‏ كم يقول هرتزل - وكان 
إعداد هؤلاء الجنود يحتاج إلى تعليم خاص لا يتوافر في مدارس الإرساليات أو مدارس 
الحكومة المصرية » وعلى ذلك ينبغي أن يكون للطائفة اليبودية مدارسها الخاصة التي 
تمكنها من أن تقدم نوع التعليم الذي تحتاج إليه الحركة الصهيونية » وكان هذا التعلم 
يعتمد أساسا على تدريس اللغة العبرية » وتحويلها إلى لغة حية » وعلى تدريس الدين 
البودي والتاريم اليبودي أيضا . 

وقد بدأت جمعية بركوخبا الصهيونية أولى هذه الخطوات عام 1900 » حينا 
أنشأت المدرسة الصهيونية في القاهرة » فحتى ذلك الوقت لم يكن هناك سوى 
مدرستين إسرائيليتين : الأوليى مدرسة الطائفة السفارادية » وكان برنامجها دون 
المستوى ؛ ولذلك عزف اليبود عن إرسال أولادهم إليها » والثانية هي همدرسة 
الأليانس الإسرائيلٍ الدولي التي لم يكن برنامجها يروق لجمعية بركوخبا » علاوة على 
أغبا كانت ترفض قبول أطفال بالمجان » ولذلك لم يكن هناك مفر أمام البود من 
الالتجاء إلى مدارس المسيحيين . 

ولمعالجة هذا الوضع افتتحت جمعية بر كوخبا في نوفمبر عام 1900 مدرسة تقبل 
الأطفال بالمجان » يتعلمون فيها اللغة العبرية أولا وفقا للبرنام الصهيوني » ثم تأتي في 
المقام التالي اللغات الاخرى الانجليزية والفرنسية والعربية وتدرس جميعها وفقا لبرناج 
الحكومة المصرية . 

وقد اختارت الجمعية رجلين معروفين بنشاطهما الصهيوني لإدارة هذه المدرسة 
هما ماكس موشللىي لإلطعده11 :81 وهورنشتين منع)كمره11 » وبسبب نشاطهما 
الصهيوني عرفت المدرسة بأسم « المدرسة الصهيونية ) . 

كانت ميزانية المدرسة تتطلب ثلاثين جنيها استرالينيا في الشهر على الأقل » وقد 
أمكن تدبير جانب كبير من هذا المبلغ من الطائفة اليهودية » يما ساهمت الجالية الألمانية 
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في القاهرة بمبلغ مائة فرنك شهريا » وساعدت الجمعية نفسها بمبلغ كبير من الأموال 
اللخصصة للدعاية » ولكن لأن الدراسة كانت بالمجان » فقد واجهت المدرسة صعوبات 
مالية أدت إلى إغلاقها بصورة نهائية عام 201903 » وعلى الرغم من الفشل الذي 
مني به الصهيونيون في إدارة أول مدرسة خاصة بهم » فقد واصلوا اهتّامهم بالمدارس 
الطائفية » وبالتعلم الطائفي بصفة عامة » تساندهم في ذلك الصحافة الهودية التي 
استبسلت في مقاومة اتجاه أولياء الأمور من اليهود إلى إرسال أولادهم لتلقي العلم 
في مدارس الإر ساليات الأجنبية » واستاتت في الكفاح من أجل إنشاء المدارس 
الطائفية وتطويرها والحفاظ عليها رافعة شعار ١‏ تعلبم بودي للأطفال المبود ) » ومع 
ذلك رفض الهود الأغنياء إرسال أولادهم إلى المدارس اليهودية . 

وإذا نظرنا إلى نوع التعلم الذي كانت تقدمه المدارس الطائفية الهودية » فسنجد 
أنه كان تعليما دينيا عقائديا محضا » فهو يقدم المعارف اللازمة التي تساعد الطبقة 
العاملة على كسب العيش » ولكنه في الوقت نفسه يفتح لمجال أمام تعلم المبادىئء 
الروحية والدينية » التي 9 يعتقد أنبا كانت مصدر قوة لليهود دائما » وحافظت عل 
وجودهم على الرغم من تقلبات الدهر )63 . 


ولقد -حدد هرتزل معالم البرناج التعليمي للشباب الييود فقال ( سأعلمهم جميعا 
أن يكونوا أحرارا أقوياء مستعدين أن يتطوعوا للخدمة عند الحاجة » وسيكون التعليم 
عن طريق الأناشيد الحماسية والمكابيين » والدين » والمسرحيات البطولية وغيرها .. 
ساأحمس الشبان الأغنياء المتأنقين على حب الرياضة وبهذه الطريقة أهيئهم 
للجيش +034 , 

وهكذا نرى أن المدرسة اليبودية لم يكن الحدف منها تقديم المعارف والعلوم العامة 
لتلاميذها بقدر ماكان الحدف من ورائها التلقين: العقدئي وتخرع المبودي المتعصب ؛ 
ولذلك اهتمت مجالس الطوائف الهودية بنشر التعلم الديني الهودي وتطويره 
باستمرار حتى في المدارس التي لم تكن تخضع لإشرافها » فنجد مجلس طائفة 
الإسكندرية » على سبيل المثال . يأخذ عل عاتقه مسعولية الإنفاق على دروس التعلم 
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الديني اليبودي » التي تقدم للأطفال اليبود في المدرسة البريطانية للأولاد اكنا8 
[ممطء؟5 وتز80 بالإاسكندرية : ويكلف أعخنان المدرسين الذين يعملون بمدارس الطائفة 
بتقديم هذه الدروس ء أما في المدن المصرية الصغيرة التي لم يكن بها مدارس طائفية ) 
فقد تداركت الحركة الصهيونية هذا النقص من خلال إنشاء قاعات للقراءة وقاعات 
للمحاضرات أو الدروس » ففي مدينة بور سعيد على سبيل المثال حيث مم يكن 
يوجد بها مدرسة إسرائيلية تم افتتاح قاعة « هرزليا » للمطالعة عام 1917 » وألحقت 
بها قاعة أخرى للدروس المسائية » حتى يتمكن الأطفال اليبود الذين حرموا وجود 
مدرسة إسرائيلية من تعلم اللغة العبرية وتنمية معارفهم عن المبودية وعن تاريخ 
1 

وقد ارتفعت بعض الأصوات التي عارضت هذا الاتجاه » وطالبت بالاهتام بتعليم 
اللغة العربية » وإعداد الطالب للحصول على البكالوريا المصرية ؛ حتى يستطيع أن 
يعمل ويكسب عيشه في مصر » وقد تولت صحفة ١‏ إسرائيل » 4م15 الرد بأن 
إعداد الطالب لنيل البكالوريا » 9 يجب أن يتم داخل مدارسنا الخاصة ؛ لآن الحدف 
الذي نسعني إليه هو إنهاض اليبود فكريا وروحياء وهذا لن يتحقق إلا داخل 
م اتنا الببودية 000 :, 

وإذا كانت صحف اليبود العربية قد أبدت اهتاما بالمدارس الطائفية وبضرورة 
تطوير التعلم فيها بما يتلاءم واحتياجات اللحظة التي كانت تعيشها » فإن صحف 
الييود الناطقة بالفرنسية شا ركتها الاهتام نفسه » وقد وقفت هذه الصحف إلى جانب 
العناصر الصهيونية التي استطاعت التغلغل داخل لجنة المدارس الطائفية » حتى 
اتتصرت وجهة نظرها في مواجهة العناصر المعتدلة » ولقد أسفر ذلك عن اضطرار 
أصلان بك قطاوي إلى تقديم استقالته من لجنة المدارس بسبب الخلاف الذي نشب 
مع العناصر الصهيونية داخلها حول المدرسة الثانوية الطائفية عام 1942 . 

وقد عكست صحيفة ( إسرائيل ) إيمان الصهيونيين بمقولة احاد هاعام9© من أنه 


١ع‏ عبارة عبرية معناها أحد العامة وهي أسم الشهرة لش رجينز برج » وهو من أهم الكتاب والمفكرين قٍِ 
أدب العبرية اللحديث » وفيلسوف الصهيونية الثقافية . 
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لن يكون لليهبود وطن قومي إلا إذا كان لديهم ضمير قومي » ووجدت الصحيفة 
أن هذا الضمير القومي لن يستطيعوا اكتسابه إلا بالتعلم القومي الذي لم يكن 
متاحا ‏ من وجهة نظرها ‏ إلا في فلسطين » وربما كانت هذه الدعوات وراء قيام 
« الاتحاد المصري لأصدقاء الدراسات العبرية ٠‏ بإيفاد بعض المرشحين إلى فلسطين 
لوضعهم في القالب المطلوب » والعودة للعمل مدرسين للغات العبرية » وحاخامات 
في المعابد اليبودية . 


الاأجماعات الخاشدة : وعمناءء31 55و31 


الاجتاع عبارة عن اشتراك عدد كبير نسبيا من الأفراد في لقاء لتحقيق هدف 
أو أهداف معينة » وقد يكون هذا الحدف هو دراسة مشكلة ماء أو إثارة انتباه 
أعضاء الاجتاع واهتامهم بمشكلة معينة ببدف الوصول إلى رأي فيها أو قرار معين 
بشأما377) 

وقد حظيت الاجتاعات كوسيلة للاتصال باهتام علماء الاجتاع والباحثين في 
مجال الإعلام » فقد تبين لمؤلاء أن الجماعة تلعب دورا هاما في التأثير على آراء الفرد 
وسلوكه ء فالفرد الذي ينشأ في إطار الجماعة يكون عرضة لأن يتشكل إلى حد 
بعيد بمنظورها الخاص 09 , ولذلك وجدوا أن الاجتاعات ‏ بما تتيحه للأعضاء 
المشتركين فيها من فرص للتفاعل الاجتاعي ؛ والتبادل الفكري الذي يساعد على 
تحقيق وحدة الفكر والشعور والسلوك بين الأعضاء . يدفعهم إلى التفكير في 
المشكلات المطروحة وتقويم ارائهم الخاصة في ضوء الآراء الجديدة والحقائق 
المقدمة9© 7 يمكن أن تكون واحدة من وسائل الاتصال الجباشر المهمة . 

وإذا أضفنا إلى ذلك قوة التأثير التي يتميز بها الاستّاع الجماعي » والتي ترجع 
إلى قدرة المتحدث في الاحتفاظ دائما بعلاقة التجاوب بينه وبين المستمعين » ثم نجاحه 
في تحقيق استجابة الجماعة له » هنا يتحول الاتصال من محال الدعاية إلى مجال 
الاستبواء؟ , وهذا ما يجعل الاجتاعات العامة أو الخاصة تحظى بتلك الدرجة من 
الأهمية بالنسبة للقائمين بالاتصال . 
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من نأحية أخرى يمكن استخدام وسائل مختلفة في أَثناء الاجمّاع لجذب انتياه 
المستمعين - وإثارة عواطفهم » كعزف الموسيقى » وعرض الأفلام القصيرة أو 
الشرائح » ولجوء الداعية إلى استخدام الإشارات والتلويحات أو تنغم صوته بانفعالات 
مؤثرة » أو إطلاق حنجرته بالغناء أو الهتاف مع مرافقيه ما يترتب عليه في النهاية 
سريان تأثير تلك الدعاية في جمهور الحاضرين بفعل المحاكاة أو التقليد والعدوى » 
5 الأمر بمشاركة الحضور فيما يحدث إذ إنه من المستبعد أن يظل 
الخال في الاتصال الجماهيري أو الاستاع الفردي . 

ولعل ١‏ اجتاع الأحد ) الشهير الذي نظمته جمعية « زئير زيوك ) بالاسكندرية 
يوم الأحد 11 نوفمبر تحت رعاية المنظمة الصهيوينة بمصر في أعقاب صدور تصريح 
بلفور عام 1917 يقدم أوضح مثال للاجتاعات الحاشدة التي اعتمدت عليها الحركة 
الصهيونية في ذلك الوقت - سواء في مصر أو في الخارج - لتحقيق أهدافها . 

لقد انعقد هذا الاجتاع بناء على تعليمات وردت من حايم وايزمان إلى -جاك 
موصيري رئيس المنظمة الصهيونية في مصر بهدف إظهار تاييد الطائفة الهودية في 
مصر إنشاء وطن قومي لليبود في فلسطين”” , وكان هذا الاجتاع واحدا في 
سلسلة من الاجتاعات المماثلة التي انعقدت في أنحاء كثيرة من العالم حيث توجد 
طوائف يبودية » بهدف أن تظهر المنظمة الصهيونية لبريطانيا وحدة الجماهير المبودية 
في جميع أنحاء العالم في وقوفها وراءها » وتأييدها فكرة الوطن القومي البهودي في 
فلسطين الذي تناضل من أجله هذه المنظمة . 

وحتى يحقق اجتّاع الأحد أهدافه تم حشد جمهور غفير من اليهود قذره البعض 
بنحو خمسة الآف أو ثمانية الآف فرد الحضور الاجتاع وإحاطته بمظاهر التأثير اللازمة 
لإكسابه الصفة الشرعية المطلوبة » وشارك في حضوره البروفسور ديللا بيرجولا 
حاخام الإسكندرية » وأحمد زيور باشا محافظ الإسكندرية أيضا » وأعضاء كثيرون من 
مجلس الطائفة في المدينة » وممثلون عن عشرين منظمة ومؤسسة يهودية مختلفة في مصر 
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وفلسطين ء وأسندت مهمة المحافظة على النظام فيه إلى الشبان المبود في فرق الكشافة 
الحشمويين والمكالي . 

وتذكر مس لاندا والمشرفة على سير الدراسة في مدرسة إيفيلينا دي روتشيلد 
بفسلطين » أنه ساد الاجئاع حماس منقطع النظير بسبب إعلان ماأطلق عليه هنا 
تصرج بلفور في اليوم السابق » وعندما وقف مسيو فيلكس طوبي رئيس لجنة مساعدة 
لاجعي فلسطين ‏ والذي تم انتخابه رئيسا للاجتاع بناء على اقتراح من جاك 
موصيري - ليفتئح الاجتّاع ويرحب بالحاضرين » ثم عرض عليهم نسخة من 
جريدة وده:ء92 الصادرة في ذلك اليوم حاملة نص التصرعٌ الذي تلاه عليهم ‏ 
استقبل بعاصفة من التصفيق . 

أما جوسيب ناكامولي فانتسصدءد]< عممءوزد0 فيقول في التقرير الذي نشرته مجلة 
« رفيو اسرائيليت ديجيبت ) عن هذا الأجتاع : 

« لقد قام الخطباء السادة أو ونوفيتش ‏ ل202091لى وأر ونسون وووومعم بالتحدث 
بالعبرية » وألكسندر وليون ناسميس 5دنمعد< وجاك موصيري بالتحدث بالفرنسية » 
حيث عرضوا الحجج المؤيدة لإنشاء مركز يبودي وتحقيق الهدف الصهيوني من خلال 
إلمام عميق بالقضية سيطرت عليه حماسة واضحة ء كأ قاموا برسم صورة طيبة للحياة 
الجميلة التي تنتظر الإسرائيليين المشتتين منذ قرون عديدة على أرض أجدادهم 
السابق 42 , 

وفيما يتعلق بتآثير هذه الكلمات على جمهور الحاضرين يقول ناكامولي : إنهم 
أنصتوا باهتام سيطرت عليه النزعة الدينية » ثم بلغ الانفعال ذروته حينا أنشد هذا 
الحشد الكبير وقوفا النشيد الوطني الهودي «١‏ هاتكفا ) . 

ويعترف جاك موصيري أنه في وسط مظاهر هذا الحماس الصاخب الذي لم تعرفه 


(#) كانت تصدر في مصر في ذلك الوقت صحيفة فرنسية تدعى « لاريفورم ؛ 2650556 1.3 ولكننا لم نوفق 
في العفور على الأعداد الصادرة منها خلال تلك الفترة . 
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حوليات اليبودية المصرية » أمكن اتخاذ بعض القرارات كان من بينها قرار بإرسال 
برقيتين : برقية إلى للويدجورج رئيس الوزراء البريطاني تصف حماس ثمانية الااف 
يودي في هذا الاجتاع الحاشد الذي عقد بمدينة الإسكندرية في أثناء تلاوة تصريح 
بلفور » وتعرب عن امتنانه العميق لحكومة صاحب الجلالة » وبرقية أخرى إلى حايم 
وايزمان » تعلن تأييد أعضاء هذا الاجتاع بالإجماع لإعادة بناء فلسطين كوطن قومي 
للشعب اليهودي » وتعرب عن أملهم في أن تبذل الحكومة البريطانية قصارى جهدها 
لتيسير إنجاز هذا المشروع . 

وفي خحتام الاجتاع خرج الحاضرون يرافقهم فتية وفتيات الكشافة اليبودية فيما 
يشبه المظاهرة على طول الطريق من شارع روزيت إلى شارع النبي دانيال » ثم إلى 
البوليفار والرمل حتى مقر المكابي في شارع صلاح الدين . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الاجتاع الحاشد اعت عالت .جنا دونه أخرى لا تقل 
أهمية عنه من أبرزها الاحتفال الذي أقيم على مسرح الحميرا بمدينة الإسكندرية يوم 
4 سبتمير سنة 1917 احتفالا بيوم الشيكل وحضره أحمد زيور باشا أيضا . 

وقد بدأ هذا الاجتاع بألحان عبرية وعروض للكشافة المكابي » وكان أبرز ماني 
هذا الاجتاع الخطاب المرتجل الذي ألقاه جاك موصيري » وتناول فيه الخيوط الاولى 
للفكرة الصهيونية » وماكان يعتبر يوتوبيا ثم أصبح حقيقة واقعة . 

وقد عرضت في هذا الاحتفال مسرحية من' فصل واحد باللغة الفرنسية أظهرت 
بوضوح معاناة الهود في روسيا » وانتبت بتصوير الحياة في أرض إسرائيل بما يتفق 
والمثل اليبودية . 

وهناك أيضا الاجتاع الذي عقد في قاعة الطعام بالمدارس المجانية للطائفة المهودية 
بالإاسكندرية في مارس 1917 وحضره ‏ وفقا لتقديرات الصحف اليهودية - نحو 
أربعة آلاف شخص تقريبا » وذلك لإظهار مشاعر التضامن مع يبود فلسطين » واتخاذ 
الاجر اءات الكفيلة بمساعدجهم . وقد استطاع إدجار سوارس رئيس الطائفة 
بالاسكندرية أن يدفع جمهور الحاضرين وسط مشاعر الحماس والانفعال التي 
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سيطرت علهم إلى اتخاذ قؤار بإرسال برقية إلى اللورد روتشيلد رئيس الطائفة الييودية 
في لندن تطالبه بالتدخل لدى القوى الحليفة لصالح يبود فلسطين هذا نصها» : 

« عقد يبود الإسكندرية من جميع القوميات اجتاعا ضخما الليلة الماضية حضرة 
مجلس الطائفة بكامل هيئته » وقد تمت الموافقة فقة بالإجماع خلال هذا الاجتاع على 
قرارات تعبر عن مشاعر القلق إزاء الأحداث الأخيرة في فلسطين » وتعرب عن 
تعاطفها مع من يعانون بسيب هذه الأحداث » وتطالبني أيضا بان أنقل إليكم رغبة 
امجتمعين في أن تطالبوا من خلال مكاتبكم بتدخل القوى الحليفة من أجل إنهاء منة 
سكان فلسطين . وقد بدأنا التبرع لإنشاء صندوق محلي سيكون مستعدا للقيام 
بأعمال الاغاثة في فلسطين عند أول فرصة سانحة ) . 


إدجار سوارس 2 


وقد رد روتشيلد على هذه البرقية بالبرقية التالبة .44) 


١‏ تلقينا برقيتكم ولانجد كلمات نعبر بها مثلكم عن قلقنا العميق إزاء الأحداث 
الاخيرة في فلسطين » وعن تعاطفنا التام مع إخواننا المبود التعساء . لقد اتخذنا بالفعل 
كل الخطوات الممكنة مع أصدقائنا هنا في لندن » أما فيما يتعلق بالصندوق انحل 
الذي تشيرون إليه » فبإمكانكم أن تضعوا اسمنا في قائمتكم بمبلغ ألفى جنيه لتوزيعها 
بأسرع وقفت ممكن ) . 


روتشيلد 


ويكشف التقرير السنوي للجنة المركزية للمنظمة الصهيونية بالقاهرة عن أن 
المنظمة كانت تعتمد اعقادا كبيرا على تلك الاجتاعات. الحاشدة التى كانت تطلق 
عليها اسم «١‏ المظاهر ات ) صمننهوع نم31 » ويشير التقرير إلى أن « لجنة الدعايات 
بالمنظمة قامت بدور هام وفعال في تنظم ١‏ مظاهرات ) عديدة في العام الماضي ( 1922 ) 
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تركت أثرأ واضحا في حياة الجالية اليبودية بمصر , وهذه ١‏ المظاهرات 4 تشمل 
بالترتيب الزمني الاحتفالات التي نظمها المحفل الصهيوني في أيام عيدي كيبور 
( الغفران ) » وروش هاشاناه ( رأس السنة العبرية ) » والتي حققت نتائج سارة 
فيما يتعلق بتحقيق التقارب بين العناصر المتنوعة التي تتآلف منها الطائفة الميودية 
المحلية » ثم الاجتاع المشهود الذي أقم في القاهرة يوم 7 سبتمبر وشارك فيه ألفا 
شخص ينتمون إلى كل الطبقات الاجتاعية والفكرية بمناسبة إعلان الانتداب على 
فلسطين .. ) . 

ووصف التقرير هذا الاحتفال أنه كان مظاهرة عظيمة لتعاطف اليبودية انحلية 
والقضية الصهيونية )3 , 

وكان هناك أيضا الاجتاعات الحاشدة التي أقيمت بناسبة الاحتفال بالذكري 
السنوية لوفاة تيودور هرتزل » واليعازر بن يبودا » وماكس نوردو » وحفل الاستقبال 
الكبير للدكتور حاييم وايزمان الذي شارك فيه جمهور غفير يقدر بنحو ثلاثة اللاف 
أو أربعة الاف شخص » والذي لايمكن وصفه ؟ قالت (١‏ لارفيو سيونيست » ١‏ إلا 
بأنه هذيان شعب تعرضت روحه للقهر على مدي قرون » وانفجر أخيرا كي يصبح 
ملكا لنفسه » ويأت بعد ذلك الاجتاع الجماهيري الذي تم تنظيمه في مقر جمعية 
نقطة اللبن والمآدبة التي أقيمت على شرف الدكتور وايزمان بفندق الكونتننتال . 

ومن ناحية أخرى دأبت البنوك الصهيونية التي كانت تقوم بجمع التبرعات لصالح 
الوطن القومي اليبودي على إقامة الاجتاعات الحاشدة التي كانت تتخذ فيها القبرارات 
باسم المبودية المصرية » من ذلك الاجتاع الذي عقدته لجنة الكيرن هايسود بمعبد 
إلياهو حنابي بمدينة الإسكندرية في 27 أبريل 1926 » والذي اتخذت فيه القرارات 
التالية +46) 


1 - أعلن الاجتاع تضامنه مع يبود العال أجمع في جهودهم الرامية إلى إعادة 
2 - أعرب عن مشاعر الإعجاب والعرفان لرؤساء الحركة القومية البواسل 
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وايزمان » وسوكولوف على نشاطهم الشجاع الذي لايكل لصالح وطننا القومي . 

3 - أعلن أن من واجب كل يبودي المساهمة بكل مايملك في الكيرن هايسود 
الذي يكرس نفسه لإعادة بناء فلسطين . 

4 - يتعهد بالتعاون مع لجنة الكيرن هايسود في الإسكندرية ويأمل في أن 
يتصدر يبود مصر قائمة البلاد التي تساهم في النبضة الوطنية لشعب إسرائيل .. 

أينا اتتشدمت ل كة الضهيونية الاليواعات الناشدة كوسيلة للتاثير عل غير 
الييود المؤيدين للصهونية من أدوا خدمات إلى الحركة الصهيونية ببدف الحصول 
على مزيد من تلك الخدمات . فعلى سبيل المثال نجد أن الحركة الصهيونية جعلت 
من يوم 2 نوفمبر عيدا قوميا تحتفل به كل عام لتظهر لبريطانيا وللورد بلفور عظمة 
العمل الذي أدياه لليبودية العالمية بإصدار ذلك الوعد الشهير المسمى بتصريم بلفور » 
ففي 2 نوفمبر من كل عام كانت تقام الاحتفالات الحاشدة التي ترسل في نبايتها 
البرقيات التي تعبر عن مشاعر الامتنان إلى اللورد بلفور والمسئولين البريطانيين » ففي 
4 نوفمبر 1918 بعقشت اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية بمصر رسالة إلى السير 
ريجنالد وينجت المندوب السامي البريطاني في مصر جاء فيها :0 

( بالنيابة عن كل اليبود المصريين يسر اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية أن تبععث 
إليكم بالقرار الذي تم اتخاذه في الاجتاعات الجماهيرية التي أقيمت بمناسبة الذكرى 
الأولى لتصريح مستر بلفور التاريخي » والذي يعرب من خلاله يبود القاهرة 
والإسكندرية وطنطا وبور سعيد والمنصورة عن مشاعر العرفان والإخلاص إلى الآمة 
البريطانية . 

وفي 2نوفمبر 1926 بعثت المنظمة الصهيونية بالإسكندرية البرقية التالية إلى اللورد 
لف (*© ,48 

« إن الاجتاع الصهيوني الحاشد المنعقد بمسرح الطمبرا بمدينة الإسكندرية احتفالا 
بالذكرى العاشرة لتصري بلفور » الذي يحمل اسمكم العظم » كلفني بأن أنقل إليكم 
عرفاننا العميق مع أطيب تحياتنا ) . 

فيلكس جرين 
عن رئيس المنظمة الصهيونية بالإسكندرية 
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وفيما بعد ظل الصهيونيون في مصر يعتمدون على الاجهاعات الحاشدة كاإحدى 
الوسائل الحامة والفعالة في الاتصال بالجماهير اليهودية وتعبئتبا حتى قيام إسرائيل عام 
8 . ففي الثلاثينيات من هذا القرن شهدت مدينة الاسكندرية عدة اجهاعات 
حاشدة تحدث فيها ناحوم سوكولوف » ومسز أريل بنزايون » وماير ديزنجوف » 
وجروسمان » ومستر ومسز إسرائيل موسى سيف 8166 وعووك,1 1526020 وغيرهم . 

ويبدو أن المصريين لم يدركوا خطورة الاجتاعات الصهيونية إلا في وقت متأخر 
جا زناتفن الوثامق البريطائئة إل أن لاد الصهيوق: فصر أعك الحقن انس اعية 
حاشدين في أواخر عام 44 » عقد أحدهما بالفعل في مدينة الإسكندرية في حين 
قامت السلطات المصرية بمنع عقد الاجتاع الثاني في القاهرة©” , 


ويشير رينيه قطاوي رئيس مجلس الطائفة إلى أن الاجتاع الأول كان ذا طابع 
سياسي » وينتمي إلى الحركة الصهيونية » في حين كان الاجتاع الثاني يرمي إلى اتخاذ 
الوسائل الكفيلة بإخضاع كل التنظيمات الشبابية اليبودية في مصر لسيطرة الاتحاد 
الصهيوني . الأمر الذي يضفي على هذا البرنامج طابعا سياسيا في حالة تنفيذه . 

وقد أرجع رينيه قطاوي السبب في إلغاء اجتّاع القاهرة إلى ما أحدثه من اضطراب 
في الاوساط الرسمية والخاصة » وإلى قيام الصحف امحلية باستغلال هذا الحدث بطريقة 
حلقت شعورا بالعداء تجاه الإسرائيليين بمصر » بأن شككت في ولائهم للبلد الذين 
هم من رعاياه » أو الذي منحهم ضيافته وضيافة حكومته . 

مما سبق يتضح لنا أن الحركة الصهيونية لجأت إلى استخدام أسلوب الاجتّاعات 
الحاشدة ليس كوسيلة للاتصال المباشر بالجماهير اليبودية فحسب » وإنما كبرهاف 
لايقبل الشك على تأبيد اليهود في مصر جهودها الرامية إلى إنشاء وطن قومي للمبود 
في فلسطين » وكوسيلة لاتخاذ القرارات باسم اليهودية المصرية » وقد ساعدها على 
ذلك أنه كان بالامكان الحصول على ردود فعل واستجابات مباشرة في أثناء هذه 
الاجتّاعات » عن طريق استخدام الديناميات السيكولوجية لعملية الإقناع التي تتمثل 
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في إثارة مشاعر الخوف والقلق والخيلاء » وإثارة الرغبة في التفوق الاجتّاعي » أو 
في حياة أفضل9” , وغيره من أساليب التعامل النفسي التي سنتناولها في الفصا 
التاليى . 


الخطاب الصهيوني : 


أدى الجدل الذي أثير حول ظهور الحركة الصهيونية » وحول شرعية العودة إلى 
صهيون » وكذلك التناقضات التي برزت بين الصهيونيين وأعداء الصهيونية » إلى 
اللجوء إلى الخطاب كوسيلة للإقناع والمحاجة المنطقية باتجاه الأعداء الأيديولوجيين : 
وباتجاه المناصرين المحتملين أيضا . 

ولأن حركة المعارضة للصهيونية في مصر لم تكن من القوة بمكان » فقد استخدم 
الخطاب الصهيوني أساسا كوسيلة إقناعية تعبوية » ثم كوسيلة لجباية المال . وقد احتل 
الخطاب أهمية خاصة كأداة للاتصال المباشر بجمهور الطائفة اليبودية » لما كان يمكن 
إحاطته به من مؤثرات نفسية تتمثل في إلقائه في حفل أو مناسبة دينية أو قومية 
مبودية » يمكن استغلالها في التآثير على مشاعر المستمعين » أو تتمثل في شخصية 
المتحدث خصوصا إذا كان من ذوي المكانة أو من يتمتعون بالاحترام والتقدير » 
أو من يتسمون بالاطلاع الغزير وبطلاقة اللسان والقدرة على المحاجة أو الإقناع : 
ثم في إحاطة الاحتفال ببعض المظاهر التي تثير في النفس الحماس أو الرهبة كالموسيقى 
والرموز والشعارات » أضف إلى ذلك 5 الأستاع الجماعي الذي يجعل الفرد يتآثر 
بمواقف المستمعين الآخرين . 

وكان من أول الخطابات الصهيونية التي حظيت باهتام كبير من الطائفة المهودية 
ذلك الخطاب الذي ألقاه حاييم وايزمان أمامها بالإسكندرية » حين قدم مصر على 
رأس البعثة الصهيونية عام 1918 » والذي قامت ١‏ لارفيو سيونسيت ») بنشر نصه 
الكامل في ملحق منفصل باللغتين الإنجليزية والفرنسية » في حين اكتفت مجلة 9 رميو 
إسرائيلت ديجيبت » بنشر ملخصه ؛ حتى يمكن وصول مضمونه إلى أكبر عدد ممكن 
من أبناء الطائفة . 
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وقد تميز أسلوب وايزمان في ذلك الخطاب بالواقعية والحذر وابتعد عن المبالغة 
والتبويل » فقد حرص وايزمان على شرح حقائق الموقف في فلسطين وماينتظر المهود 
هناك من تضحيات قد لايجني ثمارها إلا أبناؤهم أو أحفادهم . 

وعلى الرغم من أن وايزمان أوضح في خطابه أنهم لاينوون إقامة الوطن القومي 
على أكتاف العرب أو عل حسابهم ( وأعرب عن رعبة الصهيونية في التعاون مع 
عرب فلسطين » فإنه عاد وأكد أن هدفهم هو إقامة مركز كل شيء فيه .بودي . 

وناشد وايزمان أبناء الطائفة أن يمدوا يد العون والمساعدة لعملية بناء الوطن القومي 
وللجامعة العبرية بالذات » وأن يعطوا فلسطين الأولوية ؛ لآنها أهم من سالونيك 
و كيشنييف وغيرههما من البلاد التي مد يبود مصر يد المساعدة إلى إخوائهم المضطهدين 
فيها . 

ومنذ ذلك الوقت أصبح الخطاب الصهيوني القاسم المشترك في جميع المناسبات 
واللاجتهاعات 4 ونظرا لأن وايزمات كان حريصا على زيارة مصر في كل مرة يذهب 
فيها إلى فلسطين » فقد كان ينتهز فرصة الاحتفالات التي تقام ترحييا بمقدمه للتحدث 
إلى قادة النشاط الصهيوف في البلاد وإلى أبناء الطائفة ورؤسائها عن تطورات الموقف 
في فلسطين وعن واجبهم نحوها » ونظرا لأن وايزمان كان واسع الاطلاع وعلى اتصال 
وثيق بالقوى الدولية التي تهتم بفلسطين » حظيت خطاباته باهتّام كبير » وحرصت 
الصحف المبودية على نشرها 1 

ومن ناحية أخرى فقد استخدم الخطاب الصهيوني كوسيلة لجمع الأموال 
والتبرعات » فقد كان بعض الجباة أمثال هوفين «هه8 رئيس البنك الإنجليزي 
الفلسطيني يتردد بين الحين والآخر على مصر لجمع التبرعات » وكان يلجا إلى 
الخطاب للتأثير على أبناء الطائفة ودفعهم إلى زيادة تبرعاتهم بأن يبالغ في وصف 
الموقف الملادي المتردي الذي يعاني منه اليبود في فلسطين ؛) ويرسم صورة مشرقة 
للمستقبل الذي ينتظرهم فيها . 

وكذلك كان وايزمان يعضد في خطاباته الأشخاص الذين يقومون بأعمال 
الجباية » ففي الاحتفال الذي أقامه له البارون جاك منشة عام 1925 ناشد اليبود 
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المصريين حسن لقاء صديقه ومساعده د . بوشميل مندوب الكيرن هايسود إلى 
مصر » ويقول البارون منشة : إن كلمات وايزمان أثارت حماس الحاضرين » وأنه 
انتبز هذه الفرصة واقترح تعيين لجنة لجمع الأموال للكيرن هايسود© . 

وفي حفل الشاي الذي أقامه له مسيو الكسندر بمنزله في الزمالك وحضره الحاخام 
الأكبر وأعيان الطائفة وممغلو الميعات الصهيونية » وجه وايزمان في كلمتة التي ألقاها 
في ذلك الحفل نداء إلى الطائفة لصالح إنشاء صندوق خاص للمنح الدراسية للطلبة 
الييود ذوي المصادر المحدودة3© . 

وقد ظل الخطاب هو وسيلة الاتصال الرئيسية التي اعتمد عليها زعماء الحركة 
الصهيونية خلال فترة نشاطهم في مصر ؛ لتحريك الجماهير اليبودية ودفعها نحو 
العمل الصهيوني » وقد كان باستطاعة أي من الزعماء الصهيونيين أو الكوادر 
الصهيونية خارج مصر امجيء إلى البلاد وإلقاء الخطب أمام جمهور الطائفة وزعمائها 
دون أية قيود أو اعتراضات . 


الحاضر ات : 


كانت المحاضرة واحدة من أبرز وسائل الاتصال الشخصي الباشر التي اعتمدت 
عليها الدعاية الصهيونية منذ اليوم الأول لنشاطها في البلاد » وحتى اخخر يوم في هذا 
التشاط » وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن النحاضرة كانت تتميز بأئها من أرخص 
وسائل الاتصال » حيث إنها لاتتطلب سوى توفير محاضر متتخصص في موضوع 
امحاضرة » وحشد الجمهور لسماعها » أضف إلى ذلك أن الحاضرات لاتتطلب مناسبة 
معينة - كا هو الخال بالنسبة للخطب التى يتطلب إلقاؤها مناسبة نخاصة . 

ومن ناحية أخرى كانت اخاضرة إحدى الوسائل التي تتيح للحركة الصهيونية 
توجيه دعايتها إلى الجمهور اليبودي فقط في بعض الموضوعات التي لاترغب في أن 
يطلع عليها غير الود » وهو مالم يكن متاحا بالنسبة لوسائل الاتصال الجماهيري 
التي كان بإمكان أي فرد الاطلاع عليها . 
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وفضلا عما سبق فان المحاضرة تجعل فرصة اشتراك المستقبلين في مناقشة امحاضر 
محدودة جدا » حيث أنها تجعل الجمهور في وضع المتلقي للمعلومات فقط » ويهذا 
كان يمكن تجنب إثارة الجدل أو المناقشات التي كان من امحتمل أن تؤدي إلى التشكيك 
أو المعارضة . 

وقد استخدمت المحاضرات كوسيلة للاتصال بالجماهير اليهبودية وغير اليبودية » 
وكانت نوعية الجمهور الذي توجه إليه امحاضرة هي التي تحدد مكان إلقائها في معظم 
الأحيان » فكانت امحاضرات التي توجه إلى الجمهور اليبودي على سبيل المثال تلقى 
بلغات متعددة في المعابد والمحافل اليهودية التي توجد فى الاحياء التي يقطنها اليبود 
مثل درب البرابرة » وحارة اليبود » والعباسية » والمنسي » ومصر الجديدة » وشارع 
عدلي » ومصر القديمة » 5 كانت بعض هذه المحاضرات تلقى في مدارس الطائفة ‏ 
وفي مقار المنظمة الصهيونية بالقاهرة والاسكندرية » وفي الأندية والجمعيات اليبودية 
الخيرية وغير الخيرية .. الم . 

أما امحاضرات التي كانت توجه إلى الجمهور غير اليهودي فكان يجرى إلقاؤها 
في هيئات غير يبودية في أغلب الأحيان » ونستطيع أن نشير في هذا المجال على سبيل 
المخال إلى المحاضرة التي ألقاها الدكتور س . بروتسكي أستاذ الرياضيات بجامعة ليدز 
بإنجلترا - وهو يبودي صهيوني - في مدرسة المعلمين العليا بالقاهرة يوم 14 أبريل 
25 وتحدث فيها عن الهدف من إنشاء الجامعة العبرية9© في الوقت الذي ثار فيه 
الجدل حوهها بمناسبة حفل افتتاحها , والمحاضرة التي ألقاها نورمان بنتويش عضو 
مجلس إدارة الجامعة العبرية في قاعة الجمعية الملكية للاقتصاد والتشريع عام 1945 »؛ 
تحت عنوان 9 من يلتا إلى جنيف ؛ » وأفاض فيها في الحديث عن العلاقات السياسية 
وضمانات السلام » وقد تم حشد عدد كبير من المصريين لسماعها . ممن أسمتهم 
صحيفة ١‏ الشمس » بأهل الفضل . 

وكانت بعض اليئات اليبودية الصهيونية مثل ( جمعية الشبان اليبود المصريين 6 
والنادي الصهيوني » بمصر الجديدة تنظم مواسم للمحاضرات » وكان برنامج كل موسم 
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يتحدد وفقا للظروف والمتغيرات التي يمر بها الهود سواء في فلسطين » أو في دول 
أوربا » كا كان يتم انتباز فرص مرور بعض المفكرين الصهاينة على البلاد مثل ناحوم 
سولوكوف » وحايم وايزمان » والبروفسور فرانز » أوبهايمر والدكتور ه . ج . 
هايمن وغيرهم حيث كانوا يدعون إلى إلقاء المحاضرات » وكان مضمون هذه 
امخاضرات يدور في إطار واحد هو إيقاظ الوعي القومي ببدف كسب الانصار إلى 
الحركة الصهيونية . 

وكان من أبرز الشخصيات اليهودية في مصر التي ساهمت في إلقَاء الحاضرات 
ااام حايم ناحوم أفندي » الذي كان يشارك أيضا في حضور المحاضرات التي يدعى 
إليها » أو يبعث إلمها بمن ينوب عنه » كذلك فإن ليون كاسترو الذي كان معروفا 
بطلاقة اللسان , وقوة الحجة » والاطلاع الغزير » لم يكف عن إلقاء انمحاضرات سواء 
في القاهرة أو في الإسكندرية » وكان بحكم علاقته الوثيقة بالحركة الصهيونية العالمية 
قادرا على أن ينقل إلى الجماهير المبودية في مصر متطلبات كل مرحلة من المراحل 
التي مر بها إنشاء الوطن القومي الءبودي » وكان ليون كاسترو في نشاطه هذا يحظى 
بدعم الحاخام الأكبر وتأييده » ففي عام 1943 كان الحاخام الاكبر مدعوا لسماع 
امحخاضرة التي ألقاها ليون كاسترو في مدرسة الليسيه تحت عنوان ١‏ مارأيت وماسمعحت 
في لندن » وعلى الرغم من أن ظروفه الصحية لم تسمح له بالحضور ء فإنه أوفد 
عوبديا سالم عضو مجلس الطائفة الذي اعتذر عن عدم حضور الحاخام قائلا ( إن 
سعادته يعطف على الغرض الذي من أجله عقد هذا الاجماع ويحث الجميع على 
اتباع نصائح الأستاذ كاسترو 3046© , 

ومن ناحية أخرى استطاعت الطائفة الهودية أن تستدرج بعض الشخصيات 
المصرية البارزة » لإلقاء امحاضرات التي كانت تتناول العلاقات الودية التي ربطت 
بين العرب واليهود على مر التاريخ » والخدمات التي أداها اليبود لبعض الحكومات 
العربية اللإسلامية » ونستطيع أن نشير في هذا الشأن إلى لمحاضرة التي ألقاها الدكتور 
طه حسين في مدارس الطائفة بالإسكندرية في نوفمبر عام 1943 » وامخاضرة التي 
ألقاها الد كتور محمد صداق فهمي بك المستشار بمحكمة النقض ورئيس جمعية 
مصر - أوربا في محفل بني بريت عام 1947 » وتحدث فيها عن علاقات الأخوة التي 
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تحدث عن جهوده في سبيل السعي إلى التوفيق بين اليهبود والعرب في فلسطين » وعن 
انطباعاته بعد زيارته الاخيرة لفلسطين فقال : إن العرب واليبود يعيشون في فلسطين 
أخوة متحابين ولايكدر صفو هذه الحياة الحادئة سوى رجال السياسة ومن يطمعون 
في الحصول على المغائم من وراء تعكير الجو . 

كذلك كان جان لوجول رئيس تحرير ( لابورص إجيبسيين » من بين من شاركوا 
في إلقاء المحاضرات في محفل بني بريت عن العلاقات التاريخية بين اليبود والعرب . 

ويذكر أبا إبيان وزير الخارجية الإسرائيل الأسبق أن طه حسين رأس محاضرة 
ألقاها إبيان باللغتين العربية والإنجليز ية في الاتحاد الإنجليزي المصري بالقاهرة عام 
3 حول مساهمة المستشرقين الاوربيين في تطوير الدراسات العربية وتنميعه !© , 

وهكذا نرى أن السهير قات في مصر لم يستخدموا الخحاضرات كوسيلة للاتصال 
بالجمهور الهودي فحسب » وإئما استخدموها كأسلوب للاتصال بقادة الرأي في 
امجتمع اللمصري ببدف التأثير على مواقفهم لصالح اللهود » ولاشك في أن الاستعانة 
ببعض الحاضرين المصريين في مخاطبة الرأي العام المصري وقادة رأيه » كان يقربهم 
عل شكل نشرات أو كتيبات » أو تقوم بنشرها على صفحات الجرائد الممودية ؛ 
حتى بمتد أثرها إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد . 


المفلاات الراقصة : 


وكانت الحفلات الراقصة إحدى الوسائل التي لجأت إليها الحركة الصهيونية في مصر 
خلال مساعيها المتعددة لضم الشباب الييودي إلى صفوفها » فقد تبين للمسئولين عن 
الدعاية منذ فترة مبكرة أن الشباب المبودي ولع بارتياد الأندية وأماكن اللهو العامة » ولذلك 
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وجدوا أنه يتعين عليهم إقامة مراكز جذب ؤٌلاء الشباب تقدم التسلية التي 
ينشدونها » وتسمح لهم في الوقت نفسه بممارسة عمليات الحشد والتجنيد التي 
يقومون بها . 

ل هذا المنطلق أدركت « جمعية بركوخبا  »‏ وهي من أولى الجمعيات 
الصهيونية في مصر ‏ أهمية تأسيس ناد صهيوني تلحق به قاعة للمحاضرات , 
ومقهى عام يكون نقطة جذب للجمهور اليبودي الذي سيكون من السهل بعد ذلك 
جذبه إلى قاعة المحاضرات أو تلقينه المبادئة الصهيونية في أثناء سعيه إلى التسلية . 

وقد استخدمت الحفلات الراقصة في خدمة أغراض صهيونية متعددة » فمن ناحية 
كانت الحفلات الراقصة التي تقيمها جمعية بركوخبا تمثل إحدى الوسائل جمع 
الأموال » فقد كان إيراد هذه الحفلات من بيع التذاكر يخصص قويل أعمال الجمعية 
الختلفة » ففي فبراير عام 0 بلغت إيرادات حفل راقص أقامته هذه للجمعية 2150 
فرنكا ‏ وهو رقم لم تحققه إيرادات أي حفل آخر أقامته الطائفة » في ذلك 
الوقت » وقد خخحصص هذا الايراد لصالح صندوق الجمعية9© . 

وحينا تأسست اللمنظمة الصهيونية بمصر أعلنت لجنة دعايتبا عن عزمها على إنشاء 
جماعة تحمل اسم ١‏ التجمع المبودي الترويحي والتثقيفي لطلبة المدارس ) 
« معامة8 كه( 81495 قو اعدطءة لاءغسآ غ8 عتندغى 8 كتدا3 امعسعمناوت0 » ابتداء من 
سن ال 13 سنة بهبدف جمع الطلبة امود من المدارس اليهودية وغير اليبودية من أجل 
تعارف أفضل » ومن أجل تنظم احتفالات صغيرة للتسلية والترفيه » وإتاحة الفرصة 
أمام كل شاب لتعلم التاريخ والأدب والفن اليبودي واللغة العبرية من خلال 
الاجتاعات والمناقشات والدروس و الجمفلدت89© , 

ومع مرور الوقت تعددت الأهداف من وراء إقامة الحفلات الراقصة » فقد 
استخدمت هذه الحفلات بصفة خاصة بعد إنشاء المنظمة الصهيونية كوسيلة -لجذب 
أعضاء جدد للمنظمة . 

ومن ناحية أخرى استخدمت هذه الحفلات أيضا كوسيلة للقضاء على النعرات 


208 


الطائفية التي كانت سائدة بين الطوائف اليبودية ببدف تحقيق التقارب بين أبناء 
الطائفة » وفي هذا المجال يذكر تقرير لجنة الدعاية والعضوية التابعة للمنظمة الصهيونية 
أن المنظمة بإنشائها للجنة الدعاية كانت ترمي إلى ضم كل الشبيبة المهودية 
وتوحيدها تحت إشرافها » وبذلك تتمكن من تكوين أسرة يبودية واحدة » فقد كانت 
المنظمة ترى الشباب اللبودي بكل أسف في أوساط غير مهودية9© . 

وتنفيذا هذه السياسة أحذت لجنة الدعاية زمام المبادرة بإقامة أمسيات أدبية تتبعها 
حفلات صغيرة يدعى إليها الجمهور المبودي » وتقام في مراكز م.بودية متنوعة 
بالقاهرة . 

وقد تحدث د . بيلبول رئيس اللجنة عن الهدف من إقامة هذه الأمسيات فوجه 
نداء حار! إلى الشباب المبودي داعيا إياه إلى التجمع دون تّييز تحت العلم الصهيوني » 
وأكد أن العسميات الختلفة للطوائف اليبودية ( سفارديم وإشكنازيم وقرائين ) يجب 
أن تختفىي وأن يشكل الجميع طائفة بهودية واحدة تحت رعاية المنظمة 
الصهيونية © , 

وقد أشار التقرير السنوي للجنة الدعاية عن نشاطها لعام 1921 إلى أنها أقامت 
حفلة أدبية موسيقية راقصة نظمها قسم الموسكي في 25 فبراير 1921 » أتبعتها بحفلة 
مماثلة في حي الإسماعيلية » وأن هاتين الحفلتين حققتا نجاحا كبيرا » وكانتا من أمحاد 
اللجنة التي تمكنت خلال تلك الحفلات من كسب تعاطف جميع السكان الييود 
في القاهرة الذين جاءوها من مختلف الأعمار والطبقات ؛ لتقديم تبانيهم واعترافهم 
0100" 

ولم تقتصر إقامة الحفلات على الشبيبة الهودية فقط » وإما قامت لجنة الدعاية 
بتنظم حفلات ممائلة للجمهور المهودي بصفة عامة في الأعياد والمناسبات المهودية » 
ونستطيع أن نذكر على سبيل المثال حفلات برويم التدكرية الراقصة التي كانت تقام 
كل عام » ويشارك في إحيائها فنانون بود من مصر وفلسطين » و كانت إيرادات 
هذه الحفلات تخصص لأغراض مختلفة نذكر منها : الحالوصم ( الرواد ) في فلسطين 
والصندوق القومي الييودي ومكالبي القاهرة . 
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ويذكر تقرير لجنة الدعاية والعضوية والشكالم كيف كان يتم إدراج محاضرات 
خلال فترات الاستراحة في تلك الحفلات » وكيف كان يتم استغلال هذه الحفلات 
في توزيع النشرات ومواد الدعاية بلغات متعددة على جمهور الحاضرين©؟ , كذلك 
كانت هذه الحفلات فرصة لعرض بعض الناظر المبسجة عن الحياة في فلسطين » وعن 
التعاون بين العرب والمبود هناك على طلبة مدارس الليسيه الفرنسية الذين كانت تتطلع 
الحركة الصهيونية إلى تهجيرهم فيما بعد إلى فلسطين ٠‏ م قام النادي الصهيولي بتنظم 
حفلات راقصة كان يخصص إيرادها لصالح الصندوق القومي اليبودي . 


تعد الرحلات أو الزيارات من وسائل الاتصال التي تتيح الفرصة للفرد لاكتساب 
الخبرات والمعارف من خلال مشاهدة الواقع » والتعرف إلى الحقائق على الطبيعة » 
ولذلك فإن الانطباعات والخبرات التي يكتسبها الفرد في أثناء الرحلة أو الزيارة تظل 
باقن 0301© بور هنذا المنظلق. وى الدارشس اللسحافةة المودنة ل معي أن 
الحركة الصهيونية أعطت الزيارات اهتاما خاصا كواحدة من أدواتها الدعائية الفعالة 
والمؤثرة » وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن أثر هذه الزيارات لم يكن ليقف عند 
الزائر فقط , وإنما كان يمتد إلى غيره ممن ل يقوموا بالزيارة حينا يعود هؤلاء الزائرون 
ويتحدثون إلى معارفهم وذوبهم عما شاهدوه » وينقلون إليهم خبرتهم الخاصة سواء 
من خلال الأحاديث الشخصية أو عن طريق التصريحات التي تنشرها الصحف على 
لسائهم » ولاشك في أن حديث شاهد عيان له أثر أوقع بكثير من عديد من المقالات 
التي تدبجها أقلام كبار الكتاب والصحفيين » 5 أنه يكون أفضل شهادة وأعظم دعاية 
في الوقت نفسه » خصوصا إذا نشرت هذه التصريحات في صحيفة عربية وأجنبية 
غير يبودية . ويبدو من مطالعتنا الصحف اليهبودية أن الحركة الصهيونية حرصت 
على تشجيع الرحلات والزيارات إلى فلسطين » ولذلك وجدناها تفتح المكاتب 
السياحية التي تقوم بتنظيم الرحلات إلى هناك , 5 ساهمت الصحنفة اليهودية في هذا 
الجهد من خلال قيامها بنشر إعلانات هذه المكاتب والشركات السياحية » ومن 
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حلال نشرها تصريحات هؤلاء الزوار وانطباعاتهم . 

ومما يسترعي الانتباه أن الصحف اليهودية الفرنسية كاتت تفضل نشر هذه 
التصريحات نقلا عن صحيفة عربية أو أجنبية حتى لاتبدو في صورة الداعية من ذلك 
مانشرته محلة ١‏ لارفيو سيونيست 6 نقلا عن مقابلة أجرتها صحيفة 
« السياسة © - لسان حال الأحرار الدستوريين - مع السفير الأمريكي مورتون 
هاول عام 8 حول انطباعاته عن زيارته الأخيرة لفلسطين وشرق الاردن » وقد 
أعرب السفير الأمريكي في هذه المقابلة عن دهشته للتقدم الذي تم إحرازه في فلسطين 
منذ زيارته لها قبل 15 عاما وقال : إنه دهش لقلة عدد سكان شرق الأردن الذي 
يتميز بتربته الخصبة القادرة على تحقيق قدر كبير من التنمية » ولاشك في أن هذا 
التصريم يعد إشارة واضحة إلى أن التقدم الذي تحقق في فلسطين دون شرق 
الاآردن - كان بفضل المهاجرين اليبود . 

ومن ناحية أخرى نشرت المجلة مقالا نقلا عن صحيفة « زيونيست ريفيو ) 
بووزع2 :وندو21 الناطقة بلسان الاتحاد الصهيوني البريطاني » عرض فيه السير ألفريد 
موند - وهو بريطاني ميد للصهيونية - انطباعاته عن رحلته الأخيرة إلى فلسطين : 
فقال : إن العمل الذي تم إحرازه هناك يشير إلى أن المزارعين اليبود بالرغم من أمهم 
لم يعتادوا حياة العمل الزراعي فإنهم نجحوا في أن يتكيفوا مع ظروف الحياة الجديدة » 
وأشار إلى أنه كلما كان هناك رجال يعملون في الزراعة تحققت التنمية في فلسطين » 
ما أوضح لجمهور القراء أن فلسطين تتطلب مالا ورجالا » وأن موقعها على البحر 
المتوسط يجعلها قابلة أن يسكها عنصر أبيض مثل اليبود© , 

وإلى جانب إنشاء الشركات السياحية التي تشجع على السفر إلى فلسطين قامت 


(ه) نشرت ١‏ السياسة » هذه المقابلة في 17 إبريل 1923 تحت عنوات حديث عن فلسطين مع وزير أمريكا 
المفوض الدكتور مورتن هول . 
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المركة الضهيوتية بتوجيه الدغواك: إل السياتيين وكبار الشخصيات + لزيازة الرظن 
القومي البودي » 5 قامت بتبادل الزيارات وبعض الجهات والهيئات التي حرصت 
على كسب تابيدها . 

ومن بين كبار الشخصيات المصرية التي زارت فلسطين وأشادت بنهضتها حافظ 
عفيفي باشا وزير الخارجية المصري السابق » الذي أدلى بتصريح اللجريدة 
« هارتس ) أعرب فيه عن إعجابه بالصناعة الفلسطينية عند زيارته للمعرض الصناعي 
الدام في تل أبيب ؛ وقال : إنه زار تل أبيب عدة مرات وفيٍ كل مرة يشاهد مظاهر 
التقدم واتساع العمران » م زار بعض القرى » وشاهد النظم الزراعية والصحية 
المتبعة فيها » وأبدى ارتياحه لما شاهده9© . وقد نقلت الصحف اليهودية في مصر 
هذه التصريحات ؛ لأنها جاءت بمثابة شهادة من مصري على التقدم الذي يحرزه المبود 
في فلسطين » وعلى صدق ماكانت تردده الدعاية الصهيونية في هذا الشأن . 


وإذا كانت الحركة الصهيونية قد أبدت اهتاما بزيارات العرب والأجانب غير 
اليبود لفلسطين » فإنها اهتمت في الوقت نفسه بزيارات اليهود أيضا » وقد تولت 
الاندية الصهيونية والهيئات اليهودية في مصر تنظم الرحلات إلى فلسطين وتقديم 
تسهيلات خاصة لليهود للقيام بها » حيث كان يتم اطلاعهم على ماتم إنجازه وعلى 
أوجه النقص التي كانت تعاني منها حركة العمران هناك » وخصوصا ماكان يسبب 
نقص الأموال حتى تستحثهم على المساهمة في التبرعات » وبذل قصارى جهدهم 
من أجل نبضة فلسطين الاقتصادية باستؤار أموالهم فيها . من ناحية أخرى استفادت 
الحركة الصهيونية في مصر من الزيارات التي كان يقوم بها بعض الزعماء الصهيونيين 
أمثال حايجم وايزمان في إعطاء دفعة للعمل الصهيوني في البلاد » وقد عبرت عن ذلك 





(*) شغل حافظ عفيفي منصب وزير الخارجية في وزارة محمد محمود الأولى ( 25 يونيو 2-1928 أكتوير 
9 ) ووزارة إسماعيل صدت الاولى ( 19 يونية 1930 - 4 يناير 1933 ) . 
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صحيفة « لورور 6 عام 1924 بقولحا : « إن وصول وايزمان إلى القاهرة في تلك 
اللحظة الحرجة من عملنا الصهيوني سيكون مناسبة سعيدة » وحدثا نستطيع أن 
نستفيد منه لصالح حركتنا . إن الرئيس الذي يحظى بالاحترام ويملك القدرة على 
الإقناع والتآثير يجب أن يتحدث إلى مديري الطائفة اليبودية في مصر عن أن مجد 
المودية وشرفها يكمن في تقدمهم صفوف العاملين في الحقل الصهيوني . 


المسرح والموسيقي : 


أثبت المسرح منذ زمن بعيد وجوده كأداة تعبير صادقة عن الرأي العام » وكمؤثر 
قوي في اتجاهات الجماهير » حتى لقد أصبح ضرورة من ضرورات التقدم 
والحضارة » بل ضرورة من ضرورات الحياة عند الشعوب التي علقت عليه امالها . 
وعبرت من خلاله عن أحاسيسها وعن ارائها وعقائدها السياسية المتصارعة . ولآن 
المسرح يساير الأحداث ويواكب التغيرات الاجتاعية » فإنه يعبر تعبيرا صادقا عن 
روح الأمة حيث يقوم اتجاهاتها » ويعكس تيارات حياتها المتباينة”© . 

وبالإضافة إلى ذلك أثبت المسرح أيضا أنه قوة لايستهان بها في قيادة الجماهير 
والتعبير عن إرادتها » فقد ثبت على مر التاريخ أن المسرح قادر على تكوين الرأي 
العام والتآثير فيه وتعديل اتجاهاته » ولذلك اعتبر واحدا من أعمدة أجهزة الإعلام 
الأساضية:. 

وعل الرغم من أن مصر عرفت السرخ عل ينا عبودي هو يعقوت بن متو 
عام 1870 فإن استقراء تاريخ الحركة الصهيونية في مصر لايشير إلى أنها أقامت 
مسرحا خاصا يعبر عن أيديولوجيتها » ومع ذلك فإن الدعاية الصهيونية لم تمل 
استخدام هذه الأداة المؤثرة في خلق الاتجاهات المرغوبة لدى الرأي العام الميودي 
في حدود المتاح من إمكاناتما . 

وكان استخدام الدعاية الصهيونية في مصر للمسرح كأداة من أدواتها » تعمثل 
في عدم خلو الاحتفالات التي تقيمها المنظمة الصهيوينة من عرض إحدى المسرحيات 
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التي تخدم أهدافها » فقد كان أحد المعالم البارزة للاحتفال بيوم الشيكل » الذي أقم 
في مسرح الميرا بالإسكندرية عام 1917 مسرحية من فصل واحد ناطقة 
بالفرنسية » تدور أحدائها حول معاناة اللبود في روسيا في الفترة الأخيرة » وفيها 
يثور طالب يبودي ضد خضوع شعبه وإذعانه » ويحث والديه على أن يرفعا الرأس 
عاليا ٠‏ وتنتبي المسرحية بتحقيق المثل العليا اليبودية في ار إسرائيل . 
وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك الفرق المسرحية داخل المدارس اليهودية » م 
كانت تفد على مصر فرق مسرحية من فلسطين لتقديم عروضها للجمهور البيودي 
ففي عام 1923 على سبيل المثال جاءت إلى مصر ( جماعة امحترفين المسرحية بارض 
إسرائيل ) حيث قدمت عرضا فريدا بمدينة الاسكندرية مترجما إلى العبرية تحت اسم 
« إسرائيل ؛ » ثم اعادت تقديم هذا العرض على مسرح حديقة الإزبكية بالقاهرة . 


ومن أشهر الروايات اليهودية المسرحية التي عرضت في مصر رواية استير© وقد 

قدمت الهمبرا بالاسكندرية عام 1946 » وحضرها عبد الخالق نة 
فحت 87 1 3 “ويس 2 لدو 2 

محافظ الثغر في ذلك الوقت » وقنصل فرنسا » ورئيس مجلس الطائفة وغيره69) 


وكانت معظم المسرحيات الييودية تدور حول الاضطهاد الذي تعرض له اليبود 
في مختلف العصور » ولكها كانت تنتهي بتحقيق النصر على مضطهديهم . 

أما فيما يتعلق باللوسيقى + فقد أدركت الدعاية الصهيونية ماللموسيقى من تأثير 
له فعل السحر على الجماهير » فهي تستطيع أن تخاطبهم دون استخدام الكلمات فتؤثر 
في وجدانهم وعقولهم وتزودهم بالفن والمتعة » وقد أثبتت الموسيقى أيضا قدرتها على 


(*) استير بطلة دينية بودية كانت خليلة مقربة لملك فارس استطاعت بتأثير فتنتها وجمانها أن تكسب الملك 
في صفها وتنفذ شعبها من مؤامرة حاكها هامان وزير الملك ضد اليبود . وقد حظيت قصة استير باهتام من 
الصحافة اليبودية في مصر خلال الحاولات التي بذلت لاعادة كتابة التاريخ » ولخلق أدب يبودي عرلي حيث 
تم تقديم استير كمثل أعلى للمرأة اللبودية في مصر . 
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العاثير قْ الرأي العام هدوءا وانفعالا 4 إثارة وتهدثة 4 ولذلك 1 يكن غريبا أن حاتت 
إلها الدول لإثارة الوعي القومي وتعبئة الجماهير خخلف قياداتها عند اتخاذ القرارات 
المصيرية من خلال المارشات العسكرية والأغاني والأناشيد الوطنية© . 


من هذا المنطلق كانت للمنظمة الصهيونية فرقتها الموسيقية التي كان يطلق عليها 
اسم ( الجوقة اليبودية ) » وكان مقرها ضمن مقر المنظمة الصهيونية بالقاهرة » 
وكانت هذه الجوقة تشترك باستمرار في الاحتفالات والاجتاعات التي تقيمها المنظمة 
الصهيونية » كا كانت لنادي المكابي الرياضي فرقته الموسيقية الخاصة التي كانت 
تشارك أيضا في الاحتفالات والمناسبات اليبودية والصهيونية » فقد شاركت هذه 
الفرقة في استقبال الفيلق اليبودي الذي جاء إلى مصر عام 1918 »2 ورافقته في 
شوارع القاهرة من محطة مصر حتى مقر المندوب السامي البريطاني في قصر 
الدوبارة » حيث عزفت نشيد ١‏ الله يحفظ الملك ») ونشيد « هاتيكفا » الصهيوني . 

ولقد كانت الموسيقى قاسما همشتركا في الاحتفالات الدينية » وغيرها من 
الاحتفالات التي كانت تقيمها الطائفة الهودية في مصر » فعلى سبيل المثال حيها دعت 
طائفة الإسكندرية إلى إقامة الصلوات في جميع المعابد المبودية من أجل انتصار الجيوش 
الحليفة » من أجل السلام » عزف أرغن معبد إلياهو حنابي ‏ حيث اجتمع عدد 
كبير من الجنود والضباط الإنجليز ‏ النشيد الوطني الإنجليزي مما أدهش العسكريين 
البريطانيين ونال إعجابهم . 

كسب قادة الرأي : 

إذا كان الباحثان الأمريكيان كاتز ولازرسفيلد قد أكتشفا نظرية سريان المعلومات 
على مرحلتين خلال حملة الانتخابات الأمريكية عام 1940 » وكشفا عن أهمية دور 
قائد الرأي في التآثير على عملية اتخاذ القرار من جانب الجمهور"؟ , فإن الحركة 
الصهيونية كانت قد وعت أهمية هذا الدور قبل ذلك بوقت طويل » إذتكشف دراسة 
الصحف المبودية في مصر عن عدة محاولات للتأثير على قادة الرأي في امجتمع 
المصري » قام بها أفراد من الطائفة اليبودية في مصر ممن وقعوا تحت تأثير الدعاية 
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الصهيونية » أو ممن كانوا أعضاء في الحركة الصهيونية » وقد استخدمت ا حركة الصهيونية 
كثيرا من وسائل الاتصال اللمباشر في التآثير على قادة الرأي في المجتمع المصري » كان من 
أبرزها المقابلات والمخاضرات والزيارت . 

ففي عام 1926 تجحت الحركة الصهيونية في تبادل الزيارات بين المدرسين المبود في 
فلسطين والمدرسين المصريين » وقد بدأت هذه الزيارات بمجىء وفد يضم 95 شخصا من 
المعلمين والمعلمات اليبود في مدارس فلسطين » بقصد زيارة المدارس المصرية والمتاحف 
ودور الآثار في مصر » وقد نزل أعضاء هذا الوفد في مدرسة الأورمان الثانوية بالجيزة ضيوفا 
على وزارة المعارف العمومية » وكان وزير المعارف في ذلك الوقت هو على ماهر باشا . 

وقد أحاطت الحكومة المصرية أعضاء هذا الوفد برعايتها » 5 أقامت الطائفة الإسرائيلية 
ممصر حفل شاي بفندق الكو نتننتال تكريما لأعضائه حضره وزير المعارف وكبار رجال 
التعليم في مصر » 5 حضره الدكتور حايم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية وأعيان 
الطوائف الاسرائيلية في البلاد : 

وقد قامت وزارة المعارف المصرية برد هذه الزيارة » وذلك بإيفاد وفد يضم أكثر من 
مائة مدرس مصري برياسة محمد بك رشدي لزيارة مدارس فلسطين . 

وقد أحاطت المنظمة الصهيونية في فلسطين الوفد المصري بكثير من مظاهر الحفاوة 
والرعاية » وكا حرص حايم وايزمان على وجوده في مصر في أثناء زيارة المعلمين اليبود 
للبلاد » كان حريصا على وجوده في فلسطين في أثناء قيام وفد المعلمين المصريين بزيارتها » 
حيث ألقى كلمة في حفل الوداع الذي أقامته المنظمة الصهيونية تكريما لهم » أوضح فيها 
أهمية هذه الزيارات في تحقيق التقارب بين المصريين واليهود » وفي نشر السلام بين فلسطين 
وجاراتها ولحذا لم يكن غريبا أن يعبر رشدي بك عن تأثر الوفد المصري بحسن الاستقبال 
الذي لاقاه » ويعرب عن أسفه ؛ لأنه لا يتحدث العبرية على الرغم من أنها قريبة من 
العربية » وعلى الرغم من أنها تدرس في الجامعة المصرية قبل عامين » ثم يقدم أطيب أمنياته 
بالسعادة والرخاء للصهيونية وفلسطينت9” . 
وهذا التحرك إن دل على شيء فإما يدل على أن الحركة الصهيونية كانت تعي تماما 
المعلم المصري كقائد للرأي ليس بالنسبة للطلبة فحسب » وإتما بالنسبة لأفراد 
, الميطين به بصفة عامة » فقد كان ينظر إلى المدرسين المصريين في ذلك الوقت 
و وي وي عو ال ا وا 0 
ولذلك كان يقصدهم المحيطون بهم لأخذ المشورة » أو للاستفادة بارائهم 
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كلما استلزم الأمر . 

ومن ناحية أخرى كانت الحركة الصهيونية تدرك ببعد بصيرتها تأثير هؤلاء 
المدرسين على الأجيال القادمة التى ستتلقى العلم على أيديهم » وقد عبرت صحيفة 
« إسرائيل ) الفرنسية عن وعبها بهذا الدور بقولها : « إن هؤلاء المدرسين هم الذين 
سيؤثرون في الطلبة رجال الغد » ورجال المستقبل » وهم الذين باستطاعتهم أن يبثوا 
الحب أو الحقد ضد اليبود وضد إنشاء الدولة اليبودية ) » ومن هنا كان حرص 
الحركة الصهيونية على الوصول إلى هذه الفئة المهمة من قادة الرأي المصريين . 

ونظرا لأهمية الزيارة بالنسبة للحركة الصهيونية التي اعتيرتها حدثا جديرا 
بالاهتام » أفردت صحيفة ( إسرائيل ) الصحفة الأولى من عددها الصادر في 23 
أبريل 1926 لهذا الحدث بل يبدو أن ألبرت موصيري صاحب هذه الجريدة رافق 
الوفد المصري في أثناء زيارته لفلسطين » إذ إنه وافى جريدته من هناك بتفصيللات 
الزيارة والكلمات التي تبودلت » وبعد عودته إلى مصر بدأ في كتابة سلسلة مقالاات 
تحت عنوان « رحلتي الأخيرة إلى فلسطين » و ١‏ فلسطين ومستقبل الشرق »© . 

وقد تحدثت صحيفة ١‏ الشورى » الفلسطينية - التي كانت تصدر في القاهرة في 
ذلك الوقت - عن الأثر السيرء الذي أحدثته هذه الزيارة في نفوس الفلسطينيين : 
كا نقلت عن صحيفة ( كوكب الشرق » الوفدية قولها : إن الصحف السورية 
وجهت إلى المعلمين المصريين تبمة الدعاية للصهيونيين » وأن وزير المعارف المصري 
اضطر أمام هذه الحملة إلى أن يبرق إلى رشدي بك رئيس الوفد يطلب منه القيام 
بزيارة مدارس العرب على الرغم من أنها لم تكن ضمن برناج الزيارة . 

وكانت زيارة وفد من الصحفيين المصريين لفلسطين عام 1942 من بين الزيارات 
التي أولتها الحركة الصهيونية اهتاما نخاصا باعتبار أن هؤلاء من قادة الرأي والفكر 
في مصر أيضا » ولذلك نظمت لهم الوكلة اليبودية في فلسطين سلسلة من المحاضرات 
انتتدبت لما بعض كبار الأدباء والأساتذة المبود في الجامعة العبرية » 5 نظمت لهم 
زيارات إلى مكاتب الصندوق القومي اليهودي في القدس وإلى الجامعة العبرية وغيرها 
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من المؤسسات الصهيونية التي كانت تفاخر بها » وانتدبت بعض زملاء المهنة من 
كانوا يعملون في الصحافة بمصر أمثال ماتيلدا موصيري صاحبة جريدة 
« إسرائيل  )‏ والتيى هاجرت إلى فلسطين - لرافقتهم طوال فترة إقامتهم هناك . 

وقد -حظي جان لوجول رئيس تحرير صحيفة « لابورص اجيبسيين »© الذي كان 
ضمن أعضاء الوفد بترحيب خاص بوصفه صديقا لليهود . 

وثمة محاولات أخرى كثيرة للتآثير على قادة الرأي في المجتمع المصري نذكر منها 
تلك انحاولة التي قامت بها الطائفة اليبودية عام 1943 بدعوتها الدكتور طه حسين 
لالقاء محاضرة عن العلاقات بين العرب واليبود عبر التاريخ بقاعة الاحتفالات بمدرسة 
الطائفة اليبودية بمدينة الاسكندرية » وقد عبر ١‏ الكتاب السنوي لليهود بمصر 
والشرق الادنى » عن تقديره لإنجاز هذه الخطوة بقوله : 

« من حق مجلس الطائفة وكل الذين نظموا هذا الاحتفال بصفة عامة أن يفخروا ؛ 
لأنهم برهنوا على حسن بصيرتهم بدعوتهم مدير جامعة فاروق الأول للتعبير علانية 
عن رأيه في دور اللهود نحو العرب عبر القرون ) . 

وإن اختيار المستعمين الذين كانوا يتألفون من صفوة المفكرين المصريين 
والاسرائيليين يعطي هذا الاجتاع طابعا أكثر رقيا من اجتاع لايضم نخبة من هذا 
النوع ) . 

« فعن طريق مثل هذه الاجتاعات المتاحة لموجهي الرأي » نستطيع التأثير بالإيجاب 
على تيار الأفكار » وحمله على معرقتنا بطريقة أفضل©© . 

وقد سعي اليبود إلى التأثير على صانعي القرارات السياسية في البلاد من خلال 
اللقاءات المباشرة » ومن خلال دعوتهم لحضور المحاضرات التي تلقى عن تاريخ الهود 
في مصر » والتي كانت تهدف إلى تحسين صورة اليهود وإبراز علاقاتهم الوثيقة بحكام 
مصر على مر العصور ١‏ ولقد رأينا كيف استغل الحاخام حابم ناحوم أفندي صلاته 
بكبار المسكولين في الدولة في اجتذابهم لحضور مثل هذه المحاضرات » أو في دفعهم 
إلى قراءة المطبوعات المهودية التي كان يرسل بها إلمهم » والتى كانوا يقرعونها مجاملة 
0 ظ 
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وتوجد بمحفوظات مجلس الوزراء بدار الوثائق القومية صورة لأحد الخطابات 
التي لاتحمل اسم المرسل والمرسل إليه » وأغلب الظن أنه كان موجها إلى حابم ناحوم 
أفندي يقول نصه : وآضقة شديد السك : لأنني لم أمكن بسبب ارتباط سابق 
من حضور امحاضرة التي القيتموها في 3 مايو 1930 عن المبودية المصرية تحت حكم 
الفاطميين » حالتها الدينية والفكرية والاجتاعية ) .. 

, وبعد أن فاتني شرف سماعها » امل على الأقل أن أحظى بشرف قراءتها‎ ١ 
وسيسعدني أيضا الحصول على نسخة منها في حالة إذا ماتم طبعها » وتقبلوا خالص‎ 
. ) شكري وتحياتي الحارة‎ 

الاتصال الجماهيري : 


كان الاتصال الجماهيري واحدا من أهم الأساليب التي اعتمدت عليها الحركة 
الصهيونية » فقد كان إنشاء الدولة اليبودية يتطلب الحصول على أقصى مساهمة ممكنة 
من جميع أبناء الطائفة » وهو ماكان يستلزم القيام بدعاية واسعة النطاق تشمل جميع 
البهود المنتشرين في أنحاء القطر المصري , الآمر الذي كان الاتصال الشخصي يعجز 
عن أدائه على الأقل نظرا لعدم وجود العدد الكاني من الأشخاص الموهلين للقيام 
بتلك المهمة بصورة مستثمرة . 

ومن ناحية أخرى كان عزوف نسبة لايستهان بها من اليبود وخصوصا أعيان 
الطائفة - عن حضور الاجتاعات والنحاضرات التى كانت تعقدها الحركة الصهيونية 
إما بسبب مشاغل الحياة » أو بسبب خوف هؤلاء وترددهم خاصة في الفترة التي 
سبقت إعلان وعد بلفور » يقتضي من الحركة الصهيونية الوصول إليهم في عقر 
دارهم من خلال صحيفة أو مجلة » أو كتيب أو منشور أو غيرها من المطبوعات 
التي كان يمكن إرسالها إلهم عن طريق البريد . 

ولقد كانت الصحافة واحدة من أهم وسائل الاتصال الجماهيري التي استخدمتها 
الحركة الصهيونية ‏ كا رأينا - ولكن إلى جانب الصحافة كان هناك عدد آخر من 
وسائل الاتصال الجماهيري التي استعانت بها نذكرها فيما يل : 
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كانت المنشورات والكتب والنشرات من أهم وسائل الدعاية المطبوعة التي 
اعتمدت عليها الحركة الصهيونية خلال فترة نشاطها في مصر , فمن المعروف أن 
المنشورات هي من أسرع وسائل الاتصال تأثيرا وأكثر قدرة على إثارة الرأي العام 
ولذلك اعتمدت عليها الحركة الصهيونية اعتادا كبيرا خخصوصا في السنوات الأولى 
من نشاطها لرغبتها في تحقيق استجابة سريعة من ناحية » ولضعف إمكاناتها من الناحية 
الأخرى 

فعند بداية النشاط الصهيوني في مصر كانت جمعية بركوخبا الصهيونية تضم ستة 
أعضاء فقط ثم ارتفع هذا الرقم خلال السنوات التالية إلى ستين عضوا ثم إلى مائة 
وخمسين عضواء ومع ذلك فقد ظل هذا العدد قاصرا على أن يتيح للجمعية نشاطا 
دعائيا واسعا » فقد كان جميع هؤلاء الأعضاء تقرييا من اليهود الاشكنازيم الذين 
يتحدثون لغات أجنبية في حين كانت الجمعية تسعى إلى بث دعايتها في أوساط اليبود 
السفارديم الذين يشكلون أغلبية اليهود في البلاد » ونظرا لأن أعضاء الجمعية لم يكونوا 
مؤهلين لمخاطبة السفارديم باللغة التي يفهموتما ؛ لم يكن أمام بركوخبا سوى اللجوء 
إلى الكلمة المطبوعة » وكانت المنشورات والكتيبات هي الحل الأمثل بالنسبة 
لامكانات الحركة في ذلك الوقت . 

وحتى بالنسبة لاتين الوسيلتين أيضا » واجهت هذه المنظمة الصهيونية صعوبات 
جمة في سبيل الحصول عليهما » فنظرا لأنه لم يكن باستطاعة الجمعيات الصهيونية 
في تلك الفترة إعداد هذا النوع من مواد الدعاية نجدها تعتمد اعتادا كليا على 
الكتيبات والمنشورات التي تأتيها من الخارج » ولذلك كان يتعين عليها ترجمة هذه 
المواد - وكان معظمها باللغة الألمانية ‏ إلى اللغات المعروفة محليا » وكان هذا أيضا 
عملا مرهقا لإمكانات الجمعية » ولهذا فقد حاولت الحصول عل كتيبات باللغة 
الفرنسية .والأسبائية والإيطالية من فيبنا وباريس وإيطاليا » وهي اللغات التي كان 
يتحدث بها المبود الإشكنازيم والسفارديم في مصر ء ثم تقوم هي بترجمة بعضها إلى 
اللغة العربية فقط . 
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وتتضح لنا مدى أهمية المدشورات والكتيبات خلال تلك الفترة إذا علمنا أن جمعية 
بركوخبا كتبت إلى المكتب الصهيوني في فيينا عام 1900 تقول : لن يكون من 
الصعب كسب اليبود المصريين لصالح قضيتنا عندما يصبح لدينا كميات كبيرة من 
المطبوعات الصهيونية باللغات العربية والإيطالية والأسبانية والفرنسية » ثم أوضحت . 
أة :انا كيده جمعيات في الاسكندرية وطنطا » ولكن لأن هناك نقصا مستمرا في 
الكتيبات لم تعرف هذه الجمعيات كيف تقوم بالدعايات اللازمة ثما أدى إلى انحلاها 
في نهاية الامر . 
وضير المكاتبات المتبادلة بين جمعية بركوخبا والمكتب الصهيوني في فيينا إلى أن 
الاخير قام بتلبية طلبات الجمعية فيما يتعلق بإرسال الكتيبات والمنشورات » إذ يذ كر 
أحد تقارير الجمعية أنبا قامت بتر جمة كتيب بعنو أن ععمم8 لغمصمع0ن7[ 2 إلى اللغة 
العربية » وطبعت منه ثلاثة آلاف نسخة وزعتها بالمجان » فأحدثت دعاية ضخمة 
كان من نتيجتها أن اجتذبت الجمعية كثيرا من الأنصار » ولذلك طلبت إرسال مزيد 

من النشرات باللغتين الفرنسية والإسبانية مع ( موجز قوانين الحزب الصهيونيٍ ) » 
الس اننا عن لاصيا عن ان فرط كلل اللو » ")ا رحبت 
بإرسال أي كنيبات أخرى لديهم بالفرنسية والإسبانية”” . 

وبعد أن اشتد ساعد المنظمة الصهيونية في مصر » وأصبحت لها وسائلها الدعائية 
المتتوعة » ظلت المنشورات والكتيبات من أهم وسائل الاتصال بالجمهور » فقد كانت 

بعض المؤسسات الصهيونية التي لم يكن لها لسان حال يعبر عنها مثل مكتب الكيرن 

كن لقال مروسكب لكك هاو رهز قار 0 راكطاف: الصهيونية بعد توقف 
مجلتها عن الصدور عام 123 تعتمد عل المنشورات والكتيبات في الاتصال 
مجينهووها » وكانت هذه المطبوعات توزع في أثناء الاجتماعات والمحاضرات أو ترسل 
بالبريد على عناوين الميود في جميع أنحاء مصر » ففي عام 1921 قام الصندوق القومي 
الييبودي بإرسال 300 نشر ة بالبريد تحت عنواك «متاءنذقهمءع: عل عله عل 0161 
اعوءو1 بزء5:ل ( مفتاح عقد إعادة تعمير أرض إسرائيل ) إلى بعض الأسر الميبودية 
فُِ القاهرة والمديريات » و25 تقريرأ باللغة الانجليزية عن أعمال الصندوق القومي 
لعام 1920 . 
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وإلى جانب الكتيبات والمنشورات اعتمدت الحركة الصهيونية في مصر على 
الكتاب كوسيلة للدعاية »فمن المعروف أن الكتب الدورية وكتب الموضوعات 
واه80 وذوه7 التي يكتبها مؤلفون متخصصون تستطيع أن تقوم بالدور نفسه الذي 
تقوم به الصحف والمجلات من الناحية الدعائية » بل إن الكتاب يتميز على الصحيفة 
من حيث إنه يمكن أن يظل سجلا منشورا » ويعيش في المكتبات العامة » والخاصة 
في حين تتعرض الصحيفة للإهمال والضياع بمجرد الفراغ من قراءتها . 


وأقوى الكتب الدعائية تأثيرا في عقلية الجماهير » وتوجيها للرأي العام هي تلك 
التي يكتبها الزعماء السياسيون » ويشرحون فيها للناس بلغة سهلة ومبسطة تاريخ 
حيأتهم وجهادهم الوطني 1 ومبادئهم الما 5 


ولقد كان كتاب ١‏ الدولة اليبودية ) الذي نشره هرتزل عام 1896 واحدا من 
أهم هذه الكتب الدعائية بالنسبة للحركة الصهيونية » فقد ترجم إلى العديد من 
اللغات وأعيد طبعه مرات ومرات » بل إنه وصل في كثير من الأحيان إلى مرحلة 
تقترب من التقديس لدى بعض الجماهير الصهيونية » ويكفي أن نقول : إنه الكتاب 
الذي أحدث انقلابا في حياة الطوائف اليهودية في الشتات » وكان من نتيجته تشريد 
شعب » واغتصاب أرض لاقامة الدولة الصهيونية على أرض فلسطين . 

لقد كان كتاب هرتزل بثابة دستور العمل الصهيوني » ولذلك وجد اهتاما خاصا 
هنا في مصر من جانب التنظيمات الصهيونية » والصحافة اليبودية » فقد رأينا كيف 
أن جمعية ب ركوخبا الصهيونية » كتبت إلى هرتزل حال تأسيسها تطلب منه موافاتها 
بنسخة فرنسية من كتابه « الدولة المودية ) » أما الصحافة اليبودية فقد روجت له 
وأعلنت عن أماكن بيعه في المكتبات مرارا وتكرارا » فقد كانت تريد له أن يكون 
في كل بيت من البيوت اليبودية إلى جانب التوراة والتلمود . 


وتجدر الاشارة إلى أن الكتب كانت من المطبوعات اليبودية نادرة الوجود في 
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من الييود على مصر من فلسطين وغيرها من الدول ممن حملوا معهم الأفكار 
الصهيونية » ازدياد النشاط الصهيوني في البلاد » بدأت تظهر في أوساط اليهود ممضة 
ثقافية تمثلت في نشر العديد من الكتب خلال العقد الثاني من هذا القرن » ولكن 
هذه الكتب في معظمها كانت ذات طابع ديني أو تاريخي أو كتب مدرسية أو غبذيبية 
وكانض سكيدقه في معظمها خدمة الهدف الصهيوني . 

وإلى جانب الكتب التي أصدرها الود في مصر كانت ترد إلى البلاد الكتب 
التي كانت تصدرها اليهود في الخارج » وقد رأينا كيف عملت مجلة ( كايبه جويف ) 
على الترويج لهذه الكتب من خلال وضعها ضمن اشتراكها السنوي » كذلك فين 
بافي الصحف اليهودية الأخرى مثل ١‏ لارفيو سيونيست » و ١‏ إسرائيل ) و( لورور ) 
كانت تعلن عن هذه الكتب وأماكن بيعها في المكتبات . 

وكان من بين الكتب اليبودية التي صدرت في الخارج ولاقت اهتاما في مصر 
كتاب سيسل روث 6ه لمعه بعنواكن «هغدكتلتك 6 «متس دوه طامتوع1 ع1 
أي المساهمة اليبودية في الحضارة الذي كانت تنشره الصحف البهودية في سلسلة 
منتظمة على صفحاتها لابراز فضل اليهود على الحضارة الإنسانية وماينتظر فلسطين 
وبلاد الشرق من تقدم على أيدي اليبود » إذا ما أقيمت دولتهم في هذه البقعة . 
السينا : 

تعتبر السينا من أدوات الثقافة والإعلام ذات التأثير الكبير على الجماهير » فقد 
أصبحت السينا في العصر الحديث أداة لاتقل خخطرا عن الصحافة » بل إنها قد تبزها 
في بعض الأحيان » ومما لاشك فيه أن مائراه عل الشاشة يترك أثرا في النفس أشد 
من ذلك الذي تحدته الصحيفة أو النجلة » ولذلك كانت السينا واحدة من أخطر 
وسائل الدعاية في الداخل والخارج”” . 

وقد أمكن من خلال التقدم الذي تحرزه السينا كل يوم في مجال الاستخدامات 
العلمية من مؤثرات صوتية » وحيل سيئائية وجودة في القثيل والإخراج أن تحقق 
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نتائج ملموسة في مجالات التأثير على الرأي العام . 

وعلى الرغم من أن السينا لم تككن قد بلغت هذه الدرجة من الأعمية في مطلع 
هذا القرن » فإن الدعاية الصهيونية استخدمتها كاداة إعلامية » وكوسيلة الجمع 
الملل » ففي عام 1923 قام فرع الصندوق القومي اليبودي بمصر بإحضار فيلم 
١‏ فلسطين الجديدة المبودية ) علاندد3 وصناوعلةط ولاءج«ندولة 12 أو العودة إلى صهيون 
85 تناهغ26 1.6 حيث عرض مدة يوم واحد في سينا كليبر بالاس بالقاهرة وني 
مسرح محمد علي بالإسكندرية ثم أعيد عرضه في القاهرة مرة أحرى بسينا أو لعبيا 
بشارع عبد العزيز . 

وقد اهتمت مجلة « لارفيو سيونيست ) لسان حال المنظمة الصهيونية بمصر بعمل 
دعاية واسعة هذا الفيلم قبل عرضه » فقد اعتبرت عرض هذا الفيلم في مصر -حدثا 
فريدا من نوعه » ولذلك أصدرت « عددا فلسطينيا خاصا ) بتلك المناسبة » وهناات 
الصندوق القومي على نجاحه في إحضار هذا الفيلم إلى البلاد » وكان من نتيجة تلك 
الدعاية أن بلغت إيرادات عرضه في سينا كليير وحدها 173 جنيها » خصصت 
لصالح الصندوق القومي . 

وقد احتلت إعلانات فيلم ١‏ فلسطين الجديدة ) صفحات الغلاف الخارجية لنحلة 
١‏ لارفيو سيونيست » طوال فترة عرضه بمصر » ؟ أرفقت انجلة بأعدادها الصادرة 
في ذلك الوقت إعلانات كبيرة الجحه”" يمكن تعليقها داخل الحيئات اليبودية امختلفة 
لجذب انتباه الجمهور إليها » وكنوع من الفويه أسقطت المجلة عن عمد كلمة 
١‏ المبودية » وعبارة « العودة إلى صهيون »6 من اسم الفيلم . 

ولاشك أن الهدف من عرض هذا الفيلم وغيره من الأفلام الصهيونية الأخرى 
كان إتاحة الفرصة أمام اليبود الذين لم تسنح لهم فرصة الذهاب إلى فلسطين لمشاهدة 


8) انظر صورة رقم ( 15 ) , 
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الانجازات التي حققتها الحركة الصهيونية في فلسطين والتضحيات التي يقدمها 
الحالوصم ( الرواد ) الذين نذروا أنفسهم لتحقيق الهدف الصهيوني « بإعادة بناء 
فلسطين اليبودية ») ». وأهم من ذلك كان الحدف هو أن يتيقنوا من أن الصندوق 
القومي أحسن الاستفادة بأموال التبرعات التي كانوا يدفعونها ولتشجيعهم على تقديم 
مزيد من المساهمات . 

ومن ناحية أخرى كان أحد أهداف عرض هذا الفيلم جمع الأموال للصندوق 
القومي سواء من إيرادات العرض أو بانتهاز الفرصة حث اليهود المصريين على التبرع 
لتحرير الثرى الفلسطيني _ على حد قول ١‏ لارفيو سيونيست 96" , 

وبعد عرض فيلم « فلسطين الجديدة اليبودية 4 في مصر تواللى عرض الأفلام 
الصهيونية على الجمهور اليبودي » فقد عرضت سينا كليبر بالاس في يونيو 1926 
ماوصف بأنه دراما تاريخية لإعادة بناء الأرض التي تم التخلي عنها منذ 2000 عام » 
وشملت ثلاث فقرات : واحدة بعنوان ( فلسطين القديمة ) ع وأخرى بأسم (أرض 
فلسطين الجديدة » » وثالثة شهملت حفل افتتاح الجامعة العبرية بالقدس والخطب 
التاريخية التي ألقاها كل من اللورد بلفور » واللورد اللنبي » وسيرهربرت صمويل 
المندوب السامي البريطاني في فلسطين » وذلك لأول مرة في مصر . 

وقد قامت للنة الكيرن هايسود أيضا بجلب الأفلام وعرضها في مصر أسوة 
بالصندوق القومي اللهودي » وكان من بين الأفلام التي عرضتها في القاهرة فيلم 
« فلسطين الفتاة ) وصنوملوط عصده3 12 » وكان يبدف _ 5 قالت صحيفة 
« إسرائيل  »‏ إلى إثارة اهتام الأطفال المبود وأولياء أمورهم بالتقدم المستمر الذي 
تحرره المدارس الفلسطينية » واطلاعهم على الحياة الجديدة التي تولد على أرض 
إسرائيل . 

وف مقابل هذا النشاط السيغايُ الصهيوني في مصر لم يكن لفلسطين أي ذكر 
عل الشاشة العربية أو على وجه الخصوص في السينا المصرية » وقد أرجع بعض 
الباحفين ذلك إلى مجموعة من الأسباب بينها خمضوع السينا المصرية بالكامل لسيطرة 
التجارة خصوصا في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية9”" . 
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الرموز والشعارات : 


يرى المتخصصون ف دراسة الرأي العام أن الرموز لما صلة و ثيقة بتكوين 
الاتجاهات المرغوبة أو غير المرغوبة لدى الرأي العام » فاستخدام الرموز غالبا مايثير 
استجابات عاطفية قوية لدى الجماهير . 


و تعتبر الصور والنماذج غير ا حقيقية التي يكونها الفرد أو جسم مهأ الأشياء انجردة 
والجماعات وهي ما يعبر عنها بالصور الجامدة أو القوالب المصبو به 58601005 من 
أكثر الرموز استخداما بالنسبة لعملية الرأي الشعبي » فالقوالب المصبوبة التي نكوتما 
لأنفسنا تزودنا باتجاهات عملية دائمة تدفعنا لاتخاذ إجراءات معينة بالنسبة للأفكار 
الشعارات أو الأغاني » أو الصور أو القاثيل أو الإعلام تصبح رموزا مشتركة بالنسبة 
للجماهير الكبيرة ( فكل الجماعات تنشىء لنفسها هذه الرموز التي تتمسك بها وتصر 
عل !278 

ونعتير مقاطع الأغنيات الشعبية والكلمات المستعخدمة شعارات 5-11 ذات 
أهمية خاصة في مجالات السياسة والإعلام » ولقد كانت الشعارات منذ الزمن القديم 
مادة أساسية في امجالات الدينية والسياسية » واستخدمتها الإعلانات بدرجة كيبيرة . 
أما في المجال السياسي فقد ارتبطت الشعارات بالحركات الشعبية الجماهيرية » وكانت 
الشعارات المتعلقة بالاتجاهات السياسية مثل الشعارات الشهيرة كالحرية والمساواة 
والاخماء ذات أثر بالغ وداتم في التغيير السياسي والاجتاعي ؛ ولذلك يحاول الداعية 
الذي يتحدث إلى شعوب أخري أن يبحث في ترائها اللغوي عن الحكم والآمثال 
الشعبية » التي تنفق هي وثقافة قومه ووطنه كأحد السبل التي تدعم عملية التقمص 
والتطابق والتقدم بين ال* لشعيء 720 1 

وقد استخدمت الرموز والشعارات في العصر الحديث بدرجة كبيرة ومازالت 
مستخدمة حتى الآن » فمازلنا نذكر الصليب المعقوف شارة الحزب النازي الالماني 
والتحية النازية برفع الذراع والأعلام والنشيد الوطني المتميز والزي الموحد » وغير 
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ذلك من الرموز والشعارات التي كان لها أ ثر كبير في دعم الاتجاهات لدى الرأي 
العام . 

ولما كان تيودور هرتزل متأئرا إلى حد كبير بالدعاية الألمانية في عهد بسمارك 
وجدناه يعلق أهمية كبيرة على الشعارات والرموز في الدعاية من أجل نشر الفكرة 
الصهيونية بين اليبود ع فهو يتتحداث إل البارون هير شس عن الراية وأعميتها كرمز 
فيقول : « يجب أن أخبرك عن الراية التي سأرفعها وكيف » وعندما تسألني ساخرا 
وماهي الراية ؟ إنها مجرد عصا عليها شريطة ! لاياسيدي .. الراية شيء اكبر من 
ذلك » بالراية يمكننا قيادة الرجال أينا نريد » حتى الأرض الموعودة . من أجل الراية 
يحيا رجال ويموت آخرون . إنها حا الشيء الوحيد الذي يموتون من أجله جماعات 
إذا تم تدرييهم على ذلك . صدقني إن سياسة شعب بأكمله » يمكن تحقيقها فقط 
بواسطة تلك الأشياء الرقيقة التى ترفرف في الهواء خخمصوصا إذا كان شعبا موزعا 
في جميع أنحاء العالم . 

( هل تعرف ما الذي ساهم في إنشاء الإمبراطورية الألمانية ؟ الأحلام والأناشيد 
والخيالات » وشرائط سوداء وحمراء ومذهبة . ولقد كان مافعله بسمارك هو أن قام 
ببز تلك الشجرة التي زرعها الحالمون +69 . 

من هنا جاء اهتام الحركة الصهيونية بخلق الرموز والشعارات التي يمكن أن تقوم 
بتعزيز اتجاه اليبود نحو العودة إلى أرض فلسطين » فكان نشيد ( هاتيكفا 26 أحد 
هذه الرموز هاتيكفاه كلمة عبرية معناها « الأمل )» وهي اسم نشيد الحركة 
الصهيونية والنشيد القومي لإسرائيل بعد ذلك » وقد كتبه نافتالي هرز أمبر عام 
6 » وتصاحب التشيك موسيقى شعبيةُ يرجع اضلها إلى أوربا الوسطى ( ألمانيا » 
بوليدا ) رومانيا ) . والنشيد يتتحددث ٠.‏ عن أمل عمره ألفا عام _ أمل الشعب 
المبودي في العودة إلى المدينة التي كان يقطنها داود وإلى أرض الآ باء » ليجد الحرية والسلام 


©) ( نقلا عن : عبدالوهاب المسيري : مؤسوعة المفاهم والمصطلحات الصهيوئنية ) . 
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هناك » والنشيد تلخيص جيد للتعريف أو التبرير الصهيوني للقومية المبودية » فهي 
قومية لاتستند إلى أي واقع تاريخي أو جغرافي محسوس وإنما تستند إلى حلم وأمل 
أناس لا يتحدثون اللغة 'نفسها ء ولايقطنون الأرض نفسها ولاينتمون إلى التقاليد 
الحضارية نفسها » ولايشاركون في صنع التاريخ نفسه ؛ لأنه انقطع منذ ألفي عام . 

5 ناحية أخرى كانت الراية الصهيونية ذات اللونين الأزرق والأبيض ونجمة 
داود©” السداسية من أبرز الرموز التى استخدمتها الحركة الصهيونية » ومن الواضح 
أنه لا النشيد الصهيوق ولا نجمة داود كانا من ابتكار الحركة الصهيونية » ولأما 
اكتفت الحركة ببز الشجرة التي كان الحالمون قد زرعوها ء» كا يقول هرتزل . 

لقد كانت نجمة داود و العلم الصهيوني ونشيد هاتيكفا قاما مشتركا في كل 
الاحتفالات والاجتاعات التي أقامتها الحركة الصهيونية في مصر » إذ لم يخل حفل 
أو مناسبة من الرايات الصهيونية وماجن دافيدو هاتيكفا فقد كانت هذه الرموز الثلاثة 
هي أساس القومية الهودية . 

وإل جانب هذه الرهموز استخدمت الدعاية الصهيونية عددا كبيرا من الشعارات 
اسئقت بعضها من التراث الديني والبعض الآخر من الفكر الصهيوني » فعلى سبيل 
المثال كانت مجلة « لارفيو سيؤنيست » في مصر تنشر _ إلى جانب نجمة داود التي 
اتخذتيًا شعارا لها _ مجموعة من الشعارات باللغة العبرية في رأس الصفحة الأولى من 
كل عدد » وكانت هذه الشعارات تقول : ( إذا نسيتك يأأورشلم أنسي يميني ») و 
وليس بالسلاح ولا بالقوة » ولكن بالروح ») ٠‏ 





(ه) نجمة داود أو ماجن دافيد "| يطلقون عليها في العبرية معناها الحرفي درع داود » وهذا الشكل المندسي 
لاتوجد آية إشارة إليه في التوراة أو في التلمود . وعلى الرغم من أن هذه النجمة وجدت مرسومة على يعض 
المعابد في القرن الثالث الميلادي فنا وجدت قبل ذلك وبصورة أكثر شيوعا في بيئات غير يبودية ( في المعايد 
الرومائية ثم في الكنائس المسيحية ) » ولكن م تستخدم النجمة كشعار للييود ككل إلا في القرن السادس مشر 
تقريبا » وقد استخدمتها الخركة الصهيونية شعارا لها ثم أصبحت شعارا لدولة إسرائيل يظهر على العلم الإسرائيل 
الآن ( نقلا عن عبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهم والمصطلحات الصهيونية وإسرائيل ) ٠‏ 
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ومن ناحية أخرى كانت صحيفة « إسرائيل » الفرنسية تنشر في الآذن العني من 
صفحتها الأولى كا مر بنا _ الأقوال المأثورة للزعماء والمفكرين الصهانية في محاولة 
لجعلها شعارات لقرائها » كذلك فعلت صحيفة « لورور ») التي اتخذت من شعار 
بحلة « دي فلت » التي أصدرها هرتزل شعارا لها » كا حاولت أيضا أن تجعل من 
تصريح وايزمان بأن « الوطن القومي سيكون حقيقة واقعة خلال جيلنا شعارا وهدفا 
في الوقت ذاته » ولاشك في أن عبارة العام القادم في أورشلم ؛ التي كان المبود 
يتبادلونها في الأعياد والمناسبات قد أصبحت واحدة من أقوى هذه الشعارات . 


٠ البداءات‎ 


اعتمدت الحركة الصهيونية أيضا على النداء اوصومجه كوسيلة للتعبئة وجمع 
التبرعات » وكان معظم النداءات الموجهة للجمهور اليبودي صادرة إما عن الصندوق 
القومي اليبودي » أو عن المنظمة الصهيونية في مصر » أو عن المنظمة الصهيونية 
العالمية » وكانت الصصحف اليهودية تقوم بنشرها » أو يجري طبعها وتوزيعها على شكل 
المكدشورات . 

وقد تميزت لحجة النداءات الصادرة عن مكتب الصندوق القومي اليبودي أو 
لمنظمة الصهيونية في مصر بأنها كانت تخاطب في معظمها _ الهودي كفرد » حتى 
يشعر بأنه وحده المقصود بهذا النداء » وبآن الحديث موجه إليه شخصيا » وكان 
لهذا الأسلوب مميزاته حيث إنه كان من شأنه أن يثير في الييودي الاجساس بالمسكولية 
وبالذنب في الوقت نفسه _ إذا تقاعس عن تلبية هذا النداء . 

من ناحية أخرى كان يتم توجيه نداءات التبرع إلى بود مصر وليس إلى صهيونبي 
مصر » فقد كان عدد الصهيونيين قليلا بالدرجة التي لا تسمح بالاعتاد عليهم 
وحدهم في تمويل ذلك المشروع الاستيطاني الصهيوني الكبير » ولذلك نجد أن 
الصندوق القومي اليهودي وهو مؤسسة صهيونية يوجه نداءاته إلى بود مصر محاولا 
أن يثير فيهم من خلال تلك النداءات الشعور بالواجب نحو المساهمة في إعادة شراء 
أرض إسرائيل » والإحساس بالذنب إزاء ماكان ينزل بإخوامهم في أوكرانيا وبولندا 
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وغيرهما ممن أجبروا على مغادرة تلك البلاد بعد أن جردوا من كل شيء » ولذلك 
نجد الصندوق القومي يقول في أحد نداءاته الموجهة إلى يبود مصرة : 


و إن يبود مصر عليهم واجب واضح جداء إنهم الذين ظلوا بعيدا عن دمار 
الحرب العالمية ( الأولى ) ولم تمسسهم نتائجها ؛ عليهم واجب ملح بتقديم تضحية 
صغيرة على الاقل لصاح قضيتهم . 

« إخواني ! معات الآلاف من إخواننا في أوكرانيا وبولندا .. لح مجردون من كل 
شيء » يرسلون من -حدود إلى أخرى » هؤلاء البائسون ينادوننا بأعلى صوت » وكل 
بودي مازالت لديه ومضة من الضمير يستطيع أن يستمع إلى هذا الصراخ : إخخواني 
أعيدوا شراء أرض إسرائيل . إخواني ادفعوا نصبيكم حتى نجد ملجأ في بلادنا . 
إحواني أنتم أيها التاعمون في البلاد الحرة أينا كنتم لاتنسونا 6 . 
يتعلق بالنشاط الذي ينبغي علييم أن يقوموا به إزاء تجنيد أعضاء جدد في المنظمة 
وبالنسبة للنشاط الدعانٌ الذي كان يتعين عليهم القيام به في أوساط البود في مصر » 
1 دأيت مالس الطوائف وانحافل اليبودية في فلسطين على توجيه نداءاتها إلى يبود 
مصر ؛ كي يخفوا إلى نجدتهم كلما شعروا بحاجة ملحة إلى الدعم المادي . 

قد كان النداء إحدى وسائل التعامل النفسي التي لجأت إليها الدعاية .الصهيونية 
للتأثير على اليبود في مختلف الأعمار ومن مختلف الاتجاهات » فقد كان النداء يخاطب 
دائما عواطف اليهود في محاولة تحقيق رد فعل سريع » ولذلك كانت كلماته تصاع 
في عبارات تستهيدف إثارة مشاعر الخوف أو القلق » والعطف والشفقة . 
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الفصل الرابع 


الدعاية الصهيونية في مصر 
وأساليب النأثير على الجمهور اليبودي 


لاشك في أن الدعاية بالمفهوم الذي سبق أن قدمناه تعني نوعا من التعامل 
النفسي ٠‏ فنظرا لأنها تسعى إلى الحصول على استجابة فورية ورد فعل قوي » نجدها 
تتجه إلى العواطف » والانفعالات لا إلى العقل والمنطق » ولاجدال في أن هذه 
العواطف والانفعالات تدخل في إطار الجانب السيكولوجي للإنسان . 

وإذا كانت الدعاية الصهيونية قد حققت نجاحا سريعا مع بهود أوربا الذين كانوا 
مهيكين لتقبل عمليات الشحن العاطفي التي قام بها الصهيونيون بسبب الأحداث التي 
مروا بها فقد كان يتعين على هذه الدعاية أن تنشط بعض الشيء مع المهود المصريين 
الذين كان وضعهم مختلفا » فقد كان يبود مصر ‏ ا ذكرنا انفا _ يعيشون في أمن 
تام » ولم يتعرضوا لأي نوع من الاضطهاد أو الفييز على الأقل منذ عهد محمد على : 
بل إنهم بدعوا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر في تخطي حاجز العزلة 
التي كانوا يفرضونما على أنفسهم داخل الجيتو ( حارة اليهود ) ليلعبوا دورا في حياة 
مصر السياسية والاقتصادية . 


وببها كان يبود أوربا الشرقية يعانون الامتهان والتهبديد والعزلة داخل الجيتو » وكان 
أثرياء الييود في مصر يعيشون في أحياء قصر النيل والزمالك وجاردن سيتي ومصر 
الجديدة » ويعملون باعداد كبيرة في بلاط حكام مصر من أعضاء أسرة محمد على . 
خلاصة القول لم يكن اليهود المصريون في وضع يجعلهم مهيئين للتجاوب مع 
الحركة الصهيونية حال ظهورها ؛ فقد كانت حسابات العقل والمنطق تمنعهم من التضحية 
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بمصالحهم وانخاطرة بالوضع الممتاز الذي كانوا يتمتعون به في مصر » جريا وراء 
احلام كانت تبدو للكثيرين منهم صعبة التحقيق إن لم تكن مستحيلة المنال » وإزاء 
ذلك كان على الصحافة الصهيونية أن تنحي العقل جانبا وتسلك الجانب النفسي 
سعيا إلى الحصول على تأبيدهم للفكرة الصهيونية ودعمهم لما . 

ومن أبرز أساليب التعامل النفسي التي مارستها الدعاية الصهيونية في مصر نذكر 
مايل : 
التدشئة الاجتاعية : 


يعرف البعض عملية التنشعة الاجتاعية بأنها عملية تكييف الطفل لبيئته الاجتاعية 
وتشكيله على صورة مجتمعه » وصياغته في القالب والشكل الذي يرتضيه » فهي 
عملية تربية وتعليم تضطلع بها الاسرة والمربون بغية تعلم الطفل الامتثال لمطالب 
امجتمع » والاندماج في ثقافته » والخضوع لالتزاماته » ومجاراة الآخرين بوجه 
عام .017 

وتنطوي عملية التدشئة الا-جتاعية على اكتساب تلك العادات والتقاليد والمعتقدات 
والاتجاهات » والدوافع التي تمكن المرء من القيام بكفاءة بالأدوار التي يتوقعها منه 
المجتمع » فالتنشئة الاجتاعية إذن هي تلك العملية التي تخلق للمجتمع صورته الموحدة 
من خلال تذويب الجيل المعاصر في المجتمع الذي يعيش فيه » ثم قيام هذا الجيل بغرس 
ما يود غرسه من قيم وأفكار في الجيل التاللي له© . 

ونظرا لأن الدولة الصهيونية التي سعت الحركة الصهيونية إلى إقامتها على أرض 
فلسطين كان ينبغي أن تضم خليطا متنافرا من البشر » لذلك فقد احتلت عملية 
التنشكة الاجتاعية أهمية خاصة بالنسبة لهذا المجتمع » بل إننا نستطيع أن نقرر حقيقة 
واقعة » وهي أن عمليات التنشكة الاجتاعية لهذا المجتمع بدأت قبل إنشائه بفترة 
طويلة » وحيئا وجدت طائفة يبودية » فقد كان من الحماقة اننظار تجميع هذا الخايط 
المتنافر ‏ من اليبود عل أرض فلسطين للبدء في تنشئته الاجتّاعية المطلوبة » ولذلك 
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نجد أن عمليات التنشئة هذه بدأت فور انعقاد الموتمر الصهيوني الأول عام 1897 في 
كل مكان من العالم عاشت فيه طائفة يبودية » فقد كان نجاح العمل الصهيوني في 
فلسطين يتوقف على مدى مايمكن غرسه من قيم واتجاهات في أطفال الدياسبورا 
( الشتات ) وشبابها » الذين كانت الحركة الصهيونية تتطلع إلى نقلهم إلى الوطن 
القومي » وعلى مدى التجانس الذي يمكن تحقيقه بينهم . 

وإذا كانت الأسرة هي من أهم مؤسسات التنشكة الاجتاعية في أي مجتمع وإذا 
كانت السيطرة على تلك المؤسسة ليست بالأمر المين » فقد انعقد أمل القائمين على 
الحركة الصهيونية على المؤسسات الطائفية التي تساهم في عملية التنشكة » والتي كان 
من السهل عليهم احتواؤها والسيطرة عليها » وقد عبر لوسيان شوتو صاحب جريدة 
« لورور »؛ عن ذلك بقوله : ١‏ إن العمل الصهيوني ينبغي تقسيمه قسمين : قسم 
للعمل الداخلي » واخر للعمل الخارجي . وفيما يتعلق بالعمل الداخلي - وهو ذو 
أهمية أكبر ‏ سيسعى إلى الاستيلاء على إدارة الطائفة » ثم على المدارس لأنه بواسطة 
المدرسة نستطيع أن نصل إلى خلق جيل يبوذي على وعي بواجباته نحو الشعب 
اليبودي » وهذا العمل الطائفي لداعي . هو الذي سيمهد الطريق لعمل فلسطيني 
شامل © . 

كان الاستيلاء على إدارة الطائفة إذن هو السبيل إلى السيطرة على المدرسة وغيرها 
من المؤسسات الاجتاعية - التي تخضع لإشراف مجلس الطائفة - والتي تقوم بدور 
هام في عملية التدشمة الاجتاعية » ولذلك نجد صحيفة ( إسرائيل ) تدعو الصهيونيين 
في مصر بمناسبة الانتخابات الطائفية إلى منح المرشحين القوميين أصواتهم » 5 قام 
ألبرت موصيري رئيس تحريرها بتذكير أصدقائه الصهيونيين بأن هرتزل أوصاهم 
بالغزو .. 6 غزو الطوائف » قبل إي شيء اخر » إذا كانوا يريدون تحقيق هدفهم ) , 
ثم دعا الصهيونيين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع ليضعوا بطاقاتهم التي سيسجلون 
عليها أسماء صهيونية على أمل أن ينجحوا في توصيل مرشحيهم أو أحدهم إلى اللجنة 
الطائفية مثلما حدث في الاسكندرية© , 

وقد أفلح بعض الصهيونيين في الوصول إلى مجلس الطائفة سواء في القاهرة أو في 
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الإإسكندرية ففي القاهرة كان من بين أعضاء مجلس الطائفة عام 1917 إسحق بناريو 
وألبرت حايم » والاثنان كانا يمارسان العمل الصهيوني » وقد انضم الأول إلى عضوية 
اللجنة المركزية الصهيونية عام 1923 في حين انتخب الثاني لعضوية اللجتة نفسها 
عام 11 . 

أما في مدينة الاسكندرية فقد بدأت سيطرة الصهيونيين علل مجلس الطائفة منذ 
رأس مجلس الطائفة » وعلى رأس جمعية أنصار الثقافة الاسرائيلية ذات الميول 
الصهيونية . 

وقد استمر تغلغل اليبود الصهيونيين داخل امجالس الطائفية فيما بعد » الأمر الذي 
أتاح هم فرصة النجاح في توجيه سياسة التعلم داخل مدارس الطائفة بما يتفق 
والأهداف الصهيونية . 

وإلى جانب المدرسة الطائفية استخدمت الحركة الصهيونية المعابد واحافل في 
عملية التنشئة الاجتاعية » وقد ساعدهم على ذلك انتشار المعابد والمحافل في الأحياء 
التي يقطنها اليبود بأعداد مناسبة » ووجود حاخامات متعاطفين والحركة القومية 
الهودية أمثال ديللا بيرجولا ودافيد براتو في الإسكندرية » وحابم ناحوم أفندي في 
القأهرة . 

وإلى جانب المدارس والمعابد والحافل كانت هناك الجمعيات والأندية الطائفية 
والصهيونية التي استطاع الصهيونيون أن يقوموا من خلالها بدورهم في عملية التنشكة 
الاجتاعية للشباب اليبودي » وكان من أبرز هذه المؤسسات الاجتاعية نادي المكالي 
الرياضي الذي كان يخضع مباشرة لاشراف المنظمة الصهيونية سواء في القاهرة أو 
الإسكندرية » ولم يكن هدف نادي المكابي منذ تأسيسه مجرد الاهتام بالرياضة ويناء 
أجساد الشباب فحسب بل أعلن أن برنامجه هو إيققاظ الوعي القومي الببودي » وتدمية 
الروح المعنوية وخلق إحساس التضامن في نفوسه© . 

وكانت الأندية والجمعيات الشبابية اليبودية هي المكان الذي سعى من حلاله 
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القائمون على الحركة الصهيونية إلى ممارسة تأثيرهم في عملية التنشعة الاجتاعية للشبان 
اليبود الذين كانوا يتلقون تعليمهم خارج المدارس الطائفية التي لم يكن لليبود أي 
حيية التسمرتين الرياضية الأدية الببوؤية بالاسكتدرية حيرف يقول :8 

و لقد أردنا بإنشاء هذه الجمعية توحيد هؤلاء الأطفال المتفرقين داخل إخوة 
ببودية » وفي ظل جو يبودي .. لقد أردنا أن نحيي بداخلهم هذه السلسلة الإسرائيلية 
الجذابة .. لقد أردنا تعليمهم حقوقهم وواجباتهم التي اختلت يسبب دخوطم مدارس 
مختلفة » أو بسبب انتائهم إلى طبقات متباينة » لقد أردنا تنشئتهم جميعا على حب 
اسم اليبودي » وتعريفهم كيفية رفع هذا الاسم عاليا بين الأم .. لقد أردنا خلق 
نواة أسرة إسرائيل الكبيرة منذ الطفولة وتوثيق عرى التضامن التي تميل الثقافة الحالية. 
إلى إهمالها شيئا فشيئا ) . 

ويمضي سيمون ماني قائلا .. ( إننا نقوم بعمل مقدس .. وشيئا فشيئا سنغرس 
في هذا العقل الشاب .حب شعبه » إننا سنفهمه عظمة ماضيه بن نشرح له تاريخه 
الذي يمترج بتاريخ الإنسانية جمعاء . إننا نصحح شخصيته بالنظام » ويوما في الأسبوع 
يتحد هؤّلاء الأطفال دون أي نوع من الفييز الطبقي تحت زي واحد » ويمتزجون 
ليشكلوا هيعة يبودية واحدة .. لقد بدأنا بالفعل بالقضاء على الفروق الاجتاعية التي 
تفصل بين أطفال الطائفة الواحدة .... إن أطفال الطبقة الميسورة سيحملون إلى 
إخوانهم شيئا من نبل الشخصية » الآخرون سيقل إحساسهم ببوة الاختلاف 
الطبقى » وسيسعون إلى إظهار أهليتهم لهذه الزمالة . 

و هؤلاء الأطفال الذين ستحيط بأعناقهم الشابة الألوان الزرقاء التي تثير بذكريات 
ماضينا الجيد سيلعبون ويغنون ويضحكون معا » وأمام أعينهم تخفق تلك الراية الألفية 
اجن دافيد ( نجمة داود ) التي كانت شعارا لإسرائيل خلال قوته وعظمته » والتي 
أمدت البود بالقوة عند انهيارهم »؛ وف شتاتهم .. ) 

إن عملية التنشئة الاجتاعية لليبود استهدفت تحقيق ما بلي : 
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[ - تربية الشبيبة البودية على حب إسرائيل وأرض إسرائيل وشعب إسرائيل . 

2 - إلغاء الفوارق الطائفية والطبقية والقضاء على التشيع بين الهود ببدف خلق 
جيل .بودي يسوده الانسجام والتوافق والتضامن . 

3 - نشر اللغة العبرية التي ستكون لغة التفاهم بين الخليط اليبودي غير 
المتجانس على أرض فلسطين . 

4 - الاهتام بالبناء الجسدي إلى جانب الاهتام بالبناء الروحي للإنسان اليبودي 
حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات التي ستواجهه إذا هاجر إلى فلسطين . 


وإذا كانت عملية التنشئة الاجتاعية قد اعتمدت بصورة أكبر على الاتصال 
المباشر » فإن الصحافة الصهيونية مهدت الطريق أمام الصهيونيين للاشتراك فيها ؛ 
كا قامت بتوجيبها وفقا لمتطلبات الحركة » بل شاركت من خلال ماكانت تنشره 
لأبناء الطائفة شبابا وشيوعتا . 


خلق الاحساس بالقلق والذنب والعداء : 05 قسه 016 © رواعتعسة 


ومن أبرز أساليب التأثير النفسي التي استخدمتها الدعاية الصهيونية في مصر 
أسلوب خلق الاحساس بالقلق والذنب والعداء الذي شاع استخدامه في النصف 
الأول من القرن العشرين من قبل الأنظمة الدكتاتورية » وخاصة النظامين الشيوعي 
والفاشي » بهدف تحقيق الوحدة الوطنية » وحشد جماهير الأمة وراء القائد أو الزعم ) 
ودفعها إلى التفكير بالطريقة التي تريدها الزعامة ولم تجد هذه الأنظمة أفضل من 
عدو مخيف قبيح لعهديد أمن أبناء الأمة » ولم يكن هذا العدو بالضرورة رجلا أو 
أمة أو ظاهرة طبيعية» وإنما كان يمكن أن يكون فكرة أو شيا من هذا القبيل" . 

وقد وجد سخبراء الدعاية أن الإنسان الذي يشعر بالخطر ولايستطيع التعامل 
والموقف الذي يثير قلقه ومخاوفه من المحتمل أن يتحول إل العنف وقد يكون رد 
فعله عدوانيا » أما إذا كان يعرف مسبقا أنه لايملك الوسائل التى تمكنه من التعامل 
والموقف » أو كان يعرف أنه سيتعرض للعقاب جزاء تصرفه » فإنه قد يضطر إلى 
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كبح مشاعره » وقد يودي ذلك إلى إحساسه بالعجز أو الذنب . 
وعند إحساس الإنسان بالعجز أو الضعف يظهر في تلك اللحظة ميكانيزم نفسي 
يعرف باسم النكوص أو الارتداد «هزووعموهه , وهي حالة يعود فيها الفرد إلى أنماط 
السلوك الطفولي ليجد من يحميه ويحل له مشكلاته » وعندما يصبح عدد كبير من 
الناس في مثل تلك الحالة » يجد الداعية فرصته » فالجماهير في هذه الحالة ستصبح 
أطفالا مرة أخرى » وسترحب بالحل الذي يقدمه لحم الداعية » وستكون مستعدة 
للانقياد له . 
ومن ناحية أخخرى يمكن أن يتطور الإحساس بالقلق والخوف إلى ما يسمى بالنظرية 
النفسية للقلق والذنب غلتدع لصة واعندصة 2ه :معط لوءتههامعووطفالانسان الذي 
يشعر بالأمن ويرى أبناءه أو إخوانه يتعرضون للخطر دون أن يتدخل » ستطور 
إحساسه بالقلق إلى قدر من الشعور بالذنب » وهنا فإنه يلجأ إلى الدين » ويكون 
9 ولأ لله كف عن ياة) ' 
ونظرا لأن الدعاية الصهيونية تأثيرت بالدعايات المعاصرة لا إلى حد كبير » نجد 
أن الصحافة اليبودية في مصر لجأت إلى استخدام هذا الأسلوب على نطاق واسع » 
لحمل اليهود المصريين على تاييد الفكرة الصهيوينة وتقديم الدعم الذي تريده منهم . 
ولقد كان العدو انيف والوحش القبيح الذي استخدمته الصحافة اليبودية الناطقة 
بالفرنسية ؟ لتهديد أمن اليبود المصريين وإشعارهم بالخطر هو ( معاداة السامية ») . 
ولقد وجد القائمون على الصحافة المهودية أن استخدام سلاح ١‏ معاداة السامية ) 
في أوربا كان أمرا مقبولا ..أما في العالم العربي » وفي مصر بالذات فإن شهر هذا 
السلاح ل يكن أمرا منطقيا » أولا لأن مصر لم تعرف « معاداة السامية » وثانيا 
لأن المصريين عرب ينتمون إلى الجنس السامي الذي ينتمي اليه المهود أنفسهم . 
ولذلك وجدنا صححيفة « لورور ] تقدم معادأة السامية عل أنها نوع من الحقد 
لمتبادل » عداوهءدنهة# عمنوق8 بين الأجناس والشعوب والقبائل والجماعات الدينية و 
العقائدية » وأنها ترجع إلى شعور عام بين البشر أكثر منه إلى كراهية اليهود . 
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وحتى تسوغ الدعاية الصهيونية مقولتها عن « الحقد المتبادل » نجد الدكتور 
جوزيه بوثميل مندوب الكيرن هايسود إلى مصر يكتب في مقال بعنوان 9 مستقبل 
الجنس اليبودي 2068 أن هناك شبه قانون عام وهو أن يكره أي شعب كل ماهو 
ليس منه » وكل مالا يتشابه معه في السمات الطبيعية واللغة والديانة وغيرها : 
فالمسلمون يكرهون الديانات المسيحية واليبودية والبوذية » والمسيحيون يحتقرون 
الديانات الآخر ى » وبالمثل فإن اللغة الانجليزية وقعها سيىء في أذن الفرنسي والألماني 
والروسي ) . ظ 

ويخلص بوشميل من كل ذلك إلى أن ١‏ معاداة السامية ) هي إحدى حالات الحقد 
المتبادل بين الشعوب » وأنها بالنسبة لليهود أكثر سوءا من الحالات الآخر » وماذلك 
إلا لأن الشعب اليبودي يختلف اختلافا كبيرا عن الشعوب الأخرى » أكثر مما تختلف 
الشعوب الأخرى فيما بينها . 

أما لوسيان شوتو صاحب جريدة و لورور » فتهد صور ١‏ معاداة السامية » على 
أنها « وباء معاداة اليبود ) عباثن زناصة ءؤوء7 18 وقال : ( إن هذا هو ما يجب أن 
نطلقه على معاداة السامية » لأنها مثل الوباء الخيف الذي ينتشر هنا وهناك دون سبب 
واطيح ه قيو اليوم ف« القتمال وعدا ف الحنوبي قن :القننا القدقة 'اللوطن :الأول 
معاداة السامية » انتشرت في شرق أوربا كلها » ثم من فرنسا حيث تفجرت قضية 
دريفوس © إلى ألمانيا .. ثم هاهي ذي تنتقل من أوربا وأمريكا إلى أفريقيا حيث 
كانت تونس من أوائل الدول التي ضعت بهذا الوباء والآن الجرائم ,©2049 , 

ما سبق يتضح لنا أن الدعاية الصهيونية في مصر حاولت استخدام سلاح ١‏ معاداة 
السامية » تحت أسماء مختلفة لتهديد الأمن الذي كان يشعر به الببود في البلاد » يدف 
إثارة مشاعر الخوف والقلق بداخلهم حتى يضطروا أمام شعورهم بالضعف والعجز 


(*) ألفريد دريفوس ضابط يبودي فرنسي انهم بالعجسس لساب الألان » وخكم عليه بالنفي إلى جزيرة 
الشيطان » ثم برئت ساحته وأعيد إلى فرنسا » وقد بالغت الصهيونية في هذه القضية واستغلتها لاقناع اليبودية 
بحتمية الحل الصهيوني للمسألة المهودية . 
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عن مواجهة هذا الوباء الخطير إلى تسلم قيادهم للحركة الصهيونية » والقبول بالحل 
الذي تطرحه عليهم » ولاشك في أن لوسيان شوتو كان موفقا إلى حد ما في استخدام 
كلمة وباء لنسف اخر أمل لليهود للعيش في أمان وسط النحيط السامي العربي في 
مصر » خصوصا بعد ان وصل وباء معاداة السامية إلى بلدين عربيين ساميين هما 
الجزائر وتونس على حد قوله . 

ولم تكن صحيفة ‏ لورور » وحدها هي التي حاولت التشكيك في الأمن الذي 
كان يتمتع به اليبود في مصر » وإنما دأبت باق الصحف الببودية على ترديد النغمة 
نفسها من خلال نشرها أخبار بعض حوادث الاعتداء على اليبود فالبلاد العربية 
الأخرى : التي ينتمي أبناؤها إلى الجنس السامي أيضاء فتذكر محلة 
« لارفيو سيونيست » أنه يتم فرض الإسلام على اليهود في اهن با بالحديد والنار 42 ع 
وأن مشاعر اليبود في بغداد تتزايد . 


وقد حاولت ١‏ لارفيو سيونسيت » أن تبث الحاوف في نفوس اليهود المصريين 
من قرب ظهور معاداة السامية في مصرء فتذكر أنها علمت من مراسل صحيفة 
« دوار هايوم ) التي تصدر في فلسطين » أن الشيخ أمين الحسيني رئيس امجلس 
الإسلامي الأعلى في فلسطين وبصحبته مفتي القدس وسكرتيره يقومون بإثارة موجة 
معادية للسامية والصهيونية في كل الأوساط بالقاهرة » ؟ تنشر نبا عن إلقاء القبض 
عل 1 الدجاني الكاتب الفلسطيني المعادي للصههيونية في القاهرة2" . 

وحتى تسد الصحافة الصهيونية جميع الطرق أمام اليبود » كتب ألبرت كوهين 
بقول : إن حركة التحرير أو الانعتاق «هفنومنعهوصه المدني والسيامي التي ظهرت 
في أوربا وأمريكا لم تحل المشكلة المهودية » وأن البلاد التي حررت اليهود لم تتجرد 
بعد من معاداة السامية » ولذلك أصبح وضع الإسرائيليين فيها أكثر زيفا عن ذي 
قبل » بل إن اليهود الذين امنوا بالتحرر يتعرضون للوم بتهمة إفساد امجالات السياسية 
والمالية والفنية » كا أنهم يتعرضون للوم بسبب قدرتهم على الاندماج ومرونتهم 


فه(13) 
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ومن الملاحظ أن الصحافة اليبودية في مصر اعتمدت على الأخبار أساسا كوسيلة 
لخلق الاحساس بالخوف والقلق والذنب لدي اليبود في مصر مستفيدة في ذلك با خيرة 
المكتسبة من أساليب الدعاية » التي مارستها كل من أطراف النزاع في الحرب العالمية 
الأولى » إِذ يذكر ويل إيروين هذ»111ة/8 في كتابه « الدعاية والأخبار - وما الذي 
يجعلك تعتقد هكذا ؟ » إن الأخبار كان لها أثر كبير في إنهاء حياد الولايات المتحدة » 
ودخولها الحرب إلى جانب الحلفاء » فقد عمدت بريطانيا إلى نشر سيل من الأخبار 
التي تتحدث عن الفظائع التي يرتكبها الألمان ضد الشعوب الأوربية المحايدة مثل 
بلجيكا » وكيف أنهم انتبكوا حياد تلك الدولة الأوربية » وقاموا بقطع أيدي الأطفال 
هناك ؛ كي لايحاربوهم في المستقبل ؛ حتى تبث الذعر والخوف في الدول انمحايدة » 
وخاصة الولايات المتحدة » ببدف الحصول على عطفها وتاييدها » وقد أثبتت هذه 
الخطة نجاحها حين خرجت الولايات المتحدة عن حيادها » وأعلنت انضمامها إلى 
الحلفاء©!) , 

من هذا المنطلق نجد الصحافة اليبودية قد خحصصت نسبة كبيرة من مساحتها 
للأخبار » ويتضح لنا ذلك إذا علمنا أن عدد الصفحات التي كانت مخصصة للأخبار 
ف « لارفيو سيونيست ) لسان حال المنظمة الصهيونية » كانت تتردد بين سبع 
صفحات وعشرين صفحة من العدد الواحد الذي يبلغ عدد صفحاته 34صفحة 
فقط » فيما عدا صفحات الإعلان . 
على مدى العام بأكمله كانت النتيجة 12 صفحة تقريبا خلال عام 1922 و13 صفحة 
تقريبا خلال عام 1923 »2 ومعنى ذلك أن الأخبار كانت نحل نحو ثلث مساحة النحلة 
تقريبا . 

أما في صحيفة « إسرائيل » فكانت الأخبار تحتل نحو نصف المساحة الخصصة 
للتحرير في معظم الأحيان ؛ ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن باقي الصحف المبودية 
الناطقة بالفرنسية . وكانت الأخبار في جميع الصحف اليبودية تنقسم ثلاثة أقسام : 
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قسم يتناول أخبار الييود في ججميع أنحاء العالم » وقسم ثان يتناول أخبار البود في 
فلسطين » وقسم ثالث يختص باخبار الطوائف اليبودية في مصر . 

وقد اعتمدت الصحافة اليبودية على الحدث في أثناء اهتامها بالأخبار 0 
المعروف أن الرأي شديد الحساسية بالنسبة للأحداث المهمة » 5 أن الأحداث الخطيرة 
قادرة على تحويل الرأي العام إلى النقيض في فترة وجيزة ؛ ولهذا اعتمدت الدعاية 
الصهيونية على الأحداث في توجيه الرأي العام ايودي هنا في مصر نحو اتخاذ مواقف 
إيجابية » لاتقتصر على محرد التعاطف أو التأييد » وأنما تتجاوزهما إلى العمل الفعل . 
وقد عبرت (١‏ صحيفة « لورور ) عام 1925 عن أهمية الأحداث حينا تطلعت إلى 
حدث عالمي جديد يكون على مستوى تصري بلفور أو قرارات سان ريو يمكن 
به وقف التدهور في صفوف الحركة الصهيونية في مصر » ويمكنها من الحصول على 
مزيد من الأنصار . 

من هنا كانت الأخبار التي تنشرها الصحف الههودية تنقل أنباء الأحداث التي 
تقع في العالم الهودي بحلوها ومرها . ولكن كانت أخبار الاضطهادات والمذابح 
تتفوق على ماعداها من أخبار , فلم يخل أي عدد من أي صحيفة من أخبار تتحدث 
عن أطفال يموتون من الجوع في أوكرانيا مثلا » أو حوادث اغتيال وقتل للمهودفي 
أوربا الشرقية » أو مذابح في رومانيا وبولندا » أو اضطهادات في تونس والمن .. 
وغيرها » وكانت هذه الأخبار تحدث أثرها على الرأي العام اليودي في مصرء 
ويكفي أن نشير في هذا امجال إلى أن برقية لرويتر نشرتها مجلة « رفيو إسرائيليت 
دحجببت © عام 1917 » تنبى" عن أن بود فلسطين يعانون من الجوع والعطش ومن 
الأمراض بسبب الجفاف » يانه لم يبق في القدس إلا 24 ألف بودي بعد أن كان 
عددهم 5 ألفا 4 كاقك؟ السي في اجمّاع الأحد الذي عقده يبود الاسكندرية 
وقرروا فيه إنشاء صندوق لمساعدة الهود ني فلسطين » وكتبوا إلى روتشليد ؛ كي 
يطلب إلى القوى الحليفة التدخل لإنقاذ يبود فلسطين . 


من ناحية أخرى سعت الصحافة العمودية إلى تعزيز الشعور بما يسمى بعقدة 


332 


الذنب لدى اليهود المصريين » فهي تحاول تصوير المساعدة التي يجب أن يقدموها 
إلى يبود فلسطين على أنها واجب قومي » أو فرض ديني يقع علءهم وزر التقاعس 
عن أدائه ؛ لأهم بذلك يعرضون الوطن القومي وحياة إخوا:هم فيه للخطر » وهي 
تستغل الأمن الأماة الذي يعيشون فيه الخلق الإحساس لد هم بالذنب تجاه إخواتهم 
المضطهدين والمشتتين في أنحاء العالم » فتتحدث عن أن الهيود د الذون يتغيوت 
بالأّمن والسلام داخحل بيوتهم » ول يعانوا مثل إخوانهم بسبب الحرب العالمية الاولى ؛ 
في حين يذهب إخوائهم إلى فلسطين للكفاح ا » عليهم 
واجب تقديم العون لأوائك الذين يدافعون زيابة عنهم .. نهم بذلك يسهمون في 
إعادة الشعب اليبودي التائه منذ قرون إلى أرض وطنه ابا 

وأمعانا في زيادة الإحساس بالقلق والذنب أوضحت ١‏ لارفيو سيونيست »© أن 
الشعب اليبودي يواجه بديلا مظلما » فإما إعادة بناء وطن قومي » أو الوقوع في 
العبودية وأكدت أن هذه هي اللحظلة التاريخية لإنقاذه من الوقوع ف العبودية : 
لأن الفرصة الضائعة لاتعود » ولهذا ناشدت يبود مصر القيام بواجبهم نحو الاف 
اليبود الذين يقفون على أبواب فلسطين في انتظار مساهمتهم في إعادة بناء الوطن 
القومي 29 , ودعتهم في النداءات التي كانت تنشرها إلى أن يتذكروا في أفراحهم 
إخوانهم الذين لن يفرحوا إلا في أرض إسرائيل9” . 

وقد أفلح أسلوب خلق الإحساس بالقلق والذنب والعداء في تحقيق الاستجابة 
المرجوة لدى القراء المبود » فنظرا لأمبم لم يكن بمقدورهم التصدي للأخطار المحدقة 
بهم وبإخوانهم » كان عليهم أن يقبلوا الحل الذي اقترحته عليهم الصهيونية » باكر 
المساهمة في بناء الوطن القومي » وفي إغاثة المبود الذين يتعرضون للمذابح في أوربا 
وإنقاذهم » ولهذا ساهم يبود مصر بجهود ملموسة في إنقاد يبود روسيا وأوكرانيا 
وفي تمويل عمليات الحجرة والاستيطان الهودي » وشراء الأراضي في فلسطين م 
سنرى فيما بعد . 


تنمية الشعور بالغاير : 
دأبت الصحافة الهودية خلال فترة صدورها في مصر على تنمية إحساس اليبودي 
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بتميزه واختلافه عن الآخرين » ويعني الفايز هنا الامتياز والتفوق » والتقاء 
العنصري » 6 يشير إلى معنى ارحب يعني الإحساس بالاختلاف عن بقية البشر 
ججميعأ . 


ومن الملاحظ أن هذه الصحافة اعتدمت خلال الفترة التي سبقت إعلان الدولة 
الهودية على الترويج لفكرة ١‏ النقاء العنصري » للههود مستهدفة تحقيق عدة أهداف , 
من بينها مقاومة ميل بعض المبود إلى الاندماج » ومحاربة الزواج المختلط الذي بدأ 
يتفشى بين أبناء الطائفة البودية في مصر ء وتأكيد صدق ادعاءتها لغير المبود عن 
النبوغ والعبقرية » اللذين يتميز هما شعب الله الختار » وعن فضل المبود على الحضارة 
الإنسانية . 

وفي معرض الحديث عن «١‏ النقاء العنصري » للمبود تقول محجلة ( كاديما » : أنه 
من المستحيل تخيل ما كانت ستكون عليه المدنية الحديثة » لو أنهم استطاعوا مزج 
الابناء متعددي الالوان بالنسيج اليبودي . 
٠‏ وحاولت الصحيفة أن تبرز فضل ١‏ العنصر المبودي ؛ على الحضارة الإنسانية في 
مختلف العصور , فقالت : إنه في الماضي كانت ديانتهم التي خرجت هنها المسيحية 
والإسلام » والتي قدمت التوراة ذلك الكتاب المقدس الذي مازال مستمرا من جيل 
إلى جيل » أما في العصور الوسطى فأوضحت المجلة دور اليهود في نقل أفضل ما 
في الحضارة العربية إلى الغرب الذي أقام عليها مبضته » وفي العصور الحديئة ذكرت 
أن المبود تميزوا بإحرازهم نتائج ملحوظة في ميادين البحوث الاقتصادية والأدبية 
والعلمية . 


حاولت ان تبرر دعوتها إلى الحفاظ على النقاء العنصري لليبود بحرصها على التراث 
الإنساني » ورغبتها في قيام المهود بدورهم في خدمة البشرية » ولهذا فهي تدعي إنه 
لو لم يستمر المبود في تكوين طائفة خخاصة » ولو أمكن استيعابهم في الأنم الأخرى ‏ 
لا أمكتهم صيانة التراث الإنساني وانحافظة عليه ونقله من جيل إلى جيل . 


2334 


ٍ ومن ناحية أخرى حاولت الصحيفة تبرير محاربتها للزواج امختلط » على أساس 
أن المبود حينا يتروجون فيما بينهم تنتقل إلى أطفالهم الخصائص العقلية لأجدادهم 
في حين أن الزواج من عناصر أخرى يقلل هذه الفرص » "ا أنه يسلب اليبود السمات 
الخاصة التي اكتسبوها خلال تاريخهم » وبذلك تفقد الإنسانية أفضل 
عناصرها(4) , 

ومن ناحية أخرى تخذت مجلة « لارفيو سيونسيت ) القول بتميز اليبود 
واختلافهم عن سائر البشر » كمدخل لتأكيد أن اليهود يشكلون قومية » وأن من 
حقهم أن تكون هم دولتهم بعد أن فشلت حركات التحرر والاستنارة في دمجهم 
في المجتمعات التي يعيشون فيها . 

وحتي تدلل على صدق ما تقول نشرت امجلة مقالا للعالم الهودي ألبرت أينشتين » 
المشهود له بالنبوغ والتفوق في الدوائر العلمية تحت عنوان : « كيف أصبحت 
صههيونيا » أشار “فيه إلى أن' يبود ألانيا كانوا يعتبرون أنفسهم ‏ منذ جيل 
تقريبا - جزءا من الشعب الألماني » وكانوا يشعرون بأهم مجرد أعضاء في طائفة 
دينية » وقال : إنه عندما اختار برلين مقرا لإقامته رأى بنفسه محنة الشباب المبودي » 
وحينا بحث عن السبب في ذلك وجده في النفوذ الذي يمارسه المهود هناك على اححياة 
الثقافية والاقتصادية بدرجة تفوق عددهم » وفي خوف الألمان الذين اعتبروا المبود 
قومية مختلفة عن القومية الالمانية » وشعروا بأنهم مهددون في قوميتهم بسبب النفوذ 
اليبودي المتزايد . 

وقال أينشتين : إن هذه الأحداث وأخحرى مشاببة أيقظت عنده الشعور القومي 
ايودي وجعلته ينضم إلى الحركة الصهيونية ؛ لأنه رأى وجود القومية.المبودية حقيقة 


نب سنا 


وفضلا عن ذلك سعت الصحافة الوبودية من وراء تعزيز فكرة اتمايز عند ايودي 
إلى ' تنظيف صورته من الصفات الشائنة التي علقت به » واسترداد اليبود تقتهم 
بأنفسهم » واعتدادهم بالانتساب إلى الديانة اليبودية » التي اكتسب أصحابها كثيرا 
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من الصفات الممقوتة » ففي مواجهة شخصية المرابي المبودي المحتقر » كان لابد من 
الترويج لفكرة النبوغ والعبقرية » التي يتميز بها المبود دون سائر البشر » باعتبارهم 
شعب الله الختار . وذلك لاستعادة الثقة والاحترام المفقودين لدى أبناء الشعوب 
الأخرى نحو المبودي ؛ وخلق الإحساس بالذنب لدى الشعوب التي تضطهد البهود . 
والشعوب التي تلتزم الصمت إزاء ما ينزل بهم » حثها على اتخاذ موقف إيجاابي لحل 
المسالة اليبودية بتأييد الآماني الصهيونية حتي يستائف اليبود القيام بدورهم المزعزم 

وكا سعت الحركة الصهيونية لآي تعزيز إحساس البهود بالفايز عن بقية البشر ‏ 
سعت في القوت نفسه إلى خلق الإحساس بالقايز بين المود » ولح يكن معيار امير 
هنا هو التفوق في مجاولات العلوم أو الخدمات الإنسانية » وإنما كان التفوق في ميدان 
العمل الصهيوني . 

لقد وجد هرتزل أن المهود كانوا دائما شعبا محتقرا ومردولا » وأنهم لذلك يتوقون 
إلى الاحترام والتقدير الذي ظلوا يفتقدونه فترات طويلة » 15 وجد أن تغذية رغبتهم 
في الإحساس بالفيز والاحترام من خلال منحهم ألقاب الشرف » سوف يدفعهم 
إلى المخاطرة محياهم ويجعهلم على استعداد لتقديم تضحيات ضخمة » وسيجعل من 
السهل عليه توجيبهم وقيادتهم إلى حيث يريد , 

ونظرا لأن نقطة الضعف لدى الييودي المضطهد وامحتقر والمطارد بين الشعوب 
كانت تكمن في رغبته في الإحساس بأميته » وبأنه لايقل عن سائر البشرء 
وخصوصا أنه يؤمن بانتائه إلى الشعب الذي احتباه الله دون باق الشعوب » قدمت 
الصحافة اليهودية في مصر العمل الصهيوني كميدان للحصول على الاحترام المفقود , 
بل أنها سعت إلى تكريم أولئك الذين يبلون بلاء حسنا فيه تمييزهم على باقي المبود , 
ولحث المتقاعسين على أن يحذوا حذو إخوانهم تنفيذا للنظرية التي أرساها هرتزل . 

وحتى يشعر اليبود الذين يعملون من أجل أهداف الحركة الصهيونية بالمير 
والاحترام قامت الصحافة اليبودية بنشر ما كانت تسميه بقوائم الشرف التي نحختوى 
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عل أسماء المتبرعين للمشروعات الصهيونية » والمبالغ التي كان يتبرع كل منهم بها 
حتى يشعر الفرد الذي يقدم تضحيات كبيرة بتميزه على من هم دونه » ؟ا ابتكر 
الصندوق القومي اليبودي فكرة السجل الذهبي لتغذية الإحساس باتميز عند 
المتعاطفين مع الصهيونية » والحصول منهم في الوقت نفسه على أكبر قدر من 
المساهمات ؛ ولهذا نجده يصف السجل الذهبي في أحد نداءاته الموجهة إلى يبود العالم 
يمن فيهم يبود مصر بأنه لائحة شرف للشعب المهودي » ويقول : إن أسماء أفضل أبناء 
هذا الشعب وأبرز الأحداث في حياته منقوشة على صفحاته بالاّم والعرفان9© , 


تعزيز مشاعر عدم الانتاء : 


رأينا عند الحديث عن أوضاع الود الاجتاعية والاقتصادية في مصر أن معظم 
أبناء الطائفة الهودية كانوا غرباء عن الشعب المصري . 5 أن اشتغال نسبة كبيرة 
95 في أعمال هامشية لاترتبط بالعملية الإنتاجية كان ها أثرها على الانهاء الحضاري 
والنفسي للأقليات اليهودية في مصر » حيث بدأ ذوو الأصول المصرية منهم يفقدون 
طابعهم امحل » وينسون اللغة العربية ويكتسبون معرفة باللغة الفرنسية » بوصفها لغة 
التجارة في ذلك الوقت » هذا فضلا عن أن الصعود في السلم الاجتاعي وتوثيق العلاقات 
بال رأسماليين من الأجانب » كان يتطلب هذه الخبرات اللغوية والحضارية68) 

ومن ناحية أخرى كانت القوانين الدينية اليبودية الختلفة خاصة قوانين الطعام , 
وتحريم الزواج امختلط . والاحتفال بالختان وعادات الدفن لا أثر في تعميق عزلة 
الييود ع فهم لاي كلون مع الأغيار ولا يصلون معهم » ولايتروجون منهم » ولايدفنون 
معهم » أي أنها كانت عزلة كاملة في الحياة والموت9© . 

كذلك فإن الوضع الاجتاعي لليبود كطائفة مستقلة لها نظامها الإداري الخاص 
ومؤّسساتها الاجتاعية المستقلة » وحصول نسبة كبيرة من أبنائها على جنسيات 
أجنبية » إلى حد أن بعضهم كان يعمل سفيرا للدولة التي يحمل جنسيتها لدى مصر » 
ضاعف من عزلتهم عن المجتمع المصري » وساهم في إضعاف مشاعر الانتاء إلى البلد 
الذي يقيفوت بارضنه:.. 
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وني الواقع فإن استقراء تاريخ اليبود في مصر وكتاباتهم تدلنا على أن -حياة الأقليات 
التي عاشها اليبود » خلقت لديهم مايمكن أن نطلق عليه 9 ازدواجية الولاء ؛ » فعل 
حين كان هناك ولاء كامن في أعماق النفس اليبودية نحو صهيون وأرض الميعاد : 
كانت تغذيه دائما الأفكار الدينية الييودية » كان هناك أيضا - ولاء ظاهر منحته 
الطائفة اليهودية الأشخاص الذين منحوها حمايتهم » أو الذين ارتبطت مصالحها 
بمصالحهم ». وكات هذا الولاء أو بمعنى أصح الامتنان - يتجه نحو أشخاص معينين » 
وليس نحو الأوطان التي عاشوا فيها ؛ لأن اعتقادهم في مجيء المسيح المنقذ الذي 
تت 2 شتاتهم » ويعود بهم إلى أرض إسرائيل كان يجعلهم ينظرون إلى إقامتهم خارج 
الأرض الموعودة » على أعبا مجرد إقامة وقنية . 
وتكشف كتابات اليبود خلال تلك الفترة عن مدى سيطرة هذا الاتجامع 
فالكاتب المبودي إبلي ليفي أبو عسل يحاول تأكيد ولاء اليبود المصريين لفلسطين 
عبر العصور الختلفة » فيذكر أن يوسف - عليه السلام - على الرغم من أنه جاء 
مصر صبيا » وتوثي فيها وعمره مائة وعشر سنوات » ناشد بني إسرائيل قبل أن يبود 
بالنفس الأخير » وقطع علييم عهدا ء أن 9 أرض فلسطين مأواه » وجوانحها 
مقره الأبدي ومغواء© , 
وفي موقع اخر يشير إلى أن اليبود تحالفوا وكسرى لطرد الغزاة » وأن بنيامين 
الفاتح تح خرج على رأس جيش من مصر » وفتح فلسطين بمساعدة ذلك الملك العظيم ‏ 
ثم يؤكد أن ١‏ الهود مهما أخنى عليهم الدهر وأزرى بهم الزمان لايبعد بهم عن 
أورشلم بؤّس ولاضنك ‏ ولايصبرقهم عنها ون ولا كلالء بل تغذيهم الكوارث 
كلما زادت عليهم وطوّها فأصبحوا كلفين بها ء وراغبين فيهاء ولايحيون إلا لهاع 
ولايغتبطون إلا بها » ولكن مهما تبذل من قوة النفس فليس إلى الغبطة بأورشلم 
وإلى ابتهباج العودة إلى الوطن من سبيل )© , 
وفي مقابل مشاعر الانتّاء والولاء لفلسطين التي طفحت بها كتابات الصهيونيين : 
عبرت صححافة اليهود الفرنسية عن مشاعر عدم الانتاء أو الولاء لمصر » ويتضح لنا 
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ذلك أولا من الإهمال الواضح من جانب تلك الصحف للشعون المصرية » فلم يحدث 
أن تطرقت صحيفة يبودية ناطقة بالفرنسية ‏ فيما عدا ( لاليبرتية ) - لمناقشة 
واحدة من القضايا المصرية المهمة » أو حتى مجرد نشر أخبارها » واقتصر تناولها 
للشئون المصرية على ماكانت تنشره في النادر من أخبار قصيرة عن عيد ميلاد الملك ع 
أو عيد جلوسه على العرش » أو عن عودة سعد زغلول من النفى . 

من ناحية أخرى كانت صحف اليهود الفرنسية إذا تطرقت إلى الحديث عن مصر 
تقدم تغبيرات ومفاهم تشير إلى عدم انتاء اليهود إلى الأمة المصرية » من ذلك أن 
صحيفة ( إسرائيل » حينا هنأت الأمة المصرية بمناسبة افتتاح أول برلمان مصري 
كتبت تقول.: ( نبعث | إلى الأمة المصرية الشقيقة أخلص التباني بمناسبة افتتاح أول 
برللان مصري داعين الله أن يحفظ مليكنا جلالة الملك فواد الأول وولي 
العهد ,© , 

و لا ا 
أمتنا المصرية » وماذلك إلا لأنها كانت ترى أن اليبود ينتمون إلى | مة أخرى هي 
الأمة اليبودية . 

وفي مقابل هذه النزعة اللانتائية التي عبرت عنها صحيفة « إسرائيل » جد مجلة . 
و كاديا ) تدعو اليبود إلى التشبث بمصر تماما » 5 ترتبط الشجرة بالأرض بكل 
جذورها ؛ حتى لايواجه اليبود اعهاما بأمهم دخلاء متطفلون وأجانب . 

وعلى الرغم من أن الكاتب يقول عن مصر : ( إنها روح روحنا مثل القدس ) 
فإنه لم يصل إلى اعتبارها الوطن الأصلى للييود الذين عاشوا فيها » إنما وصفها بأنها 
و البلد اغختار ) «هغمم0ج:0 ووم بالنسبة لمن ولدو ا فيباء «١‏ والوطن المفضل ) 
«وناهة!ة* عنئوط لأولئك الذين لم يولدوا على أرضها© , كذلك فإنه كان 
يتحدث عن اليبود بقوله : « شعب التوراة)» وعن المصريين بقوله : 
مضنا +20 

وف الواقع لم تكن دعوة ( كاديما ) المبود إلى التثبت بمصر نابعة من إحساس 
حقيقي بالانهاء » مع أن صاحبها كان من ولدوا على أرضها ء وإنما كان الدافع إلمما 
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0 ف لظهور : : ا حتى 8 لير من إفاع حزب 6 
يتمكنوا من الوصول إلى البرلمان ء ويم يو كد ذلك أن موريس فرجون رئيس تحرير 
هذه الحلة وصاحب تلك الدعوة كان هو الذي كتب بعد ذلك ف الكتاب السنوي 
لليبود عبمصر والشرق الأدى حينا شاهد مظاهرات المصريين تطالب بالجلاء : ١‏ لاذا 
لايكون لنا - أيضا ‏ وطن ندافع عنه ... إنني أعاني من الظلم الذي يمنع شعبي 
من أن يكون له تراب يعمره ) وأرض يزرعها .. لماذا نحن من دون سكان العام 
يي علينا أن نحارب عن أوطان الآخرين .. من بين كل أجزاء الأرض » فإن تلك 
البقعة الرائعة التي يسميها الناس عادة فلسطين » والتي نيا تحن أرقن إخرائيل 

هي الأفضل والأغل على قلوبنا »© . 

وقل عبرت باقي الصحف الهبودية عن مفأهم نماثلة » فقد كانت لارفيو 
سيونيست »© تطلق على فلسطين « أرض وطننا القديم ٠‏ أو 3 وطنا القومي ) أو 
« بلادنا ) وتتحدث عن عرب فلسطين فتقول : « أعداونا ) . 


تقد كان واضحا مدى ارتباط الصهيونيين في مصر وتعلقهم بأرض إسرائيل منذ 
نشوب الحرب العامية الأولى » حينا قاموا باستقبال اللاجثين الييود الذين تدفقوا على 
البلاد قادمين من فلسطين » وحينا تحالفوا مع بريطانيا » واشتركوا في الفيلق المودي 
بكتيبة رافقت القوات البريطانية » الني دخلت فلسطين عام 1918 » وقد عبر 
الصهيونيون في مصر عن اغتباطهم بنجاح القوات البريطانية في دخول القدس بالبرقية 
التي أرسلها جاك موصيري رئيس المنظمة الصهيونية بمصر إلى الجنرال اللنبي قائد 
القوات البريطانية وجاء بها : ظ 


و باسم اللجنة المركزية لصهيوني مصر يسعدني أن أعبر لكم عن تبانينا القابية 
للمسيرة الظافرة للقوات البريطانية في فلسطين التي أدت إلى الاستيلاء على القدس . 

وإن هذا الحدث اللىء بالوعود الرائعة بالنسبة للمستقبل سوف يدخخل السعادة 
على يبود العام أجمع ) : 
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( إن يوم دخولكم القدس يتصادف مع العيد القومي الييودي العسكري الذي 
يحتفل بذكرى تحرير الشعب اليبودي تحت قيادة يبودا مكالي ا" 

وحينا غادر مسيو جلوسكين «ناودده61© العضو المفوض من لجنة مساعدة 
اللاجئين الفلسطينيين بالإسكندرية حاملا المساعدات الضرورية إلى فلسطين بعد 
سقوط الحكم التركي هناك » ودعته مجلة ( رفيو إسرائيليت ديجيبت ) قائلة : «تقبل 
أطيب تنياتنا » وانقل تحياتنا ودموعنا إلى بلادنا .. قل لها : إننا لم ننسها أبدا » وإننا 
في المنفى ( مصر ) نربي أبناعها الأعزاء بناة المستقبل )00 


وحينا جاء وايزمان إلى مصر عام 1918 على رأس البعثة الصهيونية » كانت 
المشكلة التي ترق الطائفة البهودية هنا مثل غيرها من الطوائف اليبودية الأخرى » 
هي الوضع السياسي لتلك الطوائف التي توجد نخارج فلسطين » وماسيحمله المستقبل 
بالنسبة للحقوق التي تتمتع بها في البلدان التي تعيش فيها » ولذلك كان وايزمان 
حريصا في خطابه أمام الطائفة الهودية بمصر على أن يجلو الغموض الذي يحيط بتلك 
المسألة » وخصوصا ما أثير في أوروبا حول فكرة الولاء السيامي المزدوج ؛ فقال : 
إن الصهيونية لم تثر أي شيء فيما يتعلق بالولاء السيامي المزدوج » وأنه ليست لدمهم 
أية نية لإجبار أي يبودي على الذهاب إلى فلسطين » ولا لآن يطلبوا ولاء سياسيا 
للوحدة السياسية الجديدة التي ستنشاً في فلسطين » وقال : إن الشيء الوحيد الذي 
يطلبه منهم هو أن يكونوا ما يشاءون : إنجليزا مائة في امائة » أو فرنسبين مائة في 
المائة » ولكن يجب أن يكونوا يهودا مائة في المائة أيضا » وألا ينسوا أن الإنجليزي 
الحقيقي أو الفرنسي الحقيقي ليس لديه أي اعتراض على البرنامج الصهيوني9© . 

التاريخ اليبودي : 

نظرا لأن التاريخ المشترك يمثل عنصرا هاما من عناصر القومية » شهد العالم مع 
مولد الحركة الصهيونية تحركات نشطة في صفوف السياسيين والمفكرين اليبود 
الصهيونيين » ترمي إلى إحياء تاريخ الييود وإعادة كتابته بما يخدم الأهداف 
الصهيونية » فقد كانت الحركة الصهيونية في.حاجة ماسة إلى حشد جميع الطوائف 
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المبودية المنتتشرة في العالم وراءها لإضفاء الشرعية على مساعيها الرامية إلى إنشاء دولة 
مبودية في فلسطين » وكان اقتناع اليهود بآنهم أمة واحدة تاريخها مشترك وآلامها 
وامالها واحدة هو السبيل المؤدي بالصهيونية إلى الوصول إلى بغيتها . 

وعلى الرغم من أن معارضي الصهيونية يرفضون الاعتراف بما يقال له : « التاريخ 
ايودي #اغل, أسافن أنه لم يكن هناك واقع تاريخي مادي متصل منذ نشأة اليهودية 
إلى اليوم يجمع بين المبود السوفيت واليهود الأمريكيين » أو اليهود الهنيين » واليهوه 
الألمان 63 , فإن ذلك لم يمنع الدعاية الصهيونية من استخدام التاريخ كأسلوب 
للتعامل النفسي مع الههود وغير اليبود ‏ وكانت الحجة التي لجأت إليها لتنفيذ ادعاءات 
معارضيها » هي أن تشتيث اليبود - بعد تدمير دولههم - كان بداية لمرحلة جديدة 
من التاريخ المبودي تتسم بالضياع والتيه والاضطهاد.. ربط فيها بين المبود الأمل 
في ظهور المسيح ليجمع شتات المنفيين ويعود بهم إلى أرض الميعاد.لتبدا مرحلة جديدة 
من التاريخ » ولذلك نجد مجلة « كاديها ) تصور التاريخ اليبودي منذ تدمير مملكة 
الشعب المهودي على أنه ٠‏ كفاح رهيب من أجل البقاء » » وأن ماشجع اليهود على 
الاستمرار في هذا الكفاح هو الأمل في مستقبل أفضل تؤكده الطقوس الدينية التي 
جعلته يؤمن بقرب مجيء المسيح المنقذ .9 م أن صحيفة « إسرائيل » تتحدث 
عن أن سلسلة كبيرة من التقاليد التاريخية تربط اليبود جميعا ‏ على الرغم من 
شتاتهم - في حزمة واحدة » وأن الماضي الرائع يجذبهم ويربطهم به تماما ا يفعل 
المغناطيس 03© , 

وبغض النظر عن الحاولات التي شاركت فيبها الصحافة الهودية في مصر لإثبات 
وجود تاريخ .بودي مشترك يقوم على وحدة الآمال والآلام على الرغم من انعدام 
الواقع المادي المشترك » فإن تلك الصحف انبمكت أيضا في امحاولات التي بذلت 
من أجل التأصيل التاريخي للصهيونية » لإثبات أن المبود لم يكفوا عن التطلع إلى 
العودة إلى صهيون. منذ شتاتهم . ظ 

وإذا كان بعض الموّرخين والزعماء الصهاينة قد أرجعوا الأصول التاريخية 
للصهيونية إلى أيام هدم الميكل » ووقوع المبود في أسر نبوخذ نصر ء فإن بعض الصحفيين 
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الهود أمثال إيلي ليفي أبو عسل عادوا بها إلى قترات أبعد من ذلك إذ يقولون : 
« إن موسى كان هو أول من شيد صرح الصهيونية ووطد دعائمها » وكان أول 
من تمخضت في ذهنه فكرة القومية المبودية في غضون تلك الأحقاب والعصور 
نضا كيرا كانشكنت تقسه الأبة أن يرق أبناء حشسمة غبينا أرقاء: «وواعه 
ماوصلوا إليه من بس وهوان ؛ فثارت تائرته » وطفق يكافح ويجاهد في سبيل 
إنقاذهم » وماخمدت ثورة غضبه إلا عندما أطلق لهم عنان الحرية » فظهرت منذ 
ذلك العهد فكرة الصهيونية السياسية بأسمى معانيها ) . 

وقارن أبو عسل بين موسى وهرتزل فقال : ١‏ إمبما كانا صنوين لايختلفان في المبداً 
الذي كانا ينشدانه » ولا في الهدف الذي كانا يرميان إليه » وقد شاء الطالع أن يقود 
كل منبهما شعبه إلى فلسطين » ولكن أنى القدر الساخر إلا أن يقفا على بابها 
واجمين + 394 , 

كذلك فان مجلة « لارفيو سيونيست © كتبت تقول : ( لاتصدق أن الصهيونية 
فكرة حديثة » الذين يرجعونما إلى هرتزل مخطئون » فقبل هرتزل كان هناك ليون 
ينسكر؟ : وقبل بينسكر كان هناك هاليفي** الذي غنى قبل أربعة قرون 
صهيونياته الخالدة . 

وتمضي امجلة قائلة : « وإذا كانت الصهيونية تحقق التطلع إلى الحرية » فقد كانت 
هي الهدف الييودي يلاد شعب منذ الخلاص من عبودية مصرايم ( مصر ) . لقد 
جاءت الصهيونية إلى العالم في الوقت الذي التهبت فيه أرواح عبيد فرعون » وتعرض 
فيه الضمير القومي للقهر . إن الظاهرة التي نعيشها اليوم والتي ننتجت منذ قرن على 
طريق هرتزل هي نفسها التي أيقظت النفوس البهودية وهزتها منذ ثلائة الاف عام 
على طريق موسى وحولت العبيد إلى أحرار © . 


(8) ليون بينسكر ( 1821 - 1891 ) طبيب وسياسي صهيوني روسي دعا في كتابه « التحرر 'الذاتي » إلى إنشاء 
دولة صهيونية تضم اليهبود باعتيارها الخل الوحيد للنيحجاة من معاداة السامية . ش 
( عم يبودا هاليفي ) 5 -1141 )2 شاعر وطبيب بودي أندلسي تغنى خب صهيولك . 
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وقد وصفت المجلة مومبى بأنه ‏ أول الصهيونيين وأعظمهم » ؛ لأنه كان أول 
من اتجه بعينيه وقلبه نحو صهيون » وخلصت من ذلك إلى القول بأن أول صيحة 
في العالم لتحرير اليبود خرجت من مصرء واتجهت نحو فلسطين الحرة اليهودية ؛ 
وكا هو واضح لنا استبدفت عملية التأصيل التاريخي للصهيونية التأثير على اليبود 
المترددين في مصر وإقناعهم بضرورة تأبيدها عن طريق الادعاء بن موسى نبيهم كان 
أول الصهيونيين » وبأن الصهونية ليست ابتكارا حديثا من مبتكرات هرتزل » وإنما 
هي قديمة قدم التوراة » ولاشك في أن مثل هذه الادعاءات كانت تستهدف التاثير 
النفسي على اليبود من خلال إضفاء شيء من القداسة على الفكرة الصهيونية لتسويغ 
قيولها » ومن خلال تأييد أن اضطهاد اليبود قدم العالم » وأن الحل الوحيد للنجاة 
قنه عن العوذة: إل “صمهيون 

ومما لاشك فيه أن عملية التآصيل التاريخي للحركة الصهيونية بربطها بمصر 
ومومبي كانت تستهدف التأكيد على أن الطائفة البودية بمصر - وأثرياءها على وجه 
الخصوص - ينبغي أن يقوموا بدورهم التاريخي في أي حركة تسعى إلى إنقاذ المبود 
أو إعادءهم إلى أرض فلسطين . 

ومن ناحية أخرى انهبمك اليهود المصريون في إحياء التاريخ المبودي على ضفاف 
النيل ؛ لابراز الصفحات المضيئة التى كانت فيها الطائفة المبودية على علاقات طيبة 
ووثيقة ببعض الحكام البارزين في التاريخ المصري » ولكن مع نمو الوعي القومي العربي 
فى مصر ازداد اهتام اليبود بالتأصيل التاريخي للوجود اليبودي في مصر ء لمواجهة 
أية دعوة قد ترتفع مطالبة بطردهم من البلاد . 

وخلال عملية إعادة كتابة التاريخ اليودي في مصر اهتمت الصحافة اليهودية 
بتسليط الاضواء على بعض الشخصيات اليهبودية التي برزت في ميدان الطب والادب 
والفلسفة والحكم وغيرها » وكان من بين الشخصيات التي اهتمت الطائفة اليهودية 
بإإحياء تاريخها » وشاركتها الصحافة اليهودية بتسليط الاضواء عليها موسى بن ميمون 
الذي اهتمت الطائفة بإبراز إنجازاته في مجال الطب والفلسفة » وفي إبراز إخلاصه 
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لصلاح الدين الأيوبي الحاكم المصري الذي يحتل مكانة مرموقة في التاريخ المصري 
والعربي كبطل لمعركة حطين التي تم فيها طرد الصليبيين من فلسطين . 

أما في التاريخ الحديث فقد اعتمدت الصحافة البهودية عند الحديث عن دور 
الطائفة في الحياة المصرية على ابراز دور الرأسماليين اليبود في الاقتصاد المصري » ودور 
الرأسمالية المصرية والصهونية في تحديث الشرق . 

ومن الواضح أن محاولات التأصيل التاريخي للوجود الييودي في مصر ء كانت 
تستهدف في المقام الأول كسب ثقة المصريين وتعاطفهم واليهود » وتأكيد حقهم 
التاريخي أيضا في أرض فلسطين . 

ولم تقصر الصحافة اليهودية جهودها على الاهتيام بتاريخ اليهود في مصر » وإفا 
أولت تاريخ المبود في العالم عنايتها أيضا » ومن الملاحظ أن تلك الصحف ركزت 
على إبراز الدور الذي لعبه الييود في خدمة الإنسانية من خلال التوراة التي كانت 
الفنار الذي أضاء للإنسانية طريقها » ومن خلال مشاركتهم في الإنجازات العلمية 
عن طريق العلماء والمفكرين أمثال أينشتين وغيره » ومساهمتهم في الكشوف 
الجغرافيةكاكتشاف أمريكا الذي نسبوا لأنفسهم الفضل فيه بسبب تمويلهم رحلة 
كولومبس واشتراك بعض اليهود فيها . 

وكان الحدف من كل ذلك هو استعادة الهود الثقة في أنفسهم » وتحسين صورة 
المودي التي ارتبطت في الأذهان بشخصية اليبودي التائه » التي تجلب النحس 
والدمار » والتي اتنسمت بالانعزالية وعبادة المال فجلبت عليهم كراهية الشعوب . 


استغلال الدين : 


يرى بعض الباحثين أن علاقة الحركة الصهيونية باليودية كدين هي علاقة مركبة 
إلى حد بعيد » ويصنفون هذه العلاقة في مستويات ثلاثة مختلفة متناقضة إلى حد 
رقن ,38( 

[ -موقف الرفض للدين المبودي . 

2 - موقف استغلال الدين اليهودي . 
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3 - استقاء الأفكار السياسية للأيديولوجية الصهيونية من العقيدة المبودية : 
وممائلة تلك الأفكار ‏ في بنائها بالأفكار والأأساطير الدينية . 


وف مصر لم تكن الحركة الصهيونية في حاجة لاعلان رفضها الدين بسبب جو 
التساع الذي ساد البلاد » ولأن رفض الصهيونية من جانب بعض اليهود المصريين 
لم يكن نابعا من منطلقات فكرية دينية أو أيديولوجية » بقدر ماكان نابعا من المنوف 
من الصهيونية كحركة وليدة » وفرص الفشل أمامها أكثر من فرص النجاح » وعلى 
العكس مما حدث في أوروبا » شعرت الحركة الصهيونية في مصر بالحاجة الشديدة 
إلي إثبات نسبتها للدين لاكتساب الشرعية أمام السفارديم المتدينين والخائفين في الوقت 
نفسه » بل إنها استعانت بالحاخامات اليبود واستخدمتهم ضمن أدواتها الدعائية . 

ولعل في اهتام الصحافة الييودية في مصر بتشجيع دراسة التوراة » والاهتام بثقافة 
المبود الدينية ما يشير إلى هذا الجانب من جوانب استغلال الصهيونية للدين البودي » 
فقد وجدت مجلة « رفيو إسرائيليت ديجيبت ؛ في المعبد العقبة الوحيدة أمام اختفاء 
الممودية » وأمام اندماج اليبود التام في الجتمعات التي يعيشون فيبا© » كذلك 
فإن د . بوشميل داعية الكيرن هايسود في مصر », طالب في محاضرة ألقاها في بيت 
و هاعام » تحت عنوان « لماذا يحب أن يكون كل يهودي صهيونيا ؟) ونشرعا 
صحيفتا  (١‏ لورور ) و ١‏ إسرائيل » - بالاهتام بالدين البودي » ولم تكن دعوة 
بوثميل تنطوي على مجرد الاهتام بالدين كعقيدة وتعالم فقط . وإنما كانت تنطوي 
علي الاهتام به كتاريخ أيضا يمكن من خلاله إثارة مشاعر اليهود » وترسيخ المفاهيم 
المرجوة في أذهائهم . حتى يصبح من السهل بعد ذلك اقتيادهم إلى حظيرة 
الصهيونية » يتضح لنا ذلك من قول بوشميل : ١‏ أعيدوا المهود إلى اليهودية » وسيكون 
لدينا صهيونيؤن بالطبع » يجب أولا أن يتشبع الناس بعظمتها وجمالها بأن يتعلموا 
ماهي اليهودية وتاريخها » والمراحل التي مرت بها » والدور العظيم الذي لعبته في تاريخ 
البشرية ؛ حتى نستطيع أن نقول اذا يجب أن يكون كل بودي صهيونيا . 
« إنكم تريدون تحويل هؤّلاء الرجال إلى المعتقدات الصهيونية بين عشية وضحاها 
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أن تجعلوهم يمرون بالمرحلة الأولى .. يجب تعليم يبود الشرق حب اليبودية بعد 
ها . إن هذا تعلم جديد يجب اتخاذه . 
وف بلد مثل مصر » حيث اليبود في يسر يحسدون عليه » فإن الإنسان الذي 
ن يمس قلوبكم ويجعلهم يبتمون بقضية عظيمة مثل الصهيونية سوف ينجيح 
رصول إلى هدفه إذا عرف كي يستخدم التكتيك الضروري د . 
كذا كان الصهيونيون يرون أن انضمام المهود إلى الصهيونية يجب أن ير أولا 
لدين المهودي الذي ينبغي تدريسه لهم من وجهة النظر الصهيونية » © فطنوا 
مية استخدام الدين في التاثير على عواطف يبود مصر الموسرين » تحصوصا بعد 
ين لهم أن تبرعات الهود كانت تتزايد بدرجة تسترعى الانتباه في الاعياد 
عبات الديئية9ة , 
كان النموذج الأمريكي أحد نماذج التعامل النفسي التي حاولت الدعاية الصهيونية 
ذاء بها » فقد أدركت مجلة « كاديما ) أن العنصر البَنْاءِ في أي شعب هو معنوياته 
الروحية » فعلى مدى قرنين من الزمان أصبحت الولايات المتحدة من أقوى 
المتحضرة في العالم ليس بسبب ثروتها فقط ولكن لأن « الخالوصم ( الرواد ) 
بكيين ) الذين أنشئوها كانوا من الاباء المهاجرين ) 5معطنة؟ ممتعولئط الذين 
١‏ على العمل القومي الذي كانوا يقومون به حماسا دينيا 5056 الاتتصار 
العقبات الرهيبة التى واجهتهم سواء من الطبيعة أو من الحنود الحمر » ولذلك 
٠‏ المجلة الشعب الييودي إلى أن يضع في ذهنه الفوذج الأمريكي الذي سيردهم 
بصدر الالحام الأصيل بالنسبة لحم وهو التوراة© , 
إذا كانت الصحافة اليهودية في مصر قد وجدت في الدين اليبودي أسلوبا للتعامل 
ي واليبود » ووسيلة للتدشئة الاجتماعية » فقد كان يتعين عليها بعد ذلك إثبات 
الصهيونية إلى اليهودية » ونفي وجود أي تعارض بينهما » وقد وجدت ضالتها 
بأصيل التاريخي للصيبونية » والرجوع إلى عهود موغلة في القدم ترجع إلى أيام 
الذي قالت عنه : إنه كان ( أول الصهيونيين وأعظمهم ) » حتى تكتسب 
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الشرعية الدينية باعتبار أن رائدها كان واحدا من الأنبياء الذين اصطفاهم الله وأنزل 
عليه تورآته . 

ولم يدع الصهيونيون فرصة تمر دون تأكيد الصلة بين المهودية والصهيونية » ففي 
الاحتفال الذي أقامته الطائفة اليبودية بمناسبة تعيين حايم ناحوم أفندي حاخاما لها 
عام 1925؛ وقدم ليون كاسترو الصهيونية على أنها ١‏ جزء مكمل لليهودية » والخلية 
الأكثر حيوية والأكثر فعالية فيها » أما بوشميل فقد وصف الصهيونية بأنها التعبير عن 
المبودية » كذلك فإن محلة « رفيو إسرائيليت ديجيبت » قالت عن هرتزل : إنه ( أيقظ 
في الجماهير اليبودية مشاعر اليهودية التي مدت طويلا بسبب الاندماج » وكانت 
على وشك الاختفاء ) . 

وقد تمثل استغلال الصهيونية للدين أيضا في التعريفات التي قدمتها عن : من هو 
البودي ؟ من هو الصهيوني ؟ 

كان موسى هسي 7 55 و5ع1105 أول من دعا لتعريف الشخصية البودية على 
أساس بيولوجي أو عنصري » ثم برز من بين صفوف الصهاينة كثير من العلماء 
المهتمين بإثبات أن اليبود عنصر متميز » وعلى الرغم من أن كل هذه المحاولات 
الصهيونية لم تصمد طويلا» نظرا لآن النظريات العنصرية » ونظريات التفوق 
العنصري ليس الها سند علمي قوي7” , فإنها وجدت طريقها إلى صفحات 
الجرائد المبودية » فقد عرفت صحيفة ( إسرائيل » الِبودي على أساس عرق فقالت 
تحت عتوان ١‏ لماذا أنا بودي ؟ » أن المبودي هو الذي ولد من إسرائيل » وأنه ذلك 
امخلوق الذي يجمع عددا من الصفات الإنسانية التى تنشر الخير للبشر جميعا » ويتميز 
يذكائه ويندر أن يكون في عداد القتلة والجرمين49 . 

أما فيما يتعلق بالصهيوني » فكما حرصت الصححافة الهودية على تأكيد انتاء 
الصهيونية إلى الدين المبودي حتى تجد مبررا لاستغلاله في خدمة أهدافها وحتى تنفذ 





(*) موسي هسي ( 1812 - 1875 ) ولد في ألمانيا ودرس الفلسفة والتاريخ . أصدر في عام 1862 كتابا باسم 
١‏ روما والقدس ؛ دعا فيه إلى إحياء القومية اليبودية . أيد مشروعات الاستيطان المبودي لفلسطين وأسهم فيها بنفسه 1 
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منه إلى قلوب اليبود وعقوههم » كان يتعين عليها تقديم تعريف للصهيوني ينسجم 
مع هذا الخط أيضاء ولذلك وجدنا مجلة ١‏ رفيو إسرائيليت ديجييت ) تعرف 
الصهيوني انه ( بودي .. يتحدث باحترام عن تاريخه ودينه وتقاليده .. يعارض 
الاندماج بشدة ويميل إلى الحفاظ على عنصرنا .. القضية المبودية عزيزة عليه .. يدافع 
عنها بالوسائل التي تناسب الظروف التي يمر بها .. ويعتقد أن من حقه إقامة القومية 
الييودية في الأرض المقدسة .. ١‏ ديناميكي ) .. فهو لايقتصر عل مجرد تأبيد الفكرة 
القومية بالقول فقط » وإنما هو عنصر فعال : ١‏ ينضم إلى الجمعيات التي يراها مفيدة 
لتقدم مثله الأعلى .. يسهم بكل قواه في الحفاظ على الصحافة اليهودية القومية ونخاصة 
إذا كانت ناطقة بالعبرية .. الدعاية لحدفه تستغرقه .. ملم بمسيرة المؤسسات الطائفية 
والمدرسية يتلقى بكل سرور كل تطور يتفق مع مطالبنا لايبخل بماله من أجل تسهيل 
إنجاز هدفه .. ويدفع الشيكل سنويا© , 

أما « لارفيو سيونيست »© فتقدم تعريفا يتفق والتعريف الذي قدمته ( رفيو 
إسرائيليت ديجيبت » ولكنها تفرق بين نوعين من الصهاينة : الصهاينة العاديون ) 
والصهانية الحقيقيون » وفيما يتعلق بالصهاينة العاديين تقول : ١‏ إنهم أولئك الذين 
حصلوا للشعب اليهودي على تصريح بلفور » وعلى قرار سان ريو .. إنهم اولك 
الذين يكرسون كل جهودهم لأعادة بناء فلسطين وطنا قوميا يبوديا ) . 

أما عن الصهيونيين الحقيقيين فتقول : ١‏ إنهم ليسوا أولئك الذين يقتصرون على 
التعاطف والقضية » ولكنهم أوائك الذين ينضمون إل المنظمة الصهيونية » فكل 
عضو ينضم [ إل المنظمة يعجل بخلاص الشعب الييبودي وأرضض إسرائيل .. 

« إنه عضو في المنظمة الصهيونية يدفع 40 قرشا سنويا قيمة الاشتراك في المنظمة 
وتشمل قيمة الشيحا نبو( 

وإذا كانت الصهيونية قد خصت اليبود بدعوتها دون غيرهم من سائر اليكيز: ؛ 
وإذا كانت الصحافة اليبودية قد عرفت الصهيوني بأنه بودي يحترم دينه وتاريخه 
وتقاليده ويعارض الاندماج بقوة » فقد كان من الطبيعي أن يكون اليبودي الحقيقي 
من وجهة النظر الصهيونية » هو ذلك ١‏ الصهيوني النشط الذي يضحي بوقته وراحته 
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من أجل تحقيق أوامر التوراة بإعادة شعب إسرائيل إلى أرض إسرائيل .. أما أوايك 
الصهيونيون الأفلاطونيون وغيرهم ممن لايفعلون شيئا سوى اتباع التوراة بحروفها 
وليس بروحها » فهم إذن محرد مشركين ) « وععتهاهك1 »47 . 

وهكذا وصلت الصحفة الهودية في استغلالها للدين كأسلوب للتعامل النفسي 
إلى حد تكفير المبود غير الصهيونيين » أو اليبود المتعاطفين والصهيونية بالقول فقط ‏ 
وهو امبلوب من .شائة أن غير فى تفوس القراة أحاشيسن مختلفة » تتردد بين القلق. 
والخوف والشعور بالذنب » ولكن ١‏ لارفيو سيونيست © سرعان ماتقدم لقرائها 
الحل » فتنصح لهم بالتكفير عن الماضي والتبرق منه » وإثبات أنهم ليسوا وثنيين منافقين 
يخادعون الرب وذلك بآن يكونوا صهيونيين حقيقيين يلتفون حول المنظمة الصهيونية 
ويدفعون التبرعات للصندوق القومي المبودي لإعادة شراء أرض إسرائيل لشعب 
إسرائيل » وباختصار أن يكونوا صههيونيين نشيطين ومخلصين حتى يكونوا يهودا 


> هم 


حعيمين . 
مخاطبة اليبود من مركز القوة : 


حينا صدر تصريح بلفور عام 1917 لم تكن الحركة الصهيونية تتمتع بقاعدة 
عريضة بين الجماهير اللهودية في أي مكان من العالم حتي في بريطانيا نفسها التي 
منحت اليبود هذا التصريح . ونظرا لأنه كان يتعين على الحركة الصهيونية حشد 
الجماهير اليهودية وراءها » وجد وايزمان أن ربط حل المشكلة المهودية بالمصالح 
الامبريالية وشن المهجوم على اليبود « من أعلى )69 يمكن أن يحقق له هذا الهدف ؛ 
ولذلك سعى إلى استغلال تأييد بريطانيا للصهيونية - وهي قوة عظمى غير 
جودية - في التوجه إلى اليبود من مركز القوة لاكتساب الشرعية لدى الجماهير 
المبودية حتى تتخلى عن معارضتها للحركة » وتنبي ترددها باتخاذ موقف إلى جانبها . 

وقد اتضحت أبعاد خطة اهجوم على الهود من مركز القوة خلال الكلمة التي 
ألقاها وايزمان أمام زعماء الطائفة المبودية بمصر في أول زيارة له للبلاد عام 1918 
فقد قال بالحرف الواحد 48) 
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( إننا نقول - ولدينا الحق في أن نقوله : إنكم لاتجرءون على مقاومتنا » ولا على 
الوقوف في طريقنا . وإذا سأتموني عما في رأسي » فسأقول لكم إذا لم تأتوا إلينا 
ال أولاد 8 ) 

« إننا ذاهيون إلى فلسطين تحت إشراف الحكومة البريطانية . لقد قدمت لنا 
السلطات كل مساعدة » وسيتركوننا - بقدر المستطاع ‏ نبحث في الظروف » 
ونتقصى الأوضاع » ونستعد للتطور المقبل . إننا واثقون بأننا نستطيع القيام بالعمل : 
ولكن عليكم أن تمدوا لنا يد العون ؛ حتى يكون هذا العمل ممكنا وناجحا ) . 

وقد قامت الصحافة اليبودية بدورها في المحجوم على اليبود » وكان هذا الحجوم 
موجها بصفة أساسية إلى قادة الطائفة الذين اصطدمت بهم الحركة الصهيونية في 
أثناء محاولتها للهيمنة على مجلس الطائفة وتوجيبه الوجهة التي تريدها » ولذلك نجد 
مجلة دولار فيوسيونيست »6 نصف أعضاء مجلس الطائفة بالجهل فتقول : ١‏ قادتنا 
امحليون جهلاء 0 , وصحيفة ١‏ الشمس »© تري أنهم بلغوا من العمر أرذله 
« فالكثيرون منهم بلغوا السبعين أو الهانين » ومهما يكن مركزهم المالي فلن يكون 
باستطاعتهم أن يوٌدوا الدور المطلوب منهم ؛ لأن أعمال الطائفة أصبحت كثيرة 
ومتسعة » وهم بلغوا السن التي يحتاج فيها الإنسان إلى الراحة والحدوء 2©6 أما 
« الكتاب السنوي لليهود بمصر والشرق الأدن » فقد أرجع عدم اشتراك اليبودية 
المصريين في الموؤتمرات الدولية الصهيونية إلى انعدام بصيرة رؤسائهم الذين برهنوا في 
مناسبات ممائلة على قصر النظر الأبدي .. ووصف المجالس الطائفية بأمها لاتعدو أن 
تكون ( تعبيرا كاريكاتوريا ساخرا للإرادة الشعبية ) م شكك في شرعية هذه انجالس 
وقال : شنها لاتمثل غالبية السكان ذوي العقيدة الإسرائيلية في المدن المصرية ؛ لأنها 
منتخبة. من جانب أقلية من اليهود المحرومين من حق مراقبتها أو نقدها© . 

على أن هجوم الحركة الصهيونية لم يقتصر على رؤساء الطائفة فحسب وإنما قامت 
الصحافة الهودية بشن هجومها أيضا ضد أبناء الطائفة » فقد وصفتهم «-لارفية 
سيونيست © أيضا بالجهل لأنهم لايعرفون حقوقهم » ولايؤدون واجباتهم”” , 
وألقت عليهم مسكولية القصور في إنجازات المنظمة الصهيونية لعدم تزويدهم إياها 
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بالأموال الكافية » وحتى تشعرهم بفداحة الجرم الذي يرتكبونه في حق امنظمة 
الصهيونية صورتهم بمن يمتنع عن تقديم كسرة من الخبز إلى إنسان فقير » ويتركه 
يموت " 

وقد خصت مجلة « كاديما ) طائفتي السافارديم والقرائين بهبجومها ‏ فيما عدا 
الافكارم الذين كاترة طروت كل العمل المصويون اي متفرع واتيمايا 
بالقصور والعجز لجهلهما بان الطائفة اليبودية في مصر ليست - إلا قسما من 
وحدة أكبر تنتمي إليها هي اليهودية العالمية9”© . 

مما سبق يتضح لنا أن الحجوم على اليبود ومخاطبتهم من مركز القوة » كان جانبا 
من الحرب النفسية التي مارستها الدعاية الصهيونية ضد يبود مصر لتغيير الأوضاع 
الطائفية » ولفرض هيمنة الصهيونية على مجلس الطائفة ؛ حتى تتمكن من توجيهه 
وفق مصالحها» وببدف زيادة تبرعات اليبود للأعمال الصهيونية في فلسطين . 

الكذب في الدعاية الصهيونية : 

إن الدعاية كفن تعتمد على التلاعب بالعواطف وإثارة الانفعالات » ولا تتورع 
عن اللجوء إلى الكذب والمبالغة » إذا وجدت فيبما الأسلوب الذي يمكن عن طريقه 
الوصول إلى بغيتها . 

والمتتبع لتاريخ الدعاية الصهيونية سيجد أنها لجآت إلى استخدام الكذب على نطاق 
وأسع »؛ وقد اتبعت الصحافة اليهودية في مصر الاسلوب نفسه » فعلى سبيل المثال 
نشرت مجلة « لارفيو سيونيست » الكلمة التي ألقاها حايبم وايزمان في الجلسة 
الافتتاحية للمؤْتمر المبودي عام 1921 » والتي أعلن فيها 9 في كل اتصالاتنا بالعرب 
يجب أن يعترفوا بكل الحقوق التي يضمنها تضري بلفور » وف مقابل ذلك فإننا 
نعلن أننا لانرغب في المساس بحقوق العرب المشروعة +69 , 
' ومن ناحية أخرى أكد وايزمان في كلمة ألقاها في القاهرة « إننا لانريد أن نبني 
على ظهر العرب أو على حسابهم . ولكننا بتعاوننا الوثيق وإياهم ؛ لأنه يوجد في 
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فلسطين مكان كاف للعرب واليهود 696 , 


وف الوقت الذي كانت تردد فيه الدعاية الصهيونية على لسان المسئولين في الحركة 
تأكيدات عدم مساس الصهيونية بحقوق العرب » ورغبتها في أن تقم في فلسطين 
وطنا مشتركا للعرب واليبود » كان تيودور هرتزل زعم الحركة قد أرسى سياسة 
تفريغ فلسطين من سكاتها العرب بإجبار الفقراء منهم على النزوح إلى البلدان العربية 
الجاورة » وذلك بالامتناع عن إعطاء السكان العرب أي عمل في البلادء ثم 
باستخلااص الأراضي من أيدي ملاكها من العرب7" . ولعل فيما ذكرته « لارفيو 
سيونيست © عام 1921 بعد وفاة هرتزل بنحو سبعة عشر عاما مايؤٌكد أن الحركة 
الصهيوئية كانت تسير على السياسة التي رسمها زعيمها » فعلى الرغم من ادعاءات 
امجلة عدم تهديد الهجرة اليبودية الوجود العربي في فلسطين » كشفت عن حقيقة 
النوايا الصهيونية إزاء سكان فلسطين عند حديثها عن هجرة اليبود المنيين حينا 
قالت : ( في عام 1910 بدأت هجرة يهود امن إلى أرض إسرائيل » فقد كنا نامل 
بآن يتمكن هؤلاء اليهود الذين تقترب ظروف حياتهم من حياة الفلاحين أن يحلوا 
حل الأيدي العاملة العربية في المستوطنات© و , 

لقد كان حديث الصحافة اليبودية في مصر عن التعاون اليبودي العربلي وعما 
يتتظر العرب من رخاء وتقدم على أيدي اليبود حديث خرافة » قصد به إسكات 
معارضة جميع الأطراف العربية والأجنبية للهجرة اليبؤدية إلى فلسطين » فلم يلبث 
حايم وايزمان أن كشف عن حقيقة الأطماع الصهيونية في فلسطين حينا أجاب 
عن سؤال وجهه إليه المستر لانسنج ومنوههة المندوب الأمريكي إلى مؤتمر السلام 
في باريس عام 1919 عما يعنيه بالوطن القومي اليبودي قائلا : « إنه يجب أن تكون 
فلسطين يبودية مثلما أمريكا أمريكية » وإنجلترا إنجليزية )59 , 

لقد كان الحديث عن النوايا الصهيونية في فلسطين واحدا من المجالات التي برعت 
الدعاية الصهيونية في الكذب والتضليل فيها » ناهيك عن ادعاءاتها أن المقاومة 
الفلسطينية للحركة الصهيونية لاتعدو كونها مجرد خلاف ثثيره الدعايات المضادة ١‏ 
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وبعض ذوي المصالح , وادعاءاتها أن الهود كانوا يقومون بشراء الأراضي القاحلة 
وتجفيف المستنقعات بإدج الصحراء » في حين يعترف ١‏ الكتاب السنوي ليبود 
مصر والشرق الأدنى » بأن الصندوق القومي اليبودي كان يقوم بشراء ال راضي 
الزراعية إلى جانب امتلاكه الأراضي الحضرية » وأنه كان للأرض الزراعية 
الأفضلية )61) ؛ كذلك فإن هرتزل كان قد خطط لاستغلال عرب فلسطين في 
تجفيف المستنقعات وفي العمل في مناطق الأوبئة : والمناطق التي تنتشر فيها الأفاعي 
والحيوانات البرية قبل إجبارهم على الرحيل من فلسطين© . 

إن الصحف التي أصدرها اليهود في مصر سواء باللغة الفرنسية أو العربية مليئة 
بالأكاذيب والمتناقضات » وعلى الرغم من أن الكذب في الدعاية يعد واحدا من 
امحاذير ؛ لأن الدعاية القائمة على الكذب مصيرها الفشل » فإننا نجد أن الدعاية. 
الفسيير نا للدي اللو إلى الكذب خلال مراحل نشاطها امختلفة واستطاعت 
ع بزل يفوا حك الا | اواببديزنار حر يل » فمشكلة 
العرب - "ا هو معروف لليهود - أنبم لايقرءون . 
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هوامش الباب الثاني 
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حامد عبد الله ربيع : فلسفة الدعاية الإسرائيلية » منظمة التحرير 
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انظر : حامد عبدالله ربيع : فلسفة الدعاية الإسرائيلية ص 124 . 
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الباب الثالث 


الصحافة اللبودية في مصر 


والاستراتيجية الصهيونية 
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أبعاد الاستراتيجية الصهيونية : 

كانت المشكلة الأساسية التي واجهت الحركة الصهيونية تتلخص فى تحويل 
فلسطين إلى وطن يبودي يضمنه القانون العام . 

وإذا كانت الاستراتيجية هي الخطة أو انبج الذي يحدده صاحبه لبلوغ أهدافه » 
فإننا نستطيع القول بأن الاستراتيجية التني عبرت عنها الصحافة اليبودية في مصر فيما 
يتعلق بتحقيق الهدف الصهيوني كانت تنطوي على أربعة أبعاد هي : 

1 - بُعْد سياسي وهو ذو شقين يتمثل الشق الأول في كسب تأيبد القوى الدولية 
الكبرى للكيان المزمع إنشاؤه في فلسطين » وضمانها لاستمرار وجوده أما الشق الثاني 
فكان يتمثل في القضاء على المعارضة العربية للمشروعات الصهيونية في فلسطين »؛ 
وكسب تابد الدكرمات العربية الأخرى أو تمبيدها على الأقل خلال مرحلة الإنشاء . 

2 - بعد اقتصادي ويتمفل في توفير التمويل اللازم لشراء الأراضى وإقامة 
مشروعات الاستيطان التي ترمي إلى تحويل فلسطين إلى دولة يبودية . 

3 - بعد بَشَرِي ينطوي على تصدير مزيد من الرجال والنساء إلى فلسطين 
للعمل في المستوطنات التي يجري إنشاؤها » حتي يتسنى هم تفريغ فلسطين من 
سكانها العرب ليصبح اليبود أغلبية السكان . بالإضافة إلى ربط اليبود الذين لن 
يهاجروا إلى فلسطين المؤسسات تنفق والقوانين الدولية والنحلية لكل بلد . 

4 - بعد عسكري وكان يعنى بتوفير ضمانات الامن اليهبودية اللازمة لحماية 
المستوطنات التي يجري إنشاؤها في فلسطين من الخطر العربي بإقامة تشكيل عسكري 
بودي يكون نواة للقوات المسلحة اليبودية التي ستتولى حماية الوطن اليبودي » شأنما 
شأن كل الجيوش التي تتولى حماية الوحدات السياسية الأخرى في العالم » وقد 
عكست الصحخفة اليهودية في مصر وعيا هذه الأبعاد الأربعة وأولتها عنايتها » ولكن 
كان البعد الاقتصادي هو الذي حظي بالاهتام الأول » وسوف نرى فيما يلي كيف 
تعاملت الصحافة اليبودية في مصر وأبعاد الاستراتيجية الصهيونية » وكيف شاركت 
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الفصل الخامس 
البعد الاقتصادي 


مع صدور وعد بلفور عام 1917 رأى قادة النشاط الصهيوني في مصر أنه يتعين 
على الحركة الصهيونية العالمية الانتقال من المرحلة السياسية إلى المرحلة العملية » التي 
تتولى خلاها إنشاء الأسس الاقتصادية للوطن القومي الهودي ؛ حتى يمكن أن يقوم 
عليها النظام السياسي فيما بعد » ولذلك نجد أن ليون كاسترو أحد قادة النشاط 
الصهيوني البارزين في مصر يؤيد الاراء الداعية إلى نل الإدارة الصهيونية من لندن 
إلى فلسطين ؛ حتى تكرس نفسها للعمل الاقتصادي لإعداد « الكمنولث 
ارقف و 


وكان يقصد بالأسس الاقتصادية في ذلك الوقت توفير جميع العناصر التي تكفل 
للوطن القومي الاعتاد على نفسهء وهي : الأرض والناس والمال والمدشات حتى 
يمكن بعد ذلك فرض الأمر الواقع » وإقامة النظام السياسي للكيان اليهودي الناشوء 
في فلسطين » ولذلك اصبح شعار تلك المرحلة ‏ 15 حددته مجلة ( كابيه 
جويف » : ١‏ مزيدا من الأرض » مزيدا من الرجال » مزيدا من المال 226 » وشيئا 
فشيئا أدركت المنظمة الصهيونية في مصر أن المال هو أهم هذه العناصر جميعا , 
فبدونه « لن تخرج أفضل الدعايات والتوعيات في العالم عن كونها مجرد كلام 
أجوف .. فالمال هو الذي يبني » والمال هو الذي يعلم » وبدونه لن يمكن إنجاز أي 
بند من بنود البرناج الصهيوني )© . 

وقد عبرت اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية في مصر عن أهمية المال بالنسبة 
لا بقولها : 9 إن أحد المشاهد الكوميدية في إحدى مسرحيات موليير كانت كلمة 
١‏ تورتة بالكريمة » التي علمها موليير أحد الأشخاص الذي لم يكن يعرف النطق 
سوى ببذه العبارة فقط » و نحن أيضا اللجنة المركزية ليس لدينا سوى كلمة وحيدة ننطق 
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بها إنها : المال .. )© 

مبذه الكلمة عبرت اللجنة المركزية عن أن المال كان من أهم جوانب اليعد 
الاقتصادي بالنسبة لنشاطها » وبالنسبة للبرناج الصهيوني ككل » فبدون المال 
لادروس عبرية » ولامؤتمرات للدعاية » ولا مكتبات يبودية » ولا مساعدات 

ولأن المال يمثل كل هذه الأهمية بالنسبة للحركة الصهيونية » لم يكن غريبا أن 
تكرس اللجنة المركزية نفسها وألسنة حالها لخدمة المؤسسات المالية الصهيونية والترويج 
لنشاطها. وسوف تناول فيما يلي الجهود التي بذلتها الصحف المهودية فى هذا 
الشأن : 


أولا : الصحافة اليبودية والصندوق القومي اليبودي : 


كان الصندوق القومي المبودي ( كيرن كيمت ليسرائيل ) أحد البنوك الصهيونية 
اي و اع ا 3 
والآخر في الإسكندرية ؛ وكان يحمل اسم 9 مقوضون 0 كابمت 526 أو 
و مكتب الكيرن كايمت ليسرائيل ») . 

وعلى الرغم من أن هذا المكتب كان بمثل أحد أقسام المنظمة الصهيونية في مصر 
فإنه كان يتمتع باستقلاله الذالي في ممارسة نشاطه »ع وكان له مدير ومستشار وأمين 
0 01 الصبافة إلى يجموعة من 0 أو 0 5 يا يقوموت جم 
7 معي و 0 -000 1421 
على سبيل المثال نحو 120 مندوبا©ا 

ونظرا لأهعمية الصندوق بوصفه الجهة المنوط بها شراء أراضي فلسطين من 
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أصيقا نا ع :وفنا لات عيلبة قويله كانت تيد سانا غلا الترعاتقي: لزالئف. فيد 
أن الصحافة الصهيونية في مصر كرست نفسها للدعاية لهذا الصندوق ببدف زيادة 
حصياته من مساهمات اليبود المصريين » وقد اتخذت هذه الدعاية خطا واضحا و محددا 
تركز في التعريف بالصندوق القومي المبودي وبأهدافه ونشاطاته امختلفة » وسبل 
التبرع له على النحو التالي : 


1 - التعريف بالصندوق القرمي : 


ساهمت الصحف المبودية كلها تقريبا في التعريف بالصندوق القومي اليبودي , 
ونستطيع أن نميز في التعريفات المقدمة بين اتجاهين : اتجاه موضوعي , واتجاه دعالى . 

وفيما يتعلق بالاتجاه الأول نجد « الكتاب السنوي لليهود بمصر والشرق الأدنى ) 
يتحدث عن الصندوق بوصفه من المنظمات الصهيونية العالمية » فيقول إنه : تأسس 
في 23 ديسمير عام 1901 » واستطاع أن يقوم حتى 30 سبتمير عام 1939 بجمع نحو 
0 جنيه استرليني من المساهمات التطوعية » أما عن أهدافه فيقدمها على 
النحو التالي 5( 

1 - توظيف المساهمات التطوعية التي يدفعها اليبود في استرداد أرض فلسطين ‏ 
بحيث تكون ملكا للشعب المبودي غير قابل للتصرف . 

2 - الاحتفاظ لليبود بحقوق البناء فوق هذه الأراضى دون غيرهم . 

3 - المساعدة في تكوين طبقة عاملة يبودية . 

4 تشجيع الزراعة . 

5 - محاربة المضاربة على الأراضى ومنعها . 

وإذا كان « الكتاب السنوي لليهبود بمصر والشرق الأدنى » قد حدد أهداف 
الصندوق في موضوعية تامة تتفق وسياسته ككتاب وثائقي . فإننا نجد بعض 
الضحف الأخر ى وقد صاغت هذه الأهداف يأسلوب دعاق يرمي إلى إثارة 
انفعاللات القراء و تحريك عواطفهم ؛ كي يقبلوا بحماس على التبرع له » فمجلة 
ة رفيو إسرائيايت ديجيبت » . - على سبيل الخال - تذكر في مقال بعنوان 5 الأرض 
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والحرية ؛ إن هاتين الكلمتين هما شعار لكل مضطهد ومغلوب على أمره وبدون . 
إحداهما لاتكتمل الحياة الكريمة لأي شعب من الشعوب؛ ولذلك فإنه لتحقيق الشق 
الأول من الشعار أنشىء الصندوق القومي اليبودي « لاسترداد » أراضي فلسطين 
بالشراء لتظل ملكا غير قابل للتصرف للشعب اليبودي 2 » ومعنى هذا أن 
يعني الحرية . 

أما مجلة « لارفيو سيونيست » » فترى أن سياسة الاستعمار الوطني التي يسير 
عليها الصندوق القومي الهودي تفرض عليه هدفين :© . 

الأول : 
الصندوق يعمل عل تحقيق هذا الهدف من خلال مبدأ الإيجار الطويل الأجل . 

والثاني : 

خلق ظروف أفضل للزارع المبودي . 
إلى فتور حماس اليبود وتراجعهم عن تمويل الصندوق حرصت الصحافة المبودية على 
شرح مزايا هذا النظام لقرائها » فذكرت ١‏ لارفيو سيونيست »© أن امتلاك الأراضي 
كممتلكات عامة لايتفق وما يدعو إليه المصلحون العقاريون المحدثون فقط » ولكنه 
يتفق مع تقاليد القوانين الزراعية للتوراة© . 

ومن الملاحظ أن الصحافة الصهيو نية لجأت في هذا المجال إلى استغلال نصوص 
معيئة من التوراة بهدف الإيحاء إلى يبود مصر بن الجهود التي تبذلها الحركة الصهيونية 
في تلك الأيام بالذات للاستيلاء على فلسطين إنما هي تحقيق لنبوءة الرب بعودة اليهود 
إليها » تم اتخذت من ذلك مبررا ؟ كي تطالبهم بالقيام بواجبهم المقدس نحو دعم جهود 
الصندوق القومي » فنجد ١‏ لارفيو سيونيست » تنشر في مقدمة أحد نداءاتها لليهود 
هذى القازة من ملق 8 رايا 00:1 
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قال الرب : ١‏ ها هي ذي الأيام قد جاءت لكي أعيد أسرى شعب إسرائيل 
وعيو ذا 2 :واضا ن بهم إلى الأرض التي أعطيتها اباءهم وسوف يمتلكونها ) » وبعد أن 
نشرت المجلة هذه العبارة وجهت نداءها إلى اليبود في مصر قائلة : 

إخواننا في مصر .. إن كلمة الرب تتحقق , فالالاف من إنحواننا قادمون من 
جميع أنحاء العالم في طريقهم إلى فلسطين .. 

« ساعدونا في إعداد فلسطين من أجل أولئك الذين كانوا أول من استجابوا 
للصوت المقدس », وابعثوا بتبرعاتكم إللى الصندوق القومي .. ») . 

وسعت ١‏ لارفيو سيونيست » إلى تصوير الخيار المطروح أمام المبود بدلا من إعادة 
بناء الوطن القومي على أنه الوقوع في العبوية والذل » حتى تستفير مخاوفهم بالدسبة 
للمستقبل » وتحثهم على العمل في الاتجاه الذي تحدده لمم . ألا وهو التبرع للصندوق 
القومي ولذلك نجدها تتوجه في أحد نداءاتها إلهم بقولها : « يجب أن تتذكروا ما 
قاله أنبياؤنا منذ وقت طويل : « كل من لايعمل ولا يساهم في استرداد أرض إسرائيل 
وإعادة بنائها يجب اعتباره ”ا لو كان يعمل لتدمير نفسه .. ) . 

ساعدوا فْ إعادة بناء وطننا المفقود 4 وابعثوا بتبرعاتكم إلى الصندوق القومي 
5 شارع آل - القاهرة . 

وإلى جانب المقالات والنداءات التي كانت تستخدم في التعريف بأهداف 
الصندوق القومى اليبودي ) جات « لارفيو سيونيست » إلى استخدام الشعارات 
التي كانت توضع داخل براويز » والتي كانت تتحدث عن أهداف الصندوق 
القومي » وكان كل شعار ينشر في نهايات الصفحات ونستطيع أن نذكر من هذه 
الشعارات ما يل : 

- ( الصندوق القومي اليبودي هو لسان حال السياسة » . 

- ( هن يساعد الصندوق القومي الييودي سواء بعطاياه أو بعمله يساعد ف 
إعادة الشعب اليبودي التائه منذ قرون إلى أرض وطنه المفقود » . 

١ -‏ هدف الصندوق القومي الببودي امتلاك أرض إسرائيل شعب إسرائيل : 
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ونس إمرائل رظن [نعرائيل 07 

هكذا نجد أن جانبا من أعمال الدعاية التي قامت بها الصحافة اليبودية للصتدوق 
القومي اليبودي يتركز كان على التعريف بالصندوق وباهدافه » فقد اكتشفت هذه 
الصحف أن عدم مبالاة الجمهور اليبودي بالبنوك القومية الييودية » يرجع في جانب 
منه إلى عدم إدراكه أهدافها » وعدم تعرقه عبير الامرال التي يم جمعها » وهذا 
ولتي تنجح هذه الببوك في التآثير النفسي أكثر من استخدامها الأسلوب العلمي 

في التعريف بالصندوق القومي وأهدافه ؛ حتى تظفر ببغيتها بزيادة حصيلته من 
عات التي يدفعها المبود المصريون » وربما لهذا السبب أيضا كان « الكتاب 
السنوي للهود بمصر والشرق الأدني » يقوم بنشر دراسة وثائقية في كل عدد من 
أعداده عن واحدة من المنظمات اليبودية الرئيسية ١‏ في أرض إسرائيل ) . 

كان يبدؤها دائما بدراسة عن الصندوق القومي وإنجازاته خلال العام 
المنصرءث" , 

2 - التعريف بطرق مويله : 

لم تقف جهود الصحافة اليبودية في مجال الدعاية للصندوق القومي عند مجرد 
التعريف بأهدافه » وإنما امتدت لتشمل تعريف الجمهور اليبودي يسبل التبرع له 
أيضا » وفي الواقع كان الصندوق القومي قد ابتكر عددا من الوسائل والأساليب 
التي تمكنه من الوصول إلى جيوب اليهود المعروفين بحبهم لجمع المال » وعدم 
استعدادهم للتفريط فيه » وكان من أهم هذه الوسائل "! قدمتها الصحافة اليهودية 
ما يل : 

أ- صندوق التبرعات : 

كان أحد المصادر الرئيسية بالنسبة الفتدوق القومي في مصر وقد تم وضع 
0 صندوق منبا حتى عام 1922 لدى 0 أسرة يبودية » وذلك ضمن الصندوق 
مساهمة نحو عشرة الاف يبودي - كان من المحتمل أن يظلوا بعيدين عن الحركة 
الصهيونية ‏ في إعادة بناء الوطن القومي في أرض ا كم 
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ويشير الكتاب السنوي لليبود بمصر والشرق الأدنى إلى أن ( صندوق التبرعات ) 
كان الرمز الشائع لتدعبم المساهمة اليومية لكل فرد في استرداد أرض إسرائيل بالشراء , 
ولذلك نجد صحيفة « لورور © تنشر إعلانا احتل نصف صفحة من صفحاتها تحث 
فيه الأسر الهبودية على اقتناء « صندوق التبرعات © الذي أطلقت عليه « حصالة 
الكرن كات لبسراك 090 

ب - الضريبة التطوعية : 

الضريبة التطوعية عبارة عن ضريبة يدفعها المودي كل عام بصفة منتظمة بما يتفق 
ودخله » وقد ابتكر الصندوق القومي هذه الضريبة » حتى يضمن مساهمة جميع 
المبود : أثرياء وفقراء بصفة منتظمة ومستمرة في تمويله بمبالغ تتفاوت في حجمها 
حسب قدرات وإمكانات اليبود امختلفة . 

كانت الضريبة التطوعية هي المصدر الثاني لعائدات الصندوق القومي في مصرء 
وقد أدخل الصندوق هذا النظام إلى مصر لأول مرة عام 1921 » ونظرا لأهمية المبلغ 
الذي تم جمعه في مصر من خلال الضرائب التطوعية توقع الصندوق القومي في تقرير 
عن نشاطه عام 1921 » أن تصبح هذه الضريبة المصدر الأول لعائدات الصندوق 
في مصرء فخلال وقت قصير وبقليل من الجهد » دفع 280 شخصا ضريبتهم 
التطوعية التي بلغت 303 جنيهبات مصرية » ولذلك توقع المسئولون عن مكتب 
الصندوق القومي ألا يمر وقت طويل قبل أن تكون الضريبة التطوعية مقبولة من 
جانب جميع الببود في مصر ©" . 

وقد كتبت « لارفيو سيونيست © محث يبود مصر على دفع ضريبة الدخل 
التطوعية فقالت : 

و نحن الآن في منعطف تاريخي خطير » مئات الألوف من إخواننا في طريقهم 
إلى أرض إسرائيل » ولكن دخوهم إليها أصبح مستحيلا ؛ لأن المبود القادرين على 
المساهمة في خلاص شعبهم لم يقوموا بدورهم » ولم يدفعوا الاموال الضرورية لإيجاد 
مخرج لوصول هؤلاء التعساء إلى فلسطين .. 

« يجب ألا نسى أنه لا يكفي إحضار عدد كبير من الببود إلى فلسطين فمن 
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سرقيت. 

1 ينبغي إذن على كل يبودي أن يدفع من تلقاء نفسه ضريبة تطوعية » ليس بإعطاء 
الصندوق القومي صلقة من بضعة فرفو شس ولكن بمساههمة حخددة و مجظمة تتفقى 

50 (16) 
ود .2( 5 

ح ‏ السجل الذهبي : 

كان السجل الذهبي للصندوق اللَومي هو المورد الثاني لعاكداته عل مستوى 
العالم » وكان يتم التسجيل فيه تكريما لشخص أو مؤسسة أو حدث بارز مقابل دفع 
مبلغ من المال بحد أدنى قدره عشرون جنيها أو ما يساوي هذا المبلغ من العملات 
الأخرى » وفي مقابل هذا يمنح كل شخص يسجل اهمه في السجل الذهبي شهادة 
تكريم . 

وقل ساهمت الصحافة الييودية في تشجيع أبناء الطائفة على المشاركة في تسجيل 
أسماء أبرز الشخصيات الييودية » سواء في مصر أو في الخارج » وكان قن ين ابول 
الشخصيات اليهودية الأجنبية التى حنتهم على المساهمة في الاكتتاب لتسجيل أسمائهم : 
البارون بنيامين بن يعقوب دي روتشيلد الذي استصدر فور تعيينه مندوبا ساميا في 
فلسطين عام 1920 قانون الحجرة الذي سمح بدخول 16,500 مودي إلى 
فلسطين » والسير هربرت صموئيل المندوب السامي البريطالي ف فلسطين خلال 
الفترة التي تلت الحرب العالمية. الآولى . 

وتجدر الإشارة إلى أن يود مصر ساهموا في تسجيل أسماء بعض أبناء الطائفة في 
السجل الذهبي أمثال ليون كاسترو » وجوزيف بتشوتوبك » ورينيه قطاوي . 
وإبرامينو منشة وغيرهم . 

د هبات الأشجار : 


برزت فكرة هبات الأشجار عام 4 بعل وفأة هرتزل » عندما دعا الصندوق 
القومي الييودي الطوائف اليبودية في جميع أنحاء العالم إلى التبرع من أجل زرع غابة 
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تحمل اسم مؤسس الحركة الصهيونية تخليدا لذكراه » وبالفعل بدأ تشجير غابة 
هرتزل » وكانت قيمة الحبة الواحدة ستة شلنات أي 30 قرشا مصريا للشجرة 
الواحدة . 

وقد طور الصتدوق القومي منذ ذلك التاريخ فكرة هبات الأشجار بحيث لم تعد 
تقتصر على غابة هرتزل فقط », إنما استغلها في إنشاء غابات أخرى تحمل أسماء يبود 
وأجانب ممن أدوا خدمات جليلة للحركة الصهيونية مثل اللورد بلفور تكريا لهم 
وتخليدا لذكراهم . 

وفي الواقع فإن الهدف الحقيقي من إنشاء تلك الغابات لم يكن مجرد تكريم مشاهير 
الهيود والصهيونيين وغيرهم » وإنما كان الحدف الحقيقي هو تشجير فلسطين » إذ 
يكشف ١‏ الكتاب السئوي لليهود بمصر والشرق الأدلى » أنه نظرا لأن الغابات تلعب 
دورا كبيرا بالنسبة للاقتصاد الزراعي في أي بلد » فضلا عن الدور الذي تقوم به 
لتلطيف حالة الجو» وخصوصا أن بعض الأراضي التي يُتلكها الصندوق القومي 
تشتمل على مناطق جبلية لا تصلح إلا لغرس الاشجار لذلك فقد اقتضت خطة 
الصندوق القومي اليبودي غرس 2500 شجرة على مساحة عشرة الاف دوم , 
ولتنفيذ هذه الخطة ابتكر الصندوق القومي نوعا من الهبات الشعبية لتشجير فلسطين 
من خلال إنشاء عديد من الغابات أو الحدائق التى تحمل أسماء بازرة , 

وقد أقبل المبود المصريون على الإسهام في هذا النوع من الحبات بدرجة كبيرة , 
ويرجع السبب في ذلك إلى التطوير الذي أدخله الصندوق القومي على فكرة هذه 
المبات بأن جعلها تنطوي على تكريم للمتبرع أو لشخصية عزيزة عليه » أو لذكرى 
غالية » وذلك بمنحه شهادة تفيد قيامه بالتبرع » وقد كان بإمكان الفرد الواحد أن 
يعبرع بأكثر من شجرة تخليدا لذكرى والده أو والدته أو أبنائه أو أقربائه أو 
أصدقائه .. وزيادة في التكريم كان الصندوق القومي ينشر أسماء هؤلاء المتبرعين في 
قوائمه التي كانت تدشرها ١‏ لارفيو سيونيست »© مع الإشارة إلى اسم الشخص أو 
المناسبة التي تبرع من أجلها . 
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وإلى جانب مساهمة يبود مصر في تشجير غابة هرتزل وغيرها » نشرت صحيفة 
إسرائيل أن مكتب الصندوق القومي في مصر علم أن الإدارة العامة في القدس ستتخذ 
قرارا بتخصيص مكان لررع الأشجار يبحمل أسم « غابة يبود مصر ) » ولذلك 
ناشدت الصحيفة يبود مصر التبرع ببباتهم لتلك الغابة التي تحمل اسمهم 9 . 

ومن تاخية أخترى:'قان: و الخبعية القوسية 6( الجبية الصهيوية )' .فصر 
انمخذت قرارا في عام 2 بغرس غابة في فلسطين تخليدا لذكرى يوسف قطاوي 
باشا» » وكا هو واضح لنا سعى الصندوق القومي اليبودي إلى الاستفادة 
الكانات موه فصر إل اقصى نخد فكو ف تتجير الاراضيو يي التي استولي عليها 
في فلسطين . 

ويبدو أن تيودور هرتزل كان قد وضع يده على مفتاح شخصية الممودي حينا 
قال : إن الييود كشعب محتقر يتحرقون شوقا إلى الاحترام » وأنه بتكريمهم سوف 
يستطيع توجيبهم حيعا شاء » ويبدو أيضا أن الصندوق القومي اليبودي قد استفادمن 
أيديولوجية هرتزل فابتكر فكرة السجل الذهبي وفكرة هبات الأشجار لإشباع حاجة 
ايودي إلى الشعور بالاحترام » وإلى الإحساس بقيمته » ولهذا لم يكن غريبا أن يحتل 
السجل الذهبي المركز الثاني بين عائدات الصندوق القومي اليبودي على مستوى 
العالم . 

ه ‏ سجل الطفل » وسجل بارمتيزفا : 

هاتان الوسيلتان لجمع التبرعات هما هدف مماثل لهدف السجل الذهبي » ولكن 
الفارق بينبما هو أن « سجل الطفل » و( سجل بارمتيزفا ) كانا مخصصين لتسجيل 
أسماء الأطفال حتى عمر 13 سنة » وكان اسم الطفل الواحد يتم تسجيله قاين 

جنيهين اثنين وترفق مع الاسم صورته » والطفل الذي يسجل اسمه في سجل الأطفال 

000 خاصة » أما الطفل الذي يسجل اسمه في بار متيزفا 
فيحصل على ألبوم هدية . 

وكان الحدف من هذين السجلين ‏ يا حدده الصندوق القومي ‏ أن يكونا 
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كثابة الرابطة بين أرض إسرائيل وأطفال العالم أجمء© ؛ ولكنهما كان في الوقت 
نفسه وسيلة لجمع الأموال انضنا : 

- محفظة رأيمي : 
ف يد كل صوق + كل صدين لصدوث او فلمل الماع ؛ حي 


للصندوق القومي 3 ,3 

ز- الطوابع والبرقيات : 

كان الطابع الصغير ذو اللونين الأزرق والأبيض هو. الوسيلة الأولى لجمع التبرعات 
للصندوق القومي » وقد صدرت مند بداية النشاط الصهيوني مجموعات عديدة من 
الطوابع التي تحمل مناظر فلسطينية وأشياء أخرى » وهذه الطوابع كانت تلصق على 
الخطابات والدعوات والايصالاات 4 أما برقيات الصندوق القومي فقد استخدمت 
في التهاني . 

وقد حرصت لجنة الصندوق القومي اليبودي على توجيه التهنقة إلى جمعية طاههض1 
1122601 التي كانت أول من استجاب لندائها في مصر من أجل استتخدام طوابع 
الصندوق » وقامت بلصق طابع على كل تذكرة للحفلة الموسيقية التي أقامتها في 20 
مارس ]220 » وقد ذهبت حصيلة هذه الطوابع إلى خزانة الصندوق : 

ح - سجل الهيات : 

كان ا ل 0 0 5 القومي 7 أن ينتبز كل م مناسبة ز, 
هبات ووو الفني امل تم ( إنشاء سجلاات 50 أثبتت فيما 
بعد وسائل فعالة لجمع التبرعات في معظم التجمعات الهودية ‏ 263 , 
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ط ‏ البات : 


ظلت الهبات الشعبية الصغيرة التي تسهم فيبا كل الطبقات اليبودية أحد المصادر 
الرئيسية لعائدات الصندوق القومي » وقد اجتهبد الصندوق منذ بداية نشاطه في 
جذب الطبقات الميسورة » ولذلك كان هناك بعض اليبود الذين تبرعوا بثرواتهم كلها 
مقابل ما يضمنه هم الصندوق من دخل طوال حياتهم .90 . 

ى - المستوطنات : 


جرى الصندوق القومي اليبودي على سياسة إنشاء مستوطنات في فلسطين تحمل 
أسماء الشخصيات اليبودية والصهيونية تكريما لهم من ناحية » وكوسيلة للمساهمة في 
شراء أرض فلسطين وتعميرها » وقد ساهمت الصحخفة اللهودية في حث يبود مصر 
عل الاكتتاب لإنشاء هله المستوطنات 1 

كك الذوو : 

دخلت النذور ‏ أيضا كمصدر من مصادر تمويل الصندوق القرمي » 
وأصبحت الصحافة اليهودية تشجع اليهود على تقديم نذورهم الي الصندوق القومي 
بدلا من المشايخ أو الفقراء ؛ حتى يستطيه الصندوق القيام بخطوة كبيرة نحو تحرير 
الشعب: البوذي: غل :3 أرضن. إعرائيل 0 

ل - حملات الصندوق القومي اليبودي : 

كان الصندوق القومي ينظم خمس حملات على مدار العام لجمع التبرعات أربع 
منها في مناسبات الأعياد الدينية والقومية » وحملة واحدة موجهة إلى كل السكان 

وكانت حملة تشري التي تقام في شهر تشري ( أكتوبر ) من كل عام هي أوسع 
تلك الحملات وأهمهاء فقد كانت تلك الحملة تختتم العام المنصرم وتفتتح العام 
المقبل » كا كان يجري خحلالها جمع التبرعات من المنازل والمعابد والاجئاعات الخاصة . 
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تللق كانت أهم الوسائل التي اعتمد عليبا الصندوق القومي الميبودي قي مم 


د التعريف بانجازات الصدتدوق : 


كان الشق الثالث والأخير وهو الذي يتعلق بإطلاع اليبود المصريين على إنجازات 
الصندوق في مجال جمع التبرعات » ومصير الأموال التي يتبرعون بها يحظى باهتام 
المسكولين في المنظمة الصهيوينة » وفي مكتب الصندوق القومي في مصر ء ولعل أحد 
مظاهر هذا الاهتام تبدو في الاجتاع الذي عقده مكتب الصندوق القومي في القاهرة 
يومي الأول والثاني من شهر أكتوبر عام 1921 , وكان هذا الاجتاع الأول من 
توعه منذ بدأ الصندوق ممارسة نشاط في البلاد » وقد دعي لحضور هذا الاجياع 
مندوبو الصندوق والحاخام الأكبر بالقاهرة » وأعضاء اللجنة المركزية للاتحاد 
الصهيوني بمصر » ومندوبون عن كل الجمعيات والطوائف اليهودية يحصرء ومثلون 
عن الصححافة المحلية والفلسطينية » وقد عرض د . جيتلمان رئيس لجنة الصندوق 
تقريرا عن نشاط مكتب الكيرن كايمت خلال الشهور السبعة الأخيرة من ذلك العام » 
وقد علقت ١‏ لارفيو سيونيست »© عل هذا التقرير بقوها : إن الصندوق أقام منظمة 
قوية ونشيطة من المندوبين الذين كرسوا أنفسهم للعمل لصالحة9© . 

وكان جانب من أعمال الدعاية التي تقوم بها الصحافة المبودية للصندوق القومي 
ينطوي على نشر حصيلة ما يجمعه الصندوق في مصر وفي الخارج على مدى الشهر 
والفصل والعام حتي يطلع الود على مدى التقدم الذي يحرزه الصندوق وعلى ترتيمهم 
في قواثم التبرعات بالنسبة ليهود العالى » فعلى سبيل المثال أشارت المنظمة الصهيونية 
في تقريرها السئوي - الذي نشرته .. ١‏ لارفيو سيونيست »© عام 1922 - إلى أن 
مجموع التبرعات التي قدمها يبود مصر خلال الخمسة عشر شهرا الماضية بلغت 
9 جنيها دفعها 3500 متبرع » وقد أعربت المنظمة عن رضاها لتلك النتيجة » ليس 
بسبب حجم المبلغ المدفوع » ولكن بسبب عدد الذين تبرعوا » فقد كان يعني من 
وجهة نظرها أن الصندوق القومي أصبح شعبيا في مصر” . 
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هكذا نجد أنه في الوقت الذي كانت تناضل فيه الأمة المصرية من أجل حريتها : 
وفي الوقت الذي كان يوجد فيه عدلي يكن في لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية 
من أجل الجلاء والاستقلال » كانت المنظمة الصهيونية تعقد اجتاعاتها في مصر لتقديم 
سبل استيلاء الصندوق القومي البودي على أراضي فلسطين لإقامة دولة يبودية 
عليها . 

وقد كرست ١‏ لارفيو سيونيست © صفحاتا لمتابعة تشاط الصندوق في مجال جمع 
التبرعات والاستيلاء على الارض في فلسطين » وقد لاقت جهود أنجلة في هذا الصدد 
تقدير د . جيتلمان الذي أشار في تقريره الذي أشرنا إليه انفا أن هذه المجلة تقدم 
خدمات كبيرة للصندوق ؛ من خلال نشرها لإعلاناته وقوائمه » ومن خلال المقاللات 
الوضاقة: له 

وإزاء هذا الاهتام لاق نشاط الصندوق القومي اليبودي في مصر وماأحرزه من 
نتائج خلال ذلك العام الاستحسان في دوائر المنظمة الصهيونية العالمية أيضا » فقد 
أعرب حايم وايزمان خلال زيارته لمصر في شهر نوفمبر عام 1922 عن رضاه عن 
عمل الصندوق في البلاد » وطلب من رئيس تحرير ( لارفيو سيونيست » أن ينقل 
تبانيه إلى العاملين فيه وإلى أعضاء للجنة الدعاية© . 

ويرجع السبب في ارتياح المنظمة الصهيونية العالمية إلى أن مصر احتلت بحصيلة 
التبرعات التي ججمعها الصندوق عام 1921 والتي بلغت 531 جنيها استرلينيا المر كز 
السابع والثلاثين بين 53 دولة على مستوى العالم » ولم يتفوق عليها من البلاد العربية 
سوى العراق التي بلغت حصيلتها عن ذلك العام 15,947 جنيها استرلينيا » 6 أنه 
في عام 1923 بلغت حصيلة الصندوق في مصر 1462,441 جنيها » وكان ذلك يعني 
أن نشاط الصندوق في تقدم مستمر . 

وكانت إدارة الصندوق القومي تنشر كل شهر قائمة بإيراداتها وتشير إلى أنه تم 
إرسال المبلغ المتحصل شهريا إلى المكتب المركزي للصتدوق القومي البودي في 
هولندا بعد خصم مصروفات مكتب القاهرة . 
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وكات من برل الشخصيات التي تولت إدارة مكتب الصندوق بالقاهرة جوزيف 
شيكوريل عام 8 ود . جيتلمان 2 ودانيل سابورتا . 

وني الإسكندرية وبعض المدن المصرية الأخرى كالمنصورة » كان يوجد للصندوق 

ثانيا : الصحافة اليبودية والصندوق التأسيسى اليبودي : 


أنشى* الصندوق التأسيسي الييودي ( الكيرن هايسود ) عام 1920 إبان مواجهة 
الحركة الصهيوينة لمشكلة تمويل مشروعها الاستيطاني في فلسطين بعد صدور وعد 
بلفور » وقد تضمن قرار إنشائه التزام كل مبودي أيا كان موقفه من الصهيونية بدفع 
ضريبة سنوية بحد أدنى معين للمساهمة في إقامة الوطن القومي لليبود في فلسطين ‏ 
وقد تم تخصيص أموال الكيرن هايسود ثقفويل أنشطة الوكالة اليبودية في فلسطين في 
مجالات الاستيطان والتعلم والأمن والحجرة المهودية غير الشرعية© .. وغيرها . 

وعلى الرغم من أن هذا الصندوق لم يكن له مكتب دائم في القاهرة مثل الصندوق 
القومي المبودي فإنه كان يتم إيفاد مندوبين من الخارج للقيام بأعمال الدعاية له وجمع 
التبرعات » وكانت الصحخفة اليهودية في مصر تشارك في أعمال الدعاية اللازمة في 
أثناء الحملات التى يقوم بها هؤلاء المندوبون . 

وإذا كانت ١‏ لارفيو سيونيست »© قد كرست نفسها للدعاية للصندوق القومي 
المبودي » فإن صحيفة « لورور » تخصصت في الدعاية للكيرن هايسود » ولكن هذا 
لم يمنع الأولى من الدعاية للكيرن هايسود إلى جانب اهتامها بالصندوق القومي , 
فقد كانت هذه امجلة تدرك أن دعم نشاط الكيرن هايسود الذي يقوم بأعمال العمران 
امختلفة في فلسطين سوف يسهم في تسهيل استيلاء الصندوق القومي على أراضي 
فلسطين » سواء بشرائها أو باحتلاها بموافقة السلطات « بأن تثبت لها أن لدينا 
الوسائل الكفيلة . بزرعها واستغلالها 0#© , 


كذلك فإن صحيفة « لورور ؛ استرعت انتباه المبود المصريين إلى أن الكيرن 
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هايسود لايقل أهمية عن الصندوق القومي : وأن كلا المصرفين يكمل أحدهما الآخر 
فيما يتعلق ببدف الوصول إلى فلسطين يبودية9” . 

وكا ذكرنا انفا » قام الكيرن هايسود بجمع التبرعات في مصر من خلال مندوبيه 
الذين كان يوفدهم إلى البلاد » ففي عام 22وإجاء إلى مصر د. فيكتور 
جا كويسون دهوط 1860 1/3101 بعد أن زار بلغاريا واليونان وسوريا وتركيا » حيث 
قام بحملات لجمع الأموال هناك . 


على أن أقوى الحملات التي قام بها الكيرن هايسود في مصر بعد تأسيسه » تلك 
التي قام بها الدكتور جوزيه بوشميل انصدطءنظ 3056 أستاذ القانون » الذي جاء إلى 
البلاد في أوائل شهر ديسمبر عام 1924 موفدا من قبل لجنة مديري الكيرن 
ايسور 

وفي الوقت الذي كان فيه الملك فوٌاد وأحمد زيور باشا وإسماعيل صدقٍ وزير 
الداخلية مشغولين بالتفكير في الأساليب التي تكفل لمم إلحاق الزيمة بحزب الوقد 
في الانتخابات البرلمانية التي كانوا يعتزمون إجراءها بعد استقالة وزارة سعد زغلول 
في أعقاب حادث السردار » وني الوقت الذي كانت فيه سلطات الامن المصرية 
مشغولة بملاحقة رجال سعد زغلول ومطاردتهم » ومراقبة حركاتهم وسكناتهم ؛ 
وتقوم بمنع اجتاعاتهم » وصل الدكتور بوشميل » وبدأ القيام بحملته لصالح الكيرن 
هايسود من خلال الاجتاعات التي كان يعقدها في القاهرة والإسكندرية في حرية 
تامة لشرح أهداف الصندوق وحث الطائفة المبودية على التبرع له ؛ وقد ركز يوشميل 
دعايته في النقاط التالية :62 

1 - تصوير النشاط الذي تقدم به الحركة الصهيونية لإنشاء الوطن القومي 
الييودي على أنه نوع من العمل الإنساني .. ولكي يوجد بوشميل الدافع لدى المبود 
على التضامن والاستجابة لدعايته قدم معاداة السامية في أوربا الشرقية على أنها افة 
اجتاعية واقتصادية ودينية تتطلب من اليهود أن يتعاونوا لمواجتها » كا صور الكفاح 
من أجل حشد اليهود في وطن قومي يضم المضطهدين منهم » على أنه كفاح ضد 
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رئة أو نكبة شعبية لم تكف عن التهديد . 

2 - حاول التأكيد على أن النضال الييودي من أجل الاستيلاء على فلسطين هو 
نضال سلمي لا يمكن أن يترتب عليه أية أضرار بالنسبة للسكان العرب الفلسطينيين : 
بل زعم أنهم يستطيعون الاستفادة من الاستيطان البودي فيبها . 

3 - إن الارتفاع في عدد الضحايا اليبود خلال السنوات الأخيرة إنما كان نتيجة 
لحياة الأقليات الصغيرة التي يعيشها اليهود بين أغلبيات ساحقة » ولذلك كان الحل 
الوحيد الذي اقترحه لتلك المشكلة هو الوطن الذي يسمح لليهود بالتلاحم الشعبي . 

4 - إن الحركة الصهيونية لم تطلب من اليبود أن يتركوا أوطائهم وبهاجروا إلى 
فلسطين » وأن كل ماتطلبه منهم هو أن يساعدوا إخواتئهم ماديا ومعنويا » وألا ينسوا 
أصلهم الييودي . 

وقد سعى بوشميل خلال الاجتاعات التي عقدها في القاهرة إلى دفع المبودية 
المصرية إلى اتخاذ قرارات تتعاطف والنشاط الصهيوني » كان منها على سبيل المثال 
القرار الذي اتخذه امجتمعون في فندق الكوتتننتال ‏ بناء على اقتراحه ‏ للإعراب 
عن تعاطفهم واليهود المضطهدين في كل البلدان » وتوجيه التحية إلى الرواد الذين 
لم يبخلوا ببذل أية تضحيات في عملهم الرامي إلى إعادة تعمير « الوطن اليبودي 
القديم » » ثم إعلاهم أن الواجب المقدس يحتم على كل يهودي أن يساعد إخوانه 
الشهداء وأن يؤيد بكل قواه إقامة وطن قومي يبودي في فلسطين تضمنه عصبة 
لأم.(33) 


وقد ساندت صحفيتا « لورور » و ١‏ إسرائيل » الحملة التي كان يقوم بها بوشميل 
من خلال الاتصال المباشر » إذ قامت كل منها بنشر نص امحاضرات والكلمات التى 
كان يلقيها أثنا لقاءاته وأبناء الطائفة اليبودية حتى يمتد أثرها إلى أكبر عدد من القراء : 
كذلك فإن « لورور ؛ فتحت صفحاتها أمام بوشميل لينشر فيها ما يشاء من المقالات 
التي تدعم حملته : بل إن الأمر وصل بها إلى حد تخليها عن المقال الافتتاحي ليكتبه 
بوثميل الذي انضم إلى هيئة تحريرها . 
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وقد أبدت ١‏ إسرائيل ؛ و « لورور » نشاطا واضحا في متابعة الحملة التي كان 
يقوم بها بوشميل » بل إنهما قامتا بنشر مواعيد المحاضرات التي كان يلقمها وحثتا 
وقامت بدشر ملحق على صفحتين عن « الكيرن هايسود ع أهدافه 
ومنجزاته )© ؟! قامت بحملة صحفية مساهمة منها في أعمال الدعاية التى يقوم بها 
بوشميل ع وقل شارك في هذه الحملة جاك هويلفر الذي كتب مستهدفا إثارة حماس 
الطائفة اليبودية ودفعها إلى التبرع لهذا الصندوق بقوله : 

« إن مصر مازالت حتى اليوم لاتمثل شيكئا في النشاط الذي يبذله الكيرن هايسود 
في حين حصلت طوائف أقل فنها شأنا على شرف التسجيل في السجل الكبير للكيرن 
هايسود » فالصحفة الوحيدة التي ينبغي أن يوضع عليها اسم مصر مازالت بيضاء » 
لصالح الصندوق 6396 . 

وبعد انتباء حملته في القاهرة » انتقل بوشميل إلى الاسكندرية حيث توجد طائفة 
مبودية كبيرة لتنظم حملة أخرى هناك » وقد استطاع بوشميل أن يحقق نجاحا كبيرا 
تم الاعتراف به في التقرير الذي قدمه المكتب المركزي للكيرن هايسود إلى الموتمَر 
الصهيوني العالمي الرابع عشر في فيينا عام 1925 عن نشاط الصندوق في مصر خلال 
عام 1924 - 1925 » والذي جاء به أن الحملة كانت ناجحة جدا من وجهة النظر 
المادية والمعندية©© , 

وقد جاء بالتقرير أن النتائج المالية للحملة تسمح لنا بآن نأمل بتصاعد أهمية 
مساهمة يبود مصر في إعادة تعمير فلسطين . ففي القاهرة تبرع لنا 139 شخصا 
بمبلغ 1568 جنيها » ووهب ليب فريدمان جزءا من ثروته يقدر بنحو 1500 جنيه 
للكيرن هأيسود . 

وأشار التقرير إل أن أعمال الدعاية للصندوق تمت من خلال الاجتاعات العامة 
ومقاللات صحيفتي « لورور ) و9 إسرائيل ) ؛ وتوزيع النشرات المطبوعة بواسطة 
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المكتب المركزي . 

وذكر التقرير أنه في الاجتّاع الأول للجنة الصهيونية المحلية برياسة البارون جاك 
مئشة الذي أقم لافتتاح الحملة في الإسكندرية ألقى بوشميل محاضرة كان من نتيجتها 
أن تشكلت بالنغر لجئنة خاصة للكيرن هايسود تولى رياستها البارون جاك منشة ع 
ثم حل محله فيما بعد البارون فيلكس منشة الذي كان يشغل منصب أمين الصندوق . 

وبسبب النجاح الذي أحرزه بوشميل في رحلته الأولى إلى مصر تم ايفاده إلى مصر 
مرة أخرى في أكتوبر عام 1925 ؛ لتنظيم حملة جديدة لصالح الصندوق © . 

وخلال تلك الحملة اتخذت لجنة الكيرن هايسود بالاسكندرية - بعد محاضرتين 
ألقاهما البارون فيلكس منشة ود . بوشميل ‏ قرارا بإعلان تضامنهما التام ومبود 
العالم أجمع في جهودهم الرامية إلى إعادة بناء فلسطين يبودية » كا أعربت عن مشاعر 
العرفان والإعجاب برئيس الحركة القومية وايزمان وسوكولوف بسبب نشاطهما 
الشجاع لصالح ( وطننا القومي 6 . وأعلنت اللجنة أنه من واجب كل يبودي أن 
يساهم بأقصي ما يستطيع في الكيرن هايسود » وأعربت عن أملها في أن يكون يبود 
مصر على رأس قائمة الدول المساهمة في النبضة القومية لشعب إسرائيل©© . 

ولم يقف دور يبود الإسكندرية عند مساهمتهم في خدمة الكيرن هايسود في مصر 
فقط » وإنما امتد إلى خارج حدود البلاد » فقد أوفدت طائفة الإسكندرية موريس 
ميسا كأ 71655322 ع1/13111:1 انحامي بمحكمة الاسغثناف بالاسكندر ية ونائب رئيس 
المنظمة الصهيونية بها للقيام بحملة لصالح الكيرن هايسود في المغرب وتونس 
وطرابلس . 

وكا ابتكر الكيرن كايمت نظام الضريبة التطوعية لإيجاد مورد ثابت ومستمر 
للتمويل » دعا الكيرن هايسود أيضا إلى دفع ضريبة دينية مشاببة عن المال والدخل 
تدعى ١‏ المعسر 6 :2633556 للمساهمة في سد حاجته إلى 25 مليون جنيه استرليني لبناء 


(ه) كانت هذه الحملة في عهد وزارة زيور الثانية » وكان إسماعيل صدقي يشغل فيبا منصب وزير الداخلية . 
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الوطن القومي . 

وقد تولت الصحف اليهودية مسكولية التعريف بهذه الضريبة المستمدة من تقاليد 
التوراة القديمة أملا في الفوز بدعم اليبود وتجاوبهم » 15 شجعتهم على دفع المعسر . 

الدعاية للشيكل :© 

نصت المادة 63 من القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية العامية على أن تتالف 
واردات المنظمة من رسوم الشيكل إعناءط5 » 5 نصت المادة 64 من القانون نفسه 
على أن يكون الشيكل هو رسم الاشتراك السنوي للعضوية في المنظمة » وتقوم بجمعه 
الجمعيات الصهيونية المحلية ولجان العمل لتغطية مصاريف المنظمة الصهيونية بكاملها » 
وتسلمه غير منقوص إلى اللجنة التنفيذية خلال فترات يتم تحديدها . 

وكانت قيمة الشيكل - ”أ حددها قانون المنظمة - شلنين ونصف الشلن ستويا 
أى عاونا ذنانمح ماقت" البلداق: اللعرس 7 ., 

وقد احتل الشيكل أهمية خاصة في تاريخ الحركة الصهيونية لعدة اعتبارات من 
اهمها : ْ 

1 - أنه كان المصدر الأسامي مويل المنظمة منذ إنشائها عام 1897 » وحتى عام 
120 دا ا الصندوق [لكا مسي اليبودي ١‏ الكيرن هايسود ) . 

2 - أنه استخدم من جانب المنظمة الصهيونية كوسيلة لإظهار قوتها » و كبرهان 
عل تمتعها بالشعبية والتاييد بين اليبود . 

3- أنه لم يسمح لأي يبودي بالاشتراك في انتخابات المندوبين إلى الموتمرات 





() الشيكل أو الشامل كلمة عبرية تعني وزن وهو القياس الوزني الذي كان يستخدم لوزن الذهب والفضة 
عند اليهود القدامى ويعادل حوالي 14 اجراما » ثم تحول إلى عملة أيام المكابين » وحينا كان مومى يحصر عدد 
الإسرائيليين أوصى إليه لله أن ه كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعدا يعطى تقدمه للرب ؛ 
خروج 30/ 14 . وقد فرضت ضريبة مقدارها ثلث شاكل لبناء الميكل الثاني . نقلا عن : موسوعة المصطلحات 
الصهيونية وإسرائيل . 
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الصهيونية إلا بعد الدفع بالشيكل . 5 أن إيفاد المندوبين إلى تلك المؤتمرات كان 
يتوقف على عدد الشيكالم: المدفوعة . 

فقد نصت الادة 30 من القانون الذي ينظم إيفاد الممثلين إلى المؤتمرات 
الصهيونية » على أن كل اتحاد منفصل له الحق في تعيين مثل إلى اللجنة المركزية عن 
كل عشرة الاف شيكالم » أما الاتحادات التي يقل عدد ما حصلته عن 1500 
شيكالم فلديها الحق في إيفاد مندوب على الرغم من أن عدد العشرة الاف » لم يتم 
الوصول إليه » كذلك يمكن اللاتحادات التي لم تصل إلى بيع 1500 شيكالم أن 
تتحد مع اتحادات أخرى تعاني من الوضع نفسه ببدف الوصل إلى هذا العدد وتعيين 
ممثل مشترك8© , 

وقد بدأت المنظمة الصهيونية فى مصر نشاطا محموما في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية » وانتداب بريطانيا على فلسطين من أجل بيع الشيكل وزيادة حجم موارد 
المنظمة العالمية منه » وقد بلغ عدد الكراسات التي أرسلت إلى مصر عام 1920 ألف 
كراسة » كل كراسة بها عشرة شيكالم » ويعني ذلك أنه كان مطلويا جمع عشرة 
الاف شيكل في مصر » وكانت قيمة الشيكل بالعملة المصرية في ذلك الوقت عشرة 
قروش » ولذلك اتخذت المنظمة الصهيونية بمصر التدابير اللازمة للقيام بحملة الشيكل 
لعام 1920 - 1921 » وقد اعتمدت في ذلك على الاتصال الشخصي بصفة أساسية , 
فقامت بتعيين مندوبين لبيع الشيكالم كان يتوجه كل اثنين منهم إلى البيوت المبودية : 
كا قامت بتنظم الاجتاعات في الاحياء التي كان يقطنها اليبود لإلقاء محاضرات 
تتحدث عن الصهيونية » ولتوجيه نداءات إلى الجمهور لشراء الشيكل وشرح مغزاه 
القديم والحالي » وكانت هذه المحاضرات تلقى بلغات مختلفة في المعابد اليهودية » التي 
توجد في درب البرابرة وحارة اليبود والعباسية والمنس وغيرها . 


وقد لاحظت لحنة الشيكالم بالمنظمة الصهيونية أن البيع كان يتم بصعوبة شديدة 


(©) الشيكالم جمع شيكل في اللغة العبرية 
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نظرا لأن عددا كبيرا من الأشخاص الذين تم الاتصال بهم كانوا لايعرفون ما هو 
الشيكل ؛ مما يشير إلى جهل تام بالمسألة الصهيونية » ويدل على أن اللجنة لم تقم 
بالدعاية الكافية بين الجمهور وخصوصا في أوساط اليبود المصريين من أهل البلاد » 
ولذلك وجد المندوبون أنفسهم في حاجة إلى أن يشرحوا مغزى الشيكل وقيمته في 
كل أسرة » ولو فعلوا ذلك لأضاعوا كثيرا من الوقت والصبر » ولهذا وجدت اللجنة 
أن تلجأ إلى ترجمة بعض النشرات - إلى اللغة العربية ‏ التي تتناول بالشرح كل 
هذه الموضوعات » على أن توزع بامجان أو بأسعار رمزية » كا أوصت بتوزيعم نشرات 
تتحدث عن مسائل صهيونية عامة بين اليبود من أهل البلاد . 

ونظرا لأنه تم بيع 1298 اشيكل فقط من بين العشرة الاف التي أرسلتها اللجنة 
التنفيذية إلى مصر » فقد اقترحت لجنة الشيكالم على اللجنة المركزية إنشاء لجنة خاصة 
للدعاية للشيكل لأن العدد الذي بيع ضغيل بالنسبة إلى عدد سكان مصر من اليهود 
الذين قدر عددهم في ذلك الوقت بستين ألفا » وقد رأت اللجنة أن مصر التي تقع 
على أبواب فلسطين » يجب أن تدفع خمسة آلاف شيكل على الأقل سنويا”© , 

وقد وافقت اللجنة المركزية هنا على هذا الاقتراح » وتم إنشاء لجنة للدعاية تولى 
رياستها د . بيلبول رئيس لجنة الشيكالم ؛ كي تقوم بالدعاية للشيكل وإلى الانضمام 
إلى عضوية المنظمة الصهيونية في الوقت نفسه . 

وقد قامت لجنة الدعاية للعضوية والشيكالم فور تأسيسها بتوزيع نشرات تشرح 
مغزى الشيكل باللغتين العربية والفرنسية » وقد بلغ عدد النشرات والنداءات التي 
وزعتها عام 1921 في جميع المدن المصرية سواء بالبريد أو باليد داخل المعابد اليبودية 
نحو آلف نكدرة ون , 

وقد قامت الصحافة اليبودية في الوقت نفسه بدعم وسائل الاتصال المباشر التي 
اعتمدت عليبا لجئة الدعاية للشيكل بآن قامت بنشر موضوعات هلفها التعريف 
بالشيكل وتاريخه ومغزاه . 

وقد آتت هذه الدعاية ثمارها » فقد تجاوز عدد الشيكالم المبيعة في مصر عام 1920 
الحد الأدنى » وهكذا تمكنت المنظمة الصهيونية في مصر من الاشتراك في المؤتمر 
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الصهيوني العالمي الثاني عشر في كارلسباد عام 1921 وتم إيفاد البارون فيلكس منشه 
إليه ثمثلا عن يبود مصر . 

وفي العام التالي نشطت لجنة الشيكاليم للحصول على الحد الأدنى مرة أخرى حتى 
يتمكن الصهيونيون في مصر من المشاركة في الموتمر الصهيوني العالمي الثالثن عشر 
ولإظهار أن الحركة القومية المهودية في مصر لم تتراخ » وأنها تتطور بطريقة مرضية » 
وقد نجحت حملة الشيكل التى قادها الرؤساء الجدد للجنة : د. موصيري »ع 
وسلامون زوكرمان بتجاوز الحد الأدفى بدرجة كبر , 


صندوق اجو لاه : ولسوعدع1812 ك1 


5 هذا الصندوق نحت اسم و كيرن هاها خاناه ) هسهطعا 2طه]8 دعر عام 
8 » ثم تغير اسمه في عام 1919 إلى « كيرن هاجؤّلاه » أي صندوق التحرير ع 
وكان يعرف في الاتجليز ية باسم صندوق استرداد فلسطين 2650:8105 عمندم1ه2 
لصن . 

كان الحدف الأسامبي من إنشاء هذا الصندوق تغطية ميزانية المنظمة الصهيونية 
العالمية » وتمويل أنشطة مقارها في لندن » وقد قام الكيرن هاجؤّلاه بالفعل بتوفير 
الاحتياجات المالية للمنظمة بالإإضافة إلى دعم المستوطنات الزراعية » والهجرة المهودية 
من أورباء وأعمال التدريب السابق على الحجرة » والبرامج التعليمية والثقافية في 
فلسطين » كا قام بدعم قطاعات الصحة والعمل الاجتاعي والمستوطئات الحضرية 
والتجارة والحرف والإسكان والمنظمات القومية والدفاع » 5 تم استكهار أمواله في 
بنك العمال وغيرهاة . 

وف أثر إنشاء الكيرن هاجؤلاه شهدت البلاد نشاطا واسعا للمساهمة في تمويله , 
ففي الإسكندرية أسست عدة لجان تحت إشراف البارون فيلكس منثه للدعاية لهذا 
الصندوق » وقد أسفرت هذه التحر كات عن جمع مبلغ 3 ألف جنيه مصري 
خحصص جزء منها لأعمال .الحجرة اليهودية إلى فلسطين .© . 

وقد شهدت القاهرة تحركات ماثلة » إذ تشكلت لجنة صهيونية تضم 
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م . شيكوريل » وليون كاسترو » ألبرت بلاتش » وجولدنبرج » ود . موصيري » 
وبرمان لجمع التبرعات لصندوق الجولآه 0 وقد أسفرت أعمال هذه اللجنة عن ججمع 


5 جنيها مصريا حتى عام و71 , 


وكان أصحاب محلات شيكوريل بالقاهرة هم الذين يديرون أعمال هذه اللجنة ؛ 
إذ تشير « لارفيو سيونيست » إلى أن حسابات الجؤلاه ومتحصلاتها كانت توجد 
في محلات شيكوريل » ولذلك فإنه حيها شب حريق في المحلات في أكتوير عام 
0 كان على اللجنة الصهيونية يذل مزيد من الجهد لإعادة إنشاء هذه الحسابات 
نما ترتب عليه التأخير في نشرها . | 

وكان إنفاق هذه الأموال يخضع لتوجيه اللجنة التنفيذية الصهيونية في لندن » ففي 
عام 1920 - على سبيل المثال - اجتمع يوليوس سيمون عضو هذه اللجنة خلال 
زيارته للقاهرة وأعضاء لجنة الجؤلاه في العاصمة المصرية حيث قدم إللهم مشروعا 
للاستفادة من الأموال التى تم جمعها في إنشاء صندوق باسم ( صندوق المعدات ) 
يقوم بتقديم القروض لعمال فلسطين » وفي عام 1921 قدم حايم وايزمان طلبا إلى 
المنظمة الصهيونية في مصر بتحويل أموال الجؤلاه الموجودة لدبها إلى ( صندوق 
المعدات » » وقد تمت الموافقة على هذا الطلب في اجتاع المنظمة في الأول من فبراير 
عام 1921 . 

وقد ظلت لجان الكيرن هاجؤلاه تمارس نشاطها في مصر حتى تمت تصفية هذا 
الصندوق » وتحويل أمواله إلى الكيرن هايسود عام 1921 . 


الصحافة وتشجيع الاستيطان الزراعي ف فلسطين : 


وإلى جانب مسائدة عمل الصناديق اليبودية » وحث اليهود على التبرع لها » قامت 
الصحافة اليبودية بتشجيع اليبود المصريين عل المساهمة في أعمال الاستيطان الزراعي 
لفلسطين » فقد أدركت هذه الصحف أهمية قطاع الزراعة بالنسبة للمشروع 
الصهيوني بوصفها أحد المصادر الرئيسية لاقتصاد أي بلد » وبوصفها أيضا الوسيلة 
الوحيدة التي تسمح لليود بالاستيلاء على أرض فلسطين » وهذا السبب دعت 
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« لارفيو سيونيست » إلى الاستفادة من كل ستتيمتر مربع من أرض فلسطين في 
الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجية الجزء المزروع منها باستخدام الأساليب الحدثية» . 

وحيها أنشأت اللجنة المركزية الصهيونية لفسطين عام 1922 مكتبا لإقامة 65ان© 
ودنةجو1 - أي-مدن الحدائق ‏ تطبيقا لقرار المومر الصهيوني بحيث تكون فرعا من 
فروع الاستعمار الزراعي في فلسطين©” » تأسست في مصر على الفور جمعية 
لإنشاء مدينة من هذا الطراز لليبود المصريين في فلسطين محت اسم « كيريات 
جوزيف © لم305 طنهنءوك# » وكانت هذه الجمعية فلسطين لكل مشترك فيها 
الحصول على قطعة أرض في تلك المدنية ليقمم عليها منزلا تحيطه حديقة صغيرة : 
وقد تم تسجيل هذه الجمعية رسميا في ا محكمة المختلطة بالقاهرة » 5 تم افتتاح حساب 
لصاحها في البنك الأهلي المصري . 

وفد تحدثت « رفيو سيونيست ) عن هذه الجمعية فقالت : إن هدفها هو المساعدة 
في إعادة بتاء فلسطين » مع تقديم ربح للمساهمين وأعربت عن أملها بأن يتم اتباع 
هذا الفوذج في مصر » وأن تتشكل جمعيات أخرى على غرار ‏ كيريات جوزيف ) 
من أجل إعادة بناء الوطن القومي . 

وقد بلغ عدد المشتركين في هذه الجمعية عند تأسيسها مائة عضو . وكانوا جمعيا 
أعضاء في اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية بمصرء وقد كشفت ١‏ لارفيو 
سيونيست »6 عن أن أعضاء اللجنة المركزية هم الذين قاموا بتأسيس هذه الجمعية 
لتضيف حجرا مهما في صرح بناء فلسطين المهودية » وكانت قيمة الاشتراك للعضو 
0 جنيها . 

ولدى تين جمعية كيريات جوزيف تم إيفاد مسيوبندرلي : لم8 أمين 
صندوق المنظمة الصهيونية بمصر إلى فلسطين بشراء قطعة أرض من تلك المخصصة 
لمدن الحدائق ‏ وتم دفع مبلغ ألف جنيه كقسط. أول . 


وفي 12 نوفمبر 1922 أوفدت الجمعية د . جيتلمان إلى فلسطين لإتمام شراء قطعة 
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أرض مساحتها 80 دوئمًا تقع بالقرب من تل أبيب ثمها 2000 جنيه » وكانت هذه 
المدينة هي أول مشروع من هذا النوع يفوم به اليود المصريون 9 وقد علق د . 
يلبول على أهمية هذا المشروع بالنسبة لشراء أراضي فلسطين فقال : 9 لو أنقى- 
جمعيات أخرى ممائلة لجمعيتنا تقوم بإرسال مبلغ 2600 ليرة إسرائيلية إلى فلسطين 
لشراء الاراضى » لاصبحت مسألة إعادة شراء أرض إسرائيل أمرا واقعا 45 

ونظرا لأن الهدف من إنشاء هذه الجمعية كان شراء أراض في فلسطين من العرب 
سيونيست © تتابع نشاط هذه الجمعية » وتشجع اليبود على الانضمام إليها » ليس 
مثل جمعية ميمونية طهذدههنة34 التي أنشئت في القاهرة لشراء أراض في فلسطين 

1 

لانشاء مدن الحدائق » وجمعية « يوزيه ميزرايم ) مزنه2زة3 عؤوملا التي اسست في 
الاسكندرية برأسمال قدره خمسون ألف جنيه . 

ولتسهيل عملية الشراء تأسست شركة مساهمة محدودة باسم شركة تنمية أراضى 
فلسطين معدرمماء26 لصقط عصوع1ج2 و كانت واحدة من أكبر المؤسسات الالية في 
فلسطين » وتم تعيين د . جيتلمان ثمثلا عاما لها في مصر . وقد رحبت «١‏ لارفيو 
سيونيست » ببذه الخطوة لأن تعيين د . جيتلمان كان حدثا ذا أهمية كبرى بالنسبة 
للييودية المصرية » لأن يبود مصر الذين يرغبون في امتلاك عقارات في فلسطين كان 
باستطاعتهم إجراء اتصالات مباشرة بالممثل العام لهذه المؤسسة التي كانت تقوم 
بتبسيط إجراءات التعاقد »؛ وتقدم مساعدة كبيرة في الشراء ليبود مصر » بوصفها 
مؤّسسة مالية معترفا بها من جانب الحكومة الفلسطينية© , 

وبالاضافة إلى مدن الحدائق ساهم .بود مصر في إقامة بعض المستوطنات الزراعية 
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في فلسطين تحت تأثير الدعاية الصهيونية » وكان من بين تلك المستوطنات » 
مستوطنة ١‏ يديديا » التى أنشأها يبود الاسكندرية لليهود الألماث عام 
020 ومستوطنة ( عين هاهوريش ) طوع :8320 لاط الي أنشأها مواد 
الإسكندرية أيضا بالقرب من ١‏ كفار يديديا ») على مساحة 890 دوئمًا ؛ لتكون 
نواة لتوطين المهاجرين اليبود المصريين الذين يعملون بالزراعة : 

وقد اهتمت صححيفة ( إسرائيل » بمتابعة أخبار هاتين المستوطنتين وظلت تحث 
يبود مصر على القيام بواجبهم نحو مساعدة مهاجرمهم هناك ححجتى تتمكن مستوطنة 
« عين هاهوريش 6 من تحقيق انطلاقتها نحو الامام » ومن استيعاب مهاجرين جدد : 
كا نشرت بعض الصور للمهاجرين أثناء قيامهم بالعمل الزراعى اليبودي هناك ؛ 
لتوضح مدى تصميمهم على قهر الصعاب التي يتعرضون لها » من أجل المهمة المقدسة 
التي تذورا ها أنفسهم ء لعلها تجح في التأثير على قرائها9© . 

تشجيع الصناعة الصهيونية : 

١‏ يكن البعد الاقتصادي في الاستراتيجية الصهيونية - 5 وعته الصحافة 
الههودية - يقتصر على مجرد الحفاظ على استمرار تدفق الأموال المهودية المصرية إلى 
فلسطين » وإنما كان يشمل أيضا تشجيع الصناعة الصهيونية الناشعمة في فلسطين 
بتحويل مصر إلى سوق مستبهكلة لمنتجاتها » وجعلها مصدرا للحصول على المواد الخام 
اللازمة لتشغيل المصانع الصهيونية هناك » وقد كان ذلك واضحا فيما نشرته الصحافة 
البودية . 

ففي عام 144 نشرت صحيفة « الشمس ) تصريجحا لإميل شموراك ‏ الخبير 
الاقتصادي بالوكالة اليبودية في فلسطين » أدلى به في الحفل الذي أقامته له الجمعية 
الصهيونية في القاهرة حيث أعلن عن رغبة يبود فلسطين الصادقة في التعاون 
الاقتصادي وسائر البلاد الشرقية المجاورة ؛ حتى يستغني الشرق عن كثير ما يستورده 
هذه الرغبة » وكان استغناء الشرق عن كثير ثما يستورده من الغرب يعني أن يقوم 
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بالاستيراد من فلسطين المنتجات الصناعية الصهيونية . 
وقد شهدت الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن خطوات عملية لتحقيق هذا 
الحدف . 


وعلى الرغم من أن تنشيط التبادل التجاري بين مصر وفلسطين اعتمد أساسا 
عل الاتصال المباشر فان الصحافة الييودية باركت هذا الانماه و سجعته من حلال 
نايتا لاقنت الذي نيم إتقزازة بهذا الشان . 


وعلى الرغم من أحاديث الصحافة اليهودية عن أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر 
وفلسطين وعن تجنب كل ما من شأنه قيام منافسة بين البلدين في مجال الإنتاج 
الصناعي » نجد محلة « لارفيو سيونيست » تكشف في مقال لا بتوقيع لوسيان 
ماجئيس وكصوةل دونز عن عكس ذلك » فقد دعا إلى عقد مور ليبود الشرق 
يشارك فيه متدوبوك عن اليونان » وتركيا » ومصر » وبلغاريا » وبلاد العرب 
وسوريا) وور الاريل + وبلاد الرافدين باعتبارهم من المهتمين بالمشكللات 
الاقتصادية في فلسطين ببدف إعادة التوازن إلى الميزان التجاري الصهيوني » وذلك 
بفتتح منافذ جديدة لتصدير المنتجات الصهيونية مع التقليل شيئا فشيئا من الاستيراد . 

وكانت أبعاد الدور الذي حدده ما جنيس اليهود الشرق من أجل إصلاح الميزان 
التجاري الصهيوني في فلسطين » هو أن يُعْطى المبود الذين يسيطرون على التجارة 
والصناعة في البلاد المذكورة المنتجات الصهيونية في أرض إسرائيل » من خمور وفواكه 
وصناعات فنية وأعمال فنية .. وغيرها » الأفضلية » وأن يعطوا المستوطنين المهود 
في فلسطين الأفضلية في السعر عند شرائهم المواد الخام من البلاد التي يقيمون فما » 
وضرب مثلا لذلك بقوله : إنه إذا باعت سالونيك وقوله ووذطئصهئا دخانها بأسعار 
مناسبة ليبود فلسطين » فإنهم سيتمكنون من منافسة السجائر المصرية في التصدير » 
علاوة على أن دخائهم سيحقق شهرة عالية . 

وإلى جانب قيام الصحافة اليبودية بتشجيع اليهود في مصر على التبرع للصناديق 
الصهيونية » وعلى شراء الأراضى وإنشاء المستوطنات في فلسطين » وحرصت من 
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وقت إلى ار على تقدبم مساهمات اليهود المصريين » وقد لوحظ أنه فى أثناء 
التي تقوم بها من أجل جمع التبرعات كانت هذه الصحف تقلل من شان 
الود مدعية بأنها لا تتناسب وعددهم » أو وحجم الإمكانات التي لديم 
المسح الشامل لتلك الصحف يكشف عن جانب هام من تلك المساهمات ١‏ 
نجزم بآن بود مصر ساهموا بدور هام في بناء الدولة اليهودية . 

ففي نباية سنوات الحرب العالمية الأولى قدمت مجلة ٠‏ لارفيو إسرائيليت ١‏ 
كشف -حساب عن المساهمات التي قدمها يبود الأسكندرية فقط خلال فترة 
فقالت : إن أي نداء موجه إلى كرم اليبود المصريين لم يذهب هباء » فقد 
الإسكندرية ما يزيد على 60 ألف جنيه خلال السئوات الأربع الماضية في 
عددهم يبلغ 20 ألف نسمة من بينهم نسبة كبيرة من الفقراء » وأنه انفق 5 
المبلغ في دعم المئؤسسات الإسرائيلية بمدينة الإسكندر ية في حين ذهب الثلثان 
إلى المعونات واللاجئين وفلسطين . 

وأشارت المجلة إلى أن الأموال التي دفعها يبود الإسكندرية إلى الصليب 
ولجان المعونة امختلفة الخاصة بأسر امجندين واليتامى لا تدخل ضمن هذا المبلغ 
لو أنها أضيفت لتجاوزت مساهمة يبود الإسكندرية وحدهم مبلغ 
فرنك3© , 

كذلك فإن مجحلة « لارفيو سيونيست »© نشرت مقالا بتوقيع « يوحانون ١‏ 
رد فيه على ما كان يتردد في الأوساط الصهيونية بمصر والخارج من أن سن 
البلد لم يفعلوا شيئا لفلسطين في حين أعطى يبود أمريكا وإنجلترا مئات الآلا 
الجنيبات خلال ثلاث سنوات » فقال : « ليس من الصعب إثبات أن يبود ه 
أعطوا فلسطين منذ الهدنة نحو 40 ألف جنيه ؛ منها 12 ألف جنيه مصر 
الاف جنيه من الجؤلاه بالاسكندرية » وعشرة آلاف جنيه من القاهرة وبور , 
بالاضافة إلى تبرعات فردية للمؤسسات الخاصة » وللوفود القادمة من فلس 
وللمهاجرين .. إل . 
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ووإذا أخذنا في الاعتبار أن الشعب اليبودي في أمريكا أقوى 50 مرة من 
الشعب اليبودي في مصر » فإن مساهمات أمريكا لن تزيد على مساهمات مصر .. 
ومع ذلك أعطى يبود مصر المؤسسات اليبودية والأعمال القومية خلال السنوات 
الغلاث الأخيرة مايزيد على خمسين ألف جنيه3© , 

وبغض النظر عن أرقام المساعدات التي اختلف الكتاب حوطا » فمما لاشك فيه 
ان يبود مصر أسدوا خدمات جليلة للمسالة الصهيونية قبل صدور وعد بلفور : 
بالمساعدة في الحفاظ على الوجود اليهودي في فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى 
من خلال تقديمهم المساعدات والمعونات عبر سيناء » بعد تعذر وصوها إلهم من 
خلال البحر المتوسط » وقد حظيت جهودهم في هذا الشآن بتقدير المنظمة الصهيونية 
العالمية على لسان حاييم وايزمان » الذي أعلن ني أول خطاب له فى مصر بعد الحرب 
و أن الطائفة اليبودية المصرية قدمت الكثير للاجئى فلسطين » ونحن نقدر لا 
ذلك +92 , 

من ناحية أخرى قدمت الطائفة اليبودية في مصر إسهامات كبيرة في إنشاء 
المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين وعلى رأسها الجامعة العبرية » ففي القاهرة 
كان جاك موصيري من أكبر المتحمسين لإنشاء تلك الجامعة ؛ ولذلك تبرع بمبلغ 
0 جنيه مصري ومنحة سنوية قدرها 60 جنيها لأحد طلبتها ؛ كا أن مجلس طائفة 
الإسكندرية كجرد أن ألقي حايم وايزمان خطابه أمامها عام 1918 بادر بفتح أول 
اكتتاب عام لصالح الجامعة العبرية . 

ويتحدث د . محمد عبد القادر حاتم عن حجم الدور الذي لعبته مصر وطائفتها 
الليودية في إنشاء الجامعة العبرية في فلسطين فيقول : 

« قد لايعلم كثيرون في العالم العرني أو في الولايات المتحدة ؛ أنه لولاا وجود 
الجامعة المصرية في القاهرة لما قامت الجامعة العبرية في القدس ». فقد أسست جنة 
الجامعة العبرية في القاهرة و كان رئيسها سلفاتور شيكوريل احد كبار تحار الهوة:؛ 
وكان تمويلها في الأصل مصريا وليس هذا هو المهم ؛ » بل الأهم من ذلك هو أن 
مصر احتضنت كبار أساتدة هذه الجامعة » وكان أشهرهم إسرائيل ولفنسون الذي 
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تحمل مكعة الجامعة العبرية اسه حتى اليوم » وقد كان تلميذا من تلاميذ جامعة 
القاهرة » ونال درجة الد كتوراه على يد الدكتور طه حسين في موضوع اليهود في 
ري ال ا 

ما سبق يتضح لنا أن الصحافة اليبودية الناطقة بالفرنسية في مصر وأعمال الرعاية 
الصهيونية الاخرى » كانت تتم في إطار الايديولوجية التي صاغها هرتزل فيما يتعلق 
بالاستيلاء على أراضي فلسطين وتمحقيق الاستقلال الاقتصادي لليبود عليها ؛ حتى 
يكون ذلك مبررا لطلب الاستقلال السياسي فيما بعد » وكان تنفيذ هذه الخطة 
يقتضي من الصحافة الصهيونية تشجيع اليهبود في مصر على التبرع للمؤسسات الالية 
الصهيونية التي أسندت إليها مهمة الاستيلاء على أرض فلسطين » وتشجيع الاستيطان 
الزراعي والصناعة الصهيونية » ونعتقد أنبا اضطلعت بالدور المطلوب منها . 


د غ3 36 


(©) كان موضوع الرسالة « تاريخ المبود في بلاد العرب قبل الإسلام 0 وقد نال بها إسرائيل ولفنسون درجة 
الدكتوراه بتقدير جيد جدا وذلك يوم 2 فبراير 1927 . 
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الفصل السادس 
البعلد السياسي 


إذا كانت الدعاية السياسية أصبحت إحدى أدوات السياسة الخارجية لأي دولة 
معاصرة » وإذا كانت تستخدم الآن كاداة أدوات الوظيفة الدبلوماسية© » فإن 
الحركة الصهيونية أجادت استخدام هذه الأداة منذ وقت مبكر » بدأ مع بداية 
الاتصالات السياسية التي قام بها هرتزل لدى القوى السياسية الغربية من أجل 
الحصول على وطن قومي ١‏ يضمنه القانون العام ) - وفقا لما نص عليه البرناجج 
الصهيوني - واستمرت حتى يومنا هذا . 

لقد أدرك تيودور هرتزل منظر الحركة الصهيونية الأول أن فكرة إقامة دولة يبودية 
في فلسطين » لابد لها أن تحظى بتأييد القوى الكبرى أو إحداها على الأقل » ولكن 
هرتزل كان على وعي تام بأنه ما من قوة كبرى يمكن أن تمنح تاييدها وحمايتها الكيان 
الذي يرغب في إنشائه في فلسطين مالم تكن لها مصلحة حقيقية في وجود هذا 
الكيان » ولذلك حرص هرتزل خلال اتصالاته السياسية بالسلطان العثاني » وقيصر 
روسيا » وملك إيطاليا » وامبراطور ألمانيا » على تقديم الدولة اليهودية المقبلة للقوى 
التي ستساهم في إنشائها كدولة عميلة 5 حرص على إظهار الفوائد التي ستعود 
على الدول الكبرى من جراء وقوفها إلى جانب اليبود الذين يسيطرون على المال 
والاقتصاد والإعلام في أوربا وغيرها . 

هكذا نجد أن كسب تأييد القوى الكبرى لإقامة الدولة اليبودية في فلسطين كان 
العو الأبعاد الأساسية في خطة العمل الصهيونية » و كان يجاح الصهيونيين في هذا 
المسعى يعتمد إلى حدر عر تدريي يإ هذه القوى بأهمية الدولة اليبودية 
بالنسبة لصا حهم في المنطقة ثم إقناعها أيضا » بأن إقامة مثل هذه الدولة لن يترتب 
عليه خلق أية مشكلات بالنسبة للأطراف العربية الختلفة داخل فلسطين وخارجها . 
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وإلى جانب سعي الحركة الصهيونية إلى كسب تأييد القوى الكبرى كان يتعين 
عليبا في الوقت نفسه كسب تأييد القوى العربية داخل فلسطين وخارجها » وإقناعها 
بالنوايا الحسنة لليبود وراء مجيئهم إلى فلسطين . 

وإذا كان تحقيق هذه الأهداف اعتمد على الاتصالات السياسية المباشرة التي قام 
بها زعماء الحركة الصهيونية » فإنه كان يجب أن يرافقها جهد دعالي سواء على 
مستوى الاتصال المباشر أو على مستوى الاتصال الجماهيري . 

وإذا عدنا إلى صحافة اليهود الفرنسية فسنجد أنها أبدت وعيا كبيرا بالبعد السياسي 
في استراتيجية العمل الصهيوني » ولهذا قامت بمساندة النشاط الذي بذلته المنظمة 
الصهيونية العالمية ؛ لكسب تأبيد بريطانيا للمشروع الصهيوني » كم دعت إلى ضرورة 
كست تأبيد قوى دولية أخرى من أهمها فرنسا » والولايات المتحدة التي بدأت ف 
الظهور كقوة عالمية كبرى بعد الحرب الاولى . 

وداخل المحيط العربلي الذي كانت تصدر فيه » سعت صحف اليبود الفرنسية إلى 
كسب تأبيد الأقليات العربية والأجنبية في مصر ء وإلى معالجة مشكلة الأماكن 
المقدسة » وقضية عرب فلسطين اللتين كانتا السبب في تردد بعض القوى السياسية 
في منح الحركة الصهيونية تأبيدها . وسوف نحاول فيما يل أن نتعرف إلى الدور 
الذي قامت به هذه الصحف خلال تناوها هذه المشكلات السياسية » ومدى التزامها 
بالتعبير عن الأبلاو لوسة الصهيونية . 

أولا الصحافة اليبودية وبريطانيا : 

كانت بريطانيا واحدة من الدول التي سعى إليها هرتزل كي تتبنى مشروعه وتمنحه 
تأبيدها وحمايتبا » فقد كانت لبريطانيا مصالح جوهرية في المنطقة من أهمها طريق 
مواصلاتها عبر قناة السويس إلى مستعمراتها في اسيا » وخصوصا اند » درة التاج 
البريطاني » ولذلك سعى هرتزل خلال اتصالاته السياسية بالمسكولين البريطانيين إلى 
تقديم الدولة اليبودية المزمعة كدولة عميلة » "ا قدم الشعب اليبودي المنتشر في جميع 
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أنحاء العال كشعب عميل » وكانت أدوار العمالة كا حددها هرتزل وخلفاؤه من 
بعذه تتلخص فيمأ يل : 
أ - تأمين طريق المواصلات البريطانية عبر قناة السويس من خلال إيجاد دولة 
عميلة د75 الجانب الآخر من القناة . 
- أن الدولة اليهودية ستكون عماد السيطرة العسكرية على منطقة الشرق 

اأسطاء عندما يثور 5 من رباخ ع الناشة . 
إذا قامت بإنشاء تلك الدولة 4 وك 7 ولاؤه امنيا فقط »ع ولك اة اقتصاديا 
أيضا حيثٌث سيعملوك عل تروحٌ منتيجات بريطانيا ف البلدان التي يقيمول فيه . 

د - أن الدولة الهودية ستساهم في حل مشكلات التضخم والانفجار السكاني 
5 أو بأ و.خصوصا فق بريطانيا باستيعاب المهاجرين الييود من شرق أوريا 6 وفتح 
أسواق جديدة أمام المنتتجات البريطانية في الشرق الأوسط© . 


ونحن إذا ما حاولنا التعرف إلى موقف الصحافة الهودية في مصر من بريطانيا 
فسنجله يتفق أحيانا والأيديولوجية الصهيونية المقدمة في الغرب » ويختلف معها 
أكيانا: أحرئ » وذلك حسب الجمهور الذي كانت تتوجه إليه هذه الصحافة » 
وحسب المرحلة الزمنية التي كانت كمر بها . 

ففي دراستنا السابقة عن و صحافة اليهود العربية في مصر » تبين أن الصحف 
الهردية الناطقة بالعربية اتخذت موقفا معاديا من بريطانيا خلال الثلاثينيات 
والأربعينيات » ومؤيدا للشعب المصري في نضاله ضد الاحتلال البريطاني من أجل 
الاستقلال » وكان من أبرز الأسباب التي دعتبا إلى اتخاذ هذا الموقف » هو أنها كانت 
كرجه إل قور عزن بجانب مخاطبتها لجمهورها المودي ؛ ولذلك فإن تأبيدها 
لبريطانيا كان سيفسر على أنه خيانة للشعب الذي يعيش اليبود بين ظهرانيه » 
وسيحول دون نجاح هذه الصحف في تحقيق دعوتها إلى التعاون والتفاهم بين العرب 
وايهود » الذي كانت الحركة الصهيونية في مسيس الحاجة إليه خصوصا خلال 
المراحل الأولى لإنشاء الدولة© . 
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وفضلا عن ذلك فقد كان هرتزل - على الرغم من كل ادعاءاته لبريطانيا عن 
عمالة الههود والدولة الهودية - يؤمن في قرارة نفسه بأنه إذا أجبر الإنجليز على 
الخروج من مصر فإن بريطانيا ستعجل بإنشاء الدولة اليهودية لتآمين طرق مواصلاتها 
إلى الحند ؟ ولهذا فإن تشجميع المصريين على الثورة ضد إنجاترا كان من شأنه أن يسهم 

في التعجيل بتحقيق الحدف الصهيوني بالإضافة إلى كسب ثقة المصريين وتعاطفهم 
مو كناسية ع والنا عد البريطانا انا مجخبر قينانة المع لبود ل السغيرات 
بسبب مماطلتها في الوفاء لليهبود بوعدها الخاص بإنشاء الوطن القومي في فلسطين » 
والتلويح بآن الجاليات اليهودية باستطاعتها إثارة المتاعب لبريطانيا في المستعمرات . 

أما إذا عدنا إلى صحف اليهود الناطقة باللغة الفرنسية » فسنجد أن موقفها كان 
يختلف تماما عن الموقف الذي تبنته صحفهم العربية » فنظرا إلى أن هذه الصحف 
كانت تخاطب جمهورا غير الجمهور العربي » وكان أحد أهدافها كسب الرأي العام 
الأجنبي في مصر لصالح القضية الصهيونية » ونظرا لأن الرأي العام الأجنبي كان 
يضم في معظمه العاملين في السفارة البريطانية بالقاهرة - حيث كان يتم رْسم 
السياسة البريطانية في الشرق الأوسط - والموظفين الإنجليز في الإدارات المصرية 
الذين كان لديهم سلطة اتخاذ القرار » والذين كان بإمكائهم مساعدة الخطط الصهيونية 
في مصر وفلسطين . 

ونظرا لأن المندوب السامي البريطاني كان على اطلاع مستمر على الصحافة 
المصرية » وكان يوافي حكومته بتقرير عن اتجاهات الصحافة المصرية ؛ لذلك سنجد 
صححافة اليهود الفرنسية تتخذ موقفا مختلفا عن صحافتهم العربية 5 ذكرنا . 

فمنذ أن بعث حايم وايزمان برقيته إلى جاك موصيري في أكتوبر عام 1917 : 
التي يحثه فيها على أن يظهروا للحكومة البريطانية وحدة كل أولئك الذين يتطلغون 
إلى فلسطين » ومنذ أن أعلن أمام زعماء الطائفة اليبودية بالإسكندرية عام 1918 أن 
بريطانيا لديها اهام كبير بكسب الرأي العام اليودي ؛ والصحافة الهودية لم تكف 
عن إظهار ولاء اليبود لبريطانيا وتعلقهم بها » من خلال التعبير عن امتنان الطائفة 
اليودية في مصر ؛ لوقوف بريطانيا إلى جانب الشعب الببودي ومنحها إياه وعد 
بلفور . 

ففي أوائل عام 1918 نشرت مجلة ( لارفيو سيونيست © نص برقيات التهتمة التي 
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أرسلها جاك موصيري رئيس المنظمة الصهيونية بمصر » ولجنة غوث فلسطين التي 
تشكلت في مصر أثناء الحرب العالمية الأولى إلى الجنرال اللنبي قائد عام القوات 
البريطانية في مصر ء وبورتون باشا الحاتم العسكري لمديتة القدس بمناسبة دخول 
القوات البريطانية المدينة المقدسة » وإنبائها الحكم التركي هناك » كا نشرت رد اللنبي 
وبورتون عليهما . ْ 

كذلك نشرت مجلة ‏ رفيو إسرائيليت ديجيبت © وقائع الاحتفال الذي أقامته 
الطائفة اليهودية في محفل إلياهو ضابى بمدينة الاسكندرية ابتباجا بانتصار بريطانيا 
وتحريرها فلسطين من الترك » كا نشرت نص برقيات التبئة التي أرسلها نائب الطائفة 
اليبودية بالثغر » ومحفل بني بريت إلى الجنرال اللنبي وشكره العميق لهما على صلواتهم 
وعهانييم وتمنياصهي الظيبة” . 

أما « لارفيو سيونيست © فقد تابعت سياستها الرامية إلى إظهار ولاء اليبود في 
مصر وتقديرهم لبريطانيا » فنشرت نبا اشتراك وفد من اللجنة المركزية للمنظمة 
الصهيونية بمصر في استقبال الجنرال اللبني لدي وصوله إلى محطة السكة الحديدية 
بالقاهرة عائدا من فلسطين » ا أشارت إلى اشتراك فتية كشافة المكابي في هذا 
الاستقبال » وقيام المندوب السامي البريطاني بتقديم أعضاء الوفد إلى الجنرال 
للف تك 

وعلى الرغم من أن بعض المصريين كانوا يأملون بانتصار تركيا ؛ كي يتخلصوا 

من الاحتلال البريطاني » نجد [لارثير سيونيست © تشيد ببريطانيا » وتعرب عن 
اغتباط اليبود بانتصارهم على الأتراك » واستيلاء القوات البريطانية على القدس » بل 
وهاجمت الحكم التركي الذي كان يعمل على عرقلة الأماني الصهيونية في فلسطين ‏ 
فقالت عنه : « لقد نشر الأتراك الجذب في كل مالمسوه » وحكمهم للمدينة المقدسة 
اكير دليل عل ذلك »2 فقد 55 المدينة القديمة مركرزا للفقر المادي والروحي » 
وهذا يتناقض مع الترويج للمثل العزيزة على الإنجليز المنتشرين بين الشعوب الأجنبية 
وفي البلدان العديدة . 

أما عن بريطانيا فكتبت تقول : « لقد أثبعت إنجلترا في علاقاتها السلمية بالشعوب 


الأخرى أبا تحترم كل العقائد » وكل المثل العليا ء وهي كفاتحة أثبتت من قبل أن 
هذ! الاحترام حط اين ف الشخصية الأنجليزية ايلك ) 
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بهذه العبارات عبرت هاتان الصحيفتان عن الدور الذي يمكن أن يقوم به اليبود 
في تحقيق الاستقرار في المستعمرات البريطانية من خلال الدعاية البريطانية » و تجنب 
أعمال الإثارة ضدها إذا حرصت على إرضاء اليبود » وزيادة إحساسهم بالعرفان 
والتقدير نحوها . 
وف الواقع لم يكن موقف الصحافة اليبودية من بريطانيا إلاصدى للمحاولات 
التي بذلتها الطائفة اليبودية بمصر ؛ لكسب تأييد المسكولين البريطاتيين في مصر الآماني 
الصهيونية في فلسطين » ومحاولة لتأكيد المزاعم التي كان يرددها قادة الحركة 
الصهيونية في داونئج ستريت © من أن الدولة اليبودية في فلسطين ستكون دولة 
عميلة » ومن أن الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالى سيكون شعبا عميلا لبريطانيا , 
وقد سنحت للصحافة اليهودية أكثر من مناسبة لتأكيد هذه المفاهم نذكر منها على 
سبيل المثال تلك الزيارة التي قام بها السير ريجنالد وينجت المندوب السامي البريطاني 
وقرينته المعمسكرات اللاجئيين اليبود » الذين هاجروا من فلسطين في أثناء الحرب 
العالمية الاولى إلى الاسكندرية . 
لقد حرصت ١‏ رفيو إسرائيليت ديجبت ») على إظهار الحفاوة الشديدة التي استقبل 
بها الحاخام الأكبر ورئيس الطائفة وبعض أعضاء الحركة الصهيونية بالثغر المندوب 
السامي وعقيلته » كا نشرت وقائع الزيارة بالتفصيل » وقد بدا منها حرص المسثولين 
عن الطائفة على إظهار ولاء الأجيال اليبودية القادمة لبريطانيا » وخصوصا تلك التى 
ستقم في فلسطين » فقد أنشد طلبة وطالبات مدرسة الطائفة - وكانت أغلبيتهم من 
أبناء اللاجئيين - النشيد الوطني البريطاني لدى دخول السير ويجنت إلى المدرسة » 
كا ألقت إحدى الفتيات كلمة باللغة الإنجليزية نشرت المجلة نصها وجاء فيها : 9 لقد 
تعلمنا أن نحب بلادم العظيمة التى تمثل تقاليدها العريقة في الحرية والكرم حصنا 
لكل مؤسسات الحرية والتقدم . ويسعدني أن أعبر لممثل ملككم النبيل » وأمتكم 
العطيية ا باك رياه ردن عن مخاص . الالقراع بوالعرفان 6 بوإئتي رظاني علق 
بالسعادة ادعو زملاني إلى أن يهتفوا ورالى : 
« عاش سعادة السير ريجنالد وينجت .. 
« عاشت الليدي وينجت .. 
( عاشت بريطانيا )(11) 
ويبدو أن الحركة الصهيونية وأبناء الطائفة أفلحوا في كسب المسكولين البريظانيين 


402 


في القاهرة وعلى رأسهم المندوب السامي » فقد كتب السير ريجنالد وينجت - م 
أشرنا من قبل - إلى جاك موصيري عشية صدور ١‏ لارفيو سيونيست © مهكا 
بصدور وعد بلفور ومعبرا عن أطيب الأمنيات بالنجاح » وقد رحبت ١‏ لارفيو 
سيونيست » بتلك الرسالة ونشرتها في عددها الأول وقدمت لحا في صفحتها الأولى 
بقولها : « يسرنا أن ننشر في أول أعدادنا رسالة السير ريجنالد وينجت .. أنه اسم 
جديد سيضاف إلى قائمة رجال الدولة الانجليزية العظام » الذين شجعوا الاماني 
اليبودية التي تعد الصهيونية تعبيرا عنها . 

« لقد لاقت الرسالة ترحيبا لأنبا صادرة عن رجل على علم تام بشعوب الشرق 
وأحوالها » ؟ أنها تحدد تصوره بالنسبة للمشكلات التي تتعلق بمستقبل فلسطين 
والسعودية وأرمينيا وبلاد الرافديد 124 . 

وعلى الرغم من أن ليون كاسترو رئيس تحرير ١‏ لارفيو سيونيست »© بدأ في انتقاد 
حايبم وايزمان واللجنة التنفيذية في لندن لاعتّادهم على بريطانيا وذلك لعدم قيامها 
بتسلم فلسطين لليهود بعد انتباء الحرب . ومح لبعض الأقلام بمهاجمة السياسة 
البريطانية في فلسطين على صفحات امجلة » فإن باق أعضاء اللجنة المركزية للمنظمة 
الصهيونية بمصر لم يشاركوا كاسترو في موقفه من وايزمان ومن بريطانيا » ولذلك 
انتبى الأمر بخروجه من المنظمة وانجلة معاة؟ , 

وإذا كانت قد ظهرت بعض الهجمات في الصحافة اليهودية الناطقة بالفرنسية ضد 
بريطانيا ما حدث بالنسبة مجلة « لارفيو سيونيست » » أو بالنسبة لصحيفة « لورور ) 
التي ألقت على بريطانيا مسكولية أحداث الميكى عام 1929 » واستدكرت قيام 
السلطات البريطانية برفع الستار الذي أقامه المبود على حائط المبكى7”؟ , فإن 
الخط العام للسياسة الصهيونية للصحافة اليبودية كان يقوم على إظهار ولاء اليهود 
لبريطانيا » وإبداء استعدادهم لخدمة مصالحها » حتى تستمر في تبنيها لفكرة إنشاء 
الدولة الييودية » ولذلك فإنه مع قرب احتفال اليبودية العالمية بوعد بلفور عام 
8 » رأت صحفية « لورور ) أنه من الضروري أن تضع نحت أعين قرائها 
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ملاحظات تاريخية سريعة حتى يمكلهم أن يدركوا من خلالها أن تعاطف بريطانيا 
العظمى وأماني الشعب اليبودي ليس وليد الأمس ». وإنما بدأ منذ عصر أوليفيبه 
كروميل في فترة الكومنولث البريطاني حتى العصر الحديث » وقالت الصحيفة : ١‏ في 
ثلاث مناسبات لاتنسى أعلنت بريطانيا العظمى بصوت وزرائها المسئوليين رسميا 
وعلنا مساندة الصهيونية : المرة الأولى بمناسبة مشروع العريش »ء والمرة الثانية عندما 
لحت أرذنا وواريقيا القرن رار ننه مسمرطة يخا + انيرا رمد افير 
بإقامة وطن قومي يبودي في فلسطين )29 . 

وف الثلاثينيات من هذا القرن واتت الصحافة اليبودية الفرصة لاظهار قوة 
الطوائف اليبودية في جميع أنحاء العالم وقدرتها على خدمة المصالح الاقتصادية لأي 
دولة أو إلحاق الضرر بها » وذلك حينا بدأت هذه الصحف في نشر دعوات المقاطعة 
ضد البضائع الألمانية بسبب اضطهاد النازي لليهود » وحينا بدأت في نشر أنباء 
الشكاوى التي تقدمت بها ألمانيا إلى الخارجية المصرية ضد هجوم الصحافة المهودية 
ودعوتمها للمقاطعة . 

وخلال الحرب العالمية الثانية سعت الصحافة اليبودية إلى إظهار وقوف الرأي العام 
الييودي إلى جانب بريطانيا في أوقات المحن والشدائد حتى تتيقن من ولاء المهود 
لحا » فقد نشر ١‏ الكتاب السنوي ليبود مصر والشرق الأدنفى » نبأ اجتاع مجلس 
الطائفة بالإاسكندرية لدراسة السبل الكفيلة باظهار تضامن اليبود المصريين وبريطانيا : 
وعرض للاقتراح اللي تقدم به ايل بوليتي لصالح إنشاء صندوق الحرب البريطاني ‏ 
وقد تبنى مجلس الطائفة الاقتراح في الحال » وتم جمع 500 جنيه مصري كمساهمة 
مبدئية من طائفة الإسكندرية في المجهود الحربي البريطاني » وقد ارتفع هذا الرقم فيما 
بعد إلى 10,000 جنيه مصري 29 , 

ومن ناحية أخرى حاول الكتاب أن يظهر للرأي العام الأجنبي استعداد اليهود 
للتضحية بأرواحهم في سبيل قضية الحلفاء بصفة عامة » وللدفاع عن بريطانيا بصفة 
خاصة ولذلك نجده يقول : إن المؤوسسات اليهودية التي تمثل فلسطين - يساندها 


404 


الرأي العام اليبودي العالمي ‏ رأت أنه على الرغم من الاتجاهات المنفرة التي يشتمل 
عليها الكتاب الأبيض الخاص بفلسطين فإنه ينبغي عليهم أن يساعدو! الحلفاء في 
نضالهم ضد النازية .. 

إن النداء الذي وجهه المندوب السامي البريطاني باسم دولة الانتداب من أجل 
التطوع في فلسطين قد تمت تلبيته .. ويقدر عدد الشبان اليبود الفلسطينيين الذين 
تطوعوا حتى الآن بنحو عشرة الاف متطوع .. 296 . 

وأشار الكتاب أنه على الرغم من رفض بريطانيا اقتراح الوكالة اليبودية بإنشاء 
جيش يبودي نحت قيادة ضباط بريطانيين فإن اليبود استجابوا لنداء ضمائرهم وحملوا 
السلاح إلى جانب حليفتهم بريطانيا » وقدر الكتاب عدد الييود الذين اندرجوا نحت 
اللواء البريطافي في كل مكان من العالم بنحو 120 ألف رجل9" . 

من الواضح أن الوكالة اليبودية كانت تحاول استغلال فرصة الحرب لإنشاء جيش 
مودق نظامي » ولكن بالرغم من رفض بريطانيا » تطوع الييود في صفوف الجيش 
البريطافي للحصول على السلاح والخبرة القتالية » وقامت الصحافة اليهودية بالتغطية 
على الهدف الأساسي من التطوع بادعاءات التضحية من أجل بريطانيا وغيرها . 


ثانيا : الصحافة الببودية والولايات المتحدة وفرنسا 0 


من هذا القرن ليتجه إلى الولايات. المنحدة الأمريكية التي برزت كقوة عظمى في 
ذلك الوقت سعيا إلى كسب تأييدها وحمايتها للكيان الصهيوني الذي كان يجري 
إنشاؤه في ذلك الوقت في فلسطين . 

وفي الواقع إن عملية استقطاب الولايات المتحدة كانت قد بدأت قبل ذلك التاريخ 
بوقت طويل يعود إلى نباية الحرب العالمية الأولى حيث كانت الصحافة اليبودية في 
مصر وكذلك الحركة الصهيونية بها من أوائل القوى الصهيونية التي نبت إلى ضرورة 
الاستفادة من ظهور الولايات المتحدة كعامل ذي فاعلية متزايدة 5 انتصار الحلفاء . 
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وتدلنا الصحافة اليبودية على أن العناصر الصهيونية في مصر كانت تقوم ليس 
برصد ما يحدث على الساحة المحلية أو العربية فحسب » وإنما على الساحة الدولية 
أيضا ببدف الاستفادة من كل المتغيرات التي تقع » ففي عام 1917 تذكر جلة 
« لارفيو إسر اثيليت ديجبت » أن جاك موصيري اختار أن يكون موضوع احاضرة 
التي ألقاها بفندق الكونتنتتال بالقاهرة تحت رعاية جمعية المكابي » عن المؤمر الممودي 
المقبل في الولايات المتحدة » وركز على هذا المؤمر الذي قال عنه ١‏ إن أهميته لا تخفمى 
على أي منا )3 , 

وقد أولت ١‏ لارفيو إسرائيليت ديجت » هذا المومر اهتامها حيث تابعت أعماله 
وأعربت عن ارتياحها لقراراته فكتبت تقول : إن قرارات الموتمر على جانب كبير 
بو الأغية «جديك نا ودوك اخاوافت عمر ل ها كان كاز .عن معارضة موه امرك 

ووصفت الصحيفة قرار الموتمر بإرسال وفد إلى أوربا لمشاركة ممثلي المنظمات 
الصهيونية الأخرى من أجل حث مؤتمر السلام على الاعتراف بأماني الييود ومطالبهم 
في فلسطين , ولإعلان موافقته على وعد بلفور بأنه كان أهم هذه القرارات . 

ولاشك في أن اهام الصحافة المبودية بالولايات المتحدة يرجع إلى ظهور الأخخيرة 
كقوة يحسب حسابها على الساحة الدولية بعد أن تأكد دورها في انتصار الحلفاء » 
بالإضافة إلى وجود طائفة يبودية قوية وثرية بها » لذلك كانت مجلة ١‏ لارفيو 
سيونيست » واضحة في دعوتها إلى استخدام الطائفة اليبودية الأمريكية كجماعة 
ضغط لتوجيه السياسة البريطانية بما يتفق والمصالح الصهيونية » فقد وجدت «١‏ لارفيو 
سيونيست » أن ضغط الرأي العام في الولايات المتحدة والمستعمرات 
البريطانية ‏ وقد تأثر بالآيرانديين المقيمين في هله البلاد ‏ أجبر بريطانيا على تغيير 
سياستها تجاه أيرلندا » ل أنه بالإضافة إلى هذا الدعم السياسي قام الأيرلنديون' في 
أمريكا بتحصيل ملايين الدولارات لدعم حركة تحرير أيرلئدا ماليا » وهذا دعصت 
امجلة إلى الاستفادة من الدرس الأيرلئدي0© , 
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وكان الدرس الثاني المستفاد من دروس أيرلندا 5 أدركته ( لارفيو سيونيست ]0 
هو أن ١‏ بريطانيا متهمة بالضعف »© ومعنى هذا أنه ينبغي البحث عن قوة أخرى 
يمكن الاستناد إليها » وربما كان هذا أحد الأسباب التى جعلت رئيس تحرير 
« لارفيو سيونيست ) يشن هجوما عنيفا على اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية 
العالمية عامي 1920و 1921 حينا شب نزاع بينبا وبين الانحاد الصهيوني الأمريكي 
وينشر تفاصيل موقف الاتحاد الأمريكي » الذي يتهم المنظمة العالمية بالانخراف عن 
المفهوم الحقيقي للصهيونية الحرزلية9” . 

ولأن ‏ لارفيو سيونيست © كانت تومن بأهمية الولايات المتحدة بالنسبة 
للمشروع الصهيوني » نجدها تتابع رحلة ناحوم سوكولوف إلى أمريكا عام 1922 . 

وحينا قال الرئيس الأمريكي هاردنم هدنفمدةة في كلمته التي ألقاها أمام وايزمان 
أثناء المأدبة التي أقيمت له خلال زيارته لأمريكا : « إن كل من درس الخدمات التي 
قدمها الشعب اليبودي للإنسانية يستحيل عليه ألا يوقن بأن هذا الشعب سيعود 
يوما إلى وطنه التاريخي ... وأرجو أن تؤكدوا تعاطفي العميق مع القضية التي تعملون 
من أجلها دون ملل » عاملت ١‏ لارفيو سيونيست © هذا التصريم معاملة تصريح 
بلفور » فقامت بنشره على الصحفة الأولى. من عدد أول مارس عام 1922 مصحويا 
بصورة للرئيس هاردثنم » واعتبرت هذا التصريم إيذانا بكسب الولايات المتحدة إلى 
جانب الصهيونية . 

وكتبت المجلة تقول  :‏ ليس هناك من شلك في أنه تظهر الان في الولايات المتحدة 
حركة مؤيدة للصهيونية بين الشخصيات الأمريكية » وهذه الحركة تشبه تلك الخركة 
المؤيدة للصهيونية التي ظهرت في انجلترا وأدت إلى صدور تصريح لفو 220 , 

وفي الوقت الذي أثبتت فيه الصحافة اليهودية اهتاما شديدا بالتوجه إلى الولايات 
المتحدة » نجد « لارفيو سيونيست » تطالب بالتوجه أيضا إلى فرنسا حتى لاتنفرد 
بريطانيا وحدها بتقرير سياستها في فلسطين » فقد كان رئيس تحرير هذه انجلة يريد 
ألا يجمعل من إنشاء الوطن القومي تجربة إنجليزية محضة » وإما أراد له أن يكون تجربة 
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دولية ) ولذا هاجم من حلال هذه النحلة اللجنة التنفيدية لعدم دفاعها عن القضية 
الصهيونية لدى فرنساء ولإرسالها مندوبين غير مؤهلين إلى باريس للتحدث عن 
القضية اليهودية3© , 


ويرجع اهتام الصحافة اليهودية بفرنسا أيضا إلى وجودها في سوريا إلى جوار 
فلسطين » فد كان ما يبم الصهيونيين في تلك المرحلة هو أن يكون بجانب فلسطين 
بلد مسالم هادىة مزدهر في الشرق الذي تطفح فيها الحركات الشعبية بسهولة على 
البلدان الأخرى » ولذلك حرصت ١‏ لارفيو سيونيست » على أن تقدم الدولة المبودية 
في فلسطين عل أنبا ستكون دولة عميلة لفرنسا أيضاء فقد نقلت تصريحا لوايزمان 
قال فيه : إن الدولة اليهودية في فلسطين ستقوم بالحفاظ على الأمن والسلام في هذا 
القطر امجاور لسوريا حتى لاتنتقل عدوى الاضطرابات إلى ذلك البلد الذي يخضع 
للانتداب الفرنسي » ' أوضح مراسل المجلة في باريس أنه إذا كانت لفرنسا حقوق 
في فلسطين تتعلق باللغة فإن الشعب المبودي لن يتخلى عن الإنجليزية أو الفرنسية 
في المدارس العليا » في حين ستكون العبرية لغة الحياة اليومية . 

وكان من بين الأسباب التي استندت إليها « لارفيو سيونيست ») في دعوتها من 
أجل كسب فرنسا هو رغبتها في أن تحول دون قيام السوريين بتقديم أي عون 
للفلسطنيين في نضالهم ضد الصهيونية حتى لاتضطر الحركة الصهيونية إلى تشتيت 
جهودها بالحرب على جبهبات متعددة خصوصا أنه رو أن السلطات السورية 1 
تكن غريبة عن اضطرابات يافا عام 1921 » وأنه تم الإعداد لتلك الأحداث مسبقا 
في دمشق وبيروت7© هذا بالإضافة إلى رغبتها في كسب تأييد الجالية الفرنسية في 


الأقليات الأجنبية : 


رأينا في الفصل الأول من هذا البحث أن الحركة الصهيونية أدر كت مدى أهمية 
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أن مهمة كسب تأييد الجاليات الأجنبية قد أصبحت واحدة من أهم أهداف الدعاية 
الصهيونية في البلاد . 

ومين حل الشركة الصهيونية أن الطائفة المهودية في مصر كانت مهيآة للقيام 
بهذا الدور » فقد كان معظم أبناء الطائفة ذوي أصول احنية ]1 إن ةا كبيرة 
ا حاصلة على جنسيات أحية: الأمر الذي أتاح لهم التغلغل داخل هذه 
الكالنات الأجدية بحل بوالاضاء إلبيا: 

وفضلا عن ذلك ارتبطت بعض العائلات اليبودية بعلاقات وثيقة ببعض الدول 
الأجنبية » ونستطيع أن نذكر في هذا المجال عائلات قطاوي ومنشة التي ارتبطت 
بعلاقات حميمة بدولة المسا » وعلائلات موصيري وسوارس التي ارتبطت بعلاقات 
وثيقة بحكومة ايطاليا » بل إن ادجار سوارس كان رئيسا للدائرة الإيطالية » وقاضيا 
محلفا في قنصلية إيطالي/ © ا كان جاك سوارس يعد بمثابة القائم بالأعمال 
للبرتغال في مدينة الاسكندرية منذ عام و21 , 

وقد استطاعت الطائفة اليهودية بمصر أن تكسب صداقة وتاييد هذه الدول 
وجالياتها بمصر من خلال علاقاتها الحميمة والوثيقة معها . ولكن كان الأرمن 
واليونانيون من بين الجاليات الأجنبية التي حظيت باهيام خخاص من المركة الصهيونية 
وصحافتها في مصر » فقد كان الأرمن بالذات يمثلون ورقة رابحة بالنسبة للصهيونيين 
خلال اتصالاتهم بالسلطان العهاني وبريطانيا » فضلا عن أنهم كانوا يتغلغلون في الجهاز 
الإداري بمصرء وكان منهم شخصيات بارزة مثل نوبار باشا ويوسف بوغوص 
اا .. امح . 

ومن ناحية أخرى كان تأبيد الحركة الصهيونية للأرمن كأقلية عنصرية في مطالبتهم 
بدولة مستقلة عن تركيا » يعطي اللهود الحق كأقلية عنصرية أيضا في المطالبة بدولة 
مائلة » ولذلك حاولت الصحافة الهودية كسب صداقة الأرمن من خلال إبداء 
تعاطقها مع مطالبهم » ومن لول طبن الأ رمي :الوم كترففين متفانين ٠‏ 
ولتم يتعرضان للاضطهاد د والإبادة » حتى يكنها بعد ذلك أن تستغل 

تنطينة ارم ان المساومة"» أو في تبادل المنافع مع تركيا أو بريطانيا . 
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وبالإضافة إلى ما سبق كان من أهم الأسباب التي أدت بالصحافة اليهودية إلى 
تأسق. أماق الارمن أنه كانت توجن ف سين معالية أرسية كبيرة هدو كان تيد 
مطالبتها بدولة مستقلة يسهم في محقيق خطة الصهيونية الرامية إلى تفريغ فلسطين 
من سكانها غير المهود . 

وإلى جانب الأرمن احتفظت الطائفة اليبودية أيضا بعلاقات وثيقة بالجالية اليونانية 
في مصر ء ويرجع الفضل في ذلك إلى إدجار سوارس رئيس الطائفة بالإسكندرية 
الذي كان عل اتصال دائم بالحكو مة اطلينية من خلال مسيوساكتور يس 536114010215 
معتمدها الدبلومابي لدى مصر . كذلك حرصت الصحافة الهودية دائما على نشر 
كل ما من شأنه التقريب بين اليهود واليونانيين وتوثيق الصلة بينهم . 


ثالنا : الصحافة اليبودية والمسألة العربية : 


حينا أقدمت الحكومة البريطانية على إصدار وعد بلفور عام 1917 واجهت هذه 
الخطوة اعتراضات كثيرة من أطراف متباينة داخل بريطانيا قبل صدور التصريح 
وبعده » وكان من أهم هذه الأطراف المبود الاندماجيون وبعض السياسيين 
البريطانيين . 

وكانت ححبجج الفريق الأول تتنلخص فى أن فلسطين ليس بإمكانها استيعاب يبود 
العالى » ولذلك فإن اوضاع اليهود في البلدان الأخرى قد تتعرض للتبديد » كذلك 
فإن العرب سيرفضون قبول السلطة اليهودية » 5 أن مدينة القدس تثير مشكلات 
كمدينة مقدسة للأديان الثلكثة . 

أما الفريق البريطاني فكان يرى أن تصرح بلفور سيورط الحكومة في مشاكل 
ا لها 0 من جانب 0 أو العرب أو الرعايا المسلمين 2 لمر 
الذي يمكن أن تقوم به الطائفة الهودية في مصر فيما يتعلق بالجانب العربي . 

وني الواقع كان الصهيونيون في مصر أكثر وعيا من وايزمان بخطورة المسألة العربية 
ومايمكن أن تثيره من مشكلات في فلسطين » وما يمكن الطائفة اليهودية في مصر 
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أن تقوم به لتجنب كثير من هذه المشكلات » فقد كان ليون كاسترو وألبرت 
موصيري من أوائل من نبهوا إلى أهمية دور الطوائف اليهودية الشرقية في القضاء على 
المعارضة العربية للمشروع الصهيوني » ولهذا لم يكن غريبا أن تنبه « لارفيو 
سيونيست »© في أعدادها الأولى إلى ضرورة الاهتام بمصر وطائفتها الوبودية ٠‏ حيث 
إن مشاكل كثيرة في فلسطين سيتعين حلها في مصر )09 . 

لقد كانت متطلبات تلك المرحلة تتطلب من الصهيونيين تحقيق نوع من الوفاق 
مع العرب » وهذا بدأت الصهيونية نشاطها السياسي والدعاني من أجل هذا الهدف » 
وإذا كان هذا الجهد قد اعتمد اساسا على الاتصال الشخصي » فإن الصحافة ووسائل 
الاتصال الأخرى قامت بدور الأداة المساندة . 


بدأت الاتصالات الصهيونية بالدوائر العربية في القاهرة قبل صدور وعد بلفور 
بوقت طويل » فقد شهدت العاصمة المصرية اتصالات بين بعض العناصر الصهيونية 
على رأسها نسم ملوك مراسل ١‏ المقطم » في فلسطين » وبعض السوريين من أعضاء 
حرب اللامركزية المعادي للاتحاديين الأتراك » وربما لهذا السبب لم يلمس حايم 
وايزمان ‏ حينا جاء إلى مصر في أول زيارة له - أي عداء في القاهرة وخصوصا 
في الدوائر التي يسيطر عليبا أصحاب ١‏ المقطم » العظم9 © على حد قوله . 

على أن تفجر المقاومة الفلسطينية للمشروعات الصهيونية لم يلبث أن أقنع وايزمان 
بضرورة الاهتام بالمسألة العربية » وبضرورة الاعتراف بأهمية الدور الذي يمكن أن 
يقوم به بود مصر للقضاء على المعارضة العربية داخل فلسطين وخارجها » ولهذا 
نجده يعلن في احتفال بالقاهرة عام 1925 في كلمة نشرتها صحيفة ١‏ لورور ») : 
١‏ وأن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق يهود مصر المدعوين بحكم معرفتهم بالشرق 
وسكانه ولغته » يتطلب منهم أن يقوموا بدور همزة الوصل بين اليبود والعرب من 
أجل تعاون مثمر 94© , 

على أية حال بدأ الصهيونيون في مصر نشاطهم في أعقاب صدور وعد بلفور , 
فقد عملت مجلة « لارفيو سيونيست » على تهدئة الخاوف التي ظهرت في صفوف 


411 


السياسيين البريطانيين والرأي العام الأجنبي والعربي في مصر إزاء المسألة العربية فقالت 
تحت عنوات و مخاوف لاأساس لا + : و أنه لايوجد اعتراض واضح على تحقيق الأماني 
الييودية » ولكن يخشى أن تؤدي الصهيونية في أثناء عملها في فلسطين إلى الإضرار 
بمصالح العرب والسوريين .. ولذلك استرعت المجلة انتباه « أصدقائها السوريين 
والعرب إلى أنه لم يحدث خلال تاريخ الصهيونية بأكمله أن تعرض جيراننا في فلسطين 
للتبديد من جراء سياسة قمع أو طرد » ثم قالت : .. إننا لن نستطيع إطلاقا أن نتبع 
في فلسطين السياسة التي جرت علينا البؤس والإهانة وسنحرص على أن يتمتع جبراننا 
بالمعاملة التي نطلبها لأنفسنا .. »6 

وإمعانا في طمأنة العرب وباقي الأطراف القلقة حاولت المجلة نفي وجود أي 
تعارض بين الأماني اليهودية والأماني العربية قائلة : 9 إن المثل الأعلى المبودي » والمثل 
الأعلى العرني لا يتعارضان مطلقا ؛ » وضمت صوبها إلى صوت ناحوم سوكولوف 
الذي رحب بإقامة مملكة عربية تعيد للأمة السامية مجدها” . كدليل على حسن 
نوايا الصهيونيين نحو العرب . 

أما مجلة « رفيو إسرائيليت ديجيبت » فقد أبرزت مشاركة إسماعيل أبو العكي الذي 
مثل العرب في احتفال أوبرا لندن ‏ الذي أقامته الحركة ‏ الصهيونية ابتهاجا 
بصدور وعد بلفور- ودعوته إلى اتفاق الشعوب المضطهدة العرب والأرمن 
والميود حتى لاينتهز المفسدون الخلافات تمريقهم وإخضاعهه23 , 

وبعد صدور قرارات سان ريمو التي رسمت حدود فلسطين » تصدت 
« لارفيو سيونيست » لتنفيذ ادعاءات السوريين حينا شكوا من أن اليهود بامتلا كتهم 
بانياس سيكونون على مسافة 65 5 من دمشق » فقالت : إن السوريين باحتفاظهم 
بمدينة صدر يكونون على مسافة 50 م من حيفا التي ستكون ميناءنا القومي 
الكبير » كذلك حينا زعم السوريون أن الصهيونيين يريدون استغلال الأغلبية المسلمة 
المسيحية في فلسطين لصالحهم ردت المجلة بأن الصهيونيين على النقيض من ذلك 
سيفتحون أمامهم أفاقا جديدة » 5 أن العرب سيكونون حلقة الاتصال الرئيسية والضرورية 
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بالنسبة للوفاق السوري الفلسطيني » والفلسطيني المصري في الغدة” . 


ولإثبات حسن النوايا بدأت المجلة في نشر بعض الأخبار عن المساعدات التي 
يقدمها الصهيونيون للعرب » فذكرت عل سبيل المثال أن اللجنة الصهيونية اتخدت 
إجراءات لتقديم معونة طبية للقرى العربية » كذلك فإن الكتاب السنوي سعى إلى 
إبراز ما أسماه بمظاهر التعاون العرلي ايودي في المجال الاقتصادي غداة إعلان الحرب 
العالمية الثانية » وأن هذا التعاون كان نتيجة طبيعية للتفاهم المتبادل بين العرب 
والمبوداة6) [ْ 


وإذا كانت الصحافة الصهيونية قد تصدت لتبدئة مخاوف العرب الأجانب من 
خلال تأكيدها وحدة الأماني والأهداف بين العرب واليود » ومن خلال تصديها 
لتنفيذ الاتهامات وإزالة الشكوك ؛ فإن اللجنة السياسية للمنظمة الصهيونية بمصر 
كانت قد بدأت منذ تأسيسها في عام 1917 القيام بجهد مماثئل من خلال الاتصال 
المباشر » وعلى الرغم من أن اللجنة حرصت على إحاطة نشاطها في هذا امجال 
بالسرية » فإنها لم تلبث أن كشفت في أحد تقاريرها السنوية عن بعض جواتب 
هذا النشاط » وقد قامت (١‏ لارفيو سيونيست © بنشر هذا التقرير . 

وقد أشارت اللجنة في هذا التقرير إلى حادث اعتبرته برهانا على أن العلاقات 
بين العرب واليهود ودية » خخصوصا أن المسلمين هم الذين سبقوا إلى إظهار الجانب 
الودي هذه العلاقات .. ١‏ فقد تشكلت أخيرا رابطة لتعزيز اتحاد الشعوب الشرقية 
سواء من المسلمين أو المسيحيين أو اليبود » وإزاء ذلك قام وفد من هذه الرابطة 
يضم شخضيات مثل السيد عبد الحميد البكري وأحمد زكي باشا والشيخ عبد المحسن 
الكاظمي » والشاعر ميرزا مهدي بك » والكاتب التركي نور الدين بك بالتوجه 
إلى جوزيف شيكوريل رئيس المنظمة الصهيونية لتقديم التباي للأمة اليهودية بمناسية 
عيد الفقصح .. 
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وأضاف التقرير : « إن توجيه هذا الوفد المسلم أمنياته إلى رئيس الحركة 
الصهيونية كي ينقلها إلى الامة البودية هو عمل متميز ومن العبث التعليق عليه : 
فكم من المسلمين والعرب يخاطبون اليبودية من خلال الصهيونية . 

إن الشيء الذي ينبغي توضيحه وتوجيه انتباهكم إليه هو أن التحسن فى العلاقات 
العربية اليبودية في بلادنا ليس محض مصادفة » ويجب ألا يغيب عن بالنا أن اللجنة 
السياسية إذا كانت لاتتحدث عن نفسها فهي تعمل بصورة أفضل مما لو كانت قد 
تحولت عن عملها بسبب ضجيج الإعلان ) . 

وإذا كانت الصحافة البودية قد سعت خلال الفترة التي أعقبت صدور وعد 
بلفور - إلى تهدئة الخاوف العربية والأجنبية بشأن المشروع الصهيوني » فإن 
جهدها الدعاني لم يلبث أن تطور في اتجاهين : 

الأول : إلغاء الوجود العربي وتأكييد الوجود المبودي في فلسطين . 

الثافي : تشويه صورة العرب . 

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى سنجد الصحف اليبودية بدأت تتحدث عن الحق 
التاريخي لليبود في فلسطين » وتعود بوجودهم في البلاد إلى فترات موغلة في القدم ) 
فتذكر صحيفة « إسرائيل ) أن فلسطين كانت أمانة في أيدي العرب وأنه حان الوقت 
لردها » ثم تتساءل ... كيف تتافهم وهذا الشعب العرني الكريم الذي حرص على 
مدى الأجيال عل أمانة الآباء فحفظها غير منقوصة لنقنعه برد الأمانة إلى 
أصحابها 56© ع سآ أن و لارفيو سيونيست »© تقول : 9 إن أهدافنا وأمائينا تنلشخص 
في أن نقيم من جديد في فلسطين وأن نعيد الخصوبة إلى أرض الأجداد المقدسة بعرق 
جبيئناً ) . 

والصحافة المبودية في أثناء محاولتها تأكيد الحق التاريخي لليبود في فلسطين تلجأ 
إلى التعتم على الوجود الفلسطيني بها بقصد إلغائه » فهي تتحدث عن المهاجرين الوبود 
على أنهم الفلسطينيون » وتطلق على اللبودي صفة الفلسطيني » بها تطلق على 
الفلسطينين لفظ العرب ؛ لتوحي لقرائها بأنهم جاءوا إليها من البلدان المجاورة » وبأنهم 
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ليسوا سكائها الأصليين . 
وحينا تتحدث عن نشاط الصندوق القومي اليبودي جد الصحف اليبودية 
تستخدم كلمة 6هطة 8‏ أي إعادة الشراء ‏ وليس كلمة شراء لتوحي بأن هذه 
الأرض كانت ملكا لليبود » ومع ذلك فإنهم يستردونما بالطرق السلمية عن طريق 
الشراء » يا أنها حينا تتحدث عن نشاط الكيرن هايسود تستخدم كلمة 
دونءدنمدمءء2 أي إعادة البناء » لتو حي بان اليبود يقومون باعادة بناء ما خربه 
العرب . 
وفيما عدا ذلك فإن المطلع على صحف اليهود الفرنسية سيلاحظ تجاهل تلك 
الصحف عرب فلسطين بصفة مستمرة » وإذا كانت (١‏ لارفيو سيونيست ) و ١‏ رفيو 
إسرائيلت ديجيبت » قد تطرقتا إلى الحديث فيما سمي بالمسألة العربية بعد صدور وعد 
بلفور » فإن الصحف الآخرى ‏ التي صدرت بعد ذلك حرصت على تجاهل 
الوجود الفلسطيني تاما » اللهم إلا في حالة وقوع اضطرابات في فلسطين كانت 
تضطرها إلى الاعتراف بالوجود العربي فيبا » ولكنها كانت تنسب الاضطرابات إلى 
دسائس المحرضين ومؤامراتهم » وليس إلى وجود صراع مصيري بين الفلسطينيين 
واليود . 
وقد ساعد صحف الهبود الفرنسية على الاستمرار في تجاهل الوجود العرني أن 
العرب لم يكونوا من قراء هذه الصحف ء ولذلك_ لم تكن بحاجة إلى السعي إلى 
تحقيق التفاهم والوفاق معهم , » يا كان من مصلحتبها عدم تذكير قرائها الأجانب 
بالوجود العربي في فلسطين » أو بن هناك مشكلة عربية . 
أما فيما يتعلق بتشويه صورة العرب فسنجد أن الدعاية الصهيونية في الغرب 
اتخذت من تشويه صورة العرب وسيلة إلى تقليل اهتام القوى الغربية بالجانب العربي 
عند رسم سياستها » وحساب مصالحها في المنطقة . 
وهنا فعلت الصحافة اليهودية الشيء نفسه ؛ لأنها كانت تتوجه إلى الجاليات 
الأجنبية ضمن جمهورها » ونستطيع أن تحدد أبعاد الصورة التى قدمتبا صحف اليبود 
الفرنسية على النحو التالي : 
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© العرلي إنسان متخلف », فهو ١‏ يعيش في فلسطين في أزمة ضيقة » وهو إنسان 
فظ حاني القدمين .. ضحكه له ضجيح ينهمر كسقوط المطر .. وهو إنسان فطري 
ساذج سريع التصديق .. ذكاؤه لايعرف من الأفكار والمفاهم أكثر من تلك التي 
يعرفها ساذج روزي أو رويرت لويس ستيفنسون » ولذلك كذبوا عليه وصوروا 
له الصهيونية على أنها أساس كل الشرور ..66, 

« الإنسان العربي في فلسطين ليس هو وحده المتخلف » وإنما هو في بعض البلدان 
العربية امجاورة يتسم بالتخلف أيضا » ولذلك أخذت إنجلترا على عاتقها إغباض العراق 
وإحياءه ‏ على حد قول صحيفة « إسرائيل ) . 

© والعربي إنسان ‏ بدوي عدواني تكمن بداخله غريزة السلب في حين أن 
اليودي مسالم .. إذ لم يدخل فلسطين بالقوة » بينا العرلي هو الذي يقتل ويسفك 
الدماء . 

©« والزعماء العرب ‏ م تصورهم الصحف الصههيونية ‏ من الفريق الخيالي 
الذي لايقدر الواقع حق قدره » فهم يكذبون على العربي » ويستغلونه ويضربونه 
ومبينونه » وأعضاء اللجنة العربية العليا يسعون إلى وضع الفلاح والعامل تحت سيطرة 
الإقطاعيين العرب والمسيحيين والمسلمين » ممن استغلوا فلسطين حتى الآمس »ع 


ويقومون بإثارة عقيمة وغير مجدية9© . 


© ( والوفاق الإسلامي المسيحي ) مصطنع ؛ إنه موسمي وضد الطبيعة فالمسلم 
يكره المسيحي » والمسيحيون يكرهون بعضهم البعض » وليس هناك اتحاد إسلامي 
أو مسيحي وإنما هي سياسة رديئة » وسياسة تدبير المكائد . 

هكذا نرى أن الصحافة الهودية سعت إلى تشويه صورة العرب بهبدف سحب 
رصيد العرب من التأييد والتعاطف الدولي » وإضافته إلى رصيد الصهيونية » وبهيدف 
إقناع الغرب بأن العربي المتخلف لن يكون باستطاعته حماية المصالح الغربية في 
المنطقة . 

نما سبق يتضح لنا أن صحافة اليبود الفرنسية أبدت وعيا كبيرا بالبعد السياسي 
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في استراتيجية العمل الصهيوني ولهذا قامت بمساندة النشاط الذي بذلته المنظمة 
الصهيونية العالمية فيما يتعلق بكسب تأييد بريطانيا » ما دعت هذا الصحف في فترة 
مبكرة إلى كسب قوي دولية أخرى على رأسها الولايات المنحدة حتى لاتنفرد 
بريطانيا بتقرير سياستها في فلسطين » م دعت إلى الاستفادة من ظهور الولايات 
المتحدة كقوة كبرى . 

وفضلا عن ذلك سعت إلى كسب تأبيد الأقليات العربية والجاليات الأجنبية في 
مصر مما كان له أكبر الأثر في كسب الدول التى تنتمي أليها هذه الجاليات » وفي 
حبدئة العرب إلى أن تم لهم ما أرادوا في فلسطين . 


2 
تن 
23 
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الفصل السابع 


البعد البشري 
حينا رفع تيودور هرتزل لواء العودة إلى صهيون لتخليص اليبود من الاضطهاد ع 
كان يرمي في حقيقة الأمر إلى تهجير اليبود الإإشكتازيم الذين يعيشون في روسيا وأوربا 


الشرقية ؛ لا: نهم كانوا يشكلون تهديدا خخطيرا لمصالح البهود الذين يعيشون في غرب 
أوربا بسبب هجرتهم إليها بعد الأحداث التى وقعت في روسيا عام 401882 , 


من ناحية أخرى لم يكن حرص هرتزل على #مجير يبود شرق أوربا وغربها إلى 
فلسطين نابعا فقط من رغبته في إنقاذهم من الاضطهاد الذي يعانونه » وإنما كان 
نابعا من حرصه على أن يجعل من اليبودي الاشكنازي الأبيض دعامة الدولة التى 
كان يسعى إلى إقامتها في فلسطين إيانا منه بتفوق الرجل الأبيض » والتفوق الحضاري 
الغربي!” . 

وقد اتضحت معالم هذه الاستراتيجية حينا جاء حايم وايزمان على رأس البعئة 
الصهيونية إلى مصر عام 1918 » فلم يطلب وايزمان من اليهود المصريين - وهم في 
معظمهم هن السفارديم ‏ الطجرة إلى فلسطين » وإنما تطلع إلى تعاونهم المادي 
والروحي فقل3) ٠‏ كذلك فإن مناحم يوزشكين عضو اللجنة التنفيذية الصهيونية 
أوضح فيما بعد أنه نظرا لأن السفارديم لايندمجون في امجتمعات التي يعيشون فيها 
5 يحدث دائما بالنسبة للإشكنازيم فإن المشكلة الرئيسية التى واجهت الحركة 
الصهيونية فيما يتعلق بالهود السفارديم لم تكن مشكلة تبجيرهم » ؤإنما كانت مشكلة 
رفع مستواهم » ودفعهم نحو المشاركة في الاهتامات العامة للأمة » سواء في فلسطين 
أو في البلاد التي يعيشون فيه . 
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الصحافة والمبود السفارديم : 


وإذا كانت الحركة الصهيونية قد حددت دور السفارديم في المساعدة في تبجير 
اليبود الاشكنازيم وتسهيل استيطانهم لفلسطين » فهنا قد يثور عديد من الأسعلة : 
هل كانت الطائفة المهودية بمصر وصحافتها على وعي بأهمية البعد البشري في 
استراتيجية العمل الصهيوني » وهل اضطلعت بالدور المطلوب منها ؟ وهل التزمت 
بالاستراتيجية الصهيونية الرامية إلى #هجير الاشكنازيم فقط أو أنهبا شجعت على هجرة 
السفارديم أيضا ؟. ظ 

إن مطالعة الصحافة المهودية التي صدرت في مصر تكشف ننا أن هذه الصحافة 
والطائفة التي عبرت عنها كانتا تدر كان تمام الادراك أهمية العنصر اليبودي في بناء 
الدولة التي يراد لها أن تكون يبودية » فبدون المحجرة اليبودية إلى فلسطين كان الحلم 
الصهيوني سيصبح مجرد وهم أو خرافة » ولذلك وجدنا الطائفة الههودية في مصر 
تبب للقيام بدورها منذ فترة مبكرة للمساعدة في تهجير اليهبود الإشكنازيم إلى 
فلسطين » وتنمية القومية اليبودية في الدياسبورا» فحينا نشبت الحرب العالمية 
الأول عنوريذا المتعوظون الهيود في الحجرة من فلسطين بسبب الإجراءات التي اتخذتها 
السلطات التركية هناك » استقبلتهم الطائفة المبودية هنا في مصر »ء في بقعة قريبة من 
فلسطين » حتى إذا ما انتبت الحرب ببزيمة تركيا » قامت بإعادتهم إلى هناك مرة 
أخرى » وقامت الصحافة اليبودية بمتابعة نشاط الطائفة في هذا المجال وتسليط الأضواء 
على العقبات التى واجهتها ببدف تذليلها . 

فعلى سبيل المثال كرست مجلة « رفيو إسرائيليت ديجيبت ) نفسها لمتابعة نشاط جمعية 
١‏ برو بالستينا ) وجمعية ١‏ زثير زيون ) اللتين كانتا تتوليان استقبال المهاجرين الذين تدفقوا 
على مصر بعد انتهاء الحرب في طريقهم إلى فلسطين » 5 كرست ١‏ لارفيو سيونيست 0 
نفسهالمتابعة نشاط ( مكتب الحجرة » الذي كان يقوم بتقديم كل التسهيلات التي تكفل 
للمهاجرين اليهود ال مارين بمصر الدخول إلى فلسطين » 5 أشرنا انفا » وحيها رفضت 


شركات الملاحة نقل المهاجرين اليهود بالاسكندرية من حصلوا على تصريحات د.خحول 


فلسطين عام 1921 » مدعية بأنها تلقت إخطارات عن طريق ممثلبها فى حيفا 
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ويافا بأن السكان هددوا بنقل المهاجرين وطاقم السفينة التي أقلتهم لدى وصوهم . 
كتبت (١‏ لارفيو سيونيست ) تحت عنوان « نتائج الضعف ) تستعدي المندوب 
السامي البريطاني على هؤلاء السكان قائلة : إننا نقدم هذه المعلومات الموثوق بها إلى 
المندوب السامي الذي يستطيع أن يتحقق بنفسه أو أن يتصرف إزاء ضعف السلطة , 
وإزاء مثيري الفتنة© . 


كذلك حينا اتمفذت ات الحجر الصحى المصرية إجراءات خاصة ضد الرواد 
البيود المهاجرين في طريقهم إلى فلسطين » حرصت النظمة الصهيونية بمدينة 
الإسكندرية على الاحتجاج على هذه الإجراءات » 5 تدخل موسى قطاوي باشا 
رئيس الطائفة في محاولة لإلغائها » ولكن السلطات قررت تطبيقها على كل من وصلوا 
من وسط أوربا في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة© . 

وفي عام 1926 كان مقررا أن ينزل 77 طالبا وديا من جامعة وارسو مع 
أساتذتهم إلى مصر وأن يأخذوا طريق العجدره يعد رياره الآثار في القاهرة وضواحيها 

في طريقهم إلى فلسطين . 

ويبدو أن هؤلاء الطلبة وأساتذتهم كانوا يعتزمون الهجرة إلى فلسطين تخصوصا 
بعد افتتاح الجامعة العبرية هناك » إذ أبرزت صحيفة « لورور » التسهيلات التي 
قدمتها إليهم المنظمة الصهيونية بمصر » وكيف أن السلطات رحبت بمطالب المنظمة 
في هذا الشأنء ولكن حينا رفضت السلطات المصرية التصريح طَوْلاء 
« السياح ؛ - "ا تصفهم الصحيفة ‏ بالنزول في مصر بهدف الزيارة » تصدت 
« لورور ؛ بالحجوم مدعية أن رحلة هؤلاء الطلاب ذات صبغة علمية » ثم أعربت 
عن أسفها على معاملتهم بقسوة من جانب الحكومة لأن عملية نقلهم إلى السفينة 
في ميناء الإسكندرية تمت في حضور عدد كبير من رجال البوليس م لو كانوا من 
اجر مين 277 ؛ كذلك فإن صحيفة «١‏ لاليبرتيه » بعد اتتقال ملكيتها إلى حزب الاتحاد 
شا زكتها في انتقاد هذا الأسلوب بقولها : ١‏ إن هؤلاء المجرمين .. هؤلاءغير المرغوب فيهم : 
رجال عمل وعلم ؛ .. طلاب جامعيون » جاءوا إلى البلاد تحت إشراف أساتذتهم » . 
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وإذا كانت الطائفة المبودية في مصر قد قامت من خلال الاتصال الشخصي 
بالدور الذي حددته الأيديولوجية الصهيونية لليبود السفارديم فيما يتعلق بالمساعدة 
في هجرة الإشكتازيم إلى فلسطين » فإن المنظمة الصهيونية في مصر وصحافتها شجعتا 
على هجرة اليهود السفارديم إلى فلسطين أيضا مخالفين بذلك الأيديولوجية الصهيونية 
في الغرب » والتى كانت ترى أن اليهود الإشكنازيم هم وحدهم الذين يجب أن تقوم 
من بين الصحف التى شجعت على هجرة السفارديم إلى فلسطين وكانت حجتها 
في ذلك تعتمد على أن اليهود السفارديم يمكن أن يقوموا بدور مهم في خدمة القضية 
القومية » بآن يكونوا أفضل أداة لتحقيق الوفاق والتفاهم بين المهاجرين الجدد 
وجيرائهم العرب » فقد وجدت الصحيفة أن اليبود السفارديم ظلوا خلال قرون 
الإسرائيليون الأخرون بعيدين عنه 2 وهذا فإن معرقة اليبود السفارديم بالبلاد ويأهلها 
مصير فلسطين السياسي ومستقبلها الاقتصادي والروحي© , 

من ناحية أخرى وجدت المجلة أنه من بين كل يبود الدياسبورا يمكن أن يكون 
بود الشرق ذوي فائدة كبرى للبلاد » فهم بإمكاتهم أن يتكيفوا بسهولة مع المناخ 
ومع تقاليد الشرق ؛ وبذك يساهمون في التطور الطبيعي » وفي تحريرها التام” . 
الثقافة | لعميقة والمثالية والحماس » قالت و لارفيو سيونيست 4 : إن الييبود السفارديم 
يمتلكون الكثير من العناصر الضرورية والجوهرية بالنسبة لفلسطين : 

فمن الناحية السياسية وجدت أن اليهود الذين يتحدثون العربية مألوقون بالنسبة 
للشرق » ويعرفون جيدا السمات التي تميز المواطنين المسلمين والمسيحيين » ”أ 
يعرفون نوعياتهم ونقاط ضعفهم » وبذلك يستطيعون أن يكونوا عاملا جوهريا في 
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نحسين العلاقات اليبودية العربية التي هي الشرط الوحيد للاستيطان اليبودي . 
ووجدت المجلة أن اليهود السفارديم سيكونون قادرين على إقناع العرب بآن 
استيطان اليبود ١‏ الأرض اليهودية » يحمل في طياته التقدم والرفاهية بالنسبة لهم . 
أما من الناحية الاقتصادية فقد وجدت المجلة أن طوائف البلقان وسالونيك على 
وجه الخصوص »2 يمكن أن تعدم القدرة والمثل 4 فميناء ليفانت و1 5 اليونان 
اعم بفضل اليبود ا أن كفاءتهم التجارية وأمانتهم © وروح المبادرة التي يتميزون 
بها ء ينبغي أن تكون دافعا للإصرار عليبه 29 , 
ولح تقتصر المنظمة الصهيونية في مصر في مخالفتها اتجاه المنظمة الصهيونية العالمية 
في هذا الشآأن على القول فقط » وإنما قامت بالفعل بتسهيل هجرة اليهود السفارديم 
من بعض البلاد العربية إلى فلسطين » ففي عام 1 كلفت اللجنة المر كزية 
بلاد الرافدين ( العراق ) وفارس يوجدون في السويس ومساعدتمم إذا كان ذلك 
مكنا" . 
وقل تابعت الصحافة الصهيونية الجهود المبدولة من أجل تسهيل هصجرة الهبود 
السفارديم إلى فلسطين » فتذكر صحيفة « إسرائيل » أنه أقيمت في يومي السبت 
لصالح المبود الهنيين الذين يرغبون في المهجرة إلى فلسطين » وأشارت الصحيفة في 
معرض تعليقها على الخبر أن الموقف في المن بالغ الصعوبة بالنسبة لليهود » وأنه يوجد 
هناك عائلات يبودية عديدة تنتظر وصول الأشياء اللازمة لسفرها إلى فلسطين » م 
اأشاريت إلى أنه تشكلت 2 القاهرة جنة تضم ا ولنسرت : وس . بلوم ‏ 
دم . سانواوج . جو ريه لتقديم المساعدة12) 5 
كذلك أشادت بحلة (لارفيو سيونيست ) بهجرة اليبود المغاربة إلى 
فلسطين »وأشارت إلى انب محرا موضع اهتام من الصحافة العالمية » إذ تتخدث 
عتهم الوكالات التلغرافية والصحف الكبرى في المغرب وباريس » وتونس والقاهرة » 
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فبعد أن كانوا قْ البداية جموعة من خمسة أو عشرة أشخاص »ع أصبحوا| يغادرون 
مسقط رأسهم بالمئات' للإقامة قْ « الوطن الذي م العثور عليه )13) 


ولقد قامت المنظمة الصهيونية في مصر بدور كبير في تبجير نسبة لابأس بها من 
يبود البلاد العربية الذين هاجروا إلى فلسطين » فبفضل ما كانت تملكه هذه المنظمة 
من إمكانات مالية واتصالات بالسلطات البريطانية كان يبود البلدان العربية امجاورة 
يتدفقون على مصر للحصول على تصاريح لدخول فلسطين والإقامة فيها . 

وهكذا فإنه على نقيض ما كان يريده زعماء الصهيونية العالمية » تسرب السفارديم 
إلى فلسطين » حتى أنه بحلول عام 1948 أصبحوا يشكلون 22 / من المستوطنين 
ليوو ., 

ونحن إذا ما حاولنا البحث في أسباب هجرة اليبود السفارديم إلى فلسطين عللى 
رغم أنهم كانوا لايتعرضون للاضطهاد مثل اليبود الاشكنازيم في أوربا » فسنجد أن 
الدعاية الصهيونية التي بثتها أجهزة الإعلام الصهيوني الختلفة خلال سعيها إلى جمع 
الأموال والتبرعات منهم كانت هي السبب الرئيسي في دفعهم إلى الهجرة » يؤكد 
ذلك مانشرته « لارفيو سيوئيست ) نقلا عن صحيفة ( بروجريه دي فيز ) 
جع عل وؤعومءط المغربية التي قالت في مقال اقتتاحي لا عن أسياب الخروج الهيبودي 
من المغرب : إنه يرجع إلى ( مبادى؟ دينية » وأسباب اقتصادية ودعاية صهيؤنية » 
فالكيرن هايسود يقوم بخدمة دعائية منتظمة » والصحف الصههيونية في العالم تأني 
إلى الييود حاملة ( الكلمة الصالحة ) » والنداءات تنهال عليهم من كل المخلصين لتعمير 
الوطن القومي » ؛ ولهذا فقد وجهت ١‏ لارفيو سيونيست » الشكر إلى صحيفتى 
بروجريه دي فيز ) و ١‏ صوت إسرائيل ) 015:61 ذه على ما يقومان به في هذا 
الشآن29 . 

من ناحية أخرى يبدو أن حرص قادة النشاط الصهيوني في البلاد العربية على 
الاشراع بإنشاء الوطن القومي وتفريغ فلسطين من سكامما العرب » كان دافعا لهم 
على تبجير كل من هو 'يبودي دون تمبيز . 
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ومع ازدياد حدة الدعاية الصهيونية في أوساط اليبود السفارديم تزايد اهتامهم 
بفلسطين وبالوطن القومي الذي يجري إنشاؤه فيها ؛ ولذلك فإنه حيها اجتمع المؤتمر 
الصهيوني العالمي في كارلسباد عام 1923 التقى الأعضاء السفارديم في المؤتمر وعدد 
من أعيان الطوائف اليهودية الشرقية من جاءوا إلى كارلسباد الحضور الور » وبحوا 
معا في وسائل تكثيف الدعاية الصهيونية بين اليبود السفارديم والشرقيين » وجذبهم 
إلى المشاركة في تعمير فلسطيون على نطاق واسع » وقد رأى هؤلاء تكوين اتحاد دول 
للييود السفارديم » وقد تأسس الاتحاد بالفعل . 
ونظرا لأنه كانت بمصر طائفة سفارادية قوية وكبيرة » تطلع الاتحاد الدولي للوهود 
السفارديم إلى ا لحصول على تعاونها في تحقيق أهدافه » ففي شهر مايو سنة 1926 » 
وصل إل البلاد وفد برياسة موشي دي بتشوتو رئيس الاتحاد » وابراهام امال عضو 
لجنته المركزية ورئيس تحرير صحيفة ١‏ دوار هايوم » بالقدس » ومسيو لانيادو 
انعد حيث قاموا بدعاية كبيرة للاتحاد وأهدافه من أجل أن تعيرهم مصر التي 
يعيش فيها سفارديم أثرياء وكرماء جدا مساعدتها المادية والمعنوية التي بدونها يتعرضون 
للضياع والاضمحلال - على حد قولحم » كذلك حاول أفراد هذا الوفد إقناع 
البهود المصريين بأن فلسطين تفتح افاقا رائعة للعنصر السفارادي » وأنه لذلك يجب 
أن يكون يبود مصر أول الممثلين فيها » وأن تتنحقق نهضة الحركة السفارادية بمساعدة 


(16) 
مير 5 


ولقد أيدت الصحف الصهيونية التى كانت تصدر في منصر في 'ذلك الوقت' 
تحركات هذا الوفد وتابعت نشاطاته باهتام كبير » فقد ذكرت صحيفة 9( إسرائيل ) 
أن بعثة الاتحاد الدولي لليبود السفارديم التي جاءت إلى مصر بهدف القيام بدعاية 
صهيونية لصالح هذا الاتحاد » حققت نجاحا باهرا في بلاد النيل » فقد أجرى أعضاوها 
خمس مقابلات » وخمسة عشر من أعيان اليبود في مصر وعدوا بتقديم كل مساعدة 
ممكنة للاتحاد » وقد تولى عشرة من هؤلاء الأعيان عبء الإنفاق. على مكتب الاتحاد. 


في القدس حيث منحوا مسيو دي بتشوتو مبلغ 350 جنيها مصريا . 
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وبالإضافة إلى ذلك تذكر الصحيفة أن أعضاء الوفد تجحوا أيضًا في جمع ميلغ 
0 جنيه مصري جاء الجزء الأكبر منه من يبود مصر الذين بلغت تبرعات كل 
واحد من أثريائهم بين 20 و50 جنها » وقد أرسل جانب من حصيلة هذا المبلغ 
إلى خزانة المهاجرين . 

وإزاء النجاح الذي حققته بعثة هذا الاتحاد في مصر تم الاتفاق على القيام بحملة 
أخرى في شهر نوفمير من العام نفسه تحت رعاية يوسف قطاوي باشا رئيس ئيس الطائفة 
الذي وعد بن تكون هذه الحملة أكثر من ا" 

وبعد انتهاء فترة عمل البعثة في مصر غادرها الالح ولانيادو إلى القدس في حين 
ظل دي بتشوتو بالقاهرة بضعة أيام أخرى ؛ كي يناقش هو وبعض الرأسماليين اليهود 
في مصر ا صندوق ائتان كفي عل وووتدح رأساله 000 100 جنيه مصري 
لشراء أراض في عاصمة الدولة اليهودية . 

ولدى عودة بتشوتو رئيس الاتحاد إلى القدس سيطر نشاط محموم في مقار الا تحاد 

من أجل القيام بجهد حقيقي منتج في الداخل وتكثيف الدعاية في الخارج » ففي 
الداخل انجه الاتحاد بعد أن تبح في جمع مبلغ ال 1300 جنيه مصري نحو إنشاء 
صندوق الائتان » الذي طرحت فكرته لأول مرة في مصر ء وأما في الخارج فقد 

تقرر القيام بدعاية لصالح هذا الصندوق بإيفاد بعثات إلى مصر وسوريا والعراق 

وأوريا الريية 5 راق الاتحاد ضرورة الاعتاد على وسائل الاتصال الجماهيري وذلك 
بتكثيف الدعاية عن طريق الصحافة » وإصدار النشرات لإثار ا ديم في الخارج 
بالحركة القومية اليبودية » وكل أعمال المنظمة الصهيونية في أرض ! اف 00 

وقد استجابت الصحف الصهيونية في مصر لمذه التحركات فقامت صحيفتا 
«إسرائيل ) و ولورور » بمتابعة نشاط الاتحاد الدولي للسفارديم والقيام بالدعاية 
اللازمة له » فعلى سبيل المثال قامت صحيفة ١‏ لورور ) لي يناير عام 1928 بنشر 
ملحق مصور عن الاستيطان السفارادي فى فلسطين9”؟ » "ا استغلت الصحيفة 
وجود طائفة سفارادية في فلسطين لإثارة مشاعر التضامن لدى يبود مصر ممه 2 
وقب استطاعت هذه الحملة تحريك مشاعر يبود مصر » فرأينا أحد أبناء الطائفة 
يتبرع بخمسة محاريث لارسالها إلى الطائفة السفارادية في فلسطين » ويبعث 
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بهذه امحاريث إلى صحيفة « لورور » ؛ لأنه علم عن طريقها بوجود هذه الطائفة 
في فلسطين » وبحاجتها إلى هذه المحاريث 

وقد نجحت الدعايات التى قام بها الاتحاد من خلال الصحافة ومن خلال الوفود 
التى كانت تتردد على البلاد في إثارة اهتام أعيان الطائفة الهودية في مصر ء إذ يذكر 
إبراهم المالح عضو اللجنة المركزية للاتحاد أنه كان يتردد على يوسف قطاوي باشا 
رئيس الطائفة وأنه - أي يو سف قطاوي - كان يعني دائما بحالة المبود في فلسطين 
وبخاصة السفارديم » وكان يستعلم عن تقدم الاعمال اليبودية والشركات والمصانع » 
وأنه وعده في اخر زيارة له في ديسمبر عام 1938 بمساعدة المشروعات الثقافية التي 
يقوم با الوبود في فلسطين . 

على أية حال فقد أسفرت هذه الأنشطة والاتصالات عن تأسيس لْنة للاتحاد 
الدولي لليبود السفارديم في القاهرة عام 1928 ضمت أعيان اليبود في مصر ؛ ببدف 
القيام بدعاية بين السكان الود ل م + وجيع عل مسباعدة الزسبيات السفارادية 
في فلسطين » وقد بدأت هذه اللجنة ‏ فور تأسيسها ‏ بالاتصال بالمنظمة 
الصهيونية بمصر حيث قدمت الها مذكرة إيضاحية عن هدف اللجنة 
واحتياجاتها” . 


ولقد أسفرت الدعاية الصهيونية في أوساط اليبود الشرقيين عن هجرة أعداد منهم 
إلى فلسطين حتى لقد وصل عددهم في عام 1928 نحو 54 ألفا » من مجموع السكان 
المبود البالغ عددهم 140 ألفا » وهي نسبة كبيرة لم تكن المنظمة الصهيونية العالمية 
تتوقع وصوطا إلى هذا الحجم . 

ومع زيادة تأثير الهود السفارديم على خطط الحركة الصهيونية سعت المنظمة 
الصهيو نية العالمية إلى عقّد اتفاق مع الاتحاد الدولي لليبود والسفارديم عام 1928 
ينظم العلاقة بين الطرفين » ويسمح للمنظمة الصههيونية العالمية في الوقت نفسه 
بالحميمنة على نشاطاته » خصوصا فيما يتعلق بالحجرة وجمع التبرعات » وقد .كانت 
صحيفة « لورور » هي أول صحيفة يبودية تقوم بنشر بنود الاتفاق نقلا عن مراسلها 
الخاص 0© , 
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وإذا كانت الأيديولوجية الصهيونية قد قامت على أساس تسخير اليهود السفارديم 
من أجل خدمة أهدافها الرامية إلى تبجير اليبود الإشكنازيم » فإنه لم يكن غريبا أن 
يتفجر ما سمي بالمشكلة السفارادية نتيجة الفييز الذي مارسته الحركة الصهيونية ضد 
الهود الشرقيين الذين تسربوا إلى فلسطين » متأثرين بالدعاية الصهيونية » وقد بدأت 
معالم هذه المشكلة تطفو على السطح عام 1944 لدرجة أنها تسببت في إثارة مناقشة 
عامة شاركت فيبا الصحافة العبرية » والمؤسسات المحلية المختلفة في فلسطين » وقد 
وجدت هذه المناقشات صدى للا على صفحات ١‏ الكتاب السنوي ليبود مصر 
والشرق الأدنى » الذي عرض جوانب المشكلة بموضوعية تامة » وأيدسفاراد فلسطين 
في اتهامهم الإشكنازيم بممارسة القييز ضدههم9©© . 

أما فيما يتعلق باليبود المصريين » فكما أشرنا من قبل » لم تكن لدى المنظمة 
الصهيونية العالمية رغبة في نقلهم إلى فلسطين لأسباب عديدة أوها : أنها كانت تريد 
الدولة الهودية للإشكنازيم فقط » وثانيها أنها كانت ترى في وجود طائفة مبودية قوية 
في مصر ‏ جارة فلسطين - فوائد اقتصادية وسياسية جمة للوطن القومي في أثناء 
مرحلة الإنشاء وبعدها » ومع ذلك فإن هذا لم يمنع من هجرة بعض المبود المصريين 
من تأثروا بالدعاية الصهيونية » وراودتهم الأحلام في مستقبل أفضل » 5 لم يمنع 
من قيام بعض الصحف اليبودية في مصر من التشجيع على هجرة أبناء الطائفة إلى 
هناك » فعل سبيل المثال تساءلت مجلة ( الاتحاد الإسرائيلٍ » - صحيفة 
القرائين - عن الضمانات التى سيقدمها حاخامات الطائفة لضمان بقاء العائللات 
التي ستقوم بترحيلها إلى القدس وعدم عودتها إلى مصرة . 

كذلك فإن صحيفة ( إسرائيل » الفرنسية شجعت في عام 1936 هجرة 
الحالوصم المصريين للعمل في الزراعة » كا حثت يبود مصر على تقديم المساعدات 
المالية لمستوطنة عين 9 هاهوريسن » التى أسسها يبود الإسكندرية في فلسطين ؛ حتى 
تكن مركز جذب للهجرة الاستيطانية في مصر© .. 


'ولاشك في أن الصحيفة بدعوتها إلى هجرة اليهود المصريين للعمل في الزراعة في 
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فلسطين - وخصوصا أن معظم اليهود المهاجرين من أوروبا لم يحترفوا العمل 
الزراعي من قبل - تكشف عن وعبها بأهمية وجود عنصر بشري يبودي يحترف 
العمل الزراعي حتى يتمكن الوطن القومي من تحقيق الاكتفاء الذاتي فلا يتعرض 
للأزمات ا حدث ف أثناء الآضراب العام الذي نظمه الفلسطينيون عام 1936 » 
والذي عافى يبود فلسطين بسببه أزمات في السلع الغذائية الزراعية كالخضر 
والفاكهة » وكان من بين الأسباب التي دفعتها إلى توجيه هذه الدعوة أنه كان يوجد 
بين اليبود المصريين من يحترفون العمل الزراعي » إذ يذكر كتاب ( يبود مصر ) 
أنه كانت توجد في مصر قرية من الفلاحين اليبود في مركز منيا القمح بالقرب من 
بنبا في دلتا مصر”” , ولكن لم يذكر اسم هذه القرية . 

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية نشطت المنظمات الصهيونية بمصر إلى تبجير بعض 
البود المصريين حينا بدأت جحافل هتلر تدق أبواب العلمين » فقد نشطت منظمة 
« هاعيفري هاتسعير ) - أي العبراني الصغير - إلى إقناع الشبان اليهود بالمهجرة إلى 
فلسطين » وقامت بتدريبهم في مزرعة بالقرب من القاهرة انتظارا لترحيلهم إلى هناك 
ولذلك كتب رينيه قطاوي إلى مندوب الوكلة المبودية في مصر يسترعي انتباهه إلى 
خطورة النشاط الذي تمارسه المنظمة » ”ا وجه انتباهه إلى عمليات الزواج الصوري 
التى كانت تمم ببدف تمكين الفتيات من مغادرة البلاد دون تصريح من أولياء 

الا 0 

وعلى الرغم من كل هذا النشاط فقد بلغ عدد اليبود المصريين الذين هاجروا 
إلى فلسطين قبل حرب 1948 نحو 1845 شخصا فقط9© , 

ويرجع السبب في عزوف يبود مصر عن الهجرة إلى فلسطين إلى الأمن والاستقرار 
الذي تمتعوا به في البلاد فضلا عن فرص العمل » وفرص الكسب الكبيرة التى كانت 
متاحة أمامهم .» أضف إلى ذلك أن الرأسمالية المهودية لم تكن مستعدة للتضحية 
بمصالحها وثرواتها التي كونتها خلال سنوات نشاطها الطويلة في مصر والهجرة إلى 
فلسطين حيث كن المستقبل يبدو لما محفوفا بمخاطر كثيرة . 
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وفضلا عن ذلك كانت للوكالة اليبودية في فلسطين أسبايها للاحتفاظ بطائفة 
اليودية » وأن تكون الطائفة الهودية هنا حلقة اتصال بين مصر وإسرائيل والدول 
العربية إلا ب 


الصحافة ويبود روسيا وأوكرانيا : 


على الرغم من الخلاف الأيديولوجي الذي لمسناه بين الصحافة المبودية في مصر 
والمنظمة الصهيونية العالمية » فيما يتعلق ببجرة اليبود السفارديم إلى فلسطين » فإث 
هذه الصحافة التزمت الخط الأيديولوجي الذي حدده قادة الحركة الصهيونية فيما 
يتعلق بدور السفارديم في دعم هجرة الإشكنازيم إلى فلسطين وتسهيلها » وقد لمسنا 
ذلك في الجهود التى بذها مكتب الحجرة وفي دعم البنوك الصهيونية » وبالاضافة 
إلى دعم صمود الييود في الدياسبورا . 


وقد استغلت الصحفة اليهودية الأحداث التى وقعت لليبود في أوروبا الشرقية 
وبالذات في روسيا وأوكرانيا لتنمية الروح القومية لدى .بود مصرء بهدف زيادة 
مساهمتهم من المعونات والتبرعات » وزيادة إيما:هم بحتمية إنشاء الوطن القومي ودعمه 
بجميع الصور » وهذا لم تكف الصحف اليبودية عن الحديث عن الاضطهادات التي 
تقع لليبود في روسيا » وعن توجيه النداءات إلى اليهود المصريين تحنهم فيها على تقديم | 
المعونة إلى بود روسيا وأوكرانيا الذين يموتون جوعًا© . 

و قد أفلحت هذه الدعايات في جذب الطائفة اليبودية السفارادية في مصر إلى 
مساعدة إخواتهم الإشكنازيم في أوربا الشرقية » فقد تألفت في القاهرة لجنة برياسة 
يوسف قطاوي باشا قامت بإرسال مبلغ ألف جنيه إلى الموتمر الدولي اليودي 
للإغاثة » كا أرسلت اللجنة التي تشكلت في الإسكندرية برياسة إدجار سوارس مبلغ 
0 جنيه بالإضافة إلى مبالغ أخرى . 

وتشير صحيفة ١‏ لورور ) إلى أنه أقيمت في أوكرانيا أربعة مطاعم للأطفال على 
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نفقة يبود مصرء 5 تولت طائفة القاهرة الإنفاق على 300 طفل في زهارفيكا » في 
حين تولت طائفة الاسكندرية الإنفاق على 500 طفل في نيكولايف وريبنت© , 

وقل بومواياي ا الأحداث لتأكيد ماع 
موي سوا ا با وياب 
هناك » وأن تكون وطنا لكل اليهود الراغبين في أن ينررعوا من جديد في ثرى 
أجدادهم » ولكن هذا الوطن لن يقوم ولن ينشأً إلا ببجرة عدد كبير من المبود 
مع استغلال مصادر فلسطين استغلالا مكتفا0” . 

وقد جرى استغلال هذه الأحداث في جمع التبرعات ليئات الحجرة والتدريب 
وغيرها » ففي عام 1927 » وجهت صحيفة « | اثيل ) نداء إلى يبود مصر نحثهم 
فيه على تقديم تبرعاجهم إلى المهندس س . يعقولي الذي سيصل إلى مصر مندوبا عن 
منظمة الدعاية للعمل الزراعي والصناعي بين اليبود » وعن جمعية حماية صحة اليبود ع 
ولجنة الحجرة الهودية ؛ ببدف جمع الأموال الضرورية لمساعدة هذه المنظمات 
الثللاث . 

كذلك امفغلت الشركة الضهيونية هذه الأحدات لكسب تفاظق الضريت يفا 
بمن فههم غير اليهود » كا استغلتها كوسيلة للضغط على دول أوربا الشرقية » ولذلك 
نجد صاحب ورئيس تحرير جريدة « إسرائيل ) يقوم بجمع توقيعات هيئات يهودية 
وغير يبودية في مصرز على عريضة أرسلت إلى عصبة الم المتحدة عام 1927 ياسم 
سكان مدينة القاهرة » وباسم سكان مصر بصفة عامة جاء فيها : 

م أدقاة > للقيمية: اف مدينة القاهرة بووت يد اق اللسصير أو 'اللزى 
أذ لكل فرد الح مط في العف للد لني يفم فيه رجو عصبة الأ ندعل 
لدى الدول المذكورة لإلغاء هذا القانون الجام م92 , 


مما سبق يتضح لنا أن المنظمة الصهيونية بمصر وصحافتها كانت على وعي تام 
بأهمية العنصر البشري في الاستراتيجية الصهيونية » سواء فيما يتعلق بتحويل فلسطين 
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إلى دولة يبودية » أو فيما يتعلق باستمرار العلاقات بين الدولة المبودية والدول 
العربية . 

وعلى الرغم من الخلاف الأيديولوجي الذي سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق ببجرة 
اليود السفارديم » فإن الصحافة الصهيونية أبدت وعيا بالدور الذي حددته 
الأيديولوجية الصهيونية لليبود السفارديم فيما يتعلق بالمساعدة في تمجير الإشكنازيم 
إلى فلسطين » من خلال إيقاظ الوعي القومي الييودي بين يبود الشرق حتى يضطلعوا 
بمهام الدور المرسوم لهم . 
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الفصل الثامن 
البعد العسكري 


رأينا في الفصول السابقة أن الصحافة اليبودية في مصر أبدت وعيا كبيرا بالأبعاد 
الاقتصادية والسياسية والبشرية لاستراتيجية العمل الصهيوني » 5 أبدت وعيا كبيرا 
بالدور الذي يمكن أن تعلبه مصر وطائفتها المبودية في خدمة هذه الأبعاد » ولكن 
الأمر امثير للدهشة حقا » أنه جرى استخدام مصر أيضا في بناء أول تشكيل عسكري 

فقد شهدت مدينة الاسكندرية تحركات في صفوف اللاجمين اليبود الذين غادروا 
لسن ل فتن ل تر كنا اناري القالممة الأول سيدق ميم العباتب اليودي في 
منظمة عسكرية تكون بمثابة التشكيل العسكري الذي يتولى حماية الكيان الصهيوني 
في فلسطين عند عودتهم إليها » وقد تزعم هذه التحر كات يبوديان روسيان هما فلاديمير 
جابوتنسكي » والكابتن جوزيف ترومبلدور”” . 

أسفرت هذه التحركات في بادى؟ الأمر عن تجنيد بعض الشباب اليبودي القاهرة 
والإاسكندرية في أول فرقة عسكرية يبودية أطلق عليها اسم ( كتائب أبناء صهيون ) 
أو ١‏ فرقة راكبى البغال الفلسطينية » » وبعد أن تلقى أفرادها تدرييهم في معسكرات 
برج العرب بالقرب من الإسكندرية » غادرت للعمل في صفوف القوات البريطانية 
في شبة جزيرة غاليبولي بتركيا » ولكن حملة غاليبولي باءت بالفشل الذريع » وتم 
تسريجح كتيبة راكبي البغال في مايو 1916 مع استبقاء 120 من أفرادها تم إرسالهم إلى 
لندن ؛ ليكونوا نواة لكتيبة يبودية يمكن إنشاؤها هناك . 


ومع استمرار المساعي والضغوط الصهيونية التي بذهها جابوتتسكى في لندن 
صدرت الأوامر إلى قائد القوات البريطائية في مصر بتكوين الفيلق اليبودي » وبدأت 
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حملة كبيرة في القاهرة أمكن في إطارها تجنيد 150 يبوديا » كونوا ما يسمى بكتيبة 
القاهرة » وفي لندن تم إعداد كتيبتين من كتائب الفيلق حملتا رقم 8 و39 نحت 
إشراف الكولونيل باترسون » وقد وصلت الكتيبة الأولى رقم 38 إلى الإسكندرية 
3 28 مر عام 1918 ) و لما بدحول المدينة في أول مارسٍ حيث كانت 
ثفة اليبودية بالئغر قد أعدت لها حفل استقبال باسم الحاام الأكبر في المعيد 

0 دي بشارع النبى دانيال(© . 

وقد عبرت مجلة ( رفيو إسرائيليت ديجيبت ) عن ابتهباجها وابتباج يبود 
الاسكندرية بوصول هذه الكتيبة فكتبت تقول : ( إن وصول وحدة من الفيلق 
الميودي ال اسفن باترسون في لندن والذي سيقوم بعمليات عسكرية في فلسطين 
كان مفأجاة سارة بالنسبة لنا » .. ثم قدمت الصحيفة وصفا تفصيليا لمراسم الاحتفال 
والجهود التى بذلت من أجل إقامة هذه الحفلة المتعاطفة ‏ على حد قوطا . 

وحينا انتقلت هذه الكتيبة إلى القاهرة لتأخذ طريقها إلى فلسطين عن طريق البر » 
كتبت ( لارفيو سيونيست ) تصف مشاعر الطائفة اليبودية فقالت : ( إن استقبال 
الفيلق اليبودي أكتسب طابع العيد القومي » فقّد شاركت كل المنظمات المبودية 
وجميع أبناء الطائفة تقريبا في استقبال الفيلق الذي طاف شوارع القاهرة تتقدمه جوفة 
المكالى وأعضاء الجماعة الرياضية » وفتيان الكشافة من محطة باب الحديد إلى شارع 
نوبار » فميدان الاوبرا وشارع المناخ ( عبد الخالق ثروث حاليا ) ثم ميدان سوارس 
( مصطفى كامل حاليا ) » وشارع قصر النيل وشارع سليمان باشا ( طلعت حرب ' 

ركف الئل ل ادهل عقون يي ادير هينغي ال يق نيكة الخو 
الشجعان »2 في حين ألقت عليبن السيدات الورد من النوافك » 5 ارتفعت الأعلام 
الصهيونية فوق المنازل والمتاجر لويم 

ويبدو أن الطائفة حاولت أن تجعل من مرور الفيلق المودي ف الأحياء التى يقطنها 
الهيود بالقاهرة مظاهرة وطنية لرفع معنويات الجنود البهود » ولإشعارهم بعظمة المهمة 
لتى نذروا أنفسهم لهاء ولبث الحماس من ناحية أخرى في نفوس أبناء الطائفة الذين . 
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كان يتعين عليهم أن يسهموا في تشكيل كتيبة من مصر في هذا الفيلق ؛ وهذا فإن 
١‏ لارفيو سيونيست » تذكر أنه على طول الطريق من محطة رمسيس إلى قصر الدوبارة 
انضم إلى الموكب أعضاء المنظمات الصههيونية » وتلاميذ الملجأ وجمعية قدامى 
التلاميذ » ومرشدات صهيون » وعمال وعاملات محلات شيكوريل ومورومس 
وأورزدى بك ( عمر أفندي ) . 

وقد أفردت ١‏ لارفيو سيو نيس ) مساحة كبيرة للحديث عن وقائع الاحتفال 
الذي أقم في مقر المندوب السامي البريطاني للفيلق البودي ثم في معبد شعار هائهم 
سنقسمهة]8 عدمك الذي حضره الحاخام الأكبر » كا نشرت نص الكلمة التي 
ألقاها جاك موصيري رئيس المنظمة الصهيونية بمصر والتي رحب فيها باسم صهيونبي 
. مصر والمكابى بجنود الفيلق اليبودي حيث قال  :‏ إننا لم نحظ من قبل بشرف أعظم 
من شرف استقبالكم بيننا » فمصر لديها كنز من التقاليد والأحداث البهودية .. وبعد 
أن هجعت مصر لوقت طويل بدأت الان تحتل مكانا جديرا بها .. فمن مصر رأينا 
الحركة العسكرية تنطلق لفتح فلسطين .. هنا رأينا كل الجهود الأولية التى بذلت 
والتى.ستثمر فيما بعد عن حملة كبيرة .. رأينا هنا تحويل العلاقات التقليدية بين مصر 
وفلسطين إلى علاقات وثيقة .. رأينا الهودية تستيقظ وتدرك هدفها وقوتا ) . 

'وإذا كانت الصحافة اليبودية في مصر قد اقتصرت في هذه الفترة على مجرد تغطية 
الأحداث ء ونقل الاحتفالات والكلمات التى ألقيت فيها » دون أن تتحدث صراحة 
عن أهداف الفيلق والمغزى من إنشائه » فإن هذه المهمة تركت للحملات الدعائية 
التي اعتمدت على الاتصال الباشر » والتي اسفرت عن إنشاء الكتيبة رقم 40 في 
مصر » ولكن كان معظم رجالا من يبود فسلطين . 

من ناحية أخرى اقتصرت الصحافة اليبودية على متابعة نشاط بعض الهيئات التي 
أنشا عا الطائفة اليبودية أثناء الحرب العالمية الاوللى بدعوى الترفيه عن الجنود المبود 
داخل الجيش البريطاني مثل ١‏ الدائرة الاجتاعية للجنود اليبود © التى أسست بمدينة 
الاسكندرية لإسداء بعض الخدمات للجنود اليبود المقيمين إقامة دائمة في المديئة : 
بهدف تحسين أحواهم العامة » ولكن متابعة ما نشر عن نشاط هذه الدائرة وغيرها 
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' من الحيئات الممائلة يوضح أنبا كانت #بدف أساسا إلى حشد وتعبئة هؤلاء الجنود 
الييود ببدف حفزهم على الاستمرار في سلك الجندية حتى يكونوا نواة للجيش 
الييبودي المزمع إنشاؤه في المستقبل ؛ وهذا وجدنا هذه الدائرة تنظم اجتاعات 
ومناقشات عن اليهودية » وتوجه نداء إلى أبناء الطائفة ؛ كي يزودوها بكتب في 
التاريخ المبودي باللغة الإنجليزية ؛ كي يقرأها هؤلاء الجنود في أوقات فراغهم . 

وفي إطار الحملة التي شنتها أجهرة الدعاية الصهيونية في مصر من أجل حث 
شباب الطائفة على التطوع في الفيلق المبودي حاولت ١‏ رفيو اسرائيليت دتجيبت ' 
إثارة مشاعر الحماس لدى قرائها » وإعادة ثقتهم بآنفسهم فكتبت تقول : ( هذه 

هي المرة الأولى منذ قرون - التي يحتل فيبا اليبود مكانا مهما ني الحرب » وهذه 

هي المرة الأولى أيضا التي يبرهن فيها البود - الذين كان ينظر إلمهم ذاننا عل انهم : 
دنا وجبناء وغير أكفاء لحمل السلاح » ومواجهة الخطر دفاعا عن الأرض التي 
فونهلا عه عل انيم أبطال وشجعان 06© . 

وبعد انتهاء الحرب العالية الأول كان جابوتتسكي يأمل في أن يفي يفى الجنرال اللنبى 
بوعده الخاص بتحويل الفيلق اليبودي إلى فرقة تخدم مع القوات البريطانية في 
فلسطين » ولكن أحلام جابوتنسكي لم تلبس أن تبددت » إذ بدأت السلطات 
البريطانية في تسر الفيلق بعد شهرين من توقيع الحدنة مع تركيا » إلى أن تقرر تسريحه 
نبائيا في أغسطس عام 1919 . 

وعلى الرغم من أن الصحافة الييودية توقفت عن الحديث عن الفيلق اليبودي »ع 

عن الجنود الييود بعد انتهاء الحرب 2 فإنها افسيعف عدرها بين الحين والاخر 

لسر يمات جاب وسكي التي كان يطالب فيا بإنشاء قوة مسلحة مبودية » قفي مقاباة 
نشرتها 9 لارفيو سيونيست » في أعقاب أحداث يافا عام 1921 » حدد جابوتتسكي 
وسِيّاتين فعالتين من وجهة نظره لحماية الحياة والممتلكات الهودية في فلسطين . 
الأول وترجع إلى المبود أنفسهم » وتتعلق بانشاء حماية ذاتية جمناء2066< - مخدده 
كبيرة ومسلحة ء وا استقلالها ومقارها الخاصة » والثانية وتتعلق بوجود حامية 
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ولتأكيد أهمية مطلبه » ذكر جابوتسكي أنه حينا كان هناك 5000 يبودي في 
الحامية الفلسطينية » لم تقع أحداث معادية للعرب أو لليهود » ولكن عندما تم تخفيض 
هذا الرقم إلى 400 جندي قتل ستة من اليبود وستة من العرب في القدس » "ا قتل 
30 مبوديا و10 من الأعراب قُْ ياه( 6) . 
لدى الييود لثهم على دفع التبرعات » فنقلت عن جابوتنسكي قوله : إن الشعب 
البودي وحده هو الملوم ؛ لأنه لو كان قد دفع إلى المكلف البريطاني المثقل نصيبه 

وفي الوقت الذي كانت الصحف الهودية تبدي انحيازها وتأييدها لفكرة إنشاء 
قوة عسكرية يبودية في فلسطين » وقفت ضد إنشاء قوة الدفاع الفلسطينية » فقد 
رأت « لارفيو سيونيست »6 أن هذه القوة كان مقررا لا أن تشتمل على عدد من 
الوحدات العربية » وكان هذا يتناف مع نظرتهم إلى الوجود العربي في فلسطين » على 
أنه وجود موقت لاينبغي تعزيزه » ولهذا نشرت المجلة الخطاب الذي أرسله 
جابوتنسكي إلى جريدة التايمز اللندنية » ونشر في 14 مايو 1921 » وطالب فيه 
السلطات البريطانية بتقديم الدليل على أنها استوعبت درس أحداث يافا » وكان الدليل 
الذي طلبه جابوتنسكي هو التخلى نبائيا عن المشروع الذي اقترحه هربرت صمويل 
في موثتمر الشرق الأوسط بالماهرة عام 1921 بتجنيد قوة دفاع فلسطينية » تشتمل 
على عدد من الوحدات العربية واليبودية » وكانت حجة جابوتنسكي في رفض هذا 
لتحمل المسكوليات المدنية » وخاصة مسعوليات الدفاع » وأنه ليس هناك مبرر لاعتقاد 
أن هؤلاء الجنود سيكونون أهلا للثقة عن مواطنيبم في البوليس(” . 

من ناحية أرى نشرت ١‏ لارفيو سيونيست » الكلمة التي أدلى بها جابوتنسكئ 
في اجتاع لجنة العمل الكبرى الصهيونية في براج بتشيكوسلوفاكيا عام 1921 ] 
والتى أكد فيها أن مفتاح الموقف في فلسطين يكمن في الوضع العسكري » وادعى 
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أن السلطات العسكرية في معظمها ليست مستعدة لاتخاذ موقف في صالح اليبود . 
ولآن العرب يعرفون ذلك فهم يتشجعون على مقاومة الحجرة اليبودية ومهاجمة الحياة 
والممتلكات اليبودية » ولذلك رأى جابوتتسكي أن المهمة الملقاة على عاتق المنظمة 
الصهيونية العالمية » هي اتخاذ الاجراءات الضرور ية لحماية الحياة والممتلكات 
اليودية » وكانت الوسيلة المؤدية إلى بلوغ ذلك الحدف ‏ من وجهة نظره 
هي عودة الكتائب اليبودية في الجيشُ البريطا( 6 

وحتى يرهن جابوتنسكي لبريطانيا على أهمية وجود الكتائب اليبودية أشار إلى 
أنه عندما كان فى فلسطين 5000 جندي يبودي ساد البلاد نظام شامل » في حين 
كانت مصر جارة فلسطين مشتعلة بالثورة ( يقصد ثورة 1919 ) وذلك على الرغم , 
من وجود القوات البريطانية فيها . 

وعلى الرغم من أن أفكار جابوتنسكي لم تكن تلقى قبولا من قادة المنظمة 
الصهيونية على الأقل في ذلك الوقت بالذات » باعتبارها سابقة لأوانها » فإن نشر 
الحلة لهذه الأفكار يشير إلى تعاطف رئيس تحريرها ‏ على الأقل - وأفكار 
جابوتتسكي الذي كان ينظر إليه في الأوساط الصهيونية على أنه امتداد لهرتزل » وهو 
ما قد يعد نخرو جا على خخط المنظمة » ولكن كان هذا الموقف يتفق مع موقف رئيس 
التحرير ؛ الذي كان قد بدأ في تبني اتجاه معارض لسياسات حايم وايزمان وغيره 
من قادة اللجنة التنفيذية ؛ لاعتادهم الزائد على بريطانيا » هذا فضلا عن أنه كان 
يتفق والتكتيكات الصهيونية التي كانت تلجاً إلى الاستفادة من مواقف بعض 
المتطرفين في الضغط للحصول على مكتسبات جديدة . 

وإذا كان هذا هو: موقف ( لارفيو سيونيست ) فإن صحيفة « إسرائيل © التي 
كان صاحبها عضوا في اللجنة المركزية بمصر » قد أفسحت صدر صفحاتما هي 
الأخرى لأفكار جابوتنسكي » حيث قام مراسلها الخاص في باريس بإجراء مقابلة 

مع جابوتتسكي » أكد'فيها مرة أخرى الحاجة إلى إعادة إنشاء الفيلق الهودي ؛ لأن 
ا الييودي في فلسطين لن يكون ممكنا إلا إذا كان يحظى محماية جيدة » 
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وقال : « ذات يوم ربما تكون هناك دولة يبودية » وحنيئذ سيكون لدينا جيش 
بودي » ولكنه رأى أنه ما دامت ستكون فلسطين تحت الانتداب البريطاني » فإن 
الجيش الذي يدافع عنها يجب أن يكون جيشا بريطانيا » ولكن المادة البشرية لهذا 
الجيش ينبغى أن تكون من اليهود بدلا من أن تكون من الهندوس أو الإيرلنديين . 

ولعل في موقف الصحيفتين ما يدل على أنه كان يوجد اتجاه في أوساط الصهيونيين 
بمصريوٌيد إنشاء الفيلق اليبودي » ؟ يدل على إدراك الصحافة اليهودية أهمية الجانب 
العسكري الذي كان يتلخص فيما يل : 

1 - إن أمن الحياة وأمن الممتلكات اليبودية هما الشرطان الأساسيان لنجاح أي 
عمل استيطاني . 

2 - إن اليبود وحدهم هم القادرون على تحقيق هذا الأمن في فلسطين » ومع 
ذلك فإن أي تكوين عسكري يبودي يجب أن يكون منضويا تحت لواء القوات 
البريطانية خلال المراحل الأولى لبناء الدولة حتى لايجابه بالرفض من العرب أو من 
البريطانيين أنفسهم . 

3 - إنه في حالة إنشاء الدولة اليبودية فإن هذه القوات اليبودية يمكن أن تتحول 
إلى جيش يبودي يتولى حماية الدولة بفضل ما اكتسبه من خبرة وتدريب وسلاح 
خلال سنوات عمله نحت الآشراف البريطاني . 

وكانت رؤية الصحافة اليهودية لبلوغ هذا الحدف تمر عبر طريقين : الأول 
التشكيك في مقدرة العرب على الاضطلاع بشئون الامن والنظام » وفي مقابل ذلك 
تأكيد قدرة الهؤد على صون النظام والأمن » والثاني يمر عبر توفير العنصر المادي 
والعنصر البشري اللازمين لتشكيل هذه القَوات ؛ ولذلك فإنه إلى جانب الجهد الذي 
بذلته الصحافة اليبودية من أجل حث اليهود على تزويب عمليات الاستيطان اليبودي 
في فلسطين بالمال والرجال » قامت بجهد اخخر يرمي إلى تبيئة اليبود للاضطلاع 
بمسكوليات الأمن والدفاع عن المستوطنات اليهودية » وعن الدولة الهودية في 
المستقبل . 
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وفي إطار الخطة التي اتبعتها الصحافة اليبودية لإعداد اليهود الذين ظلوا قرونا 
بعيدين عن أعمال الحرب والقتال » بسبب حياة الأقليات التي عاشوها » تحدثت 
صحيفة ١‏ لورور 6 عما أسمته بالتاريخ العسكري اليبودي » فقالت : إن المبود كانوا 
على استعداد لخوض المعارك العسكرية منذ العصور القديمة » وأن قوات مكاي لم 
تكن مجرد جماعات من المتعصبين » وإنما كانت جيشا صغيرا منظما في فصائل 
وكتائب(” . 

وفي محاولة لإثبات عدم انقطاع المهود عن الأعمال القتالية والحياة العسكرية على 
مر العصور أشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك أبطال من اليبود في كل المعارك و كل 
البلدان خلال عصور التاريخ الختلفة : في الثورة الفرنسية » وفي روسيا » ولي وارسو ء 
وبراج ؛ واليونان » وتركيا » وجيوش بونابرت إلى أن انتبت بإبراز مشاركة المهود 
في الحرب العالمية الأولى » واستخلصت من ذلك أنه في كل البلدان وفي كل العصور 
أثبت البيودي أنه ليس وطنيا مخلصا ومتحمسا للدفاع عن وطنه بالتبني فحسب ء 
ولكن أثبت أن قيمه وتقاليده العسكرية لم تمن ولم تضعف على الرغم من 
الاضطهادات ومرارة الشتات » وممارسة المهن التي تتعارض وروح التضحية » التي 
يتطلببا الميدان العسكري . 

أما صحيفة « إسرائيل » فقد حاولت استغلال تشكيل الفيلق اليبودي عام 1918 
في إثبات وفاء الييود وإخلاصهم لإنجاترا وفي تأكيد قدرتهم على الاضطلاع بالأعمال 
العسكرية دون العرب » فقالت : إنه في أشد الأوقات حرجا خلال الحرب العظمى 
الأول ) ؛ وفي الوقت الذي لم يكن فيه النصر حليف بريطانيا » دعينا من ججبيع 
أنحاء شتاتنا في إنجلترا » وأمريكا » والأرجنتين » وفلسطين » فلبينا النداء من تجميع 
الأنخاء مستعدين لكل التضحيات .. أما العرب المدافعون الجدد عن البلاد فإنهم نم 
يقؤموا بأي عمل لصالح إنجاترا .. :29 » وذلك على الرغم من أن العرب أعلنوا 
الحرب على تركيا لصالح بريطانيا . 

وخلال الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الأولى وحتى قيام الحرب العالمية الثانية 
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ركزت الصحافة اليبودية على البعدين الاقتصادي والبشري » في حين انحسر اهتامها 
بالجانب العسكري إلى حد كبير » ولكن ما إن نشبت الحرب العالمية الثانية » حتى 
وجد الصهيونيون فرصتهم للانتهاء من إنجاز هدفهم بإنشاء الدولة الهودية » فقد أعلن 
دافيد بن جوريون بعد خمسة أيام من نشوب الحرب أن الصهيونية ستدخل بنشوب 
هذه الحرب مرحلة جديدة هي المرحلة العسكرية » وقال : إنه إذا كانت الحرب 
الأول قد تمخضت عن وعد بلفور » فإن الحرب الثانية لابد أن تأتي بالدولة 
الهودية » وإنه إذا كانت القوى السياسية والدبلوماسية الصهيونية هي التى قامت 
بالدور الرئيسي في أثناء الحرب العالمية الأولى وفي أعقابها » فإن القوى العسكرية 
الصهيونية أصبحت هي الآداة الوحيدة والضرورية لفرض الوجود الصهيوني 
بفلسطين في شكل الدولة© . 

ونظرا لأن الرأي كان قد استقر عل إنشاء الجيش اليبودي ليتولى حماية الدولة 
لدى إعلانها » قامت المنظمة الصهيونية بحملات دعائية لحث الشبان اليبود في جميع 
أنحاء العالم على التطوع في جيوش الحلفاء حتى يمكن الاستفادة منهم يعد الحرب 
في تكوين الجيش اليهودي . 


ففي مصر انتهز مجلس جمعية الشبان اليبود المصريين فرصة النداء الذي وجهه 
محافظ القاهرة للتطوع في فرقة الوقاية » واجتمع في اليوم نفسه » حيث قرر القيام 
بدعاية واسعة لحث أعضاء الجمعية والشبان اليبود بصفة عامة على الانضمام إلى الفرقة 
المذكورة » وحتى يكون المجلس قدوة لبقية الأفراد » تذكر صحيفة ‏ الشمس » أن 
كلا من مارك كوفين ناكب الرئيش ه وأبرت معبلياح السكرتي العام يقسم شوزا + 
وليون ليفي » وغيرهم تطوعوا في الفرقة المذكورة » كا قامت بالحي الإسرائيل حركة 
واسعة النطاق خاصة بالتطوع تحت شعار خدمة الوط 12 , 


وف حين قام فرع مخابرات عصابة شتيرن في إطار العمل السري بتدريب الشبان 
البود على حمل السلاح في مصر ء ثم تهرييهم بعد ذلك إلى فلسطين » اقتصر النشاظ 
العلني للطائفة الببودية على دعم اجهود الحربي البريطاني . 
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وكا قامت الطائفة في الحرب الأولى بإنشاء مراكز وهيئات بدعوى الترفيه عن 
الجنود اليبود في الجيش البريطاني » قام بعضص وجهاء الطائفة من السفارديم 
والإشكنازيم تحت رياسة الحاخام حايم ناحوم أفندي بتشكيل لجنة الترفيه عن التجارة 
والجنود والطيارين””" ؛ وقد تم تدبير مقرلها في قلب القاهرة ( 18 شارع عدلي ) 
أمام المعبد الييودي الكبير » وكانت هذه اللجنة تقوم باستقيال العسكريين اليبود الذين 
ياتون إلى مقرها كل يوم » حيث يجدون قاعة للاطلاع مزودة بالكتب والصحف » 
وقاعات أخرى للتسلية ولتناول الطعام . 

وكانت لجنة السيدات التابعة هذه اللجنة تقوم ببعض أعمال الحياكة وتوزعها 
على الجنود اليبود تحت رعاية الصليب الأحمر البريطاني » كا تولت تنظم رحلات 
ترفيبية للجنود الجرحى الذين كانوا في مرحلة النقاهة . 

وأقامت اللجنة أيضا مكتب استعلامات لتقديم المعلومات للجنود اليبود وتيسير 
اتصالهم بالأسر اليهودية في مصر وبعائلاتهم في الخارج » ؟ تم تنظم خدمة خاصة 
لتلقي الكتب والصحف وتوزيعها على العسكريين الهود » وتم توزيع ما يزيد على 
ألف كتاب وأشياء أخرى مثل الصابون » ومعجون الأسنان » وشفرات الحلاقة 
١‏ والشيكولاته » وكانت هذه الأشياء ترسل بانتظام إلى الجنود اليبود العاملين في 
صفوف الجيش البريطاني في معسكراتهم . 

مما سبق يتضح لنا أن الطائفة اليبودية في مصر قامت بدورها في هذه الحرب 
أيضا ‏ مثلما فعلت في الحرب الآولى ‏ فيما يتعلق بحشد الجنود اليهود وتعبئتهم 
وإحاطتهم برعايتها وعنايتها » حتى يكون الإحساس بالتكريم والتقدير حافزا على 
الاسدران: ف سلك الجندية » وإذا كان هذا الجهد اعتمد أساسا على الاتصال المباشر 
مع استخدام بعض وسائل الاتصال الجماهيري المتمثلة في الكتب » فقد قامت 
الصحافة اليهودية بتسليط الأضواء على هذا التشاط . 

وهكذا فإنه عندما أعلنت الدولة المهودية في مايو عام 1948 كانت لدى الكيان 
الصهيوني قواته المسلحة القادرة على حمايته وضمان استمراره وبقائه . 
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هوامش الباب الغالث 


هوامش الفصل الخخامس 


1 -. . 99 2 . 3 هول8 1921 091211 20 ,51021566 عنع8 124 
2 حت . 23 816 1936 أ1116نال ,ككتدال وتعلطه0 
3 . 667 2 21 ول8 1922 - 2 - 1 ,مأكلم51 عتالاع8 13 
عد 10ط1آ 
5 ل . 98 2 . 4 و8 1922 - ذ - 15 ,1210 
6 ل . 62 2 . 1942 - عام رع0”8 710115 065 41111301 
د . 53 2 ,4 8116 1917 384515 22 - 15 ,عاأملاع0*8 152261116 عنابك 1 
8 ل . 9 و80 1918 - 3 - 1 ,عأكتم510 عنا869 13 
89 ل 110 
0 . 128 2 ,4 0ل 1922 - 5 - 15 ,1010 
1 . 11 280 . 1921 - 8 - 20 ,110 
2 . 126 2. 1943 .. عاملاع8 ”0 115دال 065 1:113116شر 
13 . 98 2 . 4 ملح 1922 - ذ - 15 510121566 عندالاع28 3آ 
4 . 174 816 1926 - 12 - 13 ,ع1:01ناةآ 
5 . 98 2 ,4 280 1922 - 5 - 15 ,عأكلم510 عدالاع8 هآ 
16 001 ظ . 702 . 22 280 1922 - 2 - 15 ,لذط1 
7 1 “مد . 131 22 . 1943 -- عام و8 *0 5أترال 5ع عننة تارمم 
8 .22 .21 هطل8 1927 - 5 - 27 , 15:261 
9 صحيفة الشمس في 8 يونيو 1942 . العدد 397 .. تخليد ذكرى قطاوي باشا . 
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0 سد . 134 2 . 1943 - عأموع8 :0 ؤاتنال 5ع عتتقتاسممة - 20 


21 1510621 
2 - . 415 . 13 810 1921 - 9 - 20 ,5100156 عبالع1] 12 
٠. 3‏ 137 2 ,1943 - مخموعظ :0 15تنال 5ع 16ن113 لقم 
4 لاقع1510 
5 . 478 2 . 15 : ولذ8 1921 , 10 - 20 بعأكل5105 عتالتع1 12 
6 - . 98 2 ,4 80 . 1922 - 5 - 15 ,10ط1 
27 . 549 2 , 17 ول8 . 1922 - 12 - 1 ,10ط1 
8 عبد الوهاب المسيري : موسوعة المفاهم والمصطلحات الصهيونية ص 242 . 
29 - . 249 2 ,4 هل . 1921 - 7 - 20 بعأقتهمأ5 عنامع8 م1 : 
0- . 1924 - 11 - 28 بعتمعتتة ”1 
1 . 45 ولخ . 1924 - 12 - 26 ,110 
2 - . 49 ول8 . 1925 - 1 - 23 ,1210 
3 . 43 870 . 1924- 12 - 12 ,110 
4 . 44 330 , 1924 - 12 - 19 ,10ط1 
5- . 92 80 . 1925 - 11 - 27 ,10ط1آ1 
6 . 113 ه[8 . 1926 - 4 - 30 ,10ط1 


7 أسعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العلمية ‏ منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية ‏ سلسلة دراسات 
فلسطينية رقم 15 - بيروت 1967 ص 112 - 123 . 00 

8 . 105 2 . 4 هلز . 1922 - 5 - 15 ,عأقتصم[5 عباع8 12 


9 . 15 80 . 1921 -10 - 20 ,1510 
40 - . 102 2 . 4 و21 1922 - 5 - 15 ,رللط1 
1 - . 223 2 . 7 ول8 1923 - 7 - 1 ,1010 
2 . 658 2 . 2 1[مل . أك . زه اعقطمقظآ ,لقنوط 
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43 صحيفة الشمس في 27 أغسطس 1943 » العدد 457 » ص 3 و 6نا860 1.8 
. 64 2 . 2 8 . 1921 - 4 - 5102315165 


4 . 505 2 . 16 هل[ 1921 - 11 - 5 ,10 2 . 26 210 . 1920 - 12 - 17 ,10ط1 
45 . 22-259 . 4 0[ . 1921 - 7 - 20 ,1210 
6 . 520 2 , 16 810 . 1922 - 11 - 15 ,110 
7 . 50 810 . 1924 - 12 - 21 ,اغ15:3 
8 . 17 8[0 , 1922 - 12 - 1 , عأقته510 عنا 8 بآ 
. 49 ب . 2-1242 . 2 ألا . أك . م0 23131 
0 ل 3 .2 80 . 1936 - 1 - 8 ,152361 
ا .237 2. 23 -22 770 . 1918 عىطممعءفل ,عأموع12”8 غاناغة15آ عنارع 2 
2 . 24 , 26 210 . 1920 - 12 - 17 , عأكتههز5 عناعظ8 1:4 
3 هس . 16 810 . 1918 - 4 - 19 ,1010 


54 محمد عبدالقادر حاتم : الرأي العام وتاثره بالاعلام والدعاية ‏ مكتبة 
لبنان ‏ بيروت 1973 ص 352 . 
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هوامش الفصل السادس 


حامد عبدالله ربيع : فلسفة الدعاية الأسرائيلية ص 29 . 
عبد الوهاب محمد المسيري : الأيديولوجية الصهيونية ‏ القسم الأول ص 
8 . 
حمد عبد الرءعوف سلم : تاريخ الحركة الصهيونية الحديقة ‏ القسم الأول 
ص 306 » 314 21449 , 6 أه7ا . أله . مره : 116121 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام : العسكرية 
الصهيونية ‏ المجلد الأول ص 67 . 
هرتزل : مرجع سابق ص 249 . 
محمد عبدالر عو ف سليم ‏ مرجع سابق ص 307 . 
سهام نصار : اليبود المصريون » صحفهم ومجلاتهم ‏ العربي لللنشر 
والتوزيع - ( د.ت ) ص 113 . 
. 1 770 . 1918 - 1 - 4 , 16 ه31 . 1918 - 4 - 19 ,1566هه1م علاعع 1 123 
. 206 2 . 17 210 . 1918 - 10 - 15 ,عأموع8 'ل0 عاناغة:د1 عنصعر] 
. 2 10[ . 1918 - 1 - 11 رعأقت5103 عناع8 هآ 
. 3 810 . 1918 - 1 - 18 , 1 ملم 1918 - 1 - 4 ,10ط1 
5 - آ116تنال 15 , 10 - 9 80 . 1917 الال 30 - 10 ,عأمجع8 0 عاتاغدمةآ! عدوع 1 
. 12- 81011 . 1917 نامج 
1 810 . 1918 - 1 - 4 ,عأكتصما5 عناوعظ8 هآ 
. 12 , 4 206 . 1921 - 9 - ذرة - 5 ,1510 
. 237 و[8 . 1928 - 10 - 6 ,عتمتتدت .بآ 
. 240 810 . 1928 - 10 - 25 ,1510 
. 130 2 . 1942 .. عأموج8 :0 115نال 063 م311 لالتطف 
. 104 2 . 10ط1 


045 


1510 . 2 103 . 18 


9 . 4 وآ . 1917 / 4 / 6 - 3 / 23 , عأمجوع0*8 !غ852 عناعع ]1 
0 ل . 23 810 . 1922 - 3 - 1 ,51021516 عنوع8 رآ 
21 . 4 110 . 1921 - 5 - ذ ,1510 
2 - . 1 8/6 . 1922 - 4 -2 ,1510 
3 . 23 810 . 1920 - 11 - 19 ,10ط]آ 
24 - . 2 . 8860 . 1921 - 4 - 5 ,1010 
5 . 16 810 . 1921 - 11 - ذ ,10ط] 


6 -- شاهين مكاريوس : مرجع سابق ص 216- 243 . 1924 - 9- 20 ,قاموطانآ 1.2 
7 الاهرام الاقتصادي في 23 مارس 1981 العدد 636 ص 20 . 


28 - . 1 810 . 1918 - 1 - 4 , 51011566 عناتلاع8 3آ 
ذا :29 نه . 25 2 أ . م0 : لممسرجاء/آ1 
220 . . 61 7810 . 1925 - 4 - 24 ,عتمتتتة نآ 
1 . 1 80 . 1918 - 1 - 4 , 5102156 عنلوع8 رآ 
2 . 21 - 20 80 . 1917 - 11 - 20 , عأمزع8 :0 , ع1ناغ15:9 عتصوعر] 
03م . 1 110 . 1921 - 3 - 20 , 5101566 ماع12 3آ 
4 . 101 2 , 1942 .. عاأموعظ :0 20115 065 131156 ارم 
5 إسرائيل 1 ديسمبر 1933 . العدد 48 . 
36 0 . 8 860 . 1921 - 7 - ذ , عأكتد510 عنالاع 8 13 


:37خ ١‏ . 23 816 . 1936 1116ل - انال , 15تنا1 كتاع[طة © 
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هوامش الفصل السابع 


1[ جودة عبد الخالق : العرب والصهيونية ‏ مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الرابع 
عشر » والعدد الأول : إبريل - يونيه 84 ص 712 . 

عبد الوهاب محمد المسيري : موسوعة المفاهم والمصطلحات الصهيونية ص 213 . 

2 - عبد الوهاب محمد المسيري : الأيديولوجية الصهيونية ‏ القسم الثاني ص 


3 . 
3 . 1918 - 4 - 19 ,عأكتهه51 عتارع8 14 
59 . 47 810 . 1925 - 1 - 9 , عترورسخ :1 
5 . 218 2 , 7 0< . 1921 - 6 - 20 , 51001516 عنابع 1 13 
3 .5 2 , 14 110 . 1921 - 10 - 5 ,1510 
ل . 12 ه80 . 1926 - 3 - 19 ,ع101ناث بآ 
48 . 262 2 , 9 و[2< . 1921 - 7 - 20 رعاكتلة510 عنبع1 و1 
89 - . 60 2 , 19 ملز . 1923 - 1 - 1 ,ث1 
0 . 1014 
1 . 64 2 , 2 510 . 1921 - 4 - 3 ,1010 
12 - . 33 810 . 1928 - 8 - 24 ,15:361 
13 - 21 200 . 1934 - 4 - 1 , عأكتدماة فنع 12 
14 عبد الوهاب محمد المسيري : الأيديولوجية الصهيونية ‏ القسم الثاني ص 

2 . 
15 . 21 20 . 1923 - 4 - 1 ,16لتاه510 غ171 هآ 
16 . 19 810 . 1926 - ذ - 7 , 155361 
17 . 22 2/0 . 1926 - 9 - 28 ,قثط1 


017 


18 - . 24 ه21 . 1926 - 6 - 11 , 10ط1 


9 . 202 . 0< . 1928 - 1 - 26 ,ع311101 *.آ 
. 205 . 810 . 1928 - 2 - 16 ,1010 
21 . 227 . 0ل8 . 1928 - 7 - 20 , 1510 
0ن ْ . 102 2 , 1944 - عأموع8 "0 115ل 5ع عننة تليق 
3 مجلة الاتحاد الاسرائيل في 17 نوفمبر 1925 . العدد 16 . 

4 . 2 0ل . 1936 - 1 - 8 , 155061 
0 . . 196 2 أنه .م0 : عأموعط :0 5 اننال 
6 - . 45404 / 371 0.آ 


2 عل إيراهم عبده وخيرية قاسعية : مرجع سابق ص 181 . 
8 أنس مصطفى كمل : الرأسمالية المبودية ومحاولات العودة لمصر ‏ الأهرام 
الاقتصادي ‏ الحلقة الأول في 24 مايو 1982 العدد . 697 ص 38 . 


9 . 679 22 , 22 و2 . 1922 - 2 - 15 ,6أ5ل5102 عنالاع 1 هآ 
0 ' . 11 810 . 1924 - 5 - 2 , 311101 هآ 
1 . 87 2 ,3 ول8م . 1921 - 4 - 20 ,عأ5 1م510 عناوع8 بآ 
2 عه ٠.‏ 207 . 1927 -2 - 18 , 1غ15:2آ 
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هوامش الفصل الثامن 


1 - محمد عبد الرءوف سلم : تاريخ الحركة الصهيونية الحديئة ‏ القسم الثاني 
ص 238 . 

2 ا مرجع السابق نفسه ص 272 -274 . 

5 . 44 2 , 11 80 . 1918 - 3 - 15 , 510521516 علاعظ 13 

4 ل . 8107 . 1917 - ذ - 1 ,عأمووط :*0 116اغة15:3 عنابع 11 

1510 , 20 - 11 - 1917 . 310 20 , 21 . 5 

6 - . 6 110 . 1921 - 6 - ذ , 51021516 186980 13 

[أحيت . 107 , 1921 - 6 - 20 , 1014 

8 - . 10 710 . 1921 - 8 - 5 . للط1 

9 - . 226 8210 . 1928 - 7 - 19 ,عم نناف 1 

0 صحيفة إسرائيل في 12 مارس 1926 . العدد 11 . ْ 

11 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام : العسكرية 
الصهيونية ‏ المجلد الأول ص 111 - 122 . 

2 - صحيفة الشمس في 6 أكتوبر 1939 . العدد 210 . 

3ت . 182 2 , 1943 - عأمرع0”8 115تال 5ع0 1172112116 
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( )2 البيكة العامة للاستعلامات ‏ أد ارة المطبوعات ‏ ملى صحيفة اسرائيل رقم 
(١ذ1؟_/7؛|]‏ 


( امه رم م م مطر عات ء( 


ضمانة آآز1000/ 











ل اد بات سه" حلي وظرة سيد. بلأسكب ايم لل 5-5 
ول مصديا لساب لطع يتمود شخصيا بوبه التضامن يمقتطى هذا لرزارة #داحلية يبغ 








1 ام معنا - قيمة الأمين المقرر فى المادة ١‏ عن اللرسوم فاون ركم اد 
ل بام فار مسنة (١175‏ وذاك أجل اماد ١‏ ره مرح باشل الى عاب ساحيها 
لمعه ماسليي مسري ممرع اواترماى مط رطعي تاي 


ويتمود الموقم عليسه بوه خاصض إأن يدفم لمر ينة ورارة الداخلية قيمة المراملت الى ر يمأ يحم با مقنمى 
اعون المطوعاث المشار اليه من حراء فشر تلك ريرس سم سحت قستغرق اللخ لذ كور وذلك جرد عقف 
برد له س ورارءٌ الداخلرة وفى خلال أمانية أيام من تار يم الطلف , 

وان لم يمل 0 بالتخيلى عن أمهده هذأ عقب و قا مهدا ممدرا 
مكابل الملم وقلرء +*©؟ الم كسس رصع رهسا 

راك م عغعصل الدفم ف ال معاد اد كر ر آنقا راق عالة ل الاعلاان بالتخل عن هذا ارين ع "سرامت 
أأمّ: اعراء به صاد صاحب. لحر بده ” الهإه ّ لر كان لم يدهم عنبا أ النأممئ ره دا ا ا 0 


م. الم.امر, للتصول مل الملم المه موناء٠‏ لالم رار عه مر لغ فخ 


زا ما ان 
ا 507 1 امكل 


' ا 44 


00 
5 كم 





المبيثة للهاه .ة رام سلاه أم مغ د رةه أبمصيينء اب صيلخ صاحعيقلة اسر كير رقم 
ايع لل 1 1 


مسلمقرقم( 9) 


خطاب ماتليد| موصبيرى الى ادارة المطبوعات عن اتحاد صحيفتى 
اسراكيل و تربيون جويف (*) 


ملا 129 لك 24لا 2 [ ع 
«مدهوط| 4 هل نوم ١506‏ أابرل سند أ م 4 مرو لزه از | أسرائيل ١‏ 
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ملحق رقام )٠١(‏ 


وزارة الدالبة 
5-6 الموضوع ٍ 


مصلحة الصحافة والنشر 5 تو اسساه 5 
والثقافة العامة لسكاههان 1111 1 2 23114135 0 
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كانس مد ام موصبرى صاحسة ريد ه أسرائيل[, فد اعطرتادارة السطبوما تيحطاب 
ورد اليها فر. ؟؟ مايرءنة ١555‏ بأل ادارة حربدةه اسرائيل ستنقل اثنا غيابيها 
عار القفطر الى الاسشدرءة لنصدر متحدة مم حريد 3 " لا ترييون جويف" + وقد 
أ.دثو, دعا مدام مرسير: عن مد ترقدا أ] ساد بين الحريد تير ففهمنا منها أن الآمر 
.لو والسارل عى اء.يار ال ر.؛ 5 الر, ٠ريد‏ ة " لا ترببو حويف" وافيساها بأن 
بقدم يد لا اد طارا رأم ١١‏ ثم , يمكى النظر فيه * ولك مد ام موصيرى لم تقد م مشسبلء 
هذا الا عطار والم كير ثانا اخطرةة! يم عم الممان الجاء. . نحريد : أسرائيل وانا* 
د للفتراءا تمقية ! للقاعرر أن .- طرها برح ايداع ضبان جد يد وآن تسمئرها قبسي 
الرد- فيه عاتم ارئة مر بل ال. ريد ة م الفادرة الى. الاسشدرية راد ماسها نمي 
حرريدة "* 7 رييون حويفي " بحرا لاسا لم تقد م عرى دلك اسطارأ صريحاة ٠‏ 

وا/ طلا ع على العدد الساد رفن !| بريه الجار؛ .مي سريدة " لا يريبون 
-ريف * رحد ان الحريد نر قد ذه نا مشرصييا بالاعد مام فصدارت" 4# ترببرس سم 
الأسمعديد هو" لا م.س. حءه راءسرائي[." ربرهدام صفستها الارلن ييذا 
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ملح ق رقم )١١[‏ 


قرار ادارة المطبوعسسات بشطب صحيفة اسراعغيل(#٠‏ 





ونان الدلئلية 
ادارة المنولات 


/ا 


4/5/١ 
حضرة صاحب السعاد ة محافظ الأسكند رية ضبط ب‎ 
أتشرف بابلامم سماد تم أن الوزارة فررت شطب اسسم‎ 
جريدة (أسرائيل ) الأسببعية الفرنسية بالقاهرة لصاحيتببا‎ 
مد آم ماتيلد١ موصيرى, بسبب سحب ضمانتها وعد م تقد يم ضماتة‎ ' 
٠ أخر؛. فى الميماد القانونى‎ 
ونظرا لأن صاحبة هذه الحرهدة سبق أن تنازلت عن الامتياز‎ 
للمسيو لاطعأ ترج 2 ©8166 ناولز المقيم بالأماتدرب:‎ 
وقد تعهد حنابه بتاريخ ؟١يوليو سلة‎ ١١ بشارع شريف رقم‎ 
٠ بالقيام بحميم الاجراءات القانونية ولم يقم بها‎ 
لذلك نرحو التفضل بالتنبيه بابلاغ حنابه بأن جريدة‎ 
(اسرائيل ) شطبت كن كشف الصحف المصرع بامدارها وأصبحت‎ 
ملغاة ولا يجوز الندطر فى امراصد ارها مطلقا الآ بعد اتغال‎ 
الاحراءات القائونية‎ 


وتفضلوا سعاد تلم مقنول وأفر الاحسترام 1 


9 ( انلام 
/ ير ير را 


'*) اللسبيئة العامة للاستعلامات ‏ ادارة ال«طبوعات ‏ ملف صحيفة اسراثيل رقم 
(١١ذ1-:!‏ / 7 2) 


(أوربك رم ١‏ «وسايرة » ) 
9 معرب الرد 
السرم 
بولوس مديئة القاهرة الموضوع 
0 المطيرنا تت 


١م‏ 5 رلا 


رام الفبد 11 
بده الرظات -) - 











حشرم باحي المرة يدير ادارة المطبوعات 
امارة الى كناس البزارة رتم )*5/١1‏ المح »6٠و‏ ”ل 

الداري بشاى شلدمباس, جريد ؛ ” اسرائيل * من كع ف الصمف 
الرصع باعدارها بدائرة البماقسة ضلرا لأن ماحيتها بداي نا 
ف سيرى لم نقد , التأبين للسريد 3 بد ا عن الما الدذى سحبه بئكه 
! موسورى ب لتشرف بأن نفيد عزتكم أت تلد ى شرع ضابط فس,م عابد 
ؤ بابلام ذلاك الى عدا, ماتبلد ! و سيرى أتضح له أنبا سامرتمن 
باد 1 بغسة أشجر ألى للسطمن - إترسل لمرئكم بم هذ! السية 
| الا.ارى الذى سل عن ذلك بسمرئة الضارط المذ كبر وا عربر بو 
١‏ ولكى النسم لى هذا الصدى بوئما طيمابخأ سن يدير بطبعة 
الجريد ه رساء النحر والنسرف , 

وتقسلوا يتبول وافرالا حثراي ء عن بأد مسر 


ةا لجيه - 


ول يسسمحسلة 098891 3" مي 
. في 
2 221 ع 3 “الى 4 1 7 
[ عبن ب / ل 5 
7 17 


ازرامة للاستعلامات . ادارة المطبومات . ملف ؛ سحيفة اسر أكيل رقم 





)*١‏ البيثة 
((17/”#1]) 





معنا الموضوع : 
مصلحة الصحافة والدشر - ٍ- 
والثقاقة العامة 
بيسجحبحب 





عن مسألة جرهدة " لا تريبون جويف" ويحررها 
السئول لمناسية تقديمها للتيابة السموية 


بمراحمة ملف جرهدة " لا تريبون جويف" وجد أن صاحبها ورثيسرتحريره ]ا 

المسئول طبقا للاحطار الرسي هوالميسيومند ل كالكشتين البولزي الجنسية ٠‏ 

ولما قد م تالجريدة المذكررة مع جرائد اخرىامام النيابة العمومية للتحقيق 
بناء على طلب وزارة الخارحية كثبتادارة المطبيعات ضمن البياناتالمقدمة منها عبن 
الصحف المذكورة بان صاحب جريدة " لا تريبون جويف" ورئيس تحريرها المتسئول 
هوالمسيوكالكشئين المشار اليه ٠‏ 

وقد تبين من مراجمة ملف مسي وكالكشتين اليحفرظ بادارة الجوازاتانه يهود 
قلسطيني يحمل جرازا بولوتيا وانه دغل القطر المصرىمنذ سئة ١158‏ رانته من 
دغاة السبيوونة + 1 

ولكّن تبين بعد ذلكان الذى يتولى ادارة الجريدة وتحريرها بصفة فملية هو 
المسيو جاك رابين وان ساحبها ورئي ستحريرها الاسلي قد غادر القطرحسها فهمنا 
من السيو رايين المذكور ٠‏ على ان سيو رابين ليستله اية صفة رسمية لد ىاد ارة 
المطبوعا تلا بالنسبة لملكية الجرهدة ولا بالنسبة لتحريرها ٠‏ 

وقد تيين من دراسة ملف مسيو رابين يادارةالجوازاتانه فلسطيني النشاة ولا 
جنسية له رانه قدّم طليا للتجنمربالجنسية المصرية بواسطة القنصلية المسرية بالقد 
فى سنة ©1952 ثم منح ءا" علن طلية من1ادارة الجيازات جرازا مصريا منذ سنة © 51 
لازال يحمله حنىالاان * 

ويستفاد منالمراسلات السبية الني قامتيشأته أنه لم يستوف جميع الاجراءات 

والشروط الي بتطليها التجنسربالجنسية المصرية ومن ثرؤانه لم يتفي طلية حق 
الآان خصورصا رانه عجزعن اثباتجنسيته الفلسطينية وطلبان يعامل ساملة من 
لا جنسية لهم * 

وهترتب على ذلك انه ما دام مسبو كالكشتين هورئيسالتحرير السئول فقبوالذدى 
تيجه اليه التهمالمنسوة للجريدة واذ! كان مسيو رابين يمترفبكتابة.المقالاتموضع 
الشكوى فالمسئولية تقمءلى الاثنين * 


البيئة المامة للاستعلامات 5ض ادارة للمطبوعات طف صحيفة لا تريون جويف 
رقم )١٠١5/ 5 ١١(‏ 










لطي مم ذرء 84 ٠]‏ 


107 68ت وسو نا إسره ٠9‏ 
ول لجاب د ام 
ادارة عموم الأمن العا الوضوع 
لتاق بور اخطار عن التصريح باصدار بجريدة بامم --عممه مل ممصم كع م 
ادارة المطبوطات 
دم 1 - م/رككع» 


ثم ؟ «مطوعات») 








موي22 22 25-5-5255 سات ل حم ل لاه 











اسم المريدة ١‏ اسم صاحبها دور لئتما موضوعها | محل صدورها 
: ا ا 000 2 12 تمك أن 
2 ا 0 . -. سير 
عمس ورمعل حت لاما 1 اسبيعدا| تمح_اسعغ-ع |اسرورءء 


#» مس 0 آل ؟ 6 
-حهرة صاحب اي ليو _- ساس سدسمم 7 


سس ب « سم 
اللجث "عر لاهء قرح ١.٠١44‏ 


١‏ 2 ى 8ه 
أتشرف أن بلغ 5 أن الوزارة فد ممرحت باصدار المريدة الموسم سياناتها أعلاء بعد أن قام صاحبيا تقدم الاخطار 
باصدارها في القطر المصرى واتحخاذ ما ترونه من الاجراءات تجاه هذا التصريح ٠‏ 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام م١‏ 


حر يراق سل يي كر سة موا 


اميه 


له 


مديرادارة المطبومات 


لتسبية سد 


البيثة العامة للاستعلامات ‏ ادارة المطبوعات ‏ طف صحيفة لاترسون جويف 
رقم )١٠١1/150/-١١(‏ 


يلح قرقم ١9[‏ )ا 





لاير سرى منليونات 
حضرة صاءم : ال.ادة حافظ الأسككد ربا خبط ب 
اشارة الى, الكتاب رقم ب/ 195/5١‏ جح الموخ فى “, 
أبربل الحارء, الرارد همه خطاب السيو مندل كلكشتين ماحب 
حريدة " لاتريبون ويف " اليم فى تل أيهب باخثيار اليسبوحاك 
رايين لاسدار ال ربدة وتحريرها بالنيابة عنه ٠‏ 
نفيد أن الوزارة لاتوافق على هذا الاختيار وترحو التفضل 
بالتنبيه باعلان كل من ساح الحتريدة والمسيو حاك رإبينسارضة 
الوزارة كتابة فى |“ .ثيار الأول الثائى لرباسة تحربر حربدة " لاتريبون 
حويف ". دابقا لأ-كام المواد ١١‏ و؟١و؟!‏ من قائونالمدلبيعات ٠‏ 
وتفضلوا سعاد تلم يقبول وافر الاحترام 1؛ 


مدير ادارة المت'بمات والرخه ‏ 
4 أيريل سنة ؟١ا‏ > أوبناء( كنان6) 
ترون 
ْ البيكة العامة للاستعلامات آدارة المطبوعات - ملف صحيفة لا تربنى جويفا 
وم ؛4١٠)‏ 


رقم [١اأاسه‏ 


ملحق رقم ١‏ 1 ( 


بط نيه 





حمرة ماحب السمادة صافظ الاسكتدية 
وعلنا خطاب من جريدة > ”"ويوبتجوس5اع2 هر" ورئق به عاد تأريخضه 
؟! يونيه غير فيه عنرانها كالاتى "اممعمة غه وككداتء طاح هذ" 
ويطلب المرانتة على هذا التغهير ٠‏ 
وما أن وزارة الداعلية سبق ان احطرت مدام موسيرى صاحبة جهيدة 
دروودوج» ميا بسارنتها فن اندماج جريدتبا بجريدة جه15ج<2 هآ 
ممرويج مما انبا لاتزال عند رأيها فى سارضة هذا الاندماج 
وعدم اليوانقة على الشكل الجديد الذى تصدار يه وجننة ؛وموطتع سلا 
0 لذ لك أرجو سعاد تكم التكرم باخطار ساحب حريدة وجو 1ودن+تج 201 سد 
والقائمين باعدارها كتابة بممارنة وزارة الداحلية نيط نقدم وف للماد تيسن 
و17 من قائون البطبيعات1 وأخد القممه الم بالعلم واللف هس 
الدضيى فى اصدارها بالشكل الحديقد 2 1 
اذا لم تذعن الحريدة بمد وحةا:.ها عط تقدم فترجو التكرم باصدار 
الارامر اللازية يضيط اعداد الجرهدة العاد.رز .هةائة لما تقدم بتميليغ النيابة 
: للتحقيق ونفتا للمواد 16و1؟ و١(”3‏ بي انوي المطبصاءت : 


7#[ . “تفضلوا سمادعم بقبول 9< الاحخرم كا 


هذه غالى 
فول الضدلة البطواءت والر تن عن 
الهيكة العاية اللاستسلام ج. - 5داارة المصعيوعاب د اده ع حيكةه لا “و لون ويفا 


رقم ١1١1[‏ ”م 6١؟؛‏ 


ولبره رت الاكدرة (ادريك م ١5ه)‏ 
0 : مطلوب الرد 
سمأ لضبط رع جب مو ضوع 


المخصوص ١‏ بجريدة لاتريبين جوف  .‏ - 


دم القيد 
ةالقيد 

مفسة الكربيا 

عدد المرقات 













دن 
حضرة صاحب المزة مد يرادارة المطبيعات والرشخص 
بالنسبة لكنابعزتكم رقم ١١5 ١‏ سرى مطبوعات بنا يسم 
١١/لا/‏ ؤوئوا الخا ص يطلب بصادرة اعداد جريدة لا : : 
جويف الصادرة باسم ( لا تربيون جويف_اسرائيل ) لدم 
اذعان صاحببها لممارضة الوزارة فى ادماج جريدة اسرائيل ؛ 
نتشرف بان نفيد عزتكم انه ظهر من مراجصة الاعداد التى 
صذ ربت بعل أبلاغ المدعر جاك رابين بمعارضة الوزارة أن هن ه 
الاعداد قد طبعت بصورة عادية وستلاحظ تنغيدذ امرالصادرة 
اذا حصل أى تغيير فى اسم هذه الجريدة *44 


يد ثه ١‏ 


وتفضلراعزتكم بقبول الاحسترام 1 : ْ 
5/0/1 | - 
0 محا قل سكتدرية د 
م 4و 1-4 امرا لأ ّ 
مدن 1 
3-4 


البيئة العامة للاستعلامات . ادارة المطروعات ‏ طف صحيفة لا تريسون جويف 
رقم |١٠١5 /150١١(‏ 


7 سرى مطبيعات صوره 


5-7 


( دبطب ) 


اتشرف بان ابلغ سماد تلم اننا لاحظنا ان حمرءعدة > وبووون هدصباط7+1 ه2 

الاسبئية بالاسكندرية تسدر على احدى سملحاتها علوان ببين أن جه دة 
0000 ) الاسيومية الفرزسية بالتاهرة والمرقوف مدورها يسيسسب 

سحب ضبائتها ٠‏ مندمجة فى الجريدة الاولى ٠‏ 

والنظر الى ان هذا الاجرا"* يخالف التنبيه السابيق ابلافه الى الجيمبدة 
بخطابنا رقم ٠١١‏ سرى بطبيطات المرسل للبحافظة بتاريخ "5 يونيه سئة ٠1559‏ 

لذلك نر جو التففل بالتنبيه طن القائمين باصدار جيه ووونن ووبط1ع2 سآ 
بأن برلميا لورا أسم 0 50 ) من البيانات الخاصة بالجريدة ولفست 
نظرهم الى السسه فسن حالة البخالفة ستضيط لعداد الجريدة اداريا طبيقا 
لما اشارت به الوزارة يكتابها رقم 1؟١1‏ سر البوارخ فى ١١‏ برليوسنة :5 !ا 


وتفضلوا سماد تكم يقبول وافر الاحترام؛؛ 


حضرة صاحب السمادة محافظ الا سكند رية 


ماين 


؟/1امو؟وا ادارة البطبومات 


ررم قر أمكفم”   .‏ 





الهيفة العامة للاستملامات أدارة المطبومات ‏ طف صحيفة لاترسون جويف 
رقم )١١1 / 1:  1١١(‏ 


ملحقق رقم ( ؟5 ا 


مصلحة الرقاية 

عراقية النشر 

قم السكبارية 
7 1 الموضوع و عالط مل امن اح اتتخصيية اعذا للمتسميايةة. 2 ييه 
الرلقاتستب. . ..- فتن انيه انما سام مو اي ات د 

ةم 
قسرار 
الرقيب المصام 


”را لآن جر #اخناك 2232110 لله | التى تصدر بمدينة الاستندرية 
دأبت على نشر آرا' وأفكار تتمار: والنظام الاجتاعى القائم فى السللة المسية 
هذا علاوة على !,, عاحب امتياز اصدارها المسيو مندل لللشتين معيب عسئ. |. 
مصر منذ عدة سئوات ولا يملم له سحل اقامة فى السلئة المسرية ٠‏ 

بيتا* على البادة الاولى من الامر العمسكرى رقم 00 العادر بار بسح 
ميو سنة ١9104‏ من السلللة القائمة على اجرا» الاحظم الصرفية 

تررما هرآت : 

هدة وحيدة ل يرقف صدور جريدة * 28158 ظاتتاظة2 نه ارتراء من المري 
الى -ين صدور تملييات اخرى ٠‏ ْ 


0/1 //غ الرقيب المال برل 
“47 لين 
مسر لروارم اام ا 

تا كرم/ 7 عا عر و2 


ييل تت : 5 


ايت عر 1 عر 1 1 زا إصدء ٠‏ ؟ 


البيثة المامة للاستعلامات د لرة المطبومات ‏ طف صحيفة لا ترسون جويف 
رقم |١٠١١/15-١١(‏ 


اعشدلكاء /االال لانا18 1 ذا 


ااام لات ع 85لل(ادذاهغظ از 'ا2 28#هاذغتظغ44 18850 









7 هه وكليسنا 2 
ألملا قاد ل اذ ة :)0 
طع|لءهآ هسه8ا ,17 11 ع حو سجس س0 8 ططلانهُ مس8 31 
40 هودواحجة|14 5 048 وصواحةاة1 
جر . كاه ريسل 
تلن دف عه مارمى عع ١‏ 





: ع 2 2# 
وام باجم ١‏ لعنة ررى ملسا لكايه .ىا را امك 
"2 


الآ 
4+ 


5 دهي 


1 ات امك 1 ٠‏ هثُ ١م‏ جرس اع سيم فرشي نوناك عيونتو د قت 
مساج بيه عسي 1 ١سلر #2١‏ سه حركم ره ليلاب امعان العيام ا 
ا * وس 1 رضح مليا لمر الملظه الأ نرم 
و مي. تدم شر كم سالماة منكر١‏ مسما كم تلد لئاش « دريام © 


عه 1/0 ا 00 





البيثة العامة للاستعلامات 5 ادارة المطبرعات حنن طلف صحيفة لا تريسون جويف 
رقم ١١(‏ ل 5 / )١١14‏ 


ملحق رقم (5150) 


مم82 

1لاع©آ1 58531802 

23 5105218566 مغ ة1اعونة5 
21" لق بل 


85222118 نا 0101- معدم 
اكاك 15226116 111865 كته © 
م05 51021866 88101 1طقع 02 
12 اال 18186116 0811668 نانتمة 0 
1 208 841562 
1< 1088 ,لا 
08820 1زمقب[ 

3121611 5110 

28714 220 


52116 111 

2815250 1,601 2118 مغوع2 283:10 
221 غ2وط1م 

01111 761172 -طاقعععلا 5116 
11 55820 

عناعمة7 ع8104طم 

طقعغعلا 52116 

ضدع1 1851183 2162061 

-ه1118 50121028 8ع ععش1أعهة5 
8 مزع 0 115768ال 210068 
2 1231 

21 211 111و و1١‏ 

م 1م11 

1621 1 

5116 

قط معع121اة1ا 

11158 5ع0ناع5 8ع 5عغ1ءه5 
عم 152861168 

: ط1مظ 1قتع8 
"615201 117 قط ع1 

'' 416222016" 11017 8ط ع1[ 
1101-7 

8118186 معط 1م 


1 2 11ع580 .1 
1م لا18 0220210116 3ر1 
© 2188886258 
غ612 8ق قطء14 
121 
م 2 182281156 عتبقععم 

17نالك 56281888266 ذرل . 
51011155 6 نال2 1,8 
1-. 


مخز 1:5 
10ت بآ 
© 111108221033 
+01 0012211 
كناك انز 
© ©7121 نآ 
نات 2112025181 آمل . 
8 ولتاع1طلو0 
©0017 1/0172 18 : 
11 
سخ لم1 
٠,١ 0‏ 
انال 882611 ١قرلة‏ 
17اك ع:نتناط 121 هنآ 
ععمع5 05 155نك- 068 2126 صلق 
0212 فطءن2ه2 اق عع 
1 538 21:04416 
1 0520810016 قن[ . 
0021701 52888 211040416 
2 مآ 
22126ع313 831021 ' 
غ22688 18 
1 121180126 06 عمبجع8 
1 61 
2 15 
ام ع1 
23101 اع ا8آ 
1 هآ 
ع1 





الموضوع الصفحة 
نمهيد للناشر ل 0 
الباب الأول : اليبود والصحافة 00 
الفصل الأول : الطائفة الإسرائيلية في مصر 0 
المبحث الأو ل : الوضع الاجتاعي 0000000 
اللبحث الثاني : النشاط الاقتصادي 0 شظإ1إ 
الببحث الثالث : النشاط الصهيوني في مصر ا 000 
أولا : أهمية مصر بالنسبة للحركة الصهيونية 8 0000 
1 مصر نقطة انطلاق نحو فلسطين 00 
2 ن ممنصر مركز للتوسع الصهيوني 1 
ثانيا : تظور النشاط الصهيوني في مصر __ؤ____ب117 000001 
ججمعية “بر كوبحبا الصهيونية 450000 1ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ |[ 0 
المنظمة الصهيوتنية .بككصر 1111111 0000 
جنة برو بالستينا م 1[1[1410[ذ[1[1[1[1[1[ذ[ز1[1[ 1[ 007 
لجنة إعادة ترحيل اللاجئين اليبود مام سكن ارو الوب إن مو مسو اس 53 
وكت. امد 0 ا 00 
الجمعية القومية 00 0 2101000 
المبحث الرابع : اليبود والسياسة المصرية ذ [ [ [ ز [ 0000000 
اليبود والاحتلال البريطاني 15 1[1[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[ |[ 0 
اليبود والوفد والبرلمان خم اول وخا اماع ماسقا افوا وما امس من وس عي 69 


الملوضوع 


المبحث الخامس : المهود والشيوعية ل[ 10000000 

المبحث السادس : اليبود والماسونية 11 000 

الفصل الثاني : نشأة صحافة اليهود الفرنسية في مصر وتطورها 93 
صحافة الهود الفرنسية نشأتها وتطورتها 0000 ه515 
رفيو إسرائيل ديجيبت ا 0 01 
لارونيسانس جويف ... 111 . 
الأرقيق معيو لمتسة دم 00000 
مكتب الصنئدوق القومي 00 دي ام 0 


ل 


صحيفة اليرتيه .. .. 146 
لورور 00000001 0 00 
لافواجويف ااا 00010 ا 
كابيه جويف 0 
كاديما 2 
هاتكفا ب0000 0 0 
لوريفي جويف ما مر لصويو الم د ا 2010 
لاتربيون جويف ا 01 
الكتاب السنوي لليبود بمصر والشرق الاآدني ز[1 1[ [ز[1[ ز[ ز [ [ز [ ا 0 
بحلة تاريخ الإسرائيليين في مصر 110000000 
هوامش الباب الأول املو ل رو 214 

الباب الثاني : الدعاية الصهيونية » و سائلها و أساليا 000 

الفصل الثالث : الدعاية الصهيونية في مصر ووسائل الاتصال مد ] 26 


أهمية الدعاية 01 0 


الموضوع الصفحة 


الدعاية الصهيونية :ؤوسائل الاتصال 1 000 
الفصل الرابع : الدعاية الضهيؤنية في مصر وأساليب التاثير 
الجمهور الميودي 1غ 
هوامش الباب الثاني ع ا 1 لي م ع 9 
الباب الثالث : الصحافة اليبودية في مصر والاستراتيجية الصهيونية .... 363 
أبعاد الاستراتيجية الصهيونية ال 1100 1 000000 
الفصل الخامس : البعد الاقتصادي 0000001 اا 0 
الفصل السادس : البعد السياسي ل 0 
الفصل السابع : البعد البشري 21 
الفصل الثامن : البعد العسكري دب 000 
هوامش الياب الثالث 5000 0 000000 
451 


ملحق الوثائئق 0 


أرقم الإيداع : 4 هلاو / ١591‏ 
الترقم الدولى : اس ا لاك. دالاة؟ _/ا/زاة 
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مطابغ الزهراء لإعلم الغربى 
١‏ شار ع الطيسرانل - رائعة المدوية 
عدية بصير - الت إبورة1.+- 4.١411؟‏ 
القاهرة 















4 ا 8 


0 ا ,1 
1 





الدب سرائبليية 


5-6 فى مصس 


مثل الإعلام بالدسبة للدولة الصهيونية مصدراً هاماً من الصادر 
التي إعتمدت علبها إسرائيل لإضفاء الشرعية على وجودها.في أرض 
فلسطين » وقد استطاعت عن طريق وسائل الإعلام أن تشكل جابا 
كبيرا من الرأي العام العا مي » والغربي على الأخص » الذي دعم 
دولهه وعزز قومما  .‏ ظ 

. والكتاب يعالج موضوع الصتحافة الصهيونية التي أصدزها 
اليبود في مصر قبل: عام 1948 2 وقد استطاعت الد كتورة سهام 
نصار مؤلفة الكتاب أن تلقي ضوءا كاشفا من خلال هذه الصحافة 
على الوجود الصهيوني :في :مصر الذي استغل جميع منافذ التعبير 
وا حركة من أجل قيام الدولة الصهيؤنية وتعزيز فكرتبا » مستغلا 
عدم تنبه الرأي العام ا مصري ورجال الفكر في ذلك الوقت إلى 
أبعاد وخطورة الفكرة الصهيونية . 


والله من وراع القصدك 


الناشر 


النجهعراء زلز عد م العقتريع 


